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غياث الدين بن همام الدين اللقب بخواندمير مرخ غالم أديب ۰ كان 

و 4 القرن العاشر الهجرى فی عهد التيمقؤرين » وآدرك. ۰قیام الدولة 
۰ كما اتصل بملوك الغول فى الهند الى أن توفی على الأزجع فى سنة 

۱ ۰ ھی‎ EY 

كان خوانذمر کاتبا غزیر التقافة » کنر التأليقا ۰ انستهر على وجه 
الخصوص بموسوعتة التاريخية الكبيرة « حبيب السير قى آخبار آفراد البشی » 0 
وعذا الكتاب من نوع التاريخ العام يشنتمل على شرح الحوادث التاريخية منذ 38 
الخليقة لعتی سننة ۰ هاء ولا شك أن القسم الآخين - الذى يتضمن تفصیلات 
وافية عن الستلطان حسين ميرزا بایقزا وأبتائه ومحمد خان الشیبانی والشاه 
امبماهیل الضفوی وبایر وابنه همایزن من ملوك الغول فى الهند ب لیعد من آوثق 
المضادز| وآدقها ۰ وقد لا يعدله مرجع آخز فى دراسة هذه الفترة ٠‏ تقول العالم 
الايرانىا الأستاذ « سعید نقيسى » : « انث المؤلف بواسطة كتاب حبيب السير 
يعتسن آحد. کتاپ الفرس الشهورین فى القرن العاشر الهجرى ۰ ويجوز أن يكون 
كتابه حبیب السير ‏ الى عصرنا هذا ب أوفى كتاب ألف فى تاریخ ايران حتى 
نبء الدو 40 الصقوية » + ١‏ 0 
كلك من مؤلفات خواندمير القيمة کتابه « دستور الوزراء » ٠‏ وحنو كتاب 
جانع لأاحوال الوزراء فى. العهود الاسلامية المختلفة التى حكم فيها الأمويون 
والعباسهون والسامانيون والديالمة والغزنويون والسلاجقة وطائفة الاسماعيلية 
والخوارزميون والسلاغرة ودولة الشس‌مخ أبى اسحق اينجو وآل الظفر والمغول 
والتیموزیون ٠‏ وبدلك يكون هذا الكتاب آعم وآشسمل الكتب التى 'تزجمت 
للوزراء » وألفت باللغتين العربية والفارسية ٠‏ 
كان خواندعبر يكتب عن أحوال هؤلاء الوزراء باغتب‌اره مؤرخا» فکانت 
نظرته الظرة دقيقة متفحصة تقوم على التحليل والنقد »> واصدار الحكم على سلوك 
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هؤلاء الوزراء ٠‏ وکان من آن لاخر يشير الى الصادر التى استقی منها مادته 
العلمية » وهی كلها مصادر معتبرة ومو توق .بها ۰ وبعض هذه الادة حصل علیها 
المؤلف من کتپ ضاعت ‏ ولم تصل الینا ۰ ومن هنا تبدو الاهمية القصوی لهذا 
الکتاپ ۰ 

وعن الوزراء الرموقین الذین شارکوا مشاركة فعالة فى تسیر دفة الأمور 
فى پلادهم ؛ وکان لهم آثر بارز فى تكييف الأحداث ‏ ذکر تفصیلات جديدة لم 
ترد فى غيره من الكتب المماثلة ٠‏ 

:* وهكذا 'رأينا. کتاپته عن أسرة البرامكة فى عهد العباسپین » وعن نظام الملك 
الطزسی فى عهد السلاجقة » وعن أسرة الجوينيين والوزيرين رشيد الدين واينه 
غيناث الدين فى العصر المخولى 2 وعن الوزيرين مجد الدين محمد وقوام الدين 
نظام اللك الخوافى فى العصر التيمورى ‏ كتابة علمية دقيقة مشتملة على معلومات 
جديدة نقرژها لأول مرة ٠‏ 


وأيضا مما يزيد من قيمة هذا الكتاب > ويعطيه آهمیة أكبر هو أن مؤلفه 
امتنع عن اللاحيز والتملق » وبعد عن اخفاء الحقائق ء والتزم بقدر المستطاع الحياد 
النزيه الدقيق ٠‏ يتضح هذا على سبیل المثال لا الحصر فى موقفه من الوزير الشيعى 
مؤيد الدين بن العلقمى وزير الخليفة الستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية » فقد 
ترجم له ترجمة وافية » وذکر ما له وما عليه ٠‏ ورغم أن مورخنا كان أيضا بدين 
بمذهب السيعة فان هذا لم يمنعه من أن يعلق على تصرفات ابن العلقمى بما يؤيد 
اتهامه فى قضية خيانته للمستعصم واتصاله المشبوه بالمغول ۰ ويقول خواندمير 
فى هذا الشأن : « وبعد ! ۰۰۰ فانه ينبغى على من يعملون فى بلاط الحكام أن 
«طهروا أنفسهم من صفات المكر والخديعة متجنبین نكران الجميل ». محترسين من 
الانسیاق وراء آمور. الغدر واشيانة حتى لا يعاقبوا فى الدنيا والاخرة » مهتدين 
پقوله تعالى : ( لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن کفرتم ان عذابى لشدید ) ۰ 

من هنا كان کتاب دستور الوزراء جديرا بالبحث والدراسة ۰ وقد تصدى 
لهذا الوضسنوع تلمیذی ومیل الدکت‌ور حربی أمين على سسلیمان افدرسن 
بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ۰ فالف عنه رسالة علمية نال بها درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الآداب ججامعة عبن شمس ۰ وقد آخلص 
« حربى » لبحثه » واتبع منهجا سليما فى معالجته اذ قسمه الى قسمين رئيسيين : 

درس فى القسم الأول عصر المؤرخ » وأيان عما فيه من عوامل موجهة كان 
لها أثرها البالغ فى انتاج هذا المؤرخ ۰ كذلك تحدث عن سيرة الکاتب » و کشف 
عن. جوانب ثقافته ۰ بعد ذلك تناول مولفاته بوجه عام وكتابه دستور الوزراء 
پوجه خاص ٠‏ وکانت دراسته لهذا الکتاب دراسة مقارنة تقوم على التحليل 
والنقه ء وتکشف عن تطور منصب الوزارة منذ الاسلام حتی عصر المؤلف » فدفعه 
هذا الى الحديث عن الکتب العربية والفارسية التى تناولت تراجم الوزراء قبل 
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کتاب دستور الوزراء ٠‏ وبیان ما فیها من أوجه الکمال والنقتص ۰ ثم انتقل ال 
الحخديث عن الكتاب نفسه وبيان مششملاته ء ودراسة مصادره © والكسف عن 
قيمته الحقيقية » وابراز خصائصه ٠‏ وآخرا اطلاعناً على المدرسة التى تأثرت به + 

بعد ذلك يجيء القسم الثانى » وفيه آورد الباحث ترجمة عربية للمتن 
الفارسی برمثئه لكتاب دستور الوزراء ٠‏ وكانت الترجمة مصاغة فى أسلوب عر بى 
سلیم بعید عن التکلف والتعقید ۰ وان الترجم آمپنا فى ترجمته اذ جاعت مطابقة 
للأصل ۰ ومما زاد من قيمة الترحمة الحواشى العدیدة والتعلیقات الفيدة التى 
ساعدت على ازالة اللبس وتوضیح العلومات ٠‏ 

ولا شك أن الزمیل « حربی » بهذه الترجمة يكون قد قدم قراء العربية 
تراثا جدیدا من ترات ثقافتنا الاسلامية الحیدة ۰ 

وهو آیضا ببحنه وترجمته یکون قد نجح فى اعطائنا صورة حية متکاملة 
عن المؤرخ خواندمر كما يبدو قى کتابه « دستور الوزراء » ۰ 

وائنا لنطمح أن تتاح له الفرصة فيعكف على ما لم يدرس من تراث هذا 
اللؤرح بحنا وانرجمة وشرجا وتعلیقا فيضيف بذلك جهدا آخر مشكورا فى سبيل 
خدمة العلم والثقافة خصوصا فى هذا الوقت الذى انسعت فيه آفاق أدينا العربى 
الخالد » وأخذ يطل على منافذ الثقافات الأجنبية » الشرقية منها والغربية ٠‏ 


والله ول التوفيق ٠٠‏ 
فؤاد عبد العطی الصياد 


مقدمة 


فى الربع الآخير من القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر الهجريين 
کان یعیش فى مدينة هراة بايران وفى مدينة دمل بالهند » مؤرخ اسلامى كبير > 
عشق الکتابة التاريخية وولع بهاء ووضع سبعة من مؤلفاته التسعة فى مجالها 0 
ووجد کثبرا من الرعاية والاعتمام فى كنف الأمراء والسلاطین التيموريين وخاصة 
السبلطان حسين ميرزا بایقرا ووزيره الشاعر الأمير عليشير نوائی والسلطان بدیع 
الرمان ميرزا + ۱ 

ؤبغد تدهور الدولة التيمورية فى يران لقى كثيرا من العنت والعذاب الى 
أن رحل الى الهند والتحق ببلاط الامبراطرز ظهير الدين بابر مؤسس اول 
ام راطورية اسلامية فى الهند ۰۰ ذلكم المؤرح هو غیات الدين بن حمام الدين ؛ 
العروف بخواندمر ٠‏ 

و وا ندمير هو صاحب الموسوعة التاريخية « حبيب السير فى آخبار آفراد 
البشر » » أو فى کتاب آلف عن تاريخ ایران حتی بداية الدولة الصقوية (۱) »2 
التى حازت اعجابا کبیرد لدى المهتمين بدراسة التازیخ والادب فى الشرق والغرب 
على السواء ۰۰ وهو أيضا ابن كريمة المؤرخ الکبپر میرخواند صاحب 
« روضة الصفا » ٠‏ 


ولد خواندمیر بين عامى ۸۸۰ ۸۸۱ اه فى مدينة هراة پاپران » وعاصر 
فترة من آزهی فترات الدولة التيمورية ٠‏ وهی الفترة التى حکم فيها السلطان 
حسين ميرزا بايقرا ( ۸۷۴ ب ٩۱۱‏ هه ) ( ۱61۸ ۱۵۰۶ ) > حيث التحق 
بالخدمة فى بلاطه عن طریق الوزیر مبرعلیشیر نوائى » ونال عندهما مكانة عالية ٠‏ 
كما عاصر فترة تدهور الدولة التيمورية فى ايران وقيام الدولة الصفوية الشيعية 
عل آنقاضها , وكانت فترة الانتقال هذه من سوا فترات حياة مؤرخنا ٠‏ 


٠ طهرإن ۱۳۱۷ ها ش‎ » )١( دستور الوزراء > خوإندمير ب مقدمة سعيد نفيسى »> ص‎ )١( 


انتقل خواندمير الى بلاد الهند بعد أن سشم الحياة فی اپران » والتحق بخدمة 
ظهير الدين بابر مؤسس أكبر دولة عرفتها هذه البلاد )١(‏ 2 وحظی فى بلاطه 
بمزيد من التقدير والاحترام » وبعد وفاة ظهير الدين الشحق خواندمیر بخدمة اينه 
هماپون الذی شجعه ورعاه ودفع عنه السأم والملل وجعله من خاصته » فسجل 
خواندمير انتصارات ذلك الامبراطور وأعماله فى كتايه « همایون (۲) نامه » ء 
وبعدها انتقل الى جوار ريه عام ۲ ه اتر مرض مفاجیء »2 ودفن بمدينة دهل 
فى الهند . 
شغل خواندمير بالدراسة والبحث والتألیف منذ نعومة أظافره وحتی آخر 
عام فى حياته » لكن الكتابة التاريخية استهوته » وملكت عليه معظم وقنه 8 
وشغلت الجزء الأكبر من مؤلفاته » فوضع سبعة منها فى هذا الفن » أما الاثنان 
الآخران وهما : « ماثر الملوك » › « نامه نامى 3 فقد وضع الأول منهما عن 
مخدومه ومکتشفه وراعيه الأمير عليشير نوائى » ؤثانيهما وضعه عن فن الكتابة 
وضرو بها المختلفة وآدايها ٠‏ 
ومؤلفات خواندمير لم تحظ بالدراسة الکافية ب باستثناء حبيب السير 5 
ولم ينقل واحد منها الى اللغة العربية » رغم احتواء بعضها عل معلومات لا توجد 
فى غيرهأ من المصادر » مثل كنابه دستوز الوزراء ٠‏ ومن هنا كان اختيار أستاذى 
الفاضل الأستاذ الدكتور/. فؤاد عيد المعطى الصياد وكيل كلية الآداب بجامعة 
عن شمس وأستاذ اللغة الفارسية وآدابها , لهذا الکتاب » والاشادة على بنقله 
الى اللغة العر بية » والتعليق على ما جاء به » وعمل دراسة عنه وعن صاحبه وعصره 
ومؤلفاته الأخرى ۰ فاستجبت شاكرا لاستاذی فضله ۰ وجعلت عنوان البحث 
« خواندمير كما يبدو فى كتابه دستور الوزراء »> مع ترجمة النص والتعليق 
9 عایه » * 
وتم عمل خطة للبحث نفذت كما إلى : 
پشتمل البحث - بخلاف المقدمة والخاتمة ‏ على قسمين : 
القسم الأول 
« خواندمير كما يبدو فى کتابه دستور الوزراء » ` 


وهذا القسم ينقسم الى باپین : 


: تاريخ المسلمين كن شبه .القارة الهندوباكستائية وحضارنهم‎ ٠ ده أحمد الساداثی‎ )١( 
۱ ٠ ص ۲۰۶ ۰ الطبعة الثائية ۰ ۱۹۷۰ م القاهرة‎ 


(۲) داثرة العارف الاسلامية » الچزه التاسع + ض: ۲۵ + القاهرة ٠‏ 


الباب الاول 
« خواندمر 4 عصره » آسرته ۰ مؤلفاته » ۱ 

وینقسم هذا الباب الى ثلانة فصول : 

الأول : بعتوان « عصر خواندمير » » تحدثت فيه عن إلحالة السياسية فى 
ايران خلال الربع الأخير من القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر 
الهجريين » وهی الفترة التى عاصرها خواندمر 2 كما تحدلت عن الشخصيات 
البارزة التى كان لها أثر كبيس فى حياة خواندمير وانتاجه وأوضحت مدی تأثر 
خواندمير بصحبة كل منهم وآتر ذلك فى نفسه » وبينت آيا من المؤلفات وضعها 
خوا ندمير بصحبة كل منهم . 

الثانى : بعنوان « خواندمير » موطنه ‏ آسرته مر سيرته ب فترة نضجه وحياته 
السياسية »:. تناولت هذا الفصل بالحديث عن, مدينة هراة ‏ موطن خواندمر - 
وازدهارها ثقافيا وحضاريا قى العصر التيمورق وخاصة فى عصر السلطان حسين 
ميرزا بايقرا » كما تحدثت عن مراحل حياة خواندمير المختلفة وسمات كل مرحلة. ٠‏ 

الثالت: : بعنوان 0 مؤلفات خواندمير » م ومهدت له بالحديث عن ظاهصسرة 
ازدهار الكتابة التاريخية. فى العصر التيمورى وخصوصا الكتابة فى التاريخ العام ۶ 
ثم تناولت كل مؤلف من مؤلفات خواندمير بالحدنث عن موضوعه وقيمته وموقعه 
فى مجاله + : . 


الباب الثانى 


وجعلته بعنوان « خواندمير ودستور الوزراء » دراسة مقارنة » ٠‏ 


وقد قسمت هذا الباب أيضا الى ثلائة فصول » سبقتها بالحديث.عن تطور 
منصب الوزارة منذ الاسلام وحتى عصر خواندمر » ثم تحدئت عن فصوله كما یل : 

الأول : بعنوان « خواندمير : المؤرخ فى دستور الوزراء  »‏ ومهدت لهذا 
الفصل بالحديث عن الأسباب التى أدت الى ازدهار فن التأريخ فى العصر التيمورى» 
نم تحدنت عن آهم الكتب العربية والفارسیة التی تحدثت عن الوزراء وختمته 
پاطدیت عن خواندمر من ثنايا کتابه دستور الوزراء" بالمقازنة مع تلك الكتب ٠‏ 

الثانى : وجعلته بعتوان « خواندمير » رجل الأخلاق فى دسنو ور الوزراء » ۳ 
وذكرت فيه وقفات التصح والارشاد التى سجلها 'خواندمير فى دستور الوزراء 2 
وحددتها تحد يدا واضسا وعلقت عليها ۰ 

الثالث : وجعلته پعنوان « خواندمر » مصادر کتابه وقیمته » آسلوبه 
وخصائصه » »> تحدثت فيه عن أهم المصادر التى دجم الیها خواندمیر عند تألیفه 
كتابه وأوضحت مدق تأثر خواندمير يكل منها 0 


وکانت كلها من آعلام کتب التاريخ. والادپ , فمن بینها کتاپ « جامع 
التواریخ » لرشید الدین فضل الله الوزیر المؤرخ » وکتاب « روضة الصفا » للمودخ 
ميرخواند » و کتاب 0 جوامع الکایات ولواهع الروایات » > لعوفی » وغيرها ٠‏ 

وفى نهاية هذا القسم تحدنت عن قيمة كتاب « دستور الوزراء ».» وعن 
أسلوب خواندمیر فى هذا الکتاب وخصائصه من واقع منهجه فى دستور الوزراء 
كما تحدشت عن مدى توفیق خواندمر فى اختياز مصادره وكيفية استعماله لأدوات 
E‏ التناجح ٠‏ 


القسم الثانى 
وجعلته بعنوان « ترجمة كتا دستور الؤزراء والتعلیق عليه » 
ویتضمن هذا القسم ما یی : 
آولا : ترجمة کاملة لقدمة ناشر الکتاپ ومصححه الأستاذ سعید نفیسی 
والتعليق عليها ١ ٠‏ 
انیا : ترجمة كاملة لقدمة صاحب الكتاب الوّرخ خواندمي والتعليق عليها ۰ 
تالا : ترجمة كاملة لنص الکتاب والتعلیق علیها ۱ 
۱ هذا وقد اسبتقيت المعاومات من مصادرها الأصيلة فى حديثى خلال البحث 
وأثناء التعلیق على أجزاء الترجمة الختلفة » وأثبت ذلك فى موضعه من البحث ٠‏ 
وقبل أن آنتهی من قراءة هذه المقدمة أرجو أن يتقبل أستاذى الفاضل 
الأستاذ الدكتور /. فؤاد عبد المعطى الضياد وكيل كلية الآداب يجامعة عين شمس 
وأستاذ اللغة الفارسية وآدابها بالكلية عظيم شكرى وامتنانى » حيث كان لسيادته 
فضتل اختيار هذا البحث والاشراف عليه منذ البداية حتى النهاية 2 كما آمدنی 
سياد نه بالكثير من النصائح والتوجيهات 7 و بالعديد من المر راجح وال لفات الشی كان 
دخا ل كبير فى تکوین هذا البحث ۰ كما أذكر لسيادته فضله فى مراجعة هذا 
البحث خلال آشهر الصيف بت رغم أعباء سيادته الكثيرة داخل' مضر وخارجها | 
فلسيادته جزیل شکری واعترافی بفضله ما دمت حيا ٠‏ 1 
رکما آرجو أن يتقبل أستاذى الیل الأستاذ الدكتور/ عبد النعيم حسنين 
عميد معهد اللغات والترجمة بجامعة الازهر ورئيس قسم اللغات الشزقية بكلية 
الآداب جامعة عين شمس شكرى وعظيم امتناتى > حيث کان لسيادته فضل توجيهي 
وتشجیعی على مواصلة البحث » وانى أعترف أنه لولا-نصائح سيادته وتشجيعة 
لى لما قدر لهذا البحث أن يتم حتى الآن : فلسيادته خالص شکری.واحثرامی ۰ 
كما أقدم خالص الشكر والامتنان لاستاذی الكريم الدكتور/ طلعت أبو فرحة 
أستاذ اللغة الفارسية وآدابها المساعد بمعهد اللغات والترجمة جامعة الأزهر 


1۲ 


لتفضل سیادنه بمراجعة الكثير من النصوص الشعرية والنثرية بالقسم الثانی من 
البحث ۰ 

وختاما .. آرجو أن أكون قد وققت فى اعطاء صورة صادقة عن الوّرخ 
الاسلامى الكبير خراندمیر > وعن دؤلفاته عامة وکتابه دسستور آلوزراء 
بصفة خاصة . 


« وما توفیقی الا بالله » عليه توکلت والیه انیب » 


2 ,2 2 
» خواندمر كما پیدو فى کتاده دستور الوژراء» 
وبقع فى بابين 
۱ الأول : « خواندمير » عصره ‏ آسرته ‏ مؤلفاته » 


الثانی : («(خواقدمر دنو الوزراء دراسنة 
۱ مقارنة » ۰ 


9 1 2 
الياب الأول 
« خواندمر » عصره » آسرته 7 مؤثفاته « 


وب شتمل عل ثلائة فصول : 
الأول : « عصر خواندمر « 


الثانى : « خواندمر ء موطنه - آسرته ب سيرته 0 
فترة نضچه وحياته السياسية » 


الثالث : « مولفات خواندمع » 


المؤرخ الایرائی س ۱۷ 


الفصل الأول 


عصر خواندمير ‏ . 


1۶۲۰۸۸ هت ۱۵۷۵ ۱۵۳۵م) 7 


نفلرة عامة : ۱ ا 

عاضر خواندمي الربع الأخير ”من القرن التاسم والنصف الأول .من القرن 
العاشر الهجر دين كقريبا ۰" وطبيعة هذه الفترة' التى. امتعذت: ثلاثة آرباح قرن 
تقرنينا كانت فى بدازتها أشتبه ببركات پنتظر شرازة الانفجار ».وكانت شرارة 
الانفجار هذه وفاة آخر سلاطين الدولة العيمورية فى ايزان السلطان حسنين بايقرا 
عنام ٩۱۱‏ ض » حيث انقض: محخد خان القسیبانی من .بلاد ما وراء النهر لفتح 
خراسان » ولم يفلح الأقراء التیموریون فى صذه وتم له الاستیلاء على خراسان » 
ودخوله حراة فى عام ۳ س ۰ وكانت هذه الأحداث عل مرآی ومسمع: من 
خواندمير الذی كان وقتها فى هراة تفسها ء ولقی" كثيرا من العنت فى هذه الفترة 
صوره لنا فى کتبه ۰ وسوف نفصل ذلك عند حدیثنا عن حياته السياسية فى 
الفصل القادم ٠‏ . ۱ 5 ا ا 0 

آما .۱ لظاحرة الثانية. من عصر خواندمیر .فهى أن هذه الفترة شهدت أيضا قیام 
دولة.ايزانية قومية صحيحة رم بعد فترة من الضعف امیتمرت ثمانية قرون ٠‏ هذه . 
الدولة القومية تنمئل فى الدولة. الصفوية. حیت ظهر الشاه اسماعيل مؤسس هذه 
الدولة وآول ملك فيها على آنه قائد .لسبع قبائل تركية. فى أذربيجان تعرف باسم 
ال « قزل باش » (۲) آی « حمر الرژوس » ٠‏ ولم يكن اسماعيل نفسة زعيما تركيا 


by Donald Wier 0050 - ۳۹‏ رد «Han, Past and Present‏ 
فرجمة الأسعاف الدكتور/عيذ النعيم حساتي ص ۸٩‏ القائرة  *‏ کر 
(۲) القزلباشية حم إبناء الأسرى الذين سلمهم تيمورلتك للشیخ حيدر »وسوا بذلك 

سیب غطاء الراس الأحمر الذى لبسوه ليميزهم عن غيرهم : وكاتوا قرسا وترکا * وفی ذلك 
القع ”کان -القزلباش اقول “قزق الجبهن" الصتفری القازنی +-والترد يطلقون هذه الكلنة: على 
الفرس عامة + وتطلق کلمة القزلباشية كذلك على فرقة «باملنية الشنيعية فى تركيا .* 
( تاب شرفنامه » لشرف شان البدئيسى > ص ۰ الترييمة الع ية ء الا 


ولکنه ظفر بالاحترام » لانه من نسل مبلسلة من الزعماء الدينيين ورئیس جماعة 
من الدروایش ٠‏ وفی عام ٩۰٩‏ ص (۱۵۰۰م) هزم اسماعیل قباتل داق قویونلوه . 
أى « أصحاب الخراف البیضاء » وجلس على العرش فى تبریز ۰ وفی عام ٩۱۳‏ ف 
( ۱۵۱۰ ) حارب الشيبانى وقتله وانتزع منه هراة بعد آن كان قد استول على 
العراق وفارس. وكرمان وهمدان » وشقت قواته طريقها شرقا حتی يلغت «خيوة» ۰ 
وقد آعلن اسماعيل الصفوى الذخپ الشيعى مذهبا رسميا لايران » واستعمل القوة 
الغاشمة فى تغيير مذهب السنيين الممتنعين ٠‏ 

والظاهرة الثالئة من عصر خواندمير بعد القضاء على الدوله التيمورية فى 
ايران على يد التسييانى وقيام الدولة الصفوية الشيعية فهئ الغزو العثمانى لايران 
ومخاولة الخليفة السنى القضاء على السلطان الشیعی حيت أذكى التحول الى التشيع 
عداوة الآتراك العثمانيين ضده )١(‏ وكان سلاطينهم فى القسطنطينية قد صاروا 
خلفاء على جمیح السلمین السنیین 0 وأصيح الشيعة في اريران يفصلون الكتلة 
السنية في وسط آسیا والهند وأفغانستان .عن السنيين. فى تركيا والعراق.ومصر 
والدول الاسلامية الأخرى الواقعة الى الغرب من ایران:* وکانت آونی نتائج هذا 
الاحتكاك الذهبی غزو ایران بجیش يقوده السلطان سلیم الأول الذی هزم اسماعیل 
بالقرب من تبر یز » وقد استمرت الحروب مدة طويلة ء وکان الضغط الخارجى على 
ایران عاملا قويا فى توحید جمیع أجزائها واخلاص أهلها للملوك الصفویین والذهب 
الشیعی ۰ وحکم اللك الصفوی الثانی الشاه طهماسپ من ٩۲۰‏ ه الى ٩۸۶‏ ف 
( من ۱۵۷۱۰۱۵۲۶ م) وتمکن من الاحتفاظ بحدوده الشرقية ۰ ولکنه قاسی 
هزائم عديدة فى الغرب على آیدی السلطان العنمانی سلیمان القانونی ۰ ۱ 


وهکذا نری مورخنا خواندمر قد عاصر أحم آحدات اران يعد الغزو المغولى 
الأول ء وعاتی منها وتأثر بها وسجلها فی کتاباته ۰ وکان آروع ما کتبه من ناحية 
الدقة والتفصیل تلك الأجزا« التعلقة بالسلطان حسين پایقر! آخن سلاطین الدولة 
التيمورية والضاه اسماعیل الصفوی أول حکام الدولة الصفویة-ومژسسها والتی 
سجلها فى کتابه « حبيب السير فى آخبار أفراد البشر »,(؟) ٠‏ كما كان للسلطان 
ظهير الدین يابر وابنه همایون آثر بالغ فى حياة خواندمر ٠‏ ا 


وحتى تتضح مكانة خواندمير وموقعه في عصره فاا تورد قيما یل تب ند 
مختصرة عم اتصل بهم مؤرخنا ان هم دور کی فى يانه سوا متهم م 
احتضنه وتعهده وأعلاه » أو من قربة وشجمه ورعاه ۰ 


ريت ran, Pist and Present », , by Donald Wilber.‏ ۳ 
س ۸۷ من الترخمة العربية” القاهرع ۱۹۵۸ م ۰ . 
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+ ب السلطان حسين بايقرا 
الام أله (31518--35:5م) 


بعد أن ظلت الدولة التيمورية فى حالة من الفوضى والاضطراب لبضسع 
سنوات عل آثر مقتل آلغ بيك )١١‏ "تمكن السلطان حسين بایقر! من السيطرة ة على 
خراسان فى عام ۸۷۶ ه ( ١555‏ م ) » وأحيا التهضة الأول للحضارة والفنون فى 
هراة بحيث کتپ أسد معأصرية پقول (۲) : : « لم يكن فى العالم المسكون جميعه 
مدينة مذل هراة فنى عهد السلطان خسين ۰ فقد كانت خراسان وهراة ‏ على رأس 
مبنها ب مملوءة بعلماء ورجال لا "نظر لهم + وكان اذا اضطلع أحدهم يعمل ب مهما 
كأن نوعه ن هذف الى اتمامه واتقانه » وكان من الكواكب النيرة فئ اليلاط جماعة 
هن العلماء من كلا الأصلين الفارسى والترکی ۰ وكان منهم الشاعران الجامى (8) 

(۱) آلغ بيك : وهو ابن السستطان. شتاهرخ الثيمورى وحفید السسلطان تيمور كوركان 
«ؤزسس السلسلة التيمورية فى ايران ٠‏ وكات آلغ بيك حاكما على ترکستان أثناء سسلطنة 
والده . وكان راعيا كبيرا للفن والأدب القارسيين ء كما كان شغوفا أيضبا بفئون السينيين : ولكن 
الرغبة. الملحة التى كانت تسيطر عليه هی ۰دراسةً علم الفلك » وقد بنى مرصدا لا يزال قاثما 
فى سمرقند وذلك بمسساعدة آريعة من كبار العلماء فى عصره هم صلاح الدين موسى الرومى 
ومولانا علاء الدین على قوشجى وغیات الدين جمشيد الكاشاتق ومعين الدين الكاشانى ۰ كما 
عمل آلغ بيك جداول حسابية تحمل "اسمه طبعت بعد ذلك فى اتجلترا عام ۱۰۷۹ ها ب 1556 م ٠‏ 

و ان آلغ بيك متبحرا آیضا فى علم القراءة وسائر العلوم الشرعية » كمأ حفظ القرآن الكريم 
وبذل ‏ جهدا كبيرا من أجل رفع شأن الدين الاسلامى المبين .۰ وبعد وفاة والده السكطان' شباهرخ 
عام ۸۵۰ ها ے ۱82۷ م خلفه على ..العرشن الثيمورى ٠‏ ولکن. حکنه. كان لسوء الحظ قصير( جدا 
حيث استغرق المدة آمن ۸۵۱۲ ل لأهماه ( ۱8۶۷ ب ١555‏ م ) وانتهی أمره بأن عزله ابنه مزا 
عيد اللطيف وسجنه » ونعد بضعة. أيام..من. سجن ألم بيك آمن ابنه المذكور . بقتله وكان ذلك 
فى العاشر من رشان عام 08م هرات ۱٤۹۹‏ م۰ 

براوان. ۰" تاریخ الادب فى يران :۰ ب ۲ ص 5١8‏ ء 2۱٩‏ الترجنة الفارسشية » طهحيان 
۷ اف شن بت ۱۹۵۸ م۰ ۱ ۱ 

عليشير نوائی ۰ مجالس التفائس ص ۲۱5 طهران ۱۳۲۳ ها شن 
۰ وولالد دلبل | ۾ اپزان ماضيهاً وحاضرما ص ۸۰ ۰ الترجمة الغربية ۰ القاهزة ۱۲۷۷ اه بت 
Aon‏ عام 

« Iran, Past, Present د‎ by Donald Wilber: f) r 
۰ ۸۰ ر جمة الاستاذ الدكتور/عبد النعيم حستين ص‎ 

5 وهو مولانا ؤر الذين عبد الرحمن الجامى : وك فئ قرية لا خرکرد » بولاية جام 
فى راشان فی التالت والعشرين من شهر شعبان عام ۷ خی ٠»‏ وتوقى في” الثامن' عشر من 
الحزم: عام ۸٩۸‏ هد بمدينة هراة ۰ ویعد الجامی م کیان شعراء آیران ومتصوفیها ٠‏ 

واهم آثار الجامى ثلاثة دواوين من الشعر .+ ٠‏ الأول بعتوان* « قاتحة الشیاب » + اتمة عام 
5 ه » والثانی : بعنوان ' «واسطة العقده أتمه عام ۶ هر » : والثالث : بعنوان وخاتمة“ الحياة» » 


اتمه غام 461 .ه-قبل عاميل امن وفاته. . 
۳۱ 


وعليشير نوائي ۰ والصوران أو الرسامان پهزاد ر۱) وشاه مظفر واخطاط ساطان 
على ٠‏ والژرخان مرخواند وخواندمرا » ۰ 


وله أيضا سبع مشنویات بعتوان « مقت أورنكك » أى العروش السبعة > قلد فيها نظامى 
الكتجوى فى منظوماته المعروفة ب « خمسة نظامى » - 

وللجامی كذلك قطعات شعرية متفرقة » ومؤلفات فى تفسير القرآن '» واثيات نبوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وقى علم الحدیت » وتراجم لاحرال الأولياء والصوفية * وله مولفات فى 
علوم الصرف والنحو والعروض' والقائية والموسيقى وصناعة الألغاز ٠‏ 

وقد حظى الجامى بمكانة عالية عند السلاطين. والحكام التيموريين » ولقيت تعاليمه وتصائحه 
قبولا وانتشارا بين معاصریه » ونال احتراعا کیرا من مواطنيه ۰ ولم يكتف الأمير عليشير نواثى 
پاتحدیث عن الشاعر نور الدين عيد الرحمن الجامى فى كتايه « مجالس التقاشس » » بل خصص 
رسالة مستقلة تحدت فیها عن ذلك الصوفی الكبير تعرف ياسم « خمسة المتحيرين » تحدث فیها 
عن مولده ونشاته و آجواله ومولاته ووفاته التی حدثت فى هراة عام ۸٩۸‏ ص سر ۱2۹۲ م ° 


١‏ براوث » التادیخ الادبی لايران 2 ۲ ۰ ص لاثم - ۵۹۷ » الترجسة الفادسية » طهران 
۲۴ داش ۰ 

ملیشی توائي ۰ مجالس التقائس ۰ ص ۵ » طهران ۱۳۲۳ ى شی ) ٠‏ 

(9) وهو الرسام الشهير كمال الدين بهزاد 2 ولد فى مدينة هراة عام ۸45 هاس ٠‏ 


تقریبا ء حيث ان تاریخ ميلاده وتاريخ وفاته غير معروفیل حتی الآن. على وجه التحديد ۰ وقد 


آصیست هراة فى أوائل القرن الداسع الهجری مرکزا للقنون بعد أن وقع عليها اختیار السلطان 
شاهر لتكون عاصية للدولة التيمورية ٠‏ 

وقد استخدم شاهرخ عددا كبيرا من القتانين لتصویر الخطوطات وتذهييها لیضمها الى 
تقائس مكتية قضره ٠‏ وما آل الحکم الى ابنه بایستتر > أقام هو الآخى معهدا لغتون الکتاب فى 
هراة 2 ووظف فى هذا العهد عددا من الخطاطين والمصورين من داخل بلاده وخارجها + 

وخلال النصف الثانى من القرن التاسع الیجری (الخامس عشر اليلادى) ۰ بدا يظهر اسلوب 
فتی جديد فى هراة » ميزاته "توافق التعبيرات الغنية وحسن: ثنفید ‏ التفاصيل > وبراعة انسجام 
الألوان 2 وأثناء ذلك ذاعت شهرة فنانبل عديدين من بينهم روح الله الهروى أستائ انفنان العظيم 
بهر اد ّْ 

وخلال حکم السلطان حسين ميرزا بایقرا ( ۸٩۱‏ - ۹۱۲ ه ) ووذیره الشاعر الوسیقی 
الرسام ميرعليشير نوائى » بزغ عصر فني جدید فى مدينة هراة ء اذ شجعا معا النهضة القنية , 
وقى ظل هذ( التشجيع آخذ يعمل الفنان بهزاد فى معهد فنوث الكتاب 2 وظل على هذا الحال 
وحتى وقاة السلطان حسين بایقرا ٠‏ اال 

ولا جاء الشاه اسماعيل الصفوى إلى الحكم > استدعئ. بهزاد الی.عاصمته تبريز 2 'ؤشمله 
بالرعاية والتقدير ۰ وبروى آنه لما خرج الاه اسماعیل الصغوی لقتال الترك عام ٩۲۰.‏ هاا يا 
آخفى الصود بهزاد والخطاط محمد النيسابورى في احدى المغارات خرصا منه . على حياتهما » 
ولا عاد .كان الفنان بهزاد .آول. من استفسر غتهم السلطان ١ ٠‏ 

وفى عام ٩۲۸‏ هذا اعين بهزاد مديرا لكتبة القضر التى كانت 'وثيقة الارتباط بمعهب 
الكتاب » وأتاح له هذا المنصب الاشراف على عدد كبير من الفنائين مده المضنوز والذهب واللخطاك ٠سط‏ 


¥ 


وکان السلطان حسين بایقرا نفسه آدییا وشاعرا وله ديوان شص باللغة 
الجخدائية (۱) ٠‏ وقد قدم مورخنا کنابه « دستور الوزراء » آول مرة عام ٩۳٩‏ ه . 
( ۱۵۰۰ م) قبل أن یضیب عليه » ویخرجه مرة أخرى عام ٩۱۵‏ ه (۱۹۳۹ 6 
وتوفى السلطان حسين بایقرا يوم الاثنين الحادى عشر من شهر ذى الحجة عام 
۱ ها( ۱۵۰۶ م) » وخلفه ايناه بديع الزمان ميرذا ومظفر حسين ميرزا اللذان 
تقاسما السلطة پناه على وصية والدهما » وحکم کل منهما مستقلا عن الآخر فى 
منطقته مما ساعد على التعجیل بنهاية دولتیهما + 


آهل صناعته 


إيذكر خواندمیر آن بهزاد فاق فى مهارته جميع آیناء عصره من 
الجمادات * 


وللجلد وغیرهم 
بفضل عبقریته على أن تبث الحياة فیر 


حتی أن شعرة واحدة من فرشاته كانت قادرة 

ولا توفي الشاه !سماعیل بقی بهزاد يعمل قى خيسة اینه الشاه طهماسب الذی قیل أنه 
کان بتلقی دروسا فی, التصوين على يد بهزاد * 

والنظرة الاجمالية لأعمال الفنان يهزاد تجعل منه استاذا مجددا فى ميدان التصسویر 
الاسلامی » حیث سار فى اعباله وفق أساليب فنية جديدة لا سينا فى معالجة الألوان » اوکان 
هو وتلامیده ينهجون منهجا مستلا مبتكرا يخلاف الاعمال التقليدية السب‌ائدة قى عصرهم 
للك یعتبر يهزاد خالق اسلوب جديد قى فن التصوير ۰ يمتاز يدقة الأداء والعناية يرصسوم 
الأإشخاص »2 والواقعية الواضحة فى الأعمال والحرکات ء وائدماج شخصیات صوده - فرادی 
أو جماعات - اتدماجا ضادقا فى اعمالهم ٠‏ وموصبة بهزاد فى رسيم الاشخامي رائعة جدا تبدو 
واضبحة فى وجوه الأفراد الذین رسمهم ۽ كما اضاف بهزاد إلى قائمة آلالوات الستخنمة الوائا من 
ابتکاره » واتخد من اللون الواسد آطیافا عديدة ۰ واستطاع أن يلعب يها قى تواقق والسجام ٠‏ 


وانتاج بهزاد من صور ولوحات ورسوم التصدر الآثان والأعمال الفنية السالية فى متحفب 
کانزل بانغائستان وبالمتحف البریطاتی > ومتاجف ایرآن وخصبوصا محف کلیبیتان يطهران » 
رشجف اللؤقر ببازيس » ومتحف بوسبطن بالولايات لمتجدة الامريكية. ۰ هنذا بالاضافة الى 
مججوعة كبيرة من اماز بهزاد مانت بمتاحف آثخانستان واتكنها اتلفت ايام انقلاب بیجه سبقا» 


وجنحقق قمة براعة بهزاد الفنية فى اللوحات التى زين بها هذا القنان مخطوطة البستان 
لسعدى الشيرازى ل الموجودة الآن بين .مخطوطات دار الكتت والوثائق القومية بجمهورية مصر 
العربية أ وجي تمل عل ادبم صیود صغيرة أمضيت كل منها بعيارة « من عمل العيد الفقير 
بهزاد » ۰ كما تضم الخطوطة صوزة خامسة فى صفحتی الورقة . الاو للكتاب ۰ تمثل مادبة 
للسسلطان حسين بايقرا ۰ إوتوجد بيصر ايشا أوحات آخری لتلاميذ بهزاد ( أب العينين » 
قهمی ۽ أنفانستان بين الامس واليوم 2 ض ۲٣۳‏ ب ۲۷۵ , داد الکاتب العربى للطباعة والتشر ,2 
فرع مصر ۱۹۲۹ م ) ١‏ 


خواتدمير » حبیب السيل / المجلد الثالث > ج۲ + ص ۲۵۰ ۰ بمیای ۱۳۷۱ ب ۱۲۷۲ ه ۰ 
دوتالدولبر. » ایران ماضیها وحاضرها , ص ۸۰ ۰ العرجمة العربية » القاهرة ۱۹۰۸ م ) + 
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۲ - السلطان بديع(١)‏ اتزمان ميرزا 
۱ سس ۳ ف ر٤٥‏ الا Cpe:‏ 

وهو الاين الأكبر للسلطان حسين ميرزا بایقر! » وکان بیع الزمان كوالده 
يهرى الشعن والتش ٠‏ وقد وردت بعض آشعاره فى کناب « 2 سامی » (؟) ۰ 
وكان هذا الأمير شجاعا عالا ء ولكنة لم يكن له نصيب من الدتيا سوق اليأس 
واتقنوط فهزم فى عام ٩۱۴‏ ه على يد محمد خان الشنهیانی > » وتونعه الى جرجان » 
ومن هناك لجأ هو وابنه محمد زمان ميرزا الى الشاه اسماعيل الصفوى , ومكث عنده 
فترة ٠‏ ثم قضى فترة أخرى فى مدينة الرى ۰ وبعد ذلك سيطرت الرغبة فى تولى 
السلطنة على بديع الزمان ميرزا فهاجم جرجان هو وجماعة قليلة من أتباعه » ولكنه 
هزم وتوجه بعدها الى الهند ٠‏ وبعد أن أقام عامين بالهند عاد مرة آخری الى خراسان 
ولا الى الشاه اسماعیل الصفوی ء وذهب معه الى آذربيجان » وظل هناك حتى 
انتهت حرپ « چانداران » فى عام ٩۲۰‏ هھ ( ٠١۱١‏ م ) حيث صحب السلطان 
سليم العثمائي الى استائيول ٠‏ وقد توفى هتاك بعد هذه الواقعة بتلاثة آشهر آو 
أريعة على أثر اصابتة يمرضص الطاعون 0 

وقد انخذ السلطان يدیع الزمان ميرزا خواندمير وزیا له بعد وقاة والده 
السلطان حسين ميرزا بايقرا واقتسامه السلطنة هو وشقیقه مظفر حسين ميرزا 
كما يصرح بذلك خواندمیر نفسه عند حديثه عن توزيع مناصب كل من السلطانين 
الأخوين فيقول : « وصدارت. بديع الزمان ميرزا بقاعدة مستمرة يمسود أوراق 
ومولانا غياث الدين جمشید جلالى تعلق كرفت » (05) ۰ 

وترجمة هذه الجملة : « وقد آسند منصب صدارة بديع الزمان ميرزا ‏ كما 
هو متبح - ال محرز هذه الاوراق بالا شتراك مع مولانا غياث الدين جمشيد جلالى ٠‏ 

. ظل خواندمير ملازما للسلطان بدیع الزمان میرزا منذ أن عينه وزيرا له وحتی 
آخر أيام حياة هذا الأمير ء وكان رفيقه فى جميع آسفاره كما كان الأمير يكن له 
كثير! من الاحترام » ويعتيره حافظ أسراره : وكان يقصن عليه تفاصيل حروبه 

۰ . رجال كتاب 'حبيب. السير/ نواثى ص ( يا ) من القدمة‎ ١ 

۰ کتاپ مھ تحفة سامى » : وهذا الكتاب پتضمن, ترضمة لأحوال الشعراء على نمطا کتب 
التذاکر » وضمه سام عیرزا بن الشماه اسماعیل الصقوى الأول: المولود فى عام ٩۲۲‏ ص والمتوفى 
عام ٩2٩‏ اه" * ویضم کتاپ "تحفه سامی ترجمة لاحوال ما یقرب فن سبعمائة شناعر ٠‏ بعضهم 
من الناضرین للمژلف: والیض الشن .من القريبين الى عهده 2 وقد طبع هذا الکتاب الرخوم وحيد 
دستکردی فى طهران عام ۱۴۱۶ م ش ۰ ا e‏ 

( انظر براون" ٠١‏ تاریخ الآد ب فى ایران ج ۲ حاشية ١‏ ص ٩١‏ الترجمة الفارسية ٠‏ طهران 
۷ ه شن ) ۰ ۱ ۲ 

5 حييب السير/خواندمير ‏ الجلبد ۷ ج ۲ من ۳۵۲ ينای + 
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وفتوحاته وحتى هزائمه ء وقلیلا ما كان يخفى عنه بعض الأمور ٠‏ وسوف توضح 
ذلك عند الحديث عن الحياة السياسية كوا ندمير فى الفصل القادم ۰ 

وهکذا نرى أن خواندمير حینما پژرخ آخبار هدمو الفترة يكون کلامه کلام 
المشناهد الخبير: الواقف عل يواطن الأمور ٠‏ 


؟ ‏ محمد ژمان ميرزا 

بعد وفاة بديع الزمان ميرزا التحق خواندمي بخدمة أكبر أبنائه محمد زمان 
ميززا العافه الشسأن )١(‏ وريط مصيره دمصيره مدة من الزمن فى "بلج وغيرها ٠‏ 
ومحمد زمان ميرزا هو آخز أعقاب الأسرة التيمورية فى ایران 


والفضل الوحيد الذى يمكن أن يؤخذ من سيرته ذلك الذى حدث بسببه » 


وهو لا يزل فى الأيام الاو لمولده ۰ فعندما هزم والده بديع الزمان مييذا فى عام 
5 ۰ ( ۱2۹۹ م  )‏ الذى كان خارجا على والده السلطان حسين میرزا پایق! - 
حاصر جيش السلطان حسين يايقرا مدينة بلج ٠‏ وقد دافع عنها الأمير نظام الدین 
شيخ على قائد جيشس بدیع الزمان ميرا دفاعا مرير! » ولكنه بعد فترة من المصار 
ظهرت آثار القحط فى المدينة » وأخذ يفكر الأمير نظام الدين فى وسيلة يستطيع 
بها انقاذ المدينة وتسليمها دون تخريب ٠‏ وفى هذه الأثناء حدثت ولادة محمد زمان 
میژا فأزسله .نظام . الدین ملفوفا فى قماظ الى جده السلطان حسین میرزا. بقصد 
التشيقع به * وقد نجحت بالقعل الفكرة وتم بهذه الطريقة انقاذ الدینة من عبت 
یود السلطان حسين بايقرا (۲) ۰ وید هزيمنة والده بنايع: الزمان نیازا فی 
« مرل » على ید الشیباتی » > توجه مضمد زمان ميرا معه الى جرجان ثم لجأ الائنان بعد 
ذلك الى الشاه اسماعیل الصفوی وبقیا عنده جتی عام ٩۲۰‏ ه ۰ وبعد ذلك 
اضطر الى اللجوء ء ال ظهير الدين بابر فى عام ٩۲۳‏ ه ( ۱۵۱5 م ) ۰ وبعد وفاة 
با یر آصبح محمد زمان میززا عدوا لابنه همايون الذى قضي عليه فى عام ۹۶٩‏ م 
خینما علم بخیانته ۰ ش ْ 7 : 


د دار العارف الاسلامية ج ٩‏ من ر د ۰ 


(۷) رجال كتاب حبيب السير | نوي ص دیب" ۰ 


ء - ظهير الدين محمد بابر میا د) 


ولد بابر فاتح الهند الغونی من سلالة تیمورلنك وجنکیز خان في عام ممه 
( ۱۶۸۲ م ) فی فرغانة التي كان پحکنها وانده ۰ وبعد أن طرد على ید الازيك عام 
۰ ( ۱۵۰ م ) ۰ عزم على اخضاع آفغایستان » فاستوی على کاپول وآخضح 
قندهار عام ٩۱۴‏ هھ ( ٠١۰۹‏ م) ٠‏ وهناك کثر آتباعه وعظم شأنه » فنکر فى غزو 
دلاد. البنجاب التى كان قد فتحها تیمور منذ مائة سنة وسبع سنين ۰ وقد استطاع 
بای أن پجمم جیشا كبيرا زوده بالعتاد اللازم » ولما آنس في نفسه القوة سار على 
ی رجاله من التركمان ونزل في بلاد البنجاپ » وكانت يلاد الهند فى ذلك 
الوقت منقسمة على نفسها وكان أهلها على تمام الاستعداد للترحيب پأی غاز يكفل 
لبلادهم السلامة والطماً نینة » ويقر فى ربوعها الأمن والنظام » فسرعان ما احتل 
باير لاهور عام ۹ ص ( ۱۵۲۵ م ) ۰ ووضع أسساس ذولة مغولية اسسلامية 
سست اليه + 
وفى عام ٩۳۰‏ ه ( ۱۵۲ م ) هزم يابر جیش ابراهیم لودى وآخر سلاطين 
آسرة لودی ( ۸90 99٠‏ هاء ۱۵۲۱-۱۵۵۱ م ) وسلطان دصل حزيمة منکرة 
عند مدينة 0 با تیبات » » وسرعان ما وصلت حیوش با بر مدینتی دلهی وأکره 
وتخضع شمال بلاد الهتد » ويذلك امتدت فتوحات بابر من نهر السند الى حدود 
البنغال 7 وتلقب بلقب «امیر اطود بلاد الهند» *: وقد استمر حکم جذه الامبراطورية 
الاسلامية فى أسرة بابر الى عام ۱۲۷۵ ص ( ۱۸۵۹ م ) حيث أصبحت الهند پعدها 
مستغمرة انجليزية ٠‏ 
ومما يجدز ذكره أن بابر کان هو آیضا شاعر! آدیبا مفکر! فديوان شعره 
النظوم باللغتين الفارسية والتركية معروف ومشهور كما أن كتابه الممسجى 
ب « واقعات بابری » الذى سجل فيه انتصاراته وفتوحاته قد حاز شهرة فائقة في 
جميع أنحاء العالم » > كذلك آنشاً بابر خطا جديدا سمى پاسمه » ووضع كتايا فى 
الفقه الحنقى وعدة رسائل فى العروض آضا > یقول آحمد بداو نی فی کتابه 
« متتخب (5) التواريخ » فى هذا الخصوص : واز جملة غرایب اختراعات آن شاه 
۱( ( 1 ). حبیب السیر/خواندمی - الجند الثالث + 
(ب» مجلة كلية آداب لقاهرة المجلد السایع عام ۱۹2۶ م من مقال للدکتور حسن ابراهیم 
عن الدولة العيمورية فى الهبد ٠‏ : 
وج) رجال كناب حبيب السير /: نواثى ۰ 
( د ) منتخپ التواريخ/عيد القادر بداوتى س الجلد الآول س باريس ٠‏ 
(ھ تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهند وباكستانية وحشباراتهم 2 د/السساداتی 
ص - ۶ » الطبعة الثانية , :۱۹۷ م القاهرة بر 
© منتخب التواریخ : الجلد الأول ص ۲۶۲ - يارين 
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متفرت بناعى خظ بابريست که مصحفى بدان خط نوشته وبكمه معظمة و | 


ودیوان شعر ت ر کی وفارسی و مشهوراست وکتابی دارد درفقه حنفى ۰۰۰ 
۰ ورسایل عروض آونیز متداول است » ۰ وترجمتها : « ومن بين غرائب 
ختراعات ذلك املك د ملجا المغفرة ‏ الط البابرى الذى تسخ به مصحفا :دس ١‏ 
إلى مكة المكرمة كما أن ديوات شعره المكتوب باللغتين القارسية والتركية معروف 
ومشهوز »> وله أيضا كتاب فى الفقه الحنفى + ورسائل فى العرؤض متداولة 
كذلك يين الناس » ۰ 

وقد شاءت الاقدار أن يفكر خواندمين فى السفر ال الهند فسافر من هرا الى 
قندمار فى عام ٩۲۲‏ ه ( ۱۵۲۷ م) ٠‏ وفى الثانی من جمادى الثانية عام ۹۳۵ ىه 
بدأ رخلته الى الهند ء ولكته نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة اطرازة فقد استرقت 
الرحلة سبعة أشهر وصل بعدها فى الیوم الرايع من المحرم عام ٩۳۵‏ ه الى أكره ؛ 
ووجد مکانه فى بلاط ظهير الدين بابر امبراطور الهند ۰ وکان وصول خواندمير الى 
بلاط بابر فى اليوم الثامن من شهر ديح الأول عام ۵ س ( ۱۰۲۹ م) الذى 
يوافق اليوم الذى شفى فيه بابر من مرض شديد كان قد ألم به » ولذلك فانه 
كان قد أعد فى ذلك اليوم حفلا رائعا شهده خواندمير كما يصرح بذلك بابر نفسه 
فى كتابه « واقعات بابری » فيقول انه « أقام فى الثامن من شهر دبع الآول عام 
۵ حقلا ملكيا فى حديقة غناء حضرها رسل البلاد وأمراء الأقطار > هن بینهم 
خواندمير المؤدخ ومؤلف كتاب « حبيب السايد » ومولانا شهاب الدين معمائی , 
وميرزا ابراهیم القانونی الذين کانوا قد جاءوا من هراة » ولم نجد شبيها ولا نظيرا 
لأحدهم فى فنه ۰ وفی ذلك آلیوم بلغوا الذروة وثالو؟ الظوة وصاروا من 
المقربين » (۱) ˆ ۱ 

وقد مرض خواتدمير فى الهند شيب سوء الأسوال الجوية ۰ ویعد أن شفی 
من مرضة صحب بابر الى بنكاله وكتب عنه (۲) أدق ما كتب فى کتایه « حبيب 
السير » بحيث آضبح هذا الزء المتعلق پبابر فى هذا الکتاب مررجعا لكل من 
يتناولون بابر بالدراسة ٠‏ 

وبعد أن حقق بابر كل هذه الانتصارات فى بلاد الهند بفترة قصيرة ء ألم 
به المرض وانتقل الى رحمة الله فى عام ٩۲۷‏ ص ( ۱۵۳۲۰ م) ٠‏ يذكر عبد القادر 
بدوانى صاحب کتاب « منتخب التواریخ » ٠‏ مسخلا وفاة با در فيقول : (۲) 
« وبعد از اين فتج بادك فرصتی عارضة بیماری برذات آن بادشاه غازی 
طاری شد وبعد از آنکه سن شریفشن به بنجاه سال وسیده يوم درسته نیع 
وثلائین وتسعماية ( ۹۳۷) از عالم فافى نملك جاودانى آنتقال: فرمود. ۰۰۰۰۰ 


رام متدمة دستود الوازداء /, بقلم سید فیس ص (ه) : 
5 دائرة لعارف الاسلامية چ٩‏ ص ۲۸ + 
۲ ااجلد الأولى + ص ۲۶۲ 2 باريس ١ ٠‏ 


۳ 


ومدت سلطنت أوجه در ولانت ماور النهر وبدخشان وکا بل . و کاشغر وجه. درهند 
وشلتان سی وهشست سبال بود ودرسن ‏ دوازده سالکی. بدرجه سلطنت 
رسنیده بود ».۰ . ۱ 


وترجمتها «٠:‏ و بعاد هذه الفتوحات پفترة قضسيرة » ألم الرض بذلك 
:الامبراطور الغازى وانتقل - يعد أن بلغ من الغمر خمسنين عاما س من دنيا الفناء 
الى دنيا الخلود » وذلك فى عام سبع وثلاثين وتسعمائة ۰ و کانت قترة حكمه 
سبواء فى پلاد ما وراء النهر ویدخشان وكايل وكاشغر أو فى. بلاد الهند ثمائية 
وثلانين عاما حيث كان قد اعتلى السلطنة وهو فى الثانية عشرة من عمره 4 ۰ 

وقد تم نقل جثمان باين بعد ذلك من بلاد الهند الى كابل » ودفن پربوة تطل 
على هذه المدينة التى كانت أحب بقاع الدنيا الى قلبه ره ء 


)۲( ب.نصير الدين محمد همايون بن ظهير الدين بابر‎ ٠ 
1 ها ١165ب ۵۹ا م)‎ ٩۱۲ ہہ‎ ۷ 


وقد خلف والده ظهير الدين :بابر فى حكم الهند » وكان وقتها فى التاسعة 
عشرة من عمره ۰ ولم يكن همايون أقل جرأة وشجاعة من أسلافه التیموریین < 
وهو الذى شارك أياه آغلپ حروبه . وترسنم خطاه و فى التجمل یا لصیر واحتمال 
الشدائد ٠‏ ولکن حمايون لم يوفق فى قتونساكه , ارم عل العودة الى يران , ولم 
يتمكن من إستعادة امبراطوريته الا بعد خمسة عشر عاما حيث طلب مساعدة الملك 
الصعوی الشاه طهاستب الذى أمده بقوة من اک « قزل باش » ۰ وبذلك استطاع 
استعادة سلطنته .التى ورثها عن أبيه ۰ ۱ 1 


» م) سقط ذلك الامبراطؤد من على السطع وتوف‎ 16933 ٩3۲ وفى عام‎ .. ١ 
۲ ۰ و خلنه اينه « أكبن خان » الذى آصبح آعظم امیراطرر مغولى فى الهند‎ 
وکان همایون ماهرا فى علم الهندسة والرپاضیات كما كانت له خبرة بفنون‎ 
الشعر والأدب ۰ وقد التحق خواندمر بخدمته بعد وقاة ظهير الدین بابر فى عام‎ 
اه وكتب ياسمه كتايا يعتوان « همايون "نامه » أو « قانون همايون » وهو‎ ۷ 
عيارة عن مداع لهمایون وكذلك القوانين التى وضعها همايون » وسحل بآثاره‎ 
, ۲۸۹ تاریخ السلمین فى شبه القارة: الهندوياكستائية وحضار تهم ۶ د/الساداتی م صن‎ ù 
٠ م القاهرة‎ ۱۹۷٠١ » الطبعة الثانية.‎ 
۰ منتخب التواریخ » عبد القادر بداوتی  ج ۰۱ پادیس‎ ) ۲ ( 5 
٠ » (پ) مچلة آداپ القاهرة عام ۱۹44 م » مقالة « حسن ابراهيم‎ 
۰ (ج) رجال کتاب حبیب انسیر » نوالى‎ 
د ) تاريخ السلدیف فى شبه القارة الهندوياكستانية توضارتيم ء د/آحمد الساداتی‎ ( 
1 ٠ء ب ۲۰۰ » الطبعة الثانية ۱۹۷۰ ماء القاهرة‎ 86 


0 


1۸ 


وفمائره ٠‏ ويعد هذا الكتاب أفضل الوثائق عن سيرة ذلك الامبراطور ٠‏ وقد ظل 
خواندمر بقية عمره ملازما للامیراطور حمایون وصحبه فى حملته على کچرات 
وکوئی پد عودة ا 

- الآمير نظام الدين علیشیر نواتی () 


۱ وهو من الأمراء الأتراك » . وقد عكف على تحصیل العلوم المتداولة فى عصرم 
كالقلك والطب والشعر والنثر * وأثناء حکم السلطان أبى سعید. کورکان .توچه 
ذلك الأمير الى هراة » وقضى بضعة أيام فى الخدمة يبلاط ذلك السلطان ثم ترك 
خراسان نعدمأ - لانه لم ينجد الحظوة فى بلاط أبى سعید ل وتوجه الى سمرقند, 
وأقام پخانقاه خواجه جلال الدین فضل اله" آبی اللیتی" متستغلا بالقراءة والاطلاع, » 
كما کان يختلط أحيانا - فى تلك الفترة - بمب ذدويش محمد خان وبالامي, 
مد حاجی الذى كان صانحب الآمر والنهي في شئون پلاد ما ورام التهر ٠‏ 


ویعد استیلاه ۰ السلطان حسین بايقرا على مديئة هراة استاذن الأمير علیشیر 
من الآمير أحمد حابی » و توجه الى هراة والتحق' يخدمة السلطان حسين پانقرا ء 
ووجد لدیه الحظوة » وأصيح من الفر بين اليه ٠‏ وبعد أن وقف السلطان حسین" 
پایقرا على سلامة نفس ذلك الأمير. وشاعریته الصافية واخلاصه ۶ خاصة وأن ذلك 
الس لطان كان ۰ بخ ق العام والعلماء > آعی من مكانة ذلك الأمير 0 وأوكل اليه 
التصرف. فى جميع شتون السنلطنة ٠‏ يقول خواندميز في كتابه حبيب (])' السيز 
عن “الأمير عليشير أثناء التحاقه بخدمة السلطان حسين انايقرا و كان ذلك فى ایام 
عيد الفطر المبارك : « ودر روز عيد از نتايج طبع نقاد قصيدة هلاليه كه هر پیت 
از آن رشك ولو آبذاز وغبرت.جزاهر شاهوار بود نثار يزم همانون فرمود واين 
معتی موجب ازدیاد اعتقاد خاقان عدالت نهاد کشت وزوز بروز اعتبان' زاقتداز 
آمین فضیلت. شغارد رخدمت آن پادشاه کامکار زیاده ميشه تاکاز بجاتی زسی د که 
سر انجام تمام عظايم آمور جمهوز نزديك ودوربرای صواینمایش تفویض يافت » * 


00 وترجمتها : « وقد القی الامیر فى الفل السلطانی فى يوم العید. قصيدة. 
علالية. كان كل بيت منها تحسده اللآليء النقية وتغار:منه الجواهر الملكية . - فقوي 
هذا الموقف من قة السبلطان العادل به +. وأخذت مكانة الأمير الفاضل تعلو : پوما, 


بعد وم فی بلاط ذلك السلطان السعید. الى أن وصل الأمن لدرجة بآ أنيط بك 
التضرف ايه الصائب فى جميع عللائمأبود الرعية تیب منها والبميد » * ی 


(0 را خرس سیب ال اللجلد ۲ ج٣‏ من ۳۷ بای 
(ب) بهار : سبك شناسی ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ 
(ج) خواندمير : دستور الرزراء من 1۲۷ fA,‏ 


: رال‎ ) 2١ 


۳۹ 


وقد لقب السلطان حسين پایفرا ذلك الأمير الفاضل بلقب « مقرب الضرة 
السنطانية » ولم يعرف طوال فترة حكم السلطان نحسين آن لقی امي أو وزير مالقيه 
را اا ال ود ی لب مه ا 
۱ ى مملوء! پالفضادء والعلماء والفقهاء » ففتج لهم صدره وافسح لهم مجلسه 
ماسب میم مه تیان من با وم عرهتهم في مجنسس لت الا 
و بلاط سلطانه ء ومنهم على سييل المثال لا الحصر الصوف العظيم مولانا عبد الرحمن 
الجامى (۱) والرسام او المصور الشهير كمال الدين (۲). بهزاد والمؤرخ الكبير 
ميرخواند (؟) وحفيده المؤرج خواندمیر ۰ 

وقد آعجب يذلك الامير مؤرخنا خواندمير ولقى عسده من الحظوة والکانة 
الكثير لدرجه آن الامير قد ترك شواندمر مكتيته الخاضنة ینهل منها ما وسعه حثى 
آخرج كتابه م خلاصه الأخبار » فى ستة أشهر. وقدمه تلامر » كما خصص آحد 
موّنفاته للحدیت عن عظمة ذلك: الآمير وكرم آخلاقه وهو ما آستماه «مکارم الاخلاق» 
الذى سيفضل القول عنه فی الفصل الثالث عند اطدیث عن مو لفات خواندمیر ۰ 


<- یضاف ال ذلك أن خواندمير كان دائما ما يذكر ذلك الأمين بالخیر فی ثنايا 
مؤلفاتة الأخرى » ويثنى عليه » ویوضح مکانته ومنزلته فى بلأط السلطان حسين 
بأنقرا » فيد كر 'مثلا فی كتابه دستور )٤(‏ الوزراء ‏ آأثناء حديثه عن الوزير ‏ 
.قوام الدين نظام الملك الخوافى ‏ قصة سمعها پنفسه من الامیر علیشیر نوائى 
فيقول : « راقم آین كلمات دليذير از لفظ كوه پار آن امیرصافی ضسمير جنین 
استماع نموده که : در آن اوان که کیفیت رنجش خاطر من از خواجه نظام املك 
نزذ حشرت أعلى بوضوح بيوست روزى آن حضرت بأ من خلوت كرده برسيدكه : 
تقرب شمانزد من پیشتراست يا از مجد (ه) الداين محمد پیشتر بود ۰ من از 
جواپ این سخن اعراض نموده » آن حضرت سؤال راتكرار فرمود » آنکاه بمعرض 
رسا تيدم که : مجد " الدین محمد را زهره ویارای آن نبود که پامن پرایری تواند 
کرد زیراکه شما آقرمان داده ایدکه منشیان درگاه عالم ناه در مناشير همايون 
مرا مقرب ابضرت السلطاتی می. تویسند وآولاد آمجاد شماکه دری برج سلطتت 
ودر درج خلافت اند بتعظيم من قيام مینما ند * ومجد الدین محمد از آدثال این 
مواهب وعطانا بهره. نداشت :!! سب.لطان صاحب شوکت فرمود که : پا آنکه 
مجذ .الدین محمد درين آستان سيت بشما بی اعتبار بود ونوبتى من بجهت 
سمایت أو نظام اللك رامقيد كرده ١‏ فرمودم"تا اورا مذتى شکنجه وتغذیب 


8 


(۱) خراندمیر : حبيب السير مب الچند الثالث + ۲ ص ۲۲۷ بمبازی ٠‏ 
( المرجم السایق"ضش foi‏ يميا 2 1 

(29 المرجع السایق ص ۲۲۹ يمباى ۰ ا لل 
)ا ض ۶۳۷ ۰ ۲۸: طهران ۰ "۳ اه 

زه) وکان من إعظم وزراء الشتطان" سس بايقرا”- انظر_دستور الوزراه ض 2۰۰ 


پر 


فرمودند واکنون هی شنوم که پعنایت من اميد وار کشته پاشما طریق مخالفت 
ومعادات سلوك می دارد اکر شما راضی می شوید می فرمایم که : همین لحظة 
اوراگرفته حبس می نمایند ۰ من بعرض رسانیدم که : در ايام ذولت ابد بیو ند 
هركس نسبت بمن بدی اندیشید پسزای خودرسید ومی دانم که نظام للك نيز 
پبلیه أى كرفتار خواهد شد اما نميخواهم كه سبب ابتلاى أو من ياشم » 0 
وتر جمتها : « ولد استمع كاتب هذه الكلمات السيقة من ذلك الأمير 
المخلص ما یل : فى الوقت الذى وضع فيه للسلطان حقيقة غضبی من الوزیر نظام 
الملك ء انفرد بي ذات يوم وسألنی بقوله : هل تعتقد أن قربك منی أكثر آم كان 
قرب مجد الدين محمد ؟ فأعرضت عن الاجابة على هذا السؤال ء وكرر السلطان 
سؤاله » وحينئذ قلت له : ان مجد الدين محمد لم تكن له السلطة والصداقة التى 
الأوامر السلطانية بلقب د مقرب الضرة السلطانية » » كما أن أولادكم الأمجاد 
درر عرش السلطتة واللافة بقدمون لى واچبات التبجیل والأحتزام 2 ولم يكن 
لجذ الدین محمد حظ من مثل هذه النعم والعطایا » فقال السلطان الهیپ : رغم 
أن مجد الدين محمد لم يكن له فى هذا البلاط آی اعتبار پالنسية لك للا.أننی 
أصدرت پسیبه أمرى بالقيض ع نظام الملك وأمرت يتعذيبه » والآن آسمع أن 
نظام الملك بات مغرودا بعنايتى له ء ويسلك. معك سبيل المخالفة والمعاداة .١‏ فلو 
أنك ترضی فانى آمر فى هذه اللحظة بالقبض عليه وايداعه'السجن ٠‏ فقلت له : 
ان كل من .أضمر لی سوء! فى ظل دولتكم الخالدة نال جزاءه » وانى العلى. يقين من أن 
نظام الملك سوف يبتلى بمصيبة أيضا » ولكتنى لا أحب أن أكون آنا السبب قىئ 
ابتلائه » » ١‏ 
وهكذ! يتضح لنا مما ذكره خواندمیر مقدار مكاتة الأمير, نظام الدين عليشير 
نوائى فى بلاط السلطان حسين بایقرا كما تتضح لبا عظمة لك الأمير وترفعه. 
عن الايذاء حتى مع أعدائه والاقدین عليه آمتال الوزیر نظام الملك الخوافى موضوع 


القصة السابقة أيضنا ٠‏ وقد حاز أيضا الأمير نظام الدين عليشير: نواثى شهرة فاتقة 
فی مجال البر والتقوی وان و تشجیع العلماء والأدباء : یت كان “نمق فة 
شاعر! ملهمّا و کاتبا مبرزا وله مؤلفات باللغة الت ركية نلغتائية وبالفارسية آهقها 
دیران شعر باللعتين التركية والفارسية. ومنظومته: « خمسة التحیرین ۰» الت 
نطمها" مجییا: على د خمسة: )١(‏ نظامی » باللغة التركية (۲) ابختائية وکتابه 
4 ونقضه نظامى الکنجوی الموتود عام ۵۲۵ ها الى نظم:_خمس جهویا ععزف_بامسم 
« الخنسة » او« بنج كتج » بنعثى الكنوز الخمسة ٠‏ افظر Choy‏ کتاپ د تاريخ الأدب في 
ایران من الفزدوسی الل السعدى » تاليف پراون" 0 ترجمة الرحوم الاسیتاذ الدكتور الشسوادض 
صن 5ه هه 1 ۱ 5 ۱ ii‏ م 
ريم ٠‏ عتأب «نظامی الكنجوى شاعر .الفقيلة. » للاستاذ الدگتود./ عبد. اليم عبتن ٠‏ 
د سیف مه الك ار از بط سی مر 


« مجالس النفائس(۱) » وغيرها ۰ وتوفی الامبر علیشیر نوائى فى هراة فى الحادى 
عشر من شهر جمادی الآخرة عام ٩۰۳‏ ص ودفن بها ٠‏ 


(۱) کتاب مجالس التقائسن : آلفه الأمير نظام الدين عليشير نوائى فى عام ۸٩‏ ها باللغة 
العركية الجغتائية أو التركية الشرقية ٠‏ والکتاب: عباره عن فهرست مختصر لاحوال القسيعراء 
والفضلاء الذین عاشوا فى القرن التاسم الهجرى فى ايران ومن بين هؤلاء سلاطين وأمراء ووزداء 
وغلماء ومشسايخ صوقية وقضاة وطلاب علم وغبرهم * نذکر منهم على سبيل اتثال لا الحصر السلطان 
تنمور خان وآينه شاهرخ والسلطان حسين ميرزا بايقر واينه بديع الزمان, ميرزا .ومولانا نور الدين 
عبد الرحمن الجامی والآمير قاسم الأتوار ومولانا شرف الدين على اليزدى ٠‏ وقد بلغ عدد الشخصيات 
التى تناولها الكتاب حوالى ۰۳۸۵ شخصية تفریبا - حلب ما جاء قى معظم النسخ ‏ موزغة. على 
شمائية مجالس * والكتاب ترجم الى اللغة الفارسية ثلاث مرات » الترجمة الأولى , وقام بها مولانا 
فخری عراتى عام ٩۳۸‏ ھ + سبب ارجح الأقوال والسماة ب « لطائف نامه » وقد آضاف فخرى 
حراتی على التص الأصلى مجالس النفائس. فصلا بعتوان « الجلس التاسع » , تحدث فيه عن ۱۸۹ 
شاعرا ومتحدثا لم يذكرهم الأمير عليشير بين مجالس الکتاب الثمائية ٠‏ 

والترجمة التاتية قام بها محمد بن مبارك القزوینی طبيب السلطان سليم خان العثماتى ب 
عام ٩۳٩‏ ها قى استانبول » وقد تمرف القزوینی أيضا فى النصى الأصلى حيث أدمج الجلس 
الثامن في المجلسن السابع وجعل الكتاب الاصلى سيعة مجالس فقط ثم أضاف هو من عتده المجلس 
الثامن 2 تحدت فيه عن الشعراء السابقين على عصر السلطان سليم كما تحدث عن السلطان سليم 
نفسه والشغزاء الذين عاشوا قى بلاطه ۰. وماتان الترجمتان قام بتصحيحهما ونشرهما الاستاذ على 
صخو حكنت..فى طهزان عام ۱۳۲۳ ها ش بعنوان « مجالس النغائس » تاليف الأمير نظام الدين 
عليشير نوائی ٠‏ والترجبة الثالثة قام بها شخص يدعى شاه على بن عبد العلى فى ادائل القرن 
الحادی: عشر .الهجرى . تقريبا ‏ وهذه الترجمة تشتمل على سبعة مجالس من المجالس الثمائية 
الموجووة قی لاصل , ٠‏ وقد + ضاع متها لصتف المجلس السابم وإصبح هذا المجلمن ینتهی بالحدیت 
عن ميرزا آلغ بيك + 

تتركن أهمية كتاب مجالس التفائس فى كونه صورة جقيقية كاملة للأمب الفارسى. فى القرن 

هی" البجی و الجاة السياسية والاجتماعية فى تلك الفعرة ۰ وبالتسبة للادب الترگي 
قصة لاصو آثرا نفیسا من آثار اللغة الترکية الفصحی ودلیلا قویا على 
السلاطيق والامراء التيموريين فى ايران فى ذلك الزمن البعيد ء 

. ( براوف + تاريخ الأب فى ايران ج ۲ ص 4989 الترجمة الفارسية + طهران. ery‏ ۰ 
530108 م » غفيشير توالی , مچالبی_التفائس ۰ ٠‏ طهران ۱۳۲۲ هش 0 


مدي التدزنازها ان 


- الأمير. غياث الدين محمد بن الأمير بوسف الحسيلى (۱). 

وهو من أكابر سادات وقضاة خراسان '.يمتد نسبه كما ذکر خواندمر 
نفسه فى كتابه « حبيب السير » الى الحسين الأصغر بن الامام زين العابدين 
على بن الحسين عليهم السلام ۰ وقد أصبحت جميغ شئون خراسان وخاصة هراة 
تشير بفضل كفاءته وتدبره ٠‏ وعندما حاصر عبيد الله خان الأزبكى خراة عام 
۷ هاء قدم القاضى غيات الدين هذا خدمات جليلة لأهالى هراة وكان لتصرناته 
المتزنة آثر كبير فى رفع هذا الصار عن هراة وتخلص أهلها من هذه الكارثة ٠‏ 

ولكن الأمير غياث الدين بعد هذه الحادثة قتل على أيدى الأعداء الداخلیین » 
وعلى رأسهم الأمير خان حاكم هراة » والذين كانوا يريدون اسشمرار الاضطرابات 
والقلاقل ليتمكنوا من' تحقيق مطامعهم فى السلب والنهب > وقد فوت الأمير 
غياث الدين عليهم تلك الفرصة ٠‏ وكانت حادثة مقتل غياث الدين فى يوم 
الأر بعاء السابع من شهر رجب عام ٩۲۷‏ هاء وكان خواندمبر قد بدأ فى آوائل 
عام ۷ م فى تأليف كتابه م حبيب السير فى آخبار آفراد البشر » بتشجیع 
من الامبر غيات الدين هذا ۰ وبعد أن وضع الفصل الأول من الجلد الأول من 
الكتاب تقرييا > حدثت تلك الواقعة الأليمة للأمير غياث الدين » فكانت السبب 
فى توقف خواندمير عن مواصلة تأليف الكتاب الى أن أرسل الشاه اسماعيل 
الصفوى حاكما آخر على خراسان وهو « ابو المنصور دورميش خان » الذى أعاد 
الأمن والاستقرار الى حراة » فواصل خواندمير مرة أخرى تأليف كتابه بتشجيع 
من « كريم الدين. حبيب الله الساوجى » وزير دورمیش خان بعد أن پذل جهدا 
كبيرا من أجل رفع أحزان خواندمير وآلامه بسبب مقتل مشجمه السایق الأمير 


غياث الدين ۰ 


س ۱ 
F۳) 4‏ ) کتاب « حبيب السسير » خواندهیر المجلد الأول ص ۶ ۽ ۵ ۰ ٦‏ من مقدمة 
خواندمر » طهران ۰ 
(ب) المرجع السابق/عقدمة جلال آلدین همائی ص ۰۱۲ ۱۳ ٠‏ 


(ج) رچال کتاب حبیپ "السير/عيد الحسين نوالي اص ۲۳۵ ۲۶ ۰ 


الزر الاپرانی .. ۲۶ 


۸ - الوزير كريم الدین حبيب الله الساوجی »)١(‏ 


عرفنا أن خواندمیر قد توقف عن تألیف كتابه « حبیب السير » بعد أن 
وضع الفصل الأول من المجلد الأول من الکتاب تقریبا وذلك بسبب أوضاع هراة 
وحصار عبيد. الله خان الأزبكى لها ومقتل القاضى غياث الدین الذى شجع خواندمر 
على القيام بهذا العمل على يد حاكم هراة وأعوانه ۰ فيعد مقتل غياث الدين استدعى 
الشاه اسماعيل الصفوی الأمير خان من خراسان وعين آبا المنصور دورميش خان 
حاكما جديدا على خراسان » فاختار دورمیش خان كريم الدين حبيب الله الساوجى 
وزيرا له » وجاء حبيب الله الى مدينة حراة فى يوم الأحد السادس من شهر صفر 
عام ٩۲۸‏ هد بعد أن وكل اليه دورميش خان مهمة التصرف بحرية واستقلال فى 
شئون خراسان وخاصة هراة ٠‏ وقد بدأ حبيب الله فى اليوم التالى لوصوله مرا ` 
يتصل بالعلماء والفضلاء ء وأطلعهم على التغيرات الجديدة , ثم عمل ذلك الوزير 
على رعاية أهل العلم والآدب ورد الحقوق الى أصحابها وانصاف المظلومين وتوقير 
الأمن والطماً نينة للجمیع ۰ 

ومنذ أن جاء ذلك الوزير إلى حراة 2 توطدت علاقته بكيار رجال هراة 
وآرباپ الفضل والآدب بها وشجع خواندمير على مواصلة تأليف كتابه ورفع عنه 
الملل والسام پکرمه وآفضاله. كمنا يذكر خواندمر نفسه فى تقدیمه لکتایه ٠‏ 
ونظرا لانجاز خوا ندمير القدر الأكبر من هذا الکتاب تحت رعاية ذلك الوزیر 
واعترافا من خواندمير بفضله عليه فقد جعل اسم هذا المؤلف مستمدا من اسم 
ذلك الوزير حيث جعله « حبيب السير فى آخبار أفراد البشی » بعد أن أنهاه فى 
ربیع الأول عام ٩۳۰‏ ه الوافق ۱۵۲۶ م ۰ ۱ 

٠‏ وقد ظلت مکانة حبیب الله الساوجی واستقلاله بتدبر شون خراسان 

حتى وفاة درومیش خان فى عام ۱ هاء وبعد ذلك جاء فى نفس العام حسین 
خان حاكما على خراسان من قبل طهماسب الصفوى وكانت آحوال تلك البلاد قد 
ساءت فى هذه الأوقات وسادها القحط نسبب كثرة اعتداءات الأزيك ء وخلال 
تلك الظروف قتل الوزير حبيب الله على ید أحد أفراد قبيلة شاملو بعد أن حاصروا 
بيته وقتلوا ابنه ۰ وهكذا كان او الذى عاش فيه خواتدمير وكانت تلك 
الشخصيات التى تعامل معها وعاش بينها عن قرب ۰ هذا غير أمثاله وآقرانه من 
الفضلاء وخاصة 'الذين ذخر بهم بلاط السلطان حسين بايقرا وابنه بديع الزمان 
ميرزا ومجالس مقرب الضرة السلطانية الأمير نظام الدين عليشير نوائى فى 
اپران » وبلاط الامبراطور ظهير الدين بابر وابنه همايون فى الهتد ٠‏ 


(۱) رآ) خواندمير حبيب السير س مقدمة جلال الدين همائن ص ۱۲ ۰ 
(ب) عبد الحسين نوائی : رال كباب حبيب السير صن (ريج). من المقدمة + 


۴ س 


الفصل الشانی 


خواندمر 


ر ترجمته ولسرته » فترة نضچه وحیانه السياسية » 


اسمه ولقیه : 

لیس هناك اختلاف فى اسم ولقب خواندمر لأنه ذكر هو نفسه اسمه 
وکنیته صراحة فى كتابية دستور الوزراء وحبیپ السير » فذکره فى دستور 
الوزراء )١(‏ « غیات الدین بن همام الدین اللقب بخواندمر » كما ذکره فى 
حبیپ(۲) السار « غیاث الدین بن همام الدین الحسينى الدعو بخواندمير » > 
ولقبه يكتب آحیانا ب « خواندامر أو خواندمیر أو خوندامبر أو خوندمير » (5) ٠‏ 
مولده : 
هناك اختبلاف فى العام الذى ولد فيه خواندمير ولكنه يبدو أنه ولد 
فى عام ۸۸۰ أو 5ه وذلك استنتاجا من العبارة التى قالها خواندمير نفسه 
فى مقدمة كتابة « حبيب السير(ة) » حيث يقول فى بداية عام ٩۳۷‏ ه عن نفسه 
عندما خد هم یالیدء فى وضع هذا الكتاب : داز میادی سبسن رشبد و تمیز 
تا غایت که سنيل عمر عزبزاز حدود آریمن‌هفت هشت مرحله. تجاو زکرده 
همواره بتصحيح روايات أحوال سايقة و تنقیح حکا بات آثار لاحقة مايل وراغپ 
ميشود 4 * 
« ومئذ بلوغه سن الرشد وهو يهوى دائما الاشتغال بتصحيح 


وترجمتها : 
الحكايات اللاحقة الى أن تجاوزت سنين عمره العزيز 


الروايات السايقة وتنقيح 
الآن السابعة والأريعين أو الثامنة والأربعين > * 


را مقدمة خواندمږ ض ۷ ۰ 
() مقدمة خواندمب ص 8 ° 
9 مقدمة دستور الوزداء/ خواندمر بقلم سعيد نفيسي ص (0 ۰ 


(5) مقدمة خراندمر ص ۶ ٠‏ 


فاذا طرحنا هذه السنوات من عام ٩۲۷‏ ه - تاريخ بدء العمل فى الکتاب ب 
پکون عام ولادته بين عامی ۰۸۸۰ ۸۸۱ هاء وهذا هو الارجح بين الجميع » كما 
أن ولادته قد حدانت بمدينة هراة لأن آسرة والدته كانت من أهل هراة ولم یعرف 
قط أن هذه الأسرة قد انتقلت من هراة این مكان آخر لا فى مؤلفات خواندمير 
ولا عند غيرة من المؤلفين ٠‏ ش 
موطته )0١(‏ : 


کانت‌ولادة خواندمير كما ذكرنا فى مدينة هراة » حيث نما وترعرع وحصل 
علومه كلها فيها » ومن حسن حظ هذا المؤرخ أن هراة فى تلك الفترة كانت فى 
أوج مجدها وعظمتها بين مدن ايران بل مدن الشرق كله » ومن العروف أن مراة 
كانت من أكثر البلاد عمرانا يام السلالة الكوشانية ولكنها زادت عمرانا وازدهارا 

ی عهد الدولة الغزنية ٠‏ وكانت دائما ذات أهمية استرائيجية وتجارية > وبعد 
آن فتحها تیمور لنك فى عام ۷۸۲ هى نهضت نهضة علمية وفنية رائعة » وجعلها 
ابئة شاهرخ عاصمة له وكأن من کش السبلاطين الذبین حكموا ايران ثقافة ء 
فجعلها المركز الثقافى لوسط آسیا وازداد الرخاء فى هراة فى ظل حكمه الرشبيد 
وعلت مكانة الهندسین المعماريين والرسامين والشعراء والعلماء ٠‏ 

وفی-خهد. الستلطان حسین بایقرا ووزيره الشاعر نظام الدین عليشير نوائی 
كانت هراة من آعظم مدن الشرق وآشهرها تمدنا و نمضة فى العلم والأدب والفن » 
فظهر منها كثير من العلماء والفنانين والشعراء والمؤرخين آمثال مولانا عبد الرحمن 
الجاقى وهاتفئى وبهزاد ويارى وسلطاتن على وميرخواند وخواندمير وغيرهم » رفعوا 
جميعا زاية العلم والفن عالية فى پلدهم ٠‏ 

0 وهراة لا تزال حتى الآن 'تحتفظ بترالها القديم , ویکثر فيها العلماء والأدباء 
والشعر اء والفنانون ٠‏ وبهراة أيضا مساجد وآثار اسلامية مزدانة بأجمل الزينة 
والزخرفة على الطراز الهروى البديع » فأهضل هراة بطبيعتهم يميلون الى الفن 
والآدب » وهم قوم أشداء فارعو القوام عذ بو الكلام کر یمو الأخلاق ˆ 30 وهکذه" 
کانت الحياة الت ى نشاً فیها مورخنا وكان الوطن الذی تربی وتعلم فيه » وظهر آثر 
هذه الحياة وفضل هذا الموطن عليه , وعبر عن بلك الحياة وسجلها فى اتتاجه 
آفضا تسجیل 


)١(‏ ( 1 ) آپو العيدين فهمی محمد ۰ آفغانستان بين الأمس فالیوم »> ص ۲۹۳ > داد الكاتب 
العربى للطباعة والتشی 2 فرع مصر ١959‏ م ٠‏ 


(ب) دونالدولير » ايراث؛ > ماضيها وحاضرها » ص ۷۹ من الترجمة الغربية ۱۹۰۸ الفاعرع ٠‏ 


TY 


والذ خواندمر هو خواجه همام الدين محمد بن خواجه: جلال الدین محمدين 
خواجه برمان الدین محمد الشديرازى الذی تولى الوزارة معظم فترة سلطنة 
السلطان محمود ميرزا ( التوفی عام ٩۰۰‏ ه ) اين السلطان أبى سعید کورکان 
كما صرح خواندمیر نفسه بذلك في کتابه « حبیپ: (۱) السير » فیقول : « وزارت 
آو در أكثر أوقات براى صوابنه‌ای والدمسود آوراق خواجه همام الدين بن 
خواجه جلال الدین محمد ابن خواجه برهان الدین محمد شیرازی مفوض يود » * 

وترجمتها : وکان ب يقصد السلطان محمود - يستد وزارته فى آکتر 
الآحيان الى + خواجه همام الدين بن خواجه جلال الدين محمد بن خواجه برهان الدين 
محمد د السيرازى والد مؤلف هذا الكتاب » ۰ 


ووالدة حواندمیر هی كريمة المؤدخ الكيير مير خواند فحمبه بن الأمير 
برهان الدين خاو ند شاه ین شاه كمال الدین محمود البلخی مو لف « روضة 
الصفا » التوفی عام ٩۰۲‏ ى ٠‏ وهو ينتمى الى آسرة من الأشراف من کبار عائلات 
يخبارى التى پتصسل نسبها بزید بن على زین العابدين بن الحسين ٠‏ يقول 
خواندمير فى کتابه « حبيب(5) السير » عنك ندیه عن سيد برحان الدين 
خاو ند شاه والد ميرخوائد : 

« واز آتحضرت سه سير ماند آمیر خواند محمد که والد بز رکوار والده 
مسود اوراقست وسید نظام الدین سلطان آحمد که سالها در ملازمت سلطان 
یدیع الزمان ميرزا منضب صدازت داشت سید نعمت الله که مجذوب متولد 
شده بود واز وی خوارق عادات ظهوز مینمود » ۰ 

وترجمتها : « وقد خلف ذلك السید ثلاثة آبناء آولهم محمد الوالد العظیم 
لوالدة محرر هذه الصفحات » وثانيهم سيد نظام الدین سنطان آحمد الذى كانت 
له الصدارة فى بلاط السلطان بدیع الزمان میرزا لعدة سئو ات .»> وثالنهم سید 
نعمة الله الذى كان قد ولد محذؤيا وكانت تصدر عنه خوارق الغادات » + 


وكان خواندمير یذ کر جده لأمه هذا أحيانا بلقب « والدى » - احتراما له 
واعترافا پفضسله عليه - مما أوقع بعض الدارسين والمحققين فى خطأ کبیر حيث 
اعتیروا خواندمير ابنا شرعيا لرخواند » ومن بين من وقعوا فى هذا الحطاً 
الر‌حوم (۲) رضا قلیخان هدایت مؤلف « متمم روضة الصفاء » ۰ وهناك رأى 
آخر (5) يقول بان مبرخواند هو آیضا عم خواندمر بالاضافة الى کونه جده لامه » 


رم الجلد الفالث جلا ص ۱۹2 پمپای ٠‏ 

(5) الجلد الثالت ج ۲ ص ۱۸۵ پمبای ۰ 

(۲) سبك شناسی/محمد تقی بهار اج ۲ ۰ 

(؟) بيب السير/خواندمير ‏ مقدمة جلال الدين, همائى ء ص 5 طهران ۰ 


۳۷ 


ولکن هذا الرأى لا يتفق مع الشريعة الاسلامية اذ لا يعقل أن یکون میرخواند جد 
خواندمير لأمه وعمه فى نس (۱) الوقت لأنه يترتب على ذلك زواج الأخ بابنة الأخ» 
وهذا محرم شرعا ٠‏ أما اذا اعثير نا برهان الدين - جد والد خواندمير ‏ هو نفسه 
پرهان الدین والد می‌خواند » كان ميرخواند آیضبا عم والد خواندمیر » وهذا 
افتراض صحیح ولکنه لا پوجد دلیل على اثباته (۲) ۰ 
ونظرا لدور جده هذا فى تنشئنه ورعایته وتوجیهه » وکذا نظرا لاعتراف 
خواندمبر بفضل جده عليه وقیامه پاکمال الجزء السابع من کتابه «روضة الصفاء » 
فان الواجب یقتضینا أن نورد كلمة موجزة عن المؤرخ الكبير میرخواند وعن کتابه 
« روضه الصفا » * 
المؤرخ الكبير مبرخواند : ( ٩۰۲۰-۸۲۸‏ ها) ٠‏ 
وهو محمد بن أمير برهان الدین خاو ند شاه دن شاه كمال الدين محمود 
. البلخي مؤلف « روضة الصفا » ۰ وكان من الأشراف من آسرة تتصف. بالعام 
والتقوى ينقد سبها الى زيد بن على زين العابدين بن الحسين » وكانت تلك 
الأسرة تقطن بخاری ثم هاجر والده سيد پرحان الدين من بخاری واستقر فى 
بلغ حيث توفى هناك ۰ 
وقد حصل ميرخواند المعارف . المتداولة فى عصره وآیدی مهارة قائقة فى 
علوم المعقول والمنقول ولكنه برز فى فنی التاريخ والانشاء ووصل فيهما الى درجة 
يعجز عن وصفها البيان كما ينضح فى كتابه د روضة الصفا » على حد قول 
خواندمیں فى کتابه « حبيب السير () » * 
وقد اعتمد ميرخواند عند تأليفه كتابه « روضة الصفا » على الكتب التاريخية 
العربية حيث ترجم منها الى الفارسية » كما اعتمد كذلك على يعض الكتب 
الفارسية حيث اقتبس منها وكان ينقل عن بعضها حرفيا بعد ادخاله تعديلات 
بسيطة من أجل تبسيط العب‌ارة مثلما اقتبس من كتاب « جامع التواريخ » 
آرشید الدین فضل الله وكتاب « ظفر نامه » يعتى « كتتساب الظفر » 
لشرف (5) الدين على ٠‏ 1 
وكتاب « روضة الصفا » يشتمل على سيعة أجزاء وضع ميرخواند پنفسه 
الأجزاء الستة الأول ووضع خواندمير الجزء السابع المتضمن فترة سلطنة 
السلطان حسین بایقرا > وكذا الدیت عنه منذ ولادته وحتی وفاته وعن أعقابه 
حتی عام ٩۲۹‏ ه ۰ وقد ذكر خواندمر فى نهاية هذا الجزء فسجیلا موجزا لتاريخ 


رم سورة النسا* آية ۲۲ ونصها « حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم وآخرانکم وعماتکم 
وغاناتکم وبنات الاح وینات الاأخت » + 

(۲) حبيب السير/خواندمير ب مقدمة جلال الدین همائی ص ۷ ل طهران ٠‏ 

ر؟) المجلد الثالث ج ۲ ص ۲۲۳۹ پمبای + 

۱ سيك شناسی/مجند تھی يهار ب چ .۲ صن ۲۰۵ + 


قبائل ال « قره قوپونلو » پعنی «. أصحاب اشراف السوداء » ۰ وقبائل 
ال « آق قویونلو » پعنی « أصحاب امراف البیضاء » ۰ 
وقد حاز كتاب « روضة الصفا » هذا شهرة فائقة لدى الايرانيين وغيرهم 7 
ولکن كتاب حفيذه خواندمر « حبيب السين » يمتان عليه لأن خواندمير آضاف 
فى نهاية كل عصر شرحا وافيا لأحوال الفضلاء والعلماء والآدياء والزهاد 
والس‌ادات والوزراء الوجودین فى ذلك العصر » وذلك بالاضافة الى شموله 
جميع: المعلومات الموجودة بروضة الصفا الذى كان ينقل عنه خواندمير حرفيا فى 
كثير من الآحيان بحيث أنه یمکن(۱) الاستغناء عن قراءة روضة الصفا نقراءة 
کتاپ « حبيب السير » + 


وقد ولد میرخواند عام ۸۳۸ هاء وقضی آغلب أيام حياته فى بلاط الأمراء 
والسلاطين التيموريين ۰ وكان من المقربين للسلطان حسين پایقرا والأمير عليشير 
نوائى » وقد توفى بعد ثلات سنوات تقريبا من اعتزاله الحياة السياسية والعلمية 
والاعتكاف عن الناس » لاصابته ببعض الأمراض وانقطاعه للعبادة والتصوف 
وذلك فى الثانى من شهر ذى القعدة عام ٩۰۲‏ ص بمدينة هراة ۰ يقول خواندمير 
فى کتابه « حبیب(۲) السير » مسجلا تاريخ وفاة جده میرخواند : « در دوم ذى 
قعده سنة ثلاث وتسعماثة از محنت آياد جهانٍ بریاض راحت افزای جتان 
انتقال فرمود ندوفات آنحضرت درسن شغت وشش سالكى دست داد ودفنش 
در مزار شيخ بهاء الدين عمر اثفاق افتاد » + 
وترجمتها : « ولقد انتقل فى الثانی من ذى القعدة عام ۱۹۰۲ من دنیا 
الألم والفناء الى عالم الراحة والبقاء » وکان رحیل ذلك السید بعد أن يلغ السادسة 
والستین من عمره وتم دفنه فى مزار الشیج بهاء الدين عمر » ۰ 
وقد طبع کتاپ روضة الصفا مرتين فى يمباى پالهند » الاولی عام ۱۲ 
والتانیه عام ۱ ص . کما طبع عدة مرات فى ايران » ولکن طبعات ایران تزید 
ثلائة آجزاء عن طبعتی الهند وهی الأجزاء التی آضافها الرحوم رضا قلیخان 
هدايت على « روضة الصفا » بعنوان « متمم روضة الصفا » عن تاريخ الدولة 
الصفو بة والآفشارية والزندية والقاجارية + كما ترجم كتاب « روضة الصفا » 
الى اللغة الت ركية وطبع فى استانبول عام ۱۲۵۸ ه ٠‏ هذا عدا الترجمات الختلقة 
لبعض أجزائه الى مختلف اللغات ٠‏ 


وكان خال خواندمير ‏ نظام الدين .سلطان أحمد ‏ من رجالات القرن 
التاسع البارزين » وتولى الوزارة للسلطان بديع الزمان ميرزا فترة من الوقت ٠‏ 


(۷) حبیپ السير/خواندمير مقدمة چلال الدين همائی .من ۲۲ ۰ 4؟ طهران ٠‏ 
(۲) المجلد القالت ج ۲ ص ۲۳۹ بومیای ٠‏ 


۳۹ 


ولغ يذكر خواندمی أنه كان له أبناء » ولکن « ريو » مؤلف فهرست الخطوطات 
الفارسية والعربية بالمتحف البريطانى » يذكر فى معرض حديثه عن خواندمير 
تحت عنوان « خلاصة الأخبار » أنه كان له این معاصر للسلطان « أكير خان » 
وکان یعیش فى بلاطه بالهند ۰ وقد آنعم عليه السلطان آکبر بلقب « خان » 
فاشتهر ب « سید عبد الله خان » ثم توفی بولاية کشمیر عام(۱) 5 ص ۰ 


كما يذكن الأستاذ سعید نفیسی فى مقدمةر۲) . کتاب « دستور الوزرا: » 
أن خواندمير : « كان له ابن يدعى ( مرمحمود ) يبدو أنه جاء من الهند الى ایران 
بعد وفاة والده أو ریما أنه لم يذهب مع والده الى الهند » وعلى أية حال فانه كان 
يعيش فى ايران ۰ ولیس لدينا. معلومات عن أحواله سوى أنه .آلف كتايا عن 
تاريخ الشاه اسماعیل والشاه طهماسب « الصفویین » بداً تألیفه فى عام ۰ ۵ ۹ص 
پاسم محمد خان شرف الدين أغلى تكلو أحد أمراء البلاط الصفوى ء وأنهاه عام 
۷ ه ۰ ومن هذا الدلیل پتضح أنه ظل على قيد الحياة خمسة عشر عاما بعد 
وفاة والده » ۰ 


نسانه وتعلیمه : 


يتضح من آسلوب خواندمير فیما ترکه لنا من مصنفات وخصوصا كتايه 
« حبيب السير » » أنه كانت له ید طولى فى فن النثر الفارسى فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجری » كما يتضح أيضا من الموضوعات التى تناولها پالدراسة 
والبحث والتأريخ فى هذه المصنفات آنه اطلم على كتب المتقدمين » وتعمق فيها 
" واستوعب أيضا أشعارهم » وأورد بعضها فى ثنایا كتبه حيثما اقتضاء الموقف» 
پل كان ينظم هو نفسه الكثير من الأشعار ٠‏ 


ويتبين لنا مما سبق أن خواندمیر قد قضی فترة طفولته وشبابه فی تحصيل 
الفنون المتداولة فى عصره كالطب والتفسير والشعر والأدب(؟) واللغة والتاريخ » 
وآبدی مهارة قائقة فى هذه الفنون + وریما بر جع الفضل فى ذلك الى حيده لأمة 
مبرخواند الذی تعهده من الطفولة » وآشرف على تعلیمه وتنشته فى هراة ٠‏ وفی 
عام ٩۰‏ ص تقریبا نجد خواندمیر موضع اهتمام الأمير عليشير نوائی - وهو با 
يتجاوز بعد الرابعة والعشرین من عمره ‏ وکان قد استدعاه لحضور مجلسه الذی 
كان یکنظ بفضلاء وعلماء آراخر القرن التاسسع وأوائل القرن العاشر الهجری » 
أمثال التصوف الكيير مولانا نور الدین عبد الرحمن الجامى والرسام الذائع الصیت 
كمال الدین بهزاد والژدخ العروف میرخواند وغرهم ۰ ۱ 


(۱) رجال كتاب حبيب السير/عيد الحسيل تواثى ب المقدمة ص (ى) ٠‏ 
(۲) مقدمة دستور الوزراء ص (ج) ٠‏ 
(؟) رجال کتاب حبيب السير/عبه الحسين نوائی - المقدمة ص (و) + 


ولا شك أن خواندمبر قد تأئی بهذا الو العلمی والفنی واستفاد من معاصریه 
كثيرا كما نال عطف ورعاية الأمير عليشير نوائی الذی ترکه ينهل من مكتبته 
لخاصة » ويقرا ما حوته من مختلف العلوم لدرجة أنه جمع مواد كتايه « خلاصية 
الأخبار » وأنهاه خلال ستة آشهر » وقدمه لمخدومه الأمير عليشير نوائى ٠‏ يعترف 
خو | تدمير بفضل ذلك الأمير عليه ولشسجيعه له صراحة فيقول فی تقدیمه 3 
لكثابه « خلاصة الأخبار » : « آما عالم السر واشفیات آکا هست که آکر نه يمن 
اعتنا وحسن اهتمام عالیحضرت خداو ندکاری هدایت شنعاری بودی آنخه درقرب 
ششماه نوشته شده بمدت شش سال باتمام نوسیدی » + ۱ 

وترجمتها : « يعلم الله أنه لولا فضل سیدی الوافر على واهتمامه الزائد 

ی لا استطعت فى سنت سنوات اتمام ما انجزته فى ستة آشهر » ۰ 

كما یمکننا أن نستشف من تلك العبارة أيضا تواضم خواندمیر - الذي 
هو من طبيعة العلماء - واعترافه بفضل الأمير عليشير ومکتبته عليه مرجعا 
الفضل فى انجاز کتابه هذا إلى الأمير ومکتبته ۰ والقيقة أن الفضل الأول 
یرجم لخواندمير نفسه فلولا أنه رزق استعدادا كاملا لتلقى العلوم والمعارف > 
ویذل مجهودا کبیرا فى البحث والدرس والاطلاع » لما استطاع أن يستفيد 
مما حوته تلك المكتبة » ولا خرج هذا الکتاپ بمثل ما هو عليه ۰ وهذا دلیل 


قوی على ذكائه وعیقریته وفراسته التی بدأت تؤتى آکلها فى هذه السن الميكرة ٠‏ 
1 ومنذ ذلك الوقت آخذت منزلة خواندمیر تعلو وترتفع يوما بعد يوم عند 
الأمراء التيموريين الى درجة أن جعلوه نديمهم ٠‏ ولكنه فضل العمل مع بديع الزمان 
ميرزا الاين الأكبر للسلطان حسين ميرزا بايقرا * ولم يفارق خواندمير ذلك الأمیر 
وحتی آخر أيام سلطنته 0 


قترة نضج خواندمر وحبانه السياسية : 


بعد. آن حصل خواندمير هذا القدر من العلم والثقافة: أصبح مرموقا لدى 
الأمراء التیموریین الى درجة أن جعلوه نديمهم ۰ ولكنه فضل الغمل مع بديع الزمان 
دوتهم جميعا ۰ وهنا يمكن لنا القول أنه فى هذه الفترة يكون شواندمير قد اکتمل 
نضحه وتخطی مرحلة الشیاب الأولى العروفة بالطیش وعدم الثبات ء فاختیاره 
العمل مع الأمير بدیع الزمآن مزا ء كان اختیار العارف المدرك شطورة الأمور » 
فلم يكن هناك فی ذلك الوقت أفضل من هذا الاختیار ۶ وقد قدر بدیع الزمان 
ميرزا أيضا باحساس الأديب الشاعر موقف خواندمير » فزاد من احترامه 
ورعاینه » وعینه وزیرا له و آصبح خواندمیر منذ ذلك الوقت لا بفارق بديع الزمان 
میرزا ويلازمه فى سفره وحضره وکان الآمير یفضی اليه بکل أسرارة » ویقص عليه 


* مقدمة « خلاصة الأخبار/خواندمی » فلا عن فهرست ديو‎ )١( 


1۱ 


آخبار انتصاراته وحتى هزائمة 2 كنا كان يوكل اليه تديير الأمور الهامة التی 
كانت تصادنه + 


وكان آول عمل هام (۱) سنده بدیع الزمان ميرزا الى وزيره خواندمير فى 
عام ٩‏ ۰ ه » حينما تیدد ملكه من قبل الأزيك » وخشى من تقدمهم فأرسل 
خواندمير ال والده السلعلان حسين میرزا بایقرا طالیا منه النهوض لمساعدته 
ونجدته » ولكن السلطان حسين بايقرا كان يكن فى نفسه فى ذلك الوقت الكثير 
من الألم والرارة يسيب ما کان من عصیان ابنه الا کین بدیع الزمان میرزا هذا 
وتمرده عليه » » فلم يشا أن پنقدم لنجدته والوقوف بچانبه ۰ 


وفی ربيع عام (5) ٩۱۲‏ ص عندیا كأن محمد خان الشیبانی يتقدم فى 
ما وراء التهر ء آخذ يديع الزمان ميرزا وأخوه مظفر خسين ميرزا - اللذان كانا 
شر يكين فى املك بعد وفاة والدهما السلطان حسين بايقرا ب یدبران الآمر 
للدخول فی حرب مع الشبسیبانی وامن خواندمیں بان پتوجه الى قندهار ليطلب 
من « شاه يك أوغون » حاکمها النهوض لمساعدتهما » وأخذ خوا ندمير طريقه 
ووصل الى هراة » ولکنه يسيب موت « جو جوك بیکم » اینة بديع الزمان میرزا 
وتقدم محمد خان الشییانی » لم يستطع خواندمير الوصول الى قندخاد ۰ وفی 
النهاية قرر بدیع"الزمان میرزا والأمراء التیموریون محارپة الشیبانی والتحموا 
معه فى مع رکه قصيرة فى « مرل » هرپ فیها الامراء التيموريون » وقتل ذوالنون 
آرغون آحد. رجال البلاط التیموری ۰ وپذلك سقط الکم التیموری على ایزان 
الذي ظل آکش من قرنين من الزمان » وجاء بديع الزمان ميرذا من درل الى هراةءء 
تم انتقل لاجثا الى جرجان ٠‏ 


ويعد خروج پدیع الزمان میزا من هراة والجنود الأزبك على مشارفها ,7 
خشی آهلها بطش هؤلاء الجنود وسطوتهم » وعزموا على تسليم المدينة للأزيك دون 
قتال أو سفك للدماء ۰ وع هذا الأساس اجتمع آھالی هراة پمسچد شيخ الاسلام 
فى یوم الجمعة الثامن من المحرم عام ٩۱۳‏ ه وأجروا المشورة ء وبعدها کلفوا 
خو | ندمير بكتابة, رسالة الى محمد خان الشیبانی تفید قبولهم كمه وموافقتهم 
على تسليم الدپنة دون مقاومة . فکتب خواندمي الرسالة وحملها ابن آخیه عنمان 
الذی كان محتسیا على هراة ‏ حيث توجه بها الى بلاط محمد خان الشییانی۰ 
. وبعد آن قرأ الشیبانی رسالة أهل هراة هذه أعطى عظماءها الأمان » واستدعاهم 
إلى. پلاطه وكرمهم واستقبلهم استقبالا طیبا (۲) ويعد ذلك كلف الشیبانی" 
عبب الرحيم الت ركستانى پدخول هراة > وأوصاه پعدم اعمال القتل والتخريب ٠‏ 
أ(“ رجال: کتاب حبيب السير/عبد الحسين نوائی ب المقدسة عن (ز) ٠‏ 

(۲) مقدمة دستود الوزواء/خوائدمير ل بقلم سعيد نفیسی صن (پ) ۰ 
۰ حبیب السير ‏ المجلد الثالث ج ۲ صن ۲۹۰ پمیای 


3 


ولکی الطبيعة العسكرية تغلیت على نفسه وتعرضت مدينة هراة لأعمال السلپ 
والنهب » وتم الاستيلاء على خزائن التیموریین » بل ان قصور الحريم لم تسلم من 
الاغارة وأجبرت سيّدات الأسر التيمورية < طوعا منهن أو كرها ‏ عل الزواج 
من آمزاء الأزيك ونبلاتهم * 0 00 


وكان عبد الرحيم التركستانى ب حاكم هراة من قبل الشییانی ب رجلا 
جاهلا متکبرا ورغم ذلك كان پعتبر نفسه - على حد قول خواندمير ‏ أعقل من 
جميع العلماء ؛ ولهذا فانه لم يكن يهتم كثيرا پالعلماء لدرجة آنه آجبر خواندمیر 
والآمير سلطان ابراهيم آمینی ومولانا غیات الدين جمشيد ‏ وكانوا من كبار 
رجال الدولة لمدة طويلة ‏ على .شراء عدد من الأغنام التى استولى عليها الأزيك 
عند الاغارة على عراة فى مقابل ستمائة دينار تبريزى لكل رأس ۰ ولا لم يكن 
معهم قيمة هذه الأغنام أمرهم بأن يسوقوا هذه الأغنام ‏ كالرعاة ‏ يأنفسهم 
١‏ بعصا الصدارة» ویمرون :بها من سوق هراة حتى منزله )١(‏ ۰ وكان هذا 
المشهد: باعثا على السخرية .حيث استغرق التاس الذين كانوا يشاهدونهم فى 
الضحك , .وقد .ضحك خواندمير والآمبير سلطان أمينى أيضا على أنفسهما ۰ أما 
مولانا غياث الدين جمشيد فقد یکی ۰۰ وهذا يدل على الألم والمحنة التى لاقاها 
خواندمیر أثناء دخول الآزبك الى هراة اذ كانت تلك الفترة ‏ التى استمرت من 
عام ٩۰۳‏ ه الى ٩۱5‏ ها ل أظلم فترة فى حياة خواندمير السياسية » لقی فیها 
الكثير من الألم والعناء ٠‏ وقد سجل خواندمير بعض أحداث تلك الفترة يؤوما ينوم 
الى أن تمكن الشاه اسماعيل الصفوى الأول من قتل الشیبانی فى عام 515 ه » 
وقام بطرد الأزيك ودخول هراة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحت هراة تحت السيطرة 
الصفوية الايرانية » وان لم تسلم أحيانا من هجمات الأزيك ٠‏ 5 


وخلال الفترة من ٩۱٩‏ ه الى عام ٩۲۰‏ هالا نكاد نج آخبارا عن خواندمیر 
فربما أنه آثر العزلة والانزواء ب يسيب أوضاع خراسان المضطربة وهجمات 
الآزبك المتكررة وتقدم الصفويين للقضاء علیهم - وانقطع للقراءة والاطلاع » 
وانشغل پالتألیف .٠‏ يقول الاستاذ سعيد نفيسى (۲) : « درسال ٩۱٩‏ که شاه 
اسماعیل صفوى شيبانى زاكشته وهرات را ازوى كرفتة است وى هنوز در آن 
شهر پوده است وی درسال +97 در دنه بشت در غرجستان در انزوا ميزيسته 
است ودر آنجا تتالیت مشغول بوده » ۰ 1 1 


وترجمتها : « ولا قتل الشناه اسماعيل الصفوى. الشيبانى فى عام 111 
وانتزع منه هراة كان ( خواندمير ) لا يزال فى تلك المدينة ؛ ولكنه فى عام ۹۲۰ص 
كان يعيش معتكفا فى قرية بشت - احدى قرى غرجستان ‏ مشغولا بالتأليف » * 


(۷) ال‌جع السابق - المجلد الثالثك جلا ص اكلا بميباى ‏ + 


(۲) دستور الوزراء/خواندمیر ب مقدمة سعيد لغيسى ص (ب) ° 


لق 


وفئ عام ۶ ه وجه خواندمیر للالتحاق بخدمة محمد زمان میرزا الذى 
کان يحاول عبثا اعادة الیاه الى مجاريها » والعمل على احياء الداؤلة التيمورية 
المنقرضه » ولكن خواندمیر لم پذکر السبب فى ذهابه الى محمد خان ميرزا واكتفى 
بان ذکر أن محمد زمان ميرزا قد سر واغتبط پمچیثه ؛ ولم إيتركه پغادز بلاطه 
مهما قدم له خواندمير من أعذار + وقد تمكن محمد زمان ميرزا فى رمضان من 
عام ٩۲۱‏ ها من انتزاع بلخ من قبائل ال « قزل پاش » » ولكنه حذث خلاف بينه 
وبين أحد أمراء جيشه يدعى الأمير « أردوشاه » ء فتمكن الأخير من السيطرة على 
المدينة + ولا أحس محمد زمان ميرزا بأن هیبته باتت مهددة پعث بخواندمير الى 
الأمير أردوشاه فتمكن خواندمير من التأثير على الأمير وقبل الأمير نصائحه » ورضى 
پالدخول فى طاعة محمد زمان ميرزا مرة ثانية بشرط أن يكتب له رسالة آمان 
له ولأسرنه ۰ ونه نظرا لأن دولة التيموريين قد قدر لها الزوال فان محمد زمان 
ميرزا لم یوافق على هذا الاقتراح » فسلمت الدينة نود القزل باش الذین هزموا 
محمد زمان ميرزا هزيمة منكرة توجه بعدها الى ظهير الدين بابر فى قندهار + 
وقد ظل خوا ندمير ملازما له آثناء هذه الظروف » ويقال ان خوا ندمير عاد مرة 
أخرى الى هراة ویقی بها حتى منتصف شوال عام ٩۲۲‏ ىه لانه يستدل من کلامه 
أنه بدا عام ۷ ه: العمل في تأليف کتابه « حبيب السیر » پتشچیع من الأمير 
قياث الدین محمد قاضى خراسان الدى قتل على يد حاكمها الأمير سلظان.فا نقطع 
خواندمير فترة قصيرة عن التأليف ثم استآنفه فى عام ٩۲۸‏ ه پتشجیم من الوزير 
كريم الدين حبيب الله الساوجی وزير دورمیش خان حاکم خراسان الجديد , 
وفرغ منه فى عام ۰ هھ ۰ ثم توجه من هراة الى قندهار فى آواسط شوال 
عام ٩۳۲‏ م , ولكنه لم ييق بها طويلا حيث توجه فى العاشر من جمادى الثانية 
عام ٩۳‏ ه الى بلاد الهند ٠‏ ونظرا لشدة اطرارة استغرقت رحلة خواندمير سبعة 
آشهر تقريبا حتى وصل الى بلاط ظهير الدين بابر فى مدينة أكره » وقد انضم 
لبلاطه فى الثامن من ربيع الأول عام ٩۳۵‏ ه » وصحب خواندمير بابر فى العام 
نفسه الى البنغال وسواحل نهر الکنج »> وشهد معه جانيا من فتوحاته >¿ وقام 
يتسجيلها . وظل ملازما لذ لك الامبراطور حتی وفاته عام ٩۳۷‏ ص ۰ 

وبعد موت بابر التحق خراندمیر یبلاط اپنه نصير الدپن محمد حمایون ء 
ووضم عنه کتابه العروف ب « همایون نامه » يعنى « کناپ همایون » أو « قانون 
همايون » ۰ سجل خواندمير فيه انتصارات ذلك الأمبر وآثارة وعماثره : وذلك 
فى عام ٩۶۱‏ ىه حسب أرجح الآراء ٠‏ 
وفاه خواندمر : 

هناك اختلاف آیضا حول العام الذى توفي فيه خواندمبر » فمن قائل بان 
الوفاة حدفت فى عام 14١‏ ه ومن قائل بأنها حدئت عام ۹:۲ ه أو العام 
الذى يليه * 


ل 


پقول صاحب « تاریخ(۱) فرشته » : در آن آوان يعنى سنة ۹۶۱ هھ مؤلف 
کتاپ حبيب السير که فلازم ركاب بود بمرض اسهال ازجهان گذران در کذشته 
بر حمت: ایزدی. ببوست وحسب الوصية نعش اوراند هلى برده در جواد شیخ. 
نظام الدين آو لیا قدس سره وأمير خسرو دفن کردند » ۰ 

1 . وتزجمتها : « ف ذلك الوقت ب أى عام ۱ ھ ل توفى مؤلف کتاپ" 
حبيب السیر الذى كان ملازما للركب(؟) نتيجة .اصابته بمرض الاسهال + وفاز. 
برحمة ريه » وقد حملوا جثمانه. پتاءء على وصيته ‏ الى مدینة دهل ودقتوه بجوار: 
ضر یج الشیخ نظام (۲) الدین أوليا ب قدس الله سره - والامیر خسرو (۶) 
(-الدهلوى ) » + كما نقول محمد تقى )٥(‏ بهار عن تاريخ وفاة خواندمر : 

« در ٩۶۲‏ وفات يافت ودر دهیل دفن کردید » ۰ 
وترجمتها : « لقد توفى فى عام 157 وتم دفنه فى مدينة دصل » ٠‏ 
ويرجح الأستاذ جلال الدين همائی بآن وفاة خواندمر قد حدثت عام 145 مر 
فیقول : « وفاتش باصح اقوال در اواخرس ال ۶۲ بهندوستان اتفاق افتاد 
وحسب الوصية در مزار خواجه نظام الدين اوليا نزديك أمير خسرو ذهلوى 
بخاك رفت (6) ۰ ۱ ۱ 


() آسداث عام ٩۶۱‏ ها ص 2۰۲ من الکتاپ + 
(۲) يقصد المؤلف ركب تصير الدين' همايون * 

٠‏ (۲). نظام الدین آولیا : وهو إستاذ الشساعز الكبير مير خسرو الدهلوى والتوفی عام 
٥‏ ى - ۱۳۲۶ م فى دهلى بالهند , انظر 2 براون © تادیخ الآدب فى اپران 2 ج “اصن ۱۲۲ من 
الترجمة الفارسية طهران ۲۲۷ ه ش ۰ 

(5) الامیر خسرو الدهلوی : وهو أحب ثلائة من كيار الشعراء الذین عاشوا خارج ایران 
”ب وريما لم پشاهدوها مطلقا ب وکتبوا شع رشم باللغة الفارسية الالنان الآخران هما حسن الدهلوی 
وبدر جاجى ۰ ومكانة الثلاثة تلى مكانة الشاعرين جلال الدين الرومى وسعدى الشیرازی مباشرة » 
عاش الثلائة فى الهند وحققوا شهرة فائقة وتالوا مكانة عالية بين أهلها وسكامها ٠‏ 

والامیر خسرو الدهلوى من اصل ترکی » هرب والده أثناء غارات الغول من يلخ الى الهند 
واستقر فى ولاية .بتیای حيث آنجب شاعرنا فى عام ٩‏ ها ب ۱۲۵۲ م ٠‏ وقد نال الأمير 
خسرو الدهلوى مكانة عالية ورعاية كاملة لدى خمسة من ملوك الهند فى دهلى » ونظم آشعادا 
تربو على مالة وعم من آلف بيت » كما آشاغزلیات تقدر بالفی بيت ٠‏ وتبغ الم خسرو أيضا 
قى فن الموسيقى بقدر فبوقه فى .قن الشعر ۰ ویشاء القدر أن ينتقل إلى جوار ريه بعد سيعة 
أشهر من وفاة أستاذه نظام الدين أولبا ویدفن بچوار مزاره فی دعلى عام ۷۲۵ 09542 م + 

ر انظر براون » تاريخ الآدب فى ايران ج ۲ صن ۱۲۲ ۰ ۱۳۲ الترجمة الفارسية طهران 
۷ اھ ش - ۱۹۶۸ م ) ۰ 1 ۳ 1 

(۰) سيك شتاسی ‏ + ۲ ص ۲۰۸ ۰ 


(ا) حبیب السير/خشوائدمير ا مقدمة چلال الدين همائي ص ۸ طهران + 


اه 


وترجمتها : « لقد حدثت "وفانه - تبعا لأصم الاقوال - فى آواخر عام 
۲ ه فى بلاد آلهند ء دتم دفنه حسب وصنیته فى مزار خواجه نظام الدین 
آولیاً بالقرب من ضریح الأمير خسرو الدهلوی » ٠‏ كما يعتقد الاستاذ سعید نفیسی 
س عند تقديمه لكتاب دستود )١(‏ الوژراء ب بأن وفاخ خواندمیر قد حدثت فى 
أواخر عام ٩2۲‏ ه أيضا ژدلیله على ذلك العبارة التى كان قد سجلها خواندمير 
موضحا بها .تاريخ وفاة معاصره ورفيقه فى الترحال مولانا شهاب الدين معمائي 
الذى توفى عام ٩۶۲‏ ص ۰ 


وقد تيسر لى العثور على ما يؤيد ما يذهب اليه الأستاذ سعيد نفيسى 
وذلك فى كتاب « منتخب (۲) التواريخ » لعبد القادر بداونى الذى يقول أثباء 
حدیثه عن وفاة مولانا شهاب الدين معمائى : « وفاة مولوى در وقت مراجعت 
' جنت آشيانى محمد همايون بادشاه است از سفر كجرات درسال نه صد وجهل 
ودو ( ۹۶۲ ) وخواندمر مۇرخ « شهاپ الثاقب » تاريخ پافت ¢ * 
وترجمتها : « وکانت وفاة الشیخ أثناء عودة الامبراطور محمد همایون من 
کجرات عام ۹۶۲ ص + وقد سجل المؤرخ خواندمير هذه الواقعة بعيارة «شهاب) 
الثاقب » ۰ 
وعلى هذا يمكننا القول بان وفاة خواندمر قد حدثت فى آواخر عام ۲٤۹ھ‏ 
پبلاد الهند ٠‏ بعد عودة مخدومه الامبراطور همایون من حملته على کجرات ء وذلك 
عن اثنين وستین عاما ۰ وقد تم دفنه حسب وصیته فى مزار خواجه نظام الدین 
آولیا بالقرب من ضریح الأمير خسرو الدهلری بمدینة دهلى * 


- دستوز الوذراء/ خواندمیر ل مقدمة سعيد نفغيسى ص ( د ) طهران‎ )١( 

(۲) مشتخب التواديخ/ بداونى ‏ المجلد الأول ص ۲۶۲۳ باريس ٠‏ 

,۲ عپارة « شهاب الثاقب » اذا جمعناها بطريقة حساب الجمل يكون الناتج ٩٤۲‏ أى عام 
۳ هب ۰ اثظر كتاب « راحة الصدور وآية السرور » للراوندى ترجمة الاساتذة : 

دكتور ابراهيم الشسواربي » جكتورٍ عبد النعيم وسئين » دکتور اذؤاد الهساه صن 1۲۳ 
القاهرة + 


3 


د : 


غاز خواندمير بين مؤرخى ایران بأنه کتب ار من ام" بان" 
الفارسية رم ۰ وقد ترکزت کتاباته فى فن التاريخ الذی مال اليه ,وعشقه |٠‏ 
وريما كان السيب فى ذلك تأثره بجده لامه ادخ الكبين مير خؤانك محمد .يضاق 
الى ذلك رواج سوق هذا الفن ‏ وخصوصا التاریخ العام .- فى العضر التیمودی, 
وأوائل العصر الصنفوى ء ومن قبلهما فى العصر المغولى ۰ كما أن خواندمد: 
بالاضافة الى اجادته فن كتابة التاریخ قد أجاد أيضا فن الشعر ولكنه لم به 
له دواوين بل كان يجعله - غالبا - من أجل خدمة فنه الأول فینظم بعض الأشعار. 
لاكمال العنی الذى يتحدث عنه » أو ليعطى عبرة. وعظة اذا اقتضاه الموقف َك 
أو ليرنى به عظيما أحبه » وکان خواندمير فى هذا الفن أكثر من المتوسط بالنسية 
لمعاصريه من الشعراء ‏ على حد تعبير ملك الشعراء (۲) بهار د وسوف ,تتجدث 
عن آسلوبه فى الكتابة ومنهجه فى التاريج ضین البدراسة ای ستقدهها فن كاي 
« دستور الوژراء » في. الباپ القادم i ٠‏ ی 3 3۹ 


والان نستعرض مؤلفات خواندمیر وما يتضمنه > کل نها وأهميقها وطروف 
تأليفها فقد اشنتغل خواندمبر بالتالیف - الی چانپ مهلمه الأخری مفة تمانية. 
وثلائن عاما تقريبا ء أق منت العام الذى توفی فيه جده لابه المؤرخ میرخواند عام 
۳ ۰ ص وحتی عام ۱ ص تاریخ اتمامه کتاب « همایون "نامه » آخر مُؤلفاته , 
فیبدو أن خواندمر قد عزم على أن يحل محل جده ویکون خليفته فى فن التاریخ» 
وأن يشغل الفرا الذى خلا بوفاته ۰ وقد وفق خواندفير فى هذا ال حد كبيي 


(۱) دسنرر الوزراء/خوائدمير ب مقدمة سعيد تفیسی ص (ع) + طهران ۰ 


() سېك شنامي/محيه تفي بهاد - چ ۲ ۰ 


¥ 


جدا رغم القلاقل والاضطرابات التی ميزت عصره کما ذكر نا من قبل و کما سنتبين 
ذلك فى موضعه عند الحديث عن کل مصئف * 

وقبل أن نبداً الحديث عن مؤلفات خواندمیر يجدر بنا أن نذكر عبارة 
-خواندمير نفسه عن مؤلفاته آثتاء تقديمه لکتابه «حبیب السير »)١(‏ حیت يقول : 


« راقم اين حروف درر نثار بندةٌ فقير وذرة حقير غياث الدين بن همام الدين 
الحسينى الدعو بخوائدمير ۰۰۰۰۰ كا هی بنابر شارت عظماء ملك وملت أحيانا 
برسبيل رسوم وعادت در شور" وتثر مجلدات درسلك انشاء كثير ومنشات 
مکمل ومر تب کردانید مانتد خلاصة الاخبار واخبار الاخیار ومنتخب تاريخ 
وصاف ومکارم الأخلاق ومآثر اللوك ودستور الوزراء ودیکر نسخ فوایدانتما » ٠‏ 


وترجمتها : « لقد وضع محرر هذه الکلمات - التی هى كالدرر التثورة بت 
العبد الغقبر والخلوق الحقير غیاث الدین بن همام الدین الحسينى اللقب بخواندمیر 
ب تحقیقا لظلب عظماء الدولة واعیانها أحيانا وأحيانا آخری وضعها على سبیل 
العادات والتق‌الند ب محلدات بأسلوب شعری ونثری ورتب .وأكمل. مولفات 
أخرئ مثل « خلاصة الاخبار وآخبار الأخیار » » « ومنتخب تاريخ وصنساف » ۰ 
و« مكارم الاخلاق » ٠‏ و د مآثر اللوك » ؛ و د دستور الوزداء » ومجلدات 
آخری نافعة » ۰ 
وهن المعروف أن جمیح مَو لفات خواندمبر مکتو بة باللغة الفارسية وهی 
کالتال : 
١‏ س ماثر الملوك  )۲(‏ 
يظن « ريو تا136 ۾ أن هذا الکتاب كان أول مؤلفات خواندمر » ویعلل 


ما ذهپ الیته بان خواندمير لم يشر فيه الى مولفات آخری كما كان جده نامه 
المؤرخ ميرخواند لا بزال وقتها على قيد الحياة ٠‏ ويذكر جلال الدين (؟) همائى 
بان خواندمیر يبدو أنه قد وضع هذا الكتاب عام 405 ص تقریبا پاسم الأمير 
عليشير نوائی + آما سعيد نفيسى )٤(‏ فيروى أن خواندمير قد وضعه ناسم الأعير 
عل شير نوائى قبل عام ٩۰‏ ف ۰ 
واذا تاقشننا الرأى الأول القائل بأن عدم اشارة خواندمير لأى من مؤلفاته 
0 حبيب السبر/خواندمر - المقدمة اص 5 طهران - 
"۰ (۲) رجال کتاب حییب السر/توائی ص « ید » ۰ 
(پ) مچلة آداب القاهرة عام ۱۹۶۶ ۰ مقالة پعنوان « مصادر فارسية فى التاريت الاسلامی » 
دكتور/ القبواريى ۰ 
۰ حبیپ السير/خواندمير ‏ مقدمة جلال آلدین هماثى ص ٩‏ طهران ٠‏ 
(۶) دستور الوزراء/خواندمير ب مقدمة سعيد نفیسی من (و) طهزان ۰ 


1۸ 


فى هذا الكتاب يدل على أنه لم يضع مؤلفات بسايقة عليه » فاننا نری أن هذه 
احجة ليست قاعدة دقیقه أو حجة قوية تثبت ما ذهب اليه « ريو » لأن مولف 
خوا ندميرٍ المتفق على أنه ٹا نی المؤلفات ‏ ان لم يكن النها ب وهی « دستور 
الوزراء » لا يشير خواندميرٍ فى ثناياه الى آی 9 من , مولفنه السایقین ما ثر الملوك» ¢ 
د خلاصة انیا .متا » ولكن الدلپل التاتی الذى يقول به د ريو ».بان تايف 
ماني اللوك كان آول عمل طواندميی لأن جده لآم مير خواند كان لا.يزال على قيد: 
الحياة عند اتمام تاليف هذا . الکتاپ" فهذا قول یمکن أن يكون صحيحا الى حد. 
كبير ٠‏ وعل هذا يكون كتاب « مار الملوك » قد آلف فى عام * اه قيل شهر 
ذى القعدة الذى توقى فيه مبرخواند وقذمه خواندمی للأمير عليشير نوائى , كما 
آنه یمکن أن يكون أول نو لقات خواندمير أيضا لآق کل من يتصدى للكتاية فى 
آول مرة لايد له أن يكون تاقلا الى حد کیب محاولا اشسباع طنوحه يتنويع 
موضوعاته لاظهار قدرته وسغة اطلاعه ٠+‏ ۰ 


وهذا يظهر واضحا جليا فی آبواب وفضول ماثر(ا) اللوك حیث يتضمن 
الحديث عن ماش وحکم وژمثال الأنبياء واللوك والعلماء وینقسم الى ستة آپواب : 


..: الباب الأول = ذکر 3 من آثار ملوك العجم ٠‏ 
أالباب الثانی ب ذکر آقوال الحكماء ء من بداية آدم ایب بزرجمیر ۰ 
الباب الثالت - ذکر أقوال النبى عليه الصلاة والسلام والآثمة ۰ 
الباب الرابع ب ذكر أقوال ملوك بنى أمية *. ١‏ 


لباب الخامس - در أقوال تخلفاء بنى العباس وعلوك الظاهريين والسامانيين 
والغزنويين الى آل كرت ٠‏ 1 


۰ . ایاپ السادس ب ذكر شىء من آثار وأقوال ملوك رای ٠‏ 


وریما كانت أهمية هذا الکتاپ تنحصر فقط فی الجوء الذی يتحدث فيه 
خواندمير عن اللوك (۲) الذین من أصبل ترکی والقريبة آخب‌ارهم من المؤلف 
واطائزة على کل اهتمامه وخصوصا في الفترة الأولى من حياته . وأما ما عدا ذلك 
فکله أحاديث متقولة اما باختصار أو منقولة یکاملها + 


0 توجد بالتحف: البر یطانی: نسختان من هذا الکتاب تخت رقم A 2 SH‏ 3 
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الرخ الایرانی ب 6۹ 


۲ ب خلاصة الأخبار فى بیان آحوال الاخبار ری ۱ 
یبد ان هذا الكتاب هو المؤلف الثانى وا ندمير أنه یذ کر فى مقدمة 
الكتاب ‏ كما سبق أن آشرنا الى ذلك فى الفصل الثانى انه بعد أن وقح عليه 
١‏ نظر الأمير عليشير نوائی » وشاهد عليه علامات النبوغ .وضع الأمير تحت تصرفه 
کل الكتب. التاريخية التى. كانت تحويها مكتيته الخاضة ‏ فأخذ خواندمر يلخصها 
ويرتيها حتی استطاع آن. يخرج هذا الكتاب فى غضون ستة أشهر فقط عام 
5 صا( ۰ ۲ ۱ 
ویعتبر کتاپ «. خلاصة الأخبار > بمثابة تلخيص لكتاب « روضة الصفات 
الذى ضبق .أن وضع الأجزاء السنة الأول منه جده میرخواند ۰ والکتاپ پشتمل 
على مقدمة وعشر مقالات وخاتمة : ت 
القددمة : فى خلق العالمٌ والانس والجن ۰ 
القالة الأول : فى أحوال الأنبياء والرسل ۰ 
. الكقالة الثانية : فى أحوال حكماء الفرس واليونان ۰ 
اكقالة الثالثة : : فى آحوال ملوك فارس الأقدمين وملوك العرب واللخميين 
والغساستة والحميرنين ۰ 
القالة الزابعة:: :فى سيرة النبنى وغزواته ۰ 
أكقالة الخامسة:: فى آحوال الخلفاء الراشدين' والآئمة الاثنى غقن ٠‏ 
القالة السادسة : فى أحوال ينى أمية + .. . 
| القالة السابعة : فى أحوال بنى العباس * 
القالة الثامنة مئة : الظاهريون ۰الصسفاریون ‏ السامافيون » آل بو به ء 
. الغزنويون » الاسماعيلية » السلاجقة » حكام خوارزم » أتابكة 
الموضل وآذربيجان وفآرس ولورستان > القراختای » آل الظفر» 
1 الس بداريون ٠‏ الغوريون ء ملوك سيستان » آل كرت. *. 
5 المقالة التاسعة : فی آحوال چنکیزخان وأحفاده > اه 
المقالة العاشرة : : فی أحوال تیمور وآعقابه ال سنة ۷۵ص ۰ 0 


الخاتمسة : وصف هراة وذكر بعض العاصرین من العلماء + 


() ( 1) عجلة آداپ امقاهرة ‏ المجلد السابع عام ١954‏ دكتور الشواربى + 

(ب) رجال کتاب حبيب السير/عيد الحسين نوائى ص ديهم ٠‏ 

(5) یذکر خاجی لخليفة ان" هذا الكتاب تم تأليفه عام ۰۰ 
مي ۱۰۲ )"۰ : 3 3 كم 


مود 


وقد آصیح هذا الکتاب(۱) - فیما بعد الأساس الذی اعتمد عليه المؤلف 
فى تألیف کتاب « حبیب السير فى آخبار آفراد البثبر » ۰ وکتاب خلاصة الأخبار 
هذا لا تکمن أهميته فى کونه کتابا فى التاریخ العام بل تکمن آهمیته فى خاتمته 
المتضمنة الحديث.عن آحوال مديْئة هراة وشرح لاحوال مشاهير العاصرین. » لأن 
المؤلف كان قد وضعه وهو فى مقتبل الشیاب قبل أن تکتمل له الخبرة الكافية 
بالتساريخ ٠‏ 1 

وهناك نقطة اخرتی : حول الکنتاب تجدر الاشارة اليها وهی أن بعض 
العلماء قد اختلط الأمر علیهم واعتبروا هذا .الکتاپ من تاليف اين خواندضیز ‏ من ٠‏ 
بينهم معتمد الدولة. فرهاد مپرزا - ولکن بعد أن عرفنا أن المژلف نفسه قد ذكر 
صراحة اسم هذا الكتاب بين مولفاته فى مقدمة كتاب نحبیپ السير (۲) ء فانه 
لا يبقى هناك مجال للك فى نسنبة هذا الكتاب الى خواندمير ۰ 


۴۳ - دستور الوزداء 


ویتناول هذا الکتاب فرح لأجوال وزراء خلفام الاسبلام ووزراء سلاطين 
ابران » وضعه خواندمير لأول مرة اعام 5 هھ تم آعاد فيه النظر عام ٩۱۵‏ ى 
وأضاف اليه شرحا لأحوال: اتن .عشي امن وزراء: السلطان حببين ميرزا بایقرا » 
وإنتشرت بذلك النسبخة الثانية من الكتاب * وعلى هذا فالكتاب توجد منه نسختان 
خطیتان اعتمد عليهما الأستاذ سعيد نفيسى عند طبعه هذا الكتاب ء ونشره فى 
طهران لول مرة عام ۷ ماش يعد تصبحنجة » وسوف نتناول هتا الكتاب 
پالدراسة فى الباپ القادم و نتحدث عنه بشیکل آوسنم؛» وقد نقلناه من النسخة 
الطبوعة الى اللغة العربية ضمن هذا البحث ۰ 
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کان هَن حق الأمير- ' شیر -نوائى :عق موّرختا خواندمیر آن يسجل مآثر 
مخدوفه ومکارم آخلاقه 'وعسقه للخلم والعلماء وسبرته ۰ وبالفعل عزم خواندمير ' 
على أن بضع مؤلفا فى هذا الوضوغ: لیکون تن ذکارا لفضائل ذلك الأمير العظيم وحبه" 
للعلم » ولكنه للأسف انتقل الأمير عليشير نواثئ الى رحمة الله فى عام ٩۰٩‏ هف 
قبل أن يتم خواندمير الکتاب فا أن يقدمه فیما بعد الى السلطان ‏ حسين 
ڌا اقرا 1 


)0 5 نسخة مخطوطة من هذا الکتاب بالمتحف البریطانی تحت رقم 08۱۲۹۲ كيا ٠‏ 
تحتفظ الجمغية الآسيوية اللكية" بلندن پنسخة آخری ۰ 00 

(؟) الجلد الأول سب مقدمة خواندمر ص ۶ ٠‏ 

(9) ( 1 ) حبيب السنیر /خواندمیر بت الجلد ۱ ل مقدمة جلال انیس 5 یزان ۰ 

(ب) دجال كتاب حبيب السيد | نوا ص J)‏ مه شا ات وه 


آم 


- والکتاب پتضمن شرحا طيبا لعظمة ذلك لام وحسن آخلاقه وینقنم إلى 
مقدمة وغشنرة مطالب وخائمة ؛ 

التقامة: عن ولادة الأمير عليشير . نؤاثى. ٠‏ 

المطلب الأول ٠٠‏ عن السيرة الطيبة لام غليشير وعظمته ٠‏ 

الطلب الثانی : عن رفعة مكانة الأمبر عليشی العلمية ٠‏ 

+ الطلب. النالث : عن أشعار الأمر عليشير‎ ١ 

۱ - المطلب الرايع :.عن.آثار الأمتر عليشير النثریة ۰ 

۱ 7 المطلب الخامس : عن كرم الأمير عليشير وعظایاه * . شْ 
اكطلب السادس 2 عن مراعاة الأمير غليشير واجبات الدین والامتمام په + 
المطلب السایع : عن شفقة الأميز علیشیر ومرحمته ٠‏ 
المطلب الثامن : عن تراضع الأمير غلیشیر نوائى + 1 

المطلب التاسع : عن سير الأمير عليشير وتصونه ٠‏ ۰ 
الطلب العاشن : عن آقوال الأمتر علیشنر. اطميدة وعلاطفاته ۰ 


اتم : * وتتضمن الحديث عن بعض “المكايات والتوادر المنسوية للآمين 
علیشبیر نوائي (۱) *. 
ويقال ان هذا الكتاب قد حاز شهرة فائقة بعد تاليفه فيذكر خواندميي تفه 
فى كتاب « حبيب السير » (۲) أثناء حديثه عن الأمير عليشير نوائى قوله : 
« ۰۰۰۰۰ درییان مکارم أخلاق ومحاسبن آداب وتفصیل آشعار ومؤلفات 
وتعداد آثار وعمارات آن فرخنده صفات رمال عليجده مكارم الأخلاق نام درسلك., 
تحرين كيده ات وآن نسخه درمیان فرق انام اشبتهار تمام دارد ge‏ 


وترجمتها : د من آجل شزح مكازم “أخلاق ومحاسن آداب ذلك السعيد , 
الصقات وتفصیل آشعاره ومؤلفاته وبيان آثاره وعماثره فقدَ تم تاليف رسالة 
مستقلة يعنوان « مكارم الأخلاق » ٠‏ وتلك الرسالة تلقى شهرة فائقة قة بين الغاس 
جما 5+ 6 0 ۱ 


() فهرست. ریو ۳101 پا هی ۷ب ۰ 
(۲) المجلد الفالث ,سي ۰.۲ صن ۲۲۸۹ يريا مر 


ib 


ولم يقس الأستاذ. سعید نفیسی الى رسالة بهذا الاسم عتد حديثه عن مؤلغات 
خواندمير أثناء تقديمه لكتاب دسستور الوزراء )١(‏ » كما أن الأستاذ جلال الدين 
همائى پصرح فى مقدمته لكتاب « حبيب السير (۲) » بأنه لم يستدل على تاريخ 
تأليف هذا الكتاب ولكنه يقطع بأنه ألف قبسل عام ٩۲۷‏ ف تاريخ الشروع فى 
تليق « حبيب السير » 8 ۱ ۱ 


هت منتخب تاريخ وصاف (5) 


يبدو أن هذا الكتاب قد فقد > لأنه لا توجد منه نس فى آی من مکتبات 
العالم ٠‏ والمعلومات التى بين أيدينا عنه قليلة جدا » وتكاد تنحصر فى مقدمة 
حبينب السير التی كتيها خواندمير نفسه حيث يذكر أن كتايا بهذا الاسم من بين 
المؤلفات التى وضعها ء وماعدا ذلك فهو من قبيل الاجتهادات 0 ۱ 
پقول عبد المسين نوائى فى كتايه « رجال كتاب حبيب السير » اننا 
لا نعلم على وجه اليقين بأن هذا المنتخب مأخوذ من كتاب « تجزية الأمصار وتزجية 
الأعصار » للؤلفه شرف الدين عبد الله بن فضنل الله .الشيرازى اللقب يوصاف 
الحضرة , كما لا نعرف آی الأجزاء قد حذفها خواندمير من هذا الکتاب وأى الأجزاء 
أبقاها ۰ ومن المحتمل أن يكون كتاب « منتخب تاريخ وصاف » لواندمیر يتضمن 
الشواحى التاريخية الموجودة فى ' كتاب وصاف الضرة. المشار اليه + . وكتاب 
« منتخب تاريخ وصاف » هذا لم یذکره سعيد نفیسی عند حدیثه عن مؤلفات 
خو | ندمبر فی: مقدمة دستور الوزراء + كما أن جلال همائی مقدم. « حبیپ: السير » ل 
طبعة طهران الدينة - اعتبر هذا الکتاپ فقط من بين الكتب التى آلفها خواندمير 
قبل عام ٩۲۷‏ ص ۰ ۱ 


5 س م نامی 4 


أى كتاب الشهرة ة وهو عبارة عن مجموعة من المراسلات والمنشآت التى 
جمعها خواندمبر من الرسائل والکاتیات الرسمية المتداولة فى " بلاط السابقين 
تحت عنوان « آداب الكتابة والانشناء من أجل الکتاب والأدياء » ۰ وهذا الکتاب 
كما يصرح خواندمر نفسه فى مقدمته قد أنهاه وهو ما بين السادسة والاّر بعیل 
والسابعة والأربعين. من عمره آی حوالى عام ۸ ها تقر یبا + 


(۱) دستور . الوزراء]خواندمیی ب مقدمة سعيد نفيسى ص إ(ص) طهران ٠‏ 

(؟) حبيْب السير/ خواندمير ب مقدمة جلال هماتلى: ص (5) - طهزان. ٠‏ 

١ ( 5‏ ) حبيب الشير/خواندمير - مقدمة خواندمير المجلد' الأؤل ص "5 طهران ٠‏ 
(ب) رجال كتاب حبيب السير/ واثی ب ص ( یز )۰ 1 

رام دجال. كتاب حبيب السير/عيد الحسين. نواثى اص ( ایخ ٠.)‏ 


of 


0< والکتاب پشتمل .على مقدمة وتمانية فصول وخاتمة : 

القدمة : في تاريخ فن الانشناء وأصوله وقواعده ٠‏ 
الفصل الأول : فى مراسلات السلاطين والآمراء والوزراء ٠‏ 
الفصل الثانى : فى مراسلات الشيوخ والقضاة والعلماء ٠‏ 
الفصل الثائث : فى مراسلات الحكام واللأفورين. 

... الفصل. الرایع : فى المراسلات التي تخاطب الحرفيين والصتاع ٠‏ 

ش الفصل.الخامس :فى مراسلات الأقارب والاصدفاء ٠‏ 
الفصل السادس : فى مراسلات التهانی :۰ 

الفصل السابع : فى مراسلات التعازی ٠‏ 
الفصل الثامن : فى المراسلات التنوعة ٠‏ 


الخاتمسة : وتتضمن مجموعة من الزباعيات والقطعات الشعرية نظمها 
المؤلف نفسه عن الراسلات والألغاز والمواد التاريخية ٠‏ 


وتبدو قيمة كتاب م ثامه نامى » هذا أو كتاب الشهرة فيما تضمنه من ذكر 
عدد من الأسانيد التاريخية والمراسلات الرسمية الهامة ۰ وتجدر الملاحظة بان 
هذا الكتاب لم يشر اليه سعيد نفيسى عندما تحدث عن مؤلفات خواندمیر فى مقدمة 
کتاپ « دستور الوزراء » )١(‏ » كما أن جلال همائى عندما تحدث عن نفس 
اللؤلفات فى مقدمة الطبعة الحديثة من كتاب « جبیب السير » (۲) قد ذکر لفظى 
2 نامه تامی » مشيرا الى كتاب « حبيب السير » نفسه ٠‏ وتوجد من هذا الكتاب 
فسخة بالمكتبة الأحلية بباريس (۲) برقم ١8537‏ فى قسم الكتب الفارسية ٠‏ 

" ۷ - اجزء السابع من روضة الصفا (5) 

وهو الجزء السابع الکمل للأجزاء الستة من کتاپ « روضة الصفا » الذی 
طبع .فى بمبای عام ۱۲۴ه - ۷٤۱۸م ٠‏ وهذا الجزء پشتمل على تاريخ السلطان 
حسين ميرزا بایقرا منذ ولادته وحتی وفاته + وكذا یتضمن سيرة آعقابه حتی شهر 


(۱) دستود الوزراء/خواتدمير - مقدمة سعيد لفيسى ص (ه) طهران ٠‏ 
(۲) حبيب السير/شواتدمير ‏ مقدمة جلال الدين همائی ص ٩‏ + ۲۰ المجلد الأول طهران ٠‏ 
رم Blochet E. : Catalogue des Manuscrits Persans de la Biblio-‏ 
pp. 29-281, Paris, 1925.‏ رك thêeque Nationale, Vol.‏ 


(5) حبیب السیر /خواندمر مقدمة جلال الدين همالی ص ۳5 المجلد الأول طهران. ٠‏ 


o 


ذى القعدة عام ٩۲۹‏ هى .ی بعد احدی وعشرین سنة تقریبا من وفاة ميرخواند 
دو لف روضة الصفا ‏ الأجزاء الستة الاو -. وهذا الجزء منقول بتمامة كلمة 
كلمة من كتاب د حبيب السير » )١(‏ لخواندمير دون ما. زيادة أو نقصان اللهم 
پاستشناء مقدمته القصيرة الث لا تتجاوز عشرين سطرا تقريم! والتى يبدو .أن 
ميرخؤاند کان قد کتبها بنفسه ` 
والدلیل القوزی على أن میرخواند لم يشتغل بالکتابة بند القصال “الاد 
من کتابه روضة الصفا هو ما صرح به میرخواند تفسبه من آنه کان پعانی من آلام 
حادة فى الکید آثناء اشتغاله . بتحرير الجزء السادس من روضة الصفا التضمن 
الحخديث عن السلطان شاهرخح الذى اعتلى العرش بعد وفأة والدم تيمو كو ركان 
فى عام ۸۰۷ س »+ وحتى وفاة السلطان أبى سعيد الثيمورى فى عام الاثم ىف : 
. وبعدها ازدادت آلام المرض عل ميرخواند ولم يقو على تحریر صفحة واحدة (۲) * 
وکان ذلك فى عام ۸۹٩‏ ه آی ما بين ثلاث الى ربع ستوات قبل وفاة ميرخوائد* 
كما يويد الرأى القائل بعدم اشستغال مرخواند بالكتابة بعد هذا ء ما قاله 
آبضا أقرب المقربيل اليه وهو خواندمر غند الحديث عن ضبرته حيث یکل بان 
میرحواند قد جنح فى آواخر آیام حياته الى الاعتكاف والبعد. عن الناس. , وقضى 
سنة كاملة خارج مدينة هراة فى و كاز ركاه » » وكرس معظم آوقاته للعبادة 
والاستغفار ۰ ثم رجع فى شهر رمضان عام ۲ ۰ ف الى المدينة من كازركاه بسيب 
ابتلائه بمرض سوء القنية » ولازم فراش المرض .بغدها الى أن توفی_ فى الثامن 
من شهر ذى القعدة عام ۲ ۰ ص( ۰ 
" ویتضح لنا مما سيق أن صاحب روضة الصفا لم یشتغل" بالكتاية منت 
انتهائه من كتاية الجزء الخامس والسادس عنام ۸٩٩‏ ه » وقيامه فقط بكتابة 
مقدمة قصيرة ‏ لا تتجاوز عشرین سطرا - للجزء السابع على آمل أن یتمه اذا 
آرادت مشيتة القدر ء لأنه قضى الفترة من بعد عام ۸٩۹٩‏ ص وحتی وفاته :فى عام 
۳ هس فى الرض والنقاهة والاعتکاف واعتزال التاس والعبادة والاستفار ۰ 
وهكذا آبت ارادة القادر أن يتم ميرخوائد هذا الجزء ۰ وهكذا يمكن القول بأن 
ميرخواند لم يسجل أية وقائع بعد عام ۸۷۳ ها فى كتابه « ووضة الصفا » 
وما سجل فيه بعد ذلك لجع الى خواندمر حقيقة وهو اجه السایح كما منيق 
أن ذكرنا . ۰ 
رم المجلد الثالث/ الجزء الثالت من ص ۲۳۹ إلى ۳۲۰ من طبعة طهران ۱۲۷۱ هى ۰ 
٠‏ (۲) روضة الصفا/مرخواند ى خاتمة الجزه السادس ص 2۰۸ يمياى ٠‏ 


١ ( 0(‏ ) حبیب السر/خواندمر - الجلد ۲ ج ۲ ص- ۳۰۲ طهران ٠‏ 
(ب) دوضة الصغا/ميرخوائد ب ج۷ ص ۱۲۶ پمپای ۰ 


وه 


۸ - حبيب السير في آخبار آفراد البشر (0 
پذکر .لنا خواندمير فى مقدمة هذا الکتاب (۲) أنه بدا تألیفه بناء على طلب 
مخدومه الأمير غياث الدين محمد بن يوسف الحسينى الذى كان يتولى التدریس 
فى مدرسة من مدارس هراة وكان مقربا جدا من السلطان حسين ميرزا بایقرا 
وآعقابه ثم أصبح قاضیا طراسان زمن الشاه اسماعیل الصفوى ٠‏ / 


وکان غیات الدین هذا من سادات أعل البیت یتصل نسبه بحسین الأصفر " 
ابن الامام زين العاپدین على بن الحسين علیهم السلام » وکان محبوبا جدا من هل 
هراة ۰ وما ان بدا خواندمیر فى كتابة الجزء الأول من هذا الكتاب تقريبا حنی 
قتل مخدومه غیاث الدين على ید الآمير خان حاکم خراسان من قبل الشاه . 
اسماعیل الصفوی فسادت الفتن والقلاقل مدينة هراة وخشی خواندمبر ألا يستطيع 
اكماله ٠‏ ولکن الشاه اسماعیل الصفوی الأول آرسل حاکما جدیدا شراسان آعاد 
اليها' الأمن والطمانينة هو « دورمیش خان » الذی جعل « كريم الدين خواجه 
حبيب الله الساوجی » وزیرا له ۰ وكان هذا الوزير معروفا يعلمه وأديه وحبه 
للتاريخ وساثر العلوم * 

والوزير حبيب الله هذا هو الذى شجع خواندمير على تكملة کتاپه فاختار 
خوائدمير تسمية كتابه ب « حبيب السير » تيمنا بالوزير حبيب الله الساوجی ٠‏ 
و حبییپ السير یعتیر أعظم مولفات خواندمير وآشهرها وأكثرها تفصیلا > بدا 
قأليفه فى أوائل عام ٩۲۷‏ ه وانتهی مته فى عام ۰ ف ۰ ولکنه بعد ذلك آعاد 
فيه النظر مرة أخرى » وأضاف اليه أمورا أخرى وانتشرت النسخة الثانية 0 
ولم يذكر خواندمب سوى العام الذى انتهى فيه من تألیف « حبيب السير » دون 
أن بخدد الشهر أو اليوم فيقول آنه انتهى منه فى عام ۰ هاء وجعل المادة 
التاريخية للانتهاء منه عبارة « آثار الملوك والآنبیاء » أى عام ۰ ص بطر يقة جساب 
الجمل (۲) ٠‏ 


ومناك نقطة جديرة بالملاحظة وهی أن الأستاذ / سعید تفیسی قد ذکر فى 


(() ( ۲ ) حبيب اسر /خواندمید المجلد الأول » طيعة طهران + والجلدات: القلائة طبعة 
پمیای ۰ 

(ب) دستور الوذراء/خواندمير ب مقدمة سعید نفیسی - طهران * 

(ج) رجال کتاب حبیب السير/عيد الحسين نوائی س طهران ٠‏ 

( د ) مجلة آداب القاهرة ‏ المجلد السایع عام ۱۹6۶ م/دكتور ابراهيم الشبواربى ٠‏ 

(۲) حبيب السير/خواندمير ‏ المجلد الاول/مقدمة خواندمير ص > طهران ٠‏ 

)١(‏ لعرفة طريقة ناب" لجمل الظر: كتاب « راحة الصدور وآية السرور » لؤلفه الراوندى 
٠‏ ترجمة الأسءتذة الدكتور/آبراهيم الشواربی © الدکتور/عبد التعيم حستين ۰ الدكتور/ فؤاد الصياد 
ص ٩۲۲‏ القاهرة ۰ 00 00م 


ذم 


مقدمة کتاپ « دستور الوزراء » عند حديثة عن موّلفات خوا ندمیر کتابا پاسىم 
م آثار الملوك والأنبياء » » يعتبره خلاصبة لكتاب حبيب | سر ٠‏ ولکنتی لم آستطع 
العثور على من يتفق فى هذا الرأى مع الأستاذ سعيد نفیسی , كما لم آجد ذکرا 
لكتاب بهذا الاسم نسب الى خواندمیر ٠‏ والعتقد أن ذکر خواندمیر لهذه العبارة 
كان فقط بقصد تسجيل تاريخ الانتهاء من تاليف « حبيب السير » )١(‏ ° 

وكتاب « حسپ السير فى أخبار أفراد البشر 2 يشتمل عل التاريخ العام 
للعالم من بداية الخلق وحشی عام ٩۳۰‏ ه قبل وفاة الشناه اسماعيل الصفوىق 
الأول بأشهر قليلة ۰ وهذا الكتاب يقع فى ثلائة مجلدات كل منها يشتمل على 
أربعة آجزاء بيانها كما یل : ب 

المجلد الآول : مقدمة وأربعة أجزاء : 

اف دهة : فى تاريخ الليقة ٠‏ 

الجزء الأول : عن الأثبياء والرسل واطکماء ٠‏ 

اجزء الثانى : عن ملوك العجم والعرب الأقدمين ٠‏ 

اخزء الثالث : عن سيرة النبی عليه الضلاة والسلام وغزواته .۰ 

الجزء الرابع : عن تاريخ الخلفاء الراشدين *.. 

المجلد الثافى : فى أربعة آجزاء : ۱ 

اخزء الأول : تاريخ الأئمة الاثتى عشی + 

اخزء الثانی : عن تاريخ بنى أمية ˆ 

الجرء الثالث : غن تاريخ بنی العباس ۰ ۱ 

اجزء الرابع :عن تاریخ الدول الفارسية اللعاصرة للخلافة العباسية وتازیخ 

: الاسماعيلية 

المجلد الثالث : فى أربعة أجزاء وخاتمة ٠‏ 

الجزء الآول : عن تاريخ المغول الايلخانية ٠‏ 

الجزء النانی : عن تاريخ الدول العاضرة لدولة المغول الايلخانية : 

الجزء الثالث : عن تاریخ‌تیمور وأعقايه ٠‏ 

الجزء الرابع : عن تاريخ الشاه اسماعيل الصفوى الأول الى عام :۲۰ج ٠‏ 

الخاتمة : فئ ذكر بدائّع الربع السکون ؤغزائبه ووقائع الص‌الم 

٠ وعجائبه‎ 


ر حبيب السير/خوائدمي مقدنة جال الذین" همائى المجلد الأول ص ۰۲۰ طهران ٠‏ 


۷ 


قيمة کتاپ حبيب السير : - i‏ 
8 تتضح آهبیه کتاب « حبیب السیر » وقيمته فى آمور عدغ امتاز بها ونوفرت 
له متها وضو أسبلوب الكتاب وخلوه نسبيا. من الحشسو وآلززاند اننن. لانت 
منتشرة فئناغصينه:- ٠‏ كما أن خ و اندمير رغم آنه كان ینقل عن « روضة. اتصفا » فق 
مواقم کئيزة من کتابه «:حبيب السين.»'الا انه كان يفيض القول فيتحدث عن 
الدول الصغيرة التى آهملتها «'روضة الصفا » ۰ كذلك نتضح قيمة حبیب السير 
فیما کتبه خواندمير عن الأحداث العاضرة له » يقؤل الاستاذ سعید نفيسئ(1) : 

0 ین کتاپ رابراى خواجه حبيب الله ساوجی وس دورمش خان حاکم 
هرات نوشته وبهمين جهة آثرا حبيب السير نامیده است و كتابيسسنت شامل 
تاريخ عمومی حهان از قد يمترين زمان تا آخر سلطنت شاه اسماعیل صفوی 
ومخصوصا قسمتی که در آن حواقت زمان خودرا دران نوشته که عبازت از 
تاريخ سلطان حسين بایقرا وفرزندان او وشاه اسماعیل وبایر وشییانی باشد 
.در منتهاى اعتيار واز هر حيث بی مانندست ومخصوصا دقت يسيارداشته 
است که هیچ جپزرانا ستجيده وبی سند "فنونستند »۰ 

وترجمتها : لقد آلف حذا الکتاپ پناء على طلب خواجه حبیب الله الساوجی 
وزس دورمیش خان:حاكم. هراق » ولهذا السبب أسماه «حبیب الس » 0 والکتاب 
یشتمل على التاریخ العام للعالم. من أقدم العصور وحتی نهایه حکم الشاه اسماعیل 
الصفوی » والجزء الذی سجل فيه الاحدات العاصرة له والتضمنة ناريخ السلطان 
حسين بايقرا وآبناثه والشاه اسماعیل وباب والشیبانی هى فى غاية الأعمية 
ولا متيل لها لأنها تميزت بالدقة البالغة لدرجة أنه لم يكن يورد شيئا غير مؤيد 
پدلیل أو سند » ۰ كما يقول الاستاذ چلال الدين همائی (۲) : 

« صاحب حبيب السير تمام قصص. وافسانه ها واساطير مربوط بدوره 
های قبل ازا اسلام را پاهمه مطالب تاریخی دوره هاى بعد از اسلام تا زمان 
خودش که مقارن باعهد سلطنت سلطان حسين بایقرا وشاه اسماعیل آول صفوی 
است در اين کتاب درج کرده واز اين جهت خدمتی بسیار بزرك بتاریخ وادبیات 
ايران ١‏ نجام داده است » + 0 


وترجمتها : « لقد ضمن صاحب حبیب السير هذا الكتاب جميع القصص 
والخرافات والأساطنر التعلقة بفترات ما قبل الاسلام » كما ضمنه جميع المطالب 
التاريخية المتعلقة يفترات ما يعد الاسلام حتى زفانه ا الوافق لرمن سلطنة 
السلطان ٠‏ حسين بايقرا والضاه اسماعيل الصفوى الأول ويكون بهذا قد قدم 
خدمة جليلة جدا للتاریخ والأدب الايرانيين » ٠‏ 


(۱) دستود الوژداه/خواندمير _ مقدمة سعيد تفیسی ص (و) طهران 
() حبیب الس /خواندمر ب مقدمة جلال الدین همائی .. المجلد الأول ص ۲۲ طهران ٠‏ 


0A 


كما یمتاز کتاب « حبيب البسإن ۶ آیضا يميزة تمیزه عن سائر کتب التادیخ 
السابقة عليه » وحی تخصیص خواندمر ,فصلا .فآ .کل فترة من فترات 
التاريخ فى الکتاب شرح فيه أحوال مشاه تنك الفقرة من الوژراء وکباد وجال 
الذولة .والساذات والنقباء' واللقتالخ والعلماء والفضلاء والشعراة + وحننم الفصول 
من الفصول الهامة. جدا فى الكتاب ٠.وقد‏ سلك هذا المسلك ب الذي آبتدعة 
خواندمير ب موّلفو العصر الصسقری الذين جاءوا بعده > واعتبروه قدوة لهم 
وخصوصاً اسکندر بيك الت رکمانی فى كثاية « عالم آرای عياسئن » الذى .خصص 
فى آخر حدیثه عن كل سلطان من سلاطین الدولة: الضفوية فصلا تحدث فيه عن 
متساهير العاصرین لذلك السلطان من الفقهاء والشعراء وأصبجاب الأقلام والفضلاه 
والوزراء والأعيان ٠‏ 1 ا ۱ 
٠‏ القد نیج خواندمير فى تأریخه لاحدات كتابه « حبيب السير » منهجا. دوليا 
. ولم ينهج طريقة: السدين فی تسجيل الأخيار مثلمأ فعل الطيري + ومسبكويه في 
کتابه « تجارب الأمم » وابن الأثير فى كتابه الكامل وغيرضة هد 
ومن الواضح أن خواندمير قد سار على نهج رشيد الدين فضنل" الله (0 
مؤرخ الغول وتات بکتابه « جامع التواريخ » ونقل عنه كثيرا ۰ وكان يصرح بهذا 
فمثلا حينما تحدث عن أخلاق غازان خان واصلاحاته تحت عنوان « ذكر شمه از" 
محاسن آوصاف ومحامد آثار غازانی وییان قوائين پسندیده آن » » قدح هذا 
العاهل » وأثتى عليه ۰ وكشت عن واحی الخظمة فی شخضیته , وذکر أنه لم 
إنقضصر فی تاسیس بناء الدولة وتمجيد مراسم العدل والاهتمام بشئون الرعية أ 
وقد ساق خواندمر عشرين حكاية لخص فيها اصلاحات غازان لتكون شاهد صدق 
على اثينات عظمة هذا السلطان » واعترف بأنه نقل هذه .الکایات .من كتاب 
م جامع التواریخ > * ۱ 5 ١‏ 
وقد طبع کتاپ « حبیب السیر » لأول مرة (۲) عام ۱۲۸۲ ها فى بمبای 
طبعة حجرية » كما طبع فى طهران بعدها پثمانی سنوات فى عأم ۱۲۷۱ ه طبعة 
حجرية آیضا » ثم طبع الطبعة الأخيرة ونشر عام ۱۳۷۲ ىه فى طهران عن طریق 
مكتبة الخيام > وهی طبعة ممتازة تميزت عن سابقتيها بفهرس جامع لجميع محتويات 
الكتاب وقدم لها الأستاذ جلال الدين هماثى : وهی التى “اعتندت عل المجلد 
الأول من طبعتها ‏ ضمن "ما تم الاعتماد عليه من الطبعات الأخرىق: خيث أعارنى 
ایاه آستاذی الفاضل الدکتور/فژاد عبد العطی الصیاد ° , ' 0000 


() انظر کتاب « مؤرخ القول الکبید رشید الدین فضل الله الهمدانی » للأستاذ الدکتود/ 
قؤاد عبد المعطى الصیاد - داد الکاقب العربى للطبأعة والنشی ب القاهرة ۱۹۲۷ م + ٠‏ 
(9) کتاب « حبیپ السير » شواندمير ‏ مقدمة جلال مماقی ‏ الجلد الأول تم 3 طهزان ۰ 


۹ 


)( همایزن نامه‎ ٩ 


,وهمایون امه (؟) رای کتاب همایون - الفه خواندمير عن الملك نصیر الدین 
محمد همایون الذى سبق أن تحدثنا عنه فى الفصل الگول وهو این الامیراطوز 
ظيير الذین بابر ٠‏ 


والکتاب يتحدث عن القراعد والقوانين التی وضعها همایون حيث یسمون 
الکتاب أحيانا « قانون همايون » ء كما يتحدث الكتاب عن الآثار والمنشات التي 
آقامها حمايون ويتضمن أيضا مدائح لهسایون نقشت على تلك المنشآت 
والعمائر ٠‏ ۱ 00 

ویبدو أن کتاب « همایون نامه » هو آخر مؤلفات خواندمير ,2 لأنه ,يصرج 
پتفسه فى مقدمة الکتاب أنه وضعه عندما كان همایون فى « کوالیور » + ومن 
الثایت أن همایون كان فى کوالیور عام() ۹۶۱ ه أى قبل وفاة خواندمیر بعام 
واحد تقرییسا ۰ 


ومما سيق يتضح لنا أن خواندمیر كان کاتبا مکثرا قضی معظم سنى حياته 

فى التأليف رغم الأعباء آلتى كان يضطلع بها والآلام التى كان يعانيها يسبب 
تقلبات الأيام وعدم الاستقرار ٠‏ وقد تميز خواندمير ‏ كما سيق أن ذكرنا - بأنه 
وضع جميع مؤلفاته باللغة الفارسية , وقد لاقت کتبه رواجا کبرا أثناء حياته 
آما لقى کتابه « حبيب السير » اهتماما بالغا وأصبح مدرسة سار عليها , وأخذ 
عنها المؤلفون الذين جاءوا من بعده » كما لقى کتابه دستور الوزراء اهتماما كبيرا 
أيضا وطبع ونشر وأخذ عنه كل من تحدث فى هذا المجال بعده أو ضحح كتيا ‏ 
كان قد تناول موضوعاتها - قبله » وسوف نوضح ذلك بمشسيثة الله فى الباب 
القسادم ۰ ۱ 

() ( ۲ ) دستور الوزداء/خو أ تدمير مقدمة .سعيد نقيّسى ص (ز) طهران ٠‏ 1 

۰ حبیب السرٍ/خواندمیر - مقدمة جلال الدین همائی .. للجلد الأول ص ٩‏ طهران + 

(ت) دجال کتاب حبيب السير/عيد الحسين نوائی ص (یج) طهران .۰ 


رد ) داثرة العارف الاسلامية ج ٩‏ ص ۲۰ القاهرة ۰ 
(ه) کتاب اليرت + ه ص 4 1019 History of‏ 


( توجد نسخة خطية من هذا الکتاب .بالتحضم البریطانی ٠‏ 
)٣(‏ فهرست ديو هد 10164 .ل المجلد الثالث ص ٠. ٠٠۲۶.‏ 


وعموما فان معظم موّلفات خواندمیر ما زالت فى حاجة ال مزید من البحث 
والدراسة والاهتمام وخصوصا من العرپ والايرانيين لیزبلوا الغموض عما اکتدف 
بعضها » ولتقفنا على مزید من الحقائق حول فترة من آزهر فترات التاریخ الاسلامی 
عامة والايرانى بصفة خاصة ‏ أنجبت لنا الكثير من الأعلام ‏ كان الواحد منهم 
مدرسة قى فنه - لا يزال العالم المتحضر یعتبرهم أثمة فى فنونهم مفسحا المجال 
فى معاهده وجامعاته ‏ لأفكارهم وانتاجهم 0 

والآن ننتقل الى الحديث عن كتاب دستور الوزراء الذئ خصصناه بالدراسة» 
وقمنا بعرجمته الى العربية » فنفصل فيه القول ٠‏ وذلك فى الباب الثاني من هذا 
البحث ۰ 1 


الباب الشات ‏ 
« خواندمير ودستور الوزراء » دراسة مقارنة » 


ویشمل ثلاثة فصول : 15 
الآول : خواندمير » الوُرخ فى دستور الوزراء ۰ ۱ 
الثانى : خواندمير > وجل الأخلاق قى دستور 

الوزراء ۰۰ 
الثالث : خواندمير » مصادر كتابه وقيمته ,» 
أسلوبه وخصائصه ٠‏ 


قبل أن نتناول هذا الباب پالشرح والتفصیل يجب علینا و نحن مقبلون على 
الحديث قيه عن الؤزراء )١(‏ وكتب الوزراء أن نورد ملخصا لتطور الوزارة مت 
الاسلام وحتى عصر خوائدمير : 


نطور منصب الوؤارة منذ الاسلام وحتى عصر خواندمر : 


۱ منضب الوزارة وانشاء الدواوين تقاليد ايرانية أصيلة آدخلها الساسانيون 
فى أنظمة حکمهم فساعد هذا المنصب الأكاسرة - قدیما - على تنظیم عملية جمع 
الأموال وانفاقها > يقول الجهشيارى : 3 


« وکان لملوك فارس دیوانان آحدهما دیوان اراج والاخر دپوان النفقات » 


)١(‏ الوزيى هو المتحدث للملك فى آمر مملكته ٠‏ ( صبح الأعشى جاه ص 448 ) » واختلف 
قى اشتقاقه : فقيل : مشضستق من الوزر يمتح الواو والزاى » وهو الجا » ومنه قوله تعالى 
« كلا لا وزر » ( سورة القيامة » ية ١١‏ ) » وسمى يذلك لأن الرعية یلجاون: اليه فى جوائجهم ٠‏ 
وقیل : مشق من الأوزار وهی الامتعة ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ولكنا حملنا أوزار! من بژينة القوم » 
( سورة طه آية ۸۷ ) » وسمی بذلك لانه متقلد بخزائن الملك وآمنعته ٠‏ وقيل : مشتق من الوزر 
بكسر الواو واسکان الزای وه الفقل - ومنه قوله تعالى : « حتی تقح الحرب آوزاوها » ( سورة 
محمد آي ۶ ) ».وسمی بلك لانه يتحمل آثقال اللك + i) lj‏ 

وروی الثعالبى حديثا هو : اذا أراد الله بعبد خيرا ب أو قال : بالأمير 56 - جعل له 
وزير صدق ان" ان ذکر اعانة »وان نسي ذكره *. واذا اراد به غير ذلك جيل له 'ؤزين:سوء ان 
نسی لم يذكّة » وان ذكن له يشة ٠‏ ۱ . خخ وه 

وقي کیب اللنة : الوژین سب الملك' ‏ آی جلیسه. وخاصته - الى يحمل ثثله عله ويعينه 
برآیه ‏ وقی التنزيل : « واجغل لى وزرا .من أهلى » ( سودة طه , آية 56 ) م 
د ولقد آئیثا موسی الكتاب وجدلنا معه آخاه هرون وزيرا » ( سورة الفرگان » آبة ۲۵ ) ٠‏ 


المؤرخ آلایرائی ‏ 56 


فکان کل ما يرد فالى ديوان الخراج وکل ما ينفق ويخرج فى جیش أو غيره نفی 
ديوان التفقات » ٠ )١(‏ 

وبعد الفتح الاسلامى لايران فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه ‏ دخلت آموال كثيرة الى خزانة المسلمين » وأصبح من العسير تنظيم جمعها 
وانفاقها , فوافق الخليفة عمر على انشاء الدواوين ۰ يقول الجهشيارى : 

« وكان عمر أول من دون الدواوين من العرب فى الاسلام » وكان السیب 
فى ذلك أن آبا هريرة قدم عليه من البحرين ومعه مال فلقى عمر » فقال له عمر ١‏ : 
ماذا جقت به ؟ قال : خمسمانة آلف درهم ۰ فقال عمر : اتدرى ماتقول ؟ قال : 
نعم » ماثة آلف درهم » ومائة ألف درهم » ومائة ألف درهم » ومائة ألف درهم , 
ومائة آلف درهم ۰ فقال عمر : 

أطيب هو ؟ قال : لا آدری ۰ فصعد عمر المنبر » فحمد الله وآثنی عليه 
ثم قال :ل الى : 

أيها الناس » قد جاءنا مال كثير فان شئتم كلناه كيلا ء وان شسثتم أن نعده 
عدا 3 فقام اليه رجل ر۲) فقال : با أمير المؤمنين ء قد رایت هؤلاء الأعاجم بدو نون 
ديوانا لهم : قال : دونوا الدواوين )$( e‏ ۰ 

ولكنه رغم هذا لم يعرف ان الخلفاء الراشدین اتخذوا لهم وزراء » بل اتخذوا 
کنابا ۰ ولم پصرح أحد من الورخین العرب بما يخالف ذلك » وستار خواندمر 
على دربهم ۰ پل انه کان آکثر حذرا منهم فلم پذکر فى کتابه « دستور الوزراء ۾ 
شسیثا عن کتاب الخلفاء الراشدین وبدأ کتابه مباشرة بوزراء العصر الآموى ۰ 
الا آننا نرى صاحب کتاب « آثار الوزراء » (5) یطلق على کتاب الخلفاء الراشدین 
لقب الوزراء ۰ فیقول فى بداية حدیثه عن وزراء الاسلام بان وزیر آبی بكر 
الصديق كان عثمان بن عفان . وعبد الله بن الأرقم كان وزير الخليفة عمر 
أبن الخطاب » ومروان بن الحكم كان وزير الخليفة عثمان بن عفان : وعد اله 
أبى رافع كان وذير أمير المؤمئين على بن آبی طالب * 1 

والمعتقد أن هذه التسمية قد أطلقها املف من عنده ء فاللفاء ء الراشدون 
لم يكو نوا فى أيامهم بحاجة الى وزرا .خاصة وأنهم ‏ رضوان الله علیهم .- کا نوا 


(۱) کتاب. الوزراء والکتاب - تاليف محمد بن عبدوس اقبهشنیاری سس ۲ طبعة ' القاهرة 
عام ۷۵۳۱ ها ip TAN‏ ۱ 

(۲) بردی أن الرجل الذى قام الى عضر وأ سار علية باصبیب الديوان ا ديو آلوالید" سم 
ابن :اللغيرة وکان قد رای ذلك عند ملوك القنام ۰( شرح هج البلاغة ى ۱۳ص ۳ 5 

6 کتاب الوزداء 'والكتاب / الجهشيادى ص 4 ١‏ ۱۷ القاهرة عام ۷ ھا 5 fA‏ م 

(48 کتاب « آثار الوزراه »ل عقيق ص ۲۷ طبع طهران عام ۱۳۳۷ هش 


د 


جميعا من خير صحابة الرسول - صل الله عليه وسلم , وکانت دولتهم تسیر على 
هديه ٠‏ يقول اين الطقطقى فى كتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية » عند 
حدیثه عن دولة الخلفاء الراشدين : 

« واعلم أنها دولة لم تكن من طراز دولة الدنيا » وهی بالأمور النبوية 
والأحوال الأخروية آشبه ٠‏ والحق فى هدا أن زيها قد كان زى الأنبياء وهديها 
هدى الأولياء ومتوسها: فتوح الملوك الكبار » (۱) + . 

ومما سبق نرى أن الخلفاء الراشدين ‏ رضوان الله عليهم ب لم يتخذوا 
وزراء بل اتخذوا كتابا ۰ وقد سار بنو أمية على هديهم واکتفوا هم أيضا بكتاب 
ومستشارين ٠‏ واستحد وا فقط دیوان الخاتم فى عهد الليفة. معاوية بن 
آبی سفیان » يقول الهشیاری : 

0 وکان معاوية آول من اتخذ دیران احاتم ء وکان سیب ذلك أنه کتپ 
لعمرو بن الز در يمائة آلف درهم الى زياد وهو عامله على العراق د قفض 
عمرو الکتاب وجعلها مائتی آلف درهم - فلما رفع زياد حسابه قال معاوية : 
ما کتبت له الا پمائة آلف درهم + وكتب الى زياد پذلك وآمره أن يأخذ المائة 
لف مته » فخبسه بها + فاتخذ معاوية دیوان الخاتم وقلده عبد الله بن محمد 
الخميرى وکان قاضیا » (۲) ۷ 


ولكن الوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوائیتها عند العرب بعد الاسلام 
الا فى العصنر العباسى ٠‏ يقول ابن الطقطقى : 
« والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوائینها الا فى دولة پنی العباس ٠‏ 
قأما قبل ذلك فلم نکن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين بل كان لكل واحد من 
الملوك آتباع وحاشية ۰ فاذا حدث آمر استشار بذوى. اشجا والآراء الصائبة ,2 
فكل منهم يجرى مجرى وزير ۰ فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة 
وسمی الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمي كاتبا أى مشيرا » (۲) ۰ 
وكان آبو سلمة الخلال هو أول من أطلق عليه لقب وزير حيث وزر للخليفة 
آبی العباس السفاح ب آول خليفة عیاسی - وقك أطلق عليه أهل الكوفة عنام 
1 فى اسم « وزس آل محمد » 2 ۰ 
ر كتلب « الفخرنى فى الآداب السلطانية » لابن الطقطقى ص 55 - دار العارف بمصر عام 
۳ م > 0 1 
ر؟) کتاپ الوزراء والکتاب/الجهشیاری ص ۲5 ۰ ۲۵ طبعة القاهرة عام ۱۳۰۷ ه - ۱۹۳۸ م 
) کتاب « الفخری فى الآداب السلطانية » لابن الطقطقى ص ۱۳۲۵ - دار المعارف بمصر 
e ۳‏ ۱ 1 
زذ) کتاب الوزراء والكتاب/الجهشيارى ص ۲۲ طبعة القاهرة ۱۳۵۷ ها ل ۱۹۲۸ م ٠‏ 


1۷ 


ونظرا لأن الدولة‌العباسية قد نشأت على آکتاف الفرس فاننا نری اثلفاء 
«العباسيين يسندون منصب اوزارة - فى آغلب الأحيان ‏ الى عناصر فارسية من 
آسر عريعه ۰ وقد تفنن هوّلاء الوزراء فى الارنماع بمسسسوى ابورارة .وانعمل 
على پسنط نفوذ الوزیر واشتراکه فى تدبر جميع شئون الخلافة » فتقلوا الرسوم 
الايرانيه العريقة الى البلاط العباسی » ووصل ازمر الى درجه آن آصبح الوزير 
هو السئول الأول عن تديير شئون اندولة با کملها وانصرف معظم لاء الى 
ملذاتهم وانغمسوا فى الشراب واقتناء الحواری والغا تیات وآصسبحت مجا لسهم 
آشبه بمجالس أكاسرة الفرس القدماء ٠‏ ۱ 


ومن الأسر التی كانت لها مکانة عالية فى البلاط العباسی آسرة البرامكة 
التى هی من أصل فارسی عريق » وکلنا يعرف الشهرة التی نالوها والکانة التى 
.وصلوا ابيها قبل نكبتهم » وکذا آسرة بنی سهل التی وزرت على آنقاضهم + 

يذكر الدکتور حسن ابراهيم حسن(۱) أن الدولة العباسية قامث بمساعدة 
الفرس ۰ وتقلد الوزارة فى العصر العباسى الاول وزراء أكثرهم من الاعاجم 
كالبرامكة وبنی سهل » كما اشستهر فى العصر العیاسی الثاتی بنو الغرات وبنو 
روهت ويد بنو الواح الذين اشتهر منهم على إن عيسى وزير اللقتدر > وعيد الرحمن 
ابن عیسی وزير الراضى * 

ويذكر الدكتوز جسن ابراهيم حسن (۲) أن حالة الوزارة ساءت فى عهد 
خلافة المقتدر » واضطربت الأمور بسيب هذه السياسة التي اتبعها فى تعيين 
.وزرائه وعزلهم > حتى تقلد. الوزارة اثنى عشر وزيرا عزل بعضهم مرارا » 
كأبى الحسن بن على بن الفرات وعلى بن عيسى ۰ أضف الى ذلك اعتماده على 
.وزراء ضعاف كأبى على بن محمد بن مقلة الذى عزله الزاضى لوشاية أعدائه به 
وحيسه بعد أن قطعت يده اليمنى » وكان يبكى على يده ويقول : 

« قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء » وکتبت بها القرآن 
دقعتين » تقطع كما تقطع أيدى اللضوص » (۲) ٠‏ 


وحيتما زاد نفوذ العنصر الفارسی والت رکی فى البلاط العباسی ء أصبح 

.متصب الوزارة مهددا فى كل وقت وکثرت الرشاوی ٠‏ وكان كل من يجد فى 
تفسه القدرة على دفع مبلغ من المال لأهل القصر وغلمان الأتراك والقواد كان يصل 
:الى مقعد الوزارة » ولكنه اذا ظهر هناك من يدفع آکثر منه كان يقال ويجرد من 

را) فى کتابه » « تاريخ الاسلام السياسى وألديئى والثقافى والاجتماعی » ۰ الطبعة السابعة 
ص ۲۵۵۰ القاهرة منة 1١558‏ م ٠‏ 

0 الرجغ السابق » ص ۲۵۷ , ۲۵۸ * 

() مسکویه : تجارب الامم ج ۱ ص ۳۳۲۸ ۰ 


1A. 


ممتلکاته آیضا ٠‏ ولذلك حفلت الدولة العباسية فى آواخر أيامها ب بعدة کب 
من الوزراء ٠‏ . 
وهکذا فقد سباءت أحوال الوزارة تبعا لفساد حال الخلافة » وقامت فى ايران. 
" دويلات مستقلة » تولى. حنکمها ملوك وسلاظين ۰ أنشأوا فى بلاطهم الدواوين 
واتخذوا لانفسهم وزراء وطبعوا بلاطهم پانظابع الفارسى الاصيل » نظرا لأن. 
معظمهم كانوا من أصل فارسى ۰ وقد شجع عؤلاء الحكام الوزراء وجعلوا بلاطهم. 
محط الأنظار ۰ وكلنا نعرف الوزراء : 0 
آبا عل البلعمى الذى تر جم تاریخ الطبری فى عهد. السامانيي ء وأحمك 
الاسفراییتی وأحمد بن حسن الیمندی. فى عهد الغزنويين » والکندری ونطام 
املك واولاده فى عهد السلاجقة »> وسعد الدین الآبهرى فى عهد الخوارزميين. »> . 
وغيرهم ۰ ۱ ۱ ۱ 
وبعد ذلك جاء الغول بغاراتهم على العسالم الاسلامی وکانوا فوما بدو 
بعیدین عن مراکز افضارة والدنية - فدانت لهم مناطق كبيرة من العالم » امتدت. 
من سواحل الصين حتى قلپ روسیا وحدود مصر » وكان لابد لهم آن يتديروا. 
فى كيفية ادارة دولتهم تلك المترامية الأطراف ‏ وهم قوم تنقصهم اخبرة هی هذا 
المجال ولیست ‏ لدیهم معرفة سابقة بأمور الاستيفاء وشئون الحكم والقضاء س 
ولذلك فقد اعتمدوا على أهل البلاد المفتوحة وولوخم المناصب وتركوا لهم مهمة , 
الادارة وجمع الأموال. واختصوا حم بأمز اند والقتال ٠‏ 
وکان. معظم من تولوا الوزارة لسلاطین الغول من أصل اپرانی .» قفعلوا: 
كذلك ما فعله آسلافهم أثناء الخلافة العباسية والدويلات الستقلة » وطبعوا البلاظ. 
المغولى بالطايع القارسی . و نقلوا اليه رسوم الایرا نیب وعاداتهم و نظمهم و تقا لیدهم. 
وكان آول وزير لكي زان هو الوزير مخمود يلواج سفیره لدی خوارزمشاه ٠‏ 
كما وزر للمغول أيضا عدد كبير من العلماء والعظماء الذین هم من أصل ایرانی». 
فكان لهم فضل كبير على دولتهم » وباع طويل فى ادارة شئوتها »> ومن صولاء 
الوزير أحمد البناكتى والصاحب السعيد شمس الدين محمد اطویتی - الذى, 
آطلق على نقسه لقب « صاحب الديوان » بدلا من لقب وزير ۰ وقد ظل الحال على 
هذا المنوال.حتى عصر السلطان « بايدو » 295 ه حيث أبظل وزيره « جمال الدین. 
الدستجردانی » هذا التفلید وأطلق على نفسه لقب « الوزیر » (۱) ۰ ۱ 
:ومن الوزراء العظام الذين وزروا للمغول وكان لهم فضل كبير فى خسن 
ادارة دولتهم والتأريخ لهم وحفظ آعمالهم كان الوز بر المؤرخح رشيد الدين فضل الله 


(۱) آنظر کتاب « موزخ الغول الكبير رشيد آلدین فضل الله الهمدانى » تاليف الآأسستاذ. 
الدکتسور فؤاد عبد العطی الصياد د ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ - دار الکاتب العربى للظباعة والنشر ل 
القاهرة ۱۹۱۷ م ۰ 


۹ 


الطبیپ حيث وضع موسوعة ضخمة فى التاریخ العام آرخت للمفول وئلدول التی 
اتصلوا بها » وقضی رشيد الدين أغلب أيام عمره فى بلاطهم » ولكنهم للأسف لم 
ينل هنهم ل کعادتهم مع الكتيرين من العظماء - سوى الخسارة والالام » حيث 
أزهقوا روحه الطتاهرة نتيجة الدس وتأصل صفة الجحود والنگران + يقول 
الأستاذ الدكتور فاد عبد المعطى الصياد فى هذا المجال : 

« ولكن هذه الخدمات الجليلة كثيزا ما كانت تقايل بالنكران والجحود 
ولا يجزى صاحيها الا جزاء سنمار » فعلى الرغم من المكانة المرموقة التى كان بتمتع 
بها الوزير في أعين الناس » كان فى الحقيقة فى موقف لا يحسد عليه » كما كان > 
م ركزه محفوفا بالمخاطر يؤاخذ على أتفه الأسباپ وتحسب عليه أقل الهفوات »2 
وترقبه أعين الجواسيس وتحاك ضده المؤامرات والدسائس وتوضع أمامه 
العراقیل » )١(‏ ۰ 

وأما العصر التيمورى فانتا نلاحظ أنه تميز بكثرة عدد الوزراء واقيال 
السلاطين على اختيار وزدائهم من بين الأعيان والاثرياء » كما كانوا يميلون الى 
عزل الوزراء وتنصيبهم بسرعة جدا كما يصرح بذلك خواندمير نفسه فى مستهل 
حدايثه عن هؤلاء الوزراء حيث يقول : 

« وعادت اين سلطانان جتان بودكه زود زود بنصب وعزل وزراء هی 
پرداختتد » ومردم فرومايه را پتقلد اين منصب جليل المراتب سر افراز مى 
ساختند » لاجرم جمعى كتير وجمعی غفير در ايام دولت ايشان وزیر 
گشند ی ری - 

وترجمتها : « وکان من عادة هوّلاء السلاطين آنهم کانوا یقومون بنعیین 
الوزراء وعزلهم بسرعة جدا » كما کانوا يعينون الرجال الأثرياء فى هذا النصب 
الجليل » فلا شك أن وصل الى منصب الوزارة فى عهدهم عدد كبير جدا » ٠‏ 

ولکن نظرة السلاطین النیموریین قد تغيرت عن نظرة آسلافهم الایلخا نیت 
تجاه الوزراء فلم تعد ظاهرة قعل الوزراء لأتفه الآسباب سائدة بینهم ۰ بل انهم 
كانوا پولون الوزراء ویعزلونهم اما پسبپ عدم توفيقهم فى ادارة الأمور أو يسبب 
ظلمهم وجورهم على الرعية » وقلما كانت تنتهی حياة الوزراء پالقتل ۰ فاذا نظ نا 
الى ما آل اليه حال وزراء سلاطين التيموريين الذين تحدت عنهم خو | ندمير وعددهم 
سبعة وأربعين وزيرا ء نجد أن الذين انتهت حياتهم بالقتل كانوا خمسة وزراء 
منهم » قتل معظمهم نتيجة للمكائد والدسائس التى كانت قدير لهم ٠‏ 
وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن التيموريين جاءوا الى الحكم وهم على دين 


۰ ۱۲۰ المرجم السايق ص‎ )١( 


() كتاب « دستور الوژراء »ا خواندمیں ب صن "5١‏ طهران ۱۳۱۷ هش ۰ 


الاسلام حيث كان رأس آسرتهم تیمور گورکان مسلما شدید التعصب للاسلام 
سرعان ما اندمج مع الشعب الایرانی ۰ وأقدم على تعمير ما خربته الغارات باقامة 
الأسواق والپانی ٠‏ ۱ 

كما پر جع السبپ آیضا فى تغيير نظرة السلاطین التيموريين الى الوزراء 
اقبال السلاطین على تلقی العلوم المختلفة ورعاية الفتا تین والعلماء . فهذا شاهرخ 
بيؤسس مجمعا فتيا فى مدينة هراة يجمع فيه الفنانين من خطاطين ومصو ودين 
ومذهبين ومجلدين وغيرهم ویچعل هن عصره عصر نهضة فنية شاملة فى ايران »2 
وهذا ألغ بيك س خليفة شاهرخ - لا يزال المرصد الذى بناه قائما فى سمرقند , 
وهذا پایستقر - آخی شاهرخ - قد أحرز شهرة خالدة فى فنون الخط والموسيقى 
والتصوير » وغذا حسين ميرزا بايقر! الشاعر الأديب يرعى الآداب والفنون 
ويجعل بلاطه موئلا للعلماء والفضلاء ٠‏ فلا شك أن هذا المستوى الرفيع الذى 
وصل اليه سلاطين العصر التيمورى قد غير من نظرة هؤلاء السلاطين الى الوززاء » 
وأصيحوا ينظرون اليهم نظرة نقدیر واحترام » مما جعل الوزراء يقبلون بنفس 
راضية على أعمالهم وينصرقون بقلوب مطمشنة الى تدبير شئون بلادهم » فتعمت 
ابران فى عهدهم بالكثير هن النعم والخيرات ۰ : 

واذ! كان قد لحق الأذى أحيانا ببعض الوزراء. فى العصر التيمورى فائما 
.برجم ذلك اما الى خطأ جسنيم ارتكبوه أو الى كيد الوزراء أنفسهم بعضهم لبعض ٠‏ 
1 وبعد هذا يمكن لنا آن نقول إن سلاطين العصر المغولى کانوا - غالبا السبب 
فيما نزل بوزرائهم من محن » وما حل بهم من تکبات .وأما فى العضر التيمورى 
فان الوزراء کانوا هم آنفسهم الذين يظلمون ٠‏ 


الا 


التصسل الأول 


خواندمير المؤرخ فى دستور الوزراء 


تمهبلرد : 

لقد ازدهر فن كتابة. التاريخ دون ساش فنون الأدب الأخرى فى العصر 
التیموری وأقبل الايرانيون على مزاولة هذا الفن والارتقاء به مثلما فعل أسلافهم 
فى العصر الابلخانی ۰ 

فحینما_اجتاح تيمو رأتكت ولايات ايران المتفرقة وأسقط حكوماتها : أغار 
جنوده على مدنها وقراها وأعملوا التخريب والدمار فى ما يصادفهم » وكان لهذم . 
الغارات أثر لا يقل عن آثر هجمات سلفيه چگیرشان وهولاكوخان ۰ ولذلك 
فقد آقبل الایراننون على انقاذ ما یمکن انقاذه من ترانهم العريق الذى ی داح معظمه 
ضحية هذه الهجمات (۱) ٠‏ 

واذا نظرنا الى الحركة الأدبية فى هذا العصر فاننا نجدها قد تأثرت بحالة 
الاضطراب والعنف هذه. حيث وجد الشعب الايرانى أن معظم آثاره العلمية 
والأدبية قد ضاعت أو أحرقت + ولذلك فقد آقبل من كتب لهم البقاء بعد هذه 
الغاراث على تسجيل ما يحتفظون به فى ذاكرتهم أو تنظيم وترتيب ما نجا من 
الكتب أثناء هذه الغارات ٠‏ 

وهكذا فائنا نرى أن فن التاريخ وکتاپته قد ازدصر فى هذا العصر كما أن 
فنون المعمار والتذهيب والتصوير + التى عمل الأمراء التيموريين على تشجيع 
قيامها - قد ازدهرت هی أيضا فى. هذا العصر وخصوصا بعد استقرار. الأحوال 
وزوال شبح الغارات وخطر التخريب والدمار » وظهر كثير من الأدباء والعلماء 
والفنانين الذين كان لهم آثر عظيم فى احياء الثراث الاسلامی والحضارة الفارسية 


( كتاب حبيب السين فى أخبار أفراد البشر/خواندمير - مقدمة جلال همائى ص ۲ طبعة 


٠ هرات‎ 


۷۲ 


الاسلامية ووضعوا الشعب الایرانی فى الصف الأول بين حضارات العالم فى ذلك 
العصر ء كما "ظهر کتاب صنفوا موسوعات تاريخية ضخمة عوضت ما ضاع كما 
سحلت تاريخ وحضارة الشعب الایرانی العریق فى تلك الفترة » وکان لهسؤلاء 
فضل كبير على الآدب الفارسى ٠‏ يقول ملك الشعزاء بهار : 

« اتحطاط آدبی. درين عصر دنیاله كاروان تقهقر را رهما تكرد . نها 
تاريخ وخط وفن میتیا تور سازی وتذهیپ ومعماری روپترقی داشت ۰ س 
تاريخ بزيان سادة که در آواخر قرن هفتم مقسول افتاده بود پروی شبن : 


نو ستد كان چون مولانا نظام الدین شامی ياشننب غازانی مؤلف « ظفر نامه » 


۱ ومولانا نور الدين لطف الله ابن عبد الله الهروى مشهور بحافظ آيرو متوفى 
(AYE)‏ » ومولانا شرف الدين عل يزدى متوفی ۸ موب «ظفر نامه نیموری» . 
وكمال الدين عبد الرزاق بن اسحاق سبرقتدی متوفی ۸۸۷ مولف « مطلع 
السعدین » ۶ ومیر‌خواند محمد مو لف « روضة الصفا » متوفی ٩۰۳۲‏ ۰ وخواندمبر 
مؤلف « حبیب السسی » دخترژاده میرخواند متوفی ٩4۲‏ و غيرهم در تاريخ 
نوسی خدمتهای سند يده يادبيات فارسى برود دادند » (۱) ۰ 


۱ وترجمتها : « لم يستطع الأدب فى هذا العصر التخرر من تبعیته لقافلة 
التقهقر والا تحطاط اللهم الا فنون التازيخ واخط والنمتمات والتذهیب والعمار 
حيث أخذت سپیلها الى الرقی والتقدم ء واقتفی آثر الکتپ التاريخية التى كانت 
قد آلفت بلغة سهلة" فى آواخر القرن السایع ولقیت قبولا حستا » وقدم الکتاب 

أمتال. مولانا نظام(۲) الدين الشامی و « الشاه بی. الغازانی » مؤلف «ظفر نامه 


رم محمد تقى يجار , سيك شتاسی > للجلد ۲ ۲ من 060 
۰ ( الزرع نظام الدین الشامی هو أول مؤرخ سجل اريخ السلطان قیمود کور كان ب مؤسس 
الدولة التيمورية - پاللفة الفارسية , حيث كان الشامی مساصرا لذلك السلطان وسمی. بالشامی 
إو الشامی الغازانى ‏ نسبة الى شام- غازان والتى كانت تعرف آیضا اسم « شنب غازان » 
٠‏ وه ىاليلدةالتى دقن بها جثمان 'السلطان اتذولى غاازن خان والتى تفع على بعد میلین جنوب 
غربی مدينة انبرين _ ولیس نسبة الى بلاد الشام ۰ ومن حسن بحظ الشامى آنه كان أول من 
التقى بالامي تيمو د گرد كان من اهل بقداد ب بعد اسخيلائه عليها عام ۷۹۵ ه ب ۱۳۹۲ م 
وهناه على هذا الفتح والظغر » فکان لوفقه هذا آلر طيب فى نفس ذلك السلطان الذى تسمله 
بعدها بصفه ورعایته + وفى عام ۸۶۰ هاس 1505م استدعاه السلطان "تیمور وكلقه يعسجيل 
قعوحاته وانتصاراته . ووضح بين . يديه المستندات والأؤراق الرسمية التى تساعده على اخراج 
هذا العمل الخطير بدقة وآمانة واوستاه بالبعد عن اشلوپ الانشا: والط‌طنة > والتزام جانب 
الدقة والبساطة ليسهل على الخاصتة والعامة قراءته والاطلاع عليه ٠‏ وبالفعل آنجسز" الشنامى هذ 
العمل الكبير فى عام ۸۰٩‏ ه ب ۱۶۰۶ م ۰ واطلق عليه اسم « ظفر نامه » أى كتاب الظفر ٠‏ 
ويعتير هذا العمل أول سجل لفتوحات تيمور وضع فى حياته باللغة الفارسية » وفى عام 
5 م وأثناء حكم السلطان شاهرخ » وضع حافظ آبرو ذيلا لظفر نامه , بآمر ذلك السلطان - 
وصله الى عام ۸۰۷ ها تاریخ وفاة تيمور ‏ كما قلد الشامى مؤرخ آخر هو شرف الدين على 
اليزدق حيث وضع کتابا عن تاريخ تیمود آسماه آیضا « ظفر نامه » , نقل معظمه من تاريخ أ 


الشمافی » يدنك اند عن الشسامى المإخرخون الذين جاثوا بعد أمثال عبد الرازق السبمرصتدى = 
نف 


ومولانا نور الدين لطف الله بن عبد الله الهروی العروف بحافظ (۱) آبرو التوفی 
عام ۸۴۶ هاء ومولانا شرف الدین (۲) عل الیزدی التوفی عام ۸۵۸ ص مولف 


ومیز‌خواند وخواندمیر » واصيج مؤلقه لا غنی عله لكل من يريد معرفة تاريخ اپران السسیاسی 
والعس كرى فى تلك القنرة عامة » وتاريخ تیمور "أو ركان مؤسس السلسلة .التيمورية فيها خاصة ۰ 
ز أنظر برادت » التاريخ الادیی لايران » ج؟ ص ۲۰۶ , ۲۰۵ ۰ ۳۸۸ ب ۲۹۰ الترجمة 
الفارسية » طهران ۱۳۲۷ ص ش ) 0 
(۱) المؤرخ حافظ أبرو هو شهاب الدين عيد الك بن لطف الله بن عيد الرشيد الخوافى الماقب 
ب « حافظ آبرو » » ولد فى مدينة خواف بمتطقة خراسان » ونما ونشسا فى مدينة همدان , 
ولا .یعلم 
سحب حافظ آیرو الآمير تيمود لنسكك فى حروبه وغزوانه وشاهد ما چری من حوادث ۰ و بعد 
موت :يمور ۰ التحق بخدمة خليفته شاهرخ وعاش فى العاصمة هراة , كما اتصل بحقيده پایستقر , 


تاريخ ميلاده على وجه التحديد » ديرجح أن تكون قد حدثت. ولادته عام ۷۰۳ صاا- 


وتوفی حافظ آپرو فى آواخر عام ۸۳۳ ص - 


وأهم مؤلفات حافظ آپرو عبارة عن موسوعة قاريخية. سجل .فیها تاريخ العالم ب يأمر 
السدطان شاهرخ عام ۸۲۰ ها وذلك نقلا عن أهم الكتب التاريخية السروفة فى ذلك الؤقت 
وهی الترجمة.الفارسية لكتاب تاريخ الطبرى التى قام بها البلعمى . وکاب جامع التواريخ 
لرشيد الدين فضل الله م وكتاب ظفر نامه لنظام الدين الشسامى 2 كما قام يعمل ذيل لكتاب 
وشيد الدين «جامع التواريخ» بدآه بذکر تاريخ أولجايتو أى من حيث انتهی رشيد الدين الى أن 
وصل به الى حوادث ۸۲۰ ها ۰ كذلك انتهى حافظ أبرو من #أليف كتاب « مجمم التواريخ م 
فى عام ۸۲۰ م ضمته تاريخ العالم من بدء الخليقة حتى عام ۸۳۰ اه فى أربعة مجلدات يطاق 
على كل مجلد اسسم « دیع » * ومن مؤلفات حاقظ آبرو آیضا كتاب « ذيل طفر نامه » لنظام 
الدين الشامى ألقه غام ۶ ص تنفيذا لآمر شاحرخ ضمنه حوادث السئة الأخيرة من حياة تيمور 
وهی عام ۸۰۷ ص . وله أيشنا کتاب فى . الجغرانيا آلفه آیضا بناء على آم شاهرخ . وردت فيه 
اشارات تاريخية هأمة عن منطقة شراسان 


وهکذا نری أن حافظ آبرو كان غزير التأليف ۰ سفظ لنا الكثير مما كانت تحتویه الکتب 
التی فقدت منذ عهده وکتبه تعتبر مراجم من الدرجة الأولى ٠‏ 

( براون » التاریخ الادبی لابران ء ج ۲ صن ٩۷ ٤۷١‏ » الترجمة الفارسية طهران 
۷ ه ش ) ۰ 


( الصیاد » مورخ المغول الكبير زشسید الدین فضل الله الهمدائي » الفاهرة ۱۹۲۷ مع - 


(۲) المؤزخ. شرف الدین على الیزدی . وکان من الشعراء والژرشین العامرین للسلطان 
شاهرخ التیموری » وقد برع فى صناعة الالغاز ء وکان یتشلصن ب «شرف» فى آشعاره ۰ والیزدی 
کان :مل بالتدریس فى يزد قبل التحاقه بخدمة السلاطین »> وکان یوم مجلسه عدد غفير من 
الدارسين ٠‏ وف عام ٩٤۸ھ‏ 555١م‏ استدعاه من بزد ميرزا سلطان محمد الذی كان وقتها 
حاكما على العراق ب وقربه اليه وأحسن معاعلته » وجعله من مستشاريه وندمائه ۰ وعندما رقع 
ذلك الأمير راية العصيان قى عام ۸۵۰ ه ب ۱26 م ضد جده السلطان شاهرخ > وقد 
اليه الأخير على رأس جيشن كبير وآلق به محزيمة منكرة , وشضى على معظم مستشاريه وآعوانه | = 


۷ 


« ظفر نامهء تیموری » + وكمال الدين )١(‏ عبد الرزاق بن اسحق السمرقندی 
النوعی عام ۸۸۷ ى موّلف « مطلع السعدین » » ومیرخواند محمد مؤلف « روضة 
الصفا » التوفی عام ۲ ۰ ص » وخواندمير مؤلف « حبيب السير » وابن كريمة 


٠‏ میر‌خواند والمتوفى عام ۲ له وغيرهم خدمات جليلة للأدب -الفارسی من خلال 
الكتابة التاريخية 46 * 
وقد ساعد فى رواج فن كثابة التاريح وازدهاره ما عرف عن الأمراء 
التيموريين أيضا من حب للعلوم والفنون » ورغبة منهم فى تسجيل أعمالهم 
وآثارهم ٠‏ وقد ظهر من بين أمراء الدولة التيمورية العلماء والأدباء والخطاطون 
= اتهم دولانا شرف الدين پتحریض ذلك الآمير » وكاد یقضی عليه هو الآخر لولا أن هيرزا 
تفع له لدى جده شامرخ پحچة أن وإلده ألغ بك سوف يحتاج اليه فى اقامة مرصد سمرقند » 
. فعفا عنه شاهرخ وآرسله .الى سمرقتد س وبعد موت شاهرخ استأذن الیزدی مزا سلطان محمد 
ال الذى ول فترة حکم شراسان ب وذهب الى يزد عام ۸۵۲ ه ب ۱۵۵۹ م > وأقام فى قرية 
تفت » وظل بها الى أن توفى فيها عام ۸۰۸ هاب ١59554‏ م ودفن بجوار المدرسة الشرفية التی 
التی كان فد أقامها قبل وفانه ٠‏ 
وترجع شهرة اليزدى الى مؤلغه التاریخی « ظفر نامه » الثی آلقه عام ۸۲۸ ه. - ive‏ مم 
بوتحدت فيه عن فتوحات تیمور وآپیاثه وید کو المستشرق برادن أن هذا الکتاب هو نفس كتاب 
0 خلفر نامه » الذى وضع سلفه نظام الدین الشامی أو بعيارة آخری هو تفصیل ما أوجزه الشامی 
من قبل ° 
وعلى أى حال ققد حظی كتاب اليزدى بما لم يحظ به كتاب الشامى عن شهرة وانتشار ٠‏ 
«براون » التادیخ الأدبى لايران + ج۳ ص 85؟ ے ۲۹۳ طهران ۱۳۲۷ ص ش الترجمة 
الفارسية ) + ۱ 
0١‏ اور كمال الدين عبد الرزاق السمر قندى : ولد فى مدينة هراك عام ۸۱2 هد 
ب ۱۶۱۳ م » واشتهر بالسمرقنذى نظرا لان سنرقند کانت موطن والده مرلانا جلال الاين 
امدق الذي كان يعمل قاضیا عسکریا فى جیش السلطان شاهرخ وفی عام ۸۶۱ ص د ۱۳۵۷ م 
رضم كمال الدين عبد الرذاق ب بعد وفاة والده ب رسالة فئ الصرف والتحو » وقدمها للسلطان 
اهر » فلقيت إعجاب ذلك السلطان وأصبح عبد الرزاق موضح عننايته ورعايته ٠‏ وبعد اربع 
سخوات وثی عام ٥‏ ه ‏ ۱۶۱ م بعثه السلطان شاهرخج سفیرا له لدي بلاط السلطان” 
بيجاتكار فى الهند ۰ وقضى هناك ثلاث سنوات وقد شرح السيرقندى بالتفصیل مارآ وشامده 
أخلال تلك الرحلة ٠‏ وقی عام ۰ د ب 1484 مت بعقه شاهرخ مرة آشری برسالة ال كيلا 
ولا شك أن السمرقندى 3 استفاد فائدة محققة من هله الأسغار » ظهرت کتیجتیا فى كتابه 
د مطلع السعدين ۰ ٠‏ 
وفی عام ۸۵۰ ى  ١4845‏ م توقى السلطان شاهرخ > فالتحق السمرقندى بخدمة الأمراء 
التيموديين آمثال ميرزا عبد اللطیف وميرزا عبد الله ومرزا آبی القاسم بابر » ثم انتهی آمرد 
بالعمل فى ۰ خدمة الساطان أبى سعيد التیموری ٠‏ وبعد أن قضى السمرقندى فترة فى خدمة ذلك 
السسلطان ۰ ركن الى العزلة والاتزواء وانقطع للعبادة والزهد: فى هراة » وكان ذلك عام 
۷ هت ١5438‏ م وظل السمرقندى على هذه الحال الى أن توفى عام ۸۸۷ ص ۱۴۸۲ م فى 
عراة آبضا ۰ ومن المعروف أن المؤخ كمال الدين عبد الرزاق السمرقندی لم.يضع سوى کتاب = 


Yo 


والرياضيون » پقول نصر الله )١(‏ الطرازى : « وقد ذکر لنا التاريخ أن تیمور لنك 
بعد ان اتخذ مدینه سمر‌قند عاصمه له اسنتدعی الفنانين من شتی بلاد العالم. 
للعمل على تجمیلها بحيث انه جعل من عاصمته من لزا هاما للعلوم وابعنون ٠١‏ 
وهذا شاهرخ يؤسس مجمعا فنيا فى مدينة هراة يجمع فيه الخطاطين والصورين. 
والذهبین والمجددين ویعتنی بهم ويسجع اعمألهم الفنیه بحيث آنه يجعل من بدك 
اندینه مر نزا هاما لنهضه ادبیه ؤعنيه خاندة , وهذا با سنق الامير الساعر 
الخطاط الماحر يجعل من مكتبته اقاصه خلیه فنیه - يجمع فیها نخبه ممتارة من 
آسس‌اتدة فن الخناب بصل عسددهم الى اربعين فنانا پنسخون آمهات الکتب 
ویصورونها ۰۰۰ كما شهدت هراة فى عصر السلطان حسين پایقرا ووزیره 
الآديب عديشير نواثى نهضبه أدبيه ومنیه تبشر بالكمال » ۰ وهکدا نرى ان الحتاية 
التاريحيه وجدت رواجا کبنرا فى العصر التيمورى » ونصدی لها كيار الحتاپ > 
ووضعوا فیها مؤلفات مازالت من امهات الحنب انتی لا يسستغنى عن دراستها 
والرجوع الیها والاستعانة بها کل مر پتصدی لدراسة الادب اهارسی وسونه » 
و کان مما أنتجته هذه النهضة ‏ التی وصلت غایتها في عهد السلطان حسین بایقر+ 
لناب « دستور الوزداء » الذی آلفه خواندمر وقدمه لذلك السلطان + 


آهم انکتب اثتى تحدئت عن الوزراء قبل دستور الوزراء : 


لقد كان من المعمول به ينين مژرخی الاسلام وضع کتب تتعاق ماد نها 

بالحديث عن أحوال الوزراء منذ عهد القلفاء الأول وحتى العصر الذين يعيشون. 
فيه ٠‏ وقد كان للغة العربية فضل السبق فى اقتناء هذا اللون من ال لفات رغم 
أن فن التدوين فن ايرانى أصسيل ومنصب الوزارة ايرانى يرجع الى عهد 
الساسانيين ٠‏ ومن آهم الكتب التى طرقت هذا المجال قبل دستور الوزراء 
كتاب « الوزراء والكتاب » لأبى عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى » وكتاب 
د تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » لأبى الحسن الهلال بن المحسن بن ابراهیم 
الصایی الكاتب » وكتاب « الفخری فى الآداب السلطانية » تألیف محمد بن على 
ابن طباطبا العروف بابن الطقطقی » وهذه الكتب مؤلفة باللغة العربية » وقد تقل 
حم تاريخى واحد » وهو کتابد المسمى « مطلح السعدين » ویشتمل على مجلدين ۰ أرخ فيهما لغترة 
امتدت من شام ۶ ص ب ۱۳۰۶ ماس عام ميلاد السلطان آبی سعید بهادرخان المغولى ب الى عام 
۶ هاب ١555‏ م عام وفاة سسميه السلطان أبى سعيد التیموری * وترجم آهمية هذا الکتاب إلى 
کرت صاحبه قد عاضر معظم الأحداث التى ضمنها كتابه » وصاغها باسلوب نقدى » فجاءت معبرة عن 
تاك اافنرة الامة دن تاريخ اران + 

( پراون > التاریخ الادبی لايران ج۴ ص ٩۸۱ - 1۷٩‏ الترجمة ‏ الفادسنية طهران 
۷ ص ش س ۱۹8۸ م ) ۰ 


٠ دار الكتب المصرية  القاهرة‎  » فى كتابه « الفهرس. الوصفی لا خطوطات الفارسية‎ ١ 


۷۹ 


«الكناب الآخير منها الى اللغة الفارسية پعنوان « تجارپ السلف در تواريخ خلفا 
ووزدای اسان » نقله جندوشاه دن ستجر النخجوانى. ۷ 


والکتابان الوحیدان اللذان آلفا باللغة الفارسية قبل دستور الوزراء هما 

تناب 0 نسائم الاسستحار ولطائف الآخبار » المجهول او لب والوضوع عام 
۲۵ ۷ .هنم وكتاب « آثار الوزراء » لسيف الدين حاجی بن نظام عقيل .» وضعه 

.صاحيه عام ۸۷۵ ها قبل بضع مسسنوات من « دستور ' الوزداء ‏ سس فى عص 
.السلطان .حسين ميرزا بایقرا » ولكن هذا الكتاب لم يطبع وینشر الا بعد تر 
,د دستور الوزراء »2 ولذ لكك فقد اعتمد مصححه عل. « دستور الوزراء » اعثمادا 
“كيرا ٠‏ هذا بخلاف الكتب الع ربية والفارسية الت ى آفردت فصولا أو صفحات 
فى طياتها عن أحوال بعض الوزراء ضمن موادها الأخرى مثل كتابى « تجارب 
الامم » لمسكويه » « وتاريخ الرسل والملوك » محمد بن جرير الطبری بالعربية » 
وكتابى » جامع التوادیخ « لرشيد الدین فضل له وام جوامع التكايات ولوامح 
الروايات » لمحمد عوفی ) بالفارسية » 'وغيرها ۰ : 1 


وفیما یل بیان باقسام أربعة من الكتب التي وضعت أصلا عن الوزداء قبل 
ده مستور الوژراه » ۰ مع بیان قيْمة كل منها » ثلالة منها باللغة العربية وهم. 
2 تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » للصابی » و « الوزراء والکتاپ » للجهشيارى > 
بو « الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » لابن الطقطقی > وکتاب 
باللغة الفارسية وهو « آثار الوزراء » لسيف الدين حاجى عقيل ء وذلك حتى 
.يمكن عمل مقارنة بينها وبين كتاب « دستور الوزراء » الذی سوف نعرضه بعد 
.عرض هذه الكتب مياشرة ٠‏ 00 


« 1) كتاب الوزراء والكتاب : 


وهذا الكتاب یعتبر أشهر مؤلف فى تاريخ الوزراء والكتاب الاسلاميين » 
كما بعد من أقدم الصادر التاريخية فى هذا المجال ء تحدث فيه مؤّلفه عن تاريخ 
تكتابة الانشاء منذ تأسيس الدولة الاسلامية فى عهد الرسول ‏ صل الله عليه 
. وسلم »> كما تحدت فيه عن تاريخ الوزارة والوزراء فى الاسلام الى تهاية القرن 
. الثالث الهحری ٠‏ ومؤلف الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن عیدوس الجهشيارى » 
كان من أهل الکوفة» ثم انتقل الى العراق. وعاش .فى عصر الخليفة المقتدر بالله 
«العباسى > وأصبح من كيار الموظفين فى الدولة العياسية ٠‏ وكان المهشيارى 
.معاصرا للامام محمد بن جرير الطبری كما كان صدیقا للوزیر اين مقلة . زق 
.توفى الجهشيارى. فى عام ۲۲۱ ها ۰ 


والجزء الذى بين أيدينا من كتاب « الوزراء والكتاب » والتشور عام /اة؟اه 
۱۹۲۸ م بالقاحرة پشتمل على الأقسام الآتية : ۱ 


۷۷ 


لل مقدمة : فى آوائل الكتابة والكتاب وأيام ملوك الغرس 

س. آسماء من ثبت على كتابة رسول الله صل الله علیه وسلم ۰ 

س أيام الخلفاء الراشدین ‏ رضی الله عنهم ‏ حسب ترتيبهم التاریخی - 

ل أيام الدولة الأموية ابتداء بمعاوية بن أبى سفيان وانتهاء بمروان. 
ابن محمد الجعدى ٠‏ 


ل أيام الخلفاء العباسيين ووزرائهم ابتداء يأبى العباس السفاح وانتهاء 


ويتضح لنا أن الجهشيارى قد آرخ للوزارة منذ عهد الرسول ‏ صل الله علیه. 
وسلم. ٠‏ وربما كان يقصد ابهشیاری بکناب الوحى أو الكتاب الآخرين فى عهد. 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم » أو كتاب الخلفاء الراشدين والأمويين الهم كانوا 
بمثابة وزراء ومعاو نین > ولكنه م صرح بذ لك وآسماهم کتاپا » وکانت آول مور 
يكر فيها كلمة وزير فى صحيفة 85 من الكتاب(١)‏ اذ يقول : 


-( وما هزم ابن هبيرة وقصد واسط ودخل. حميد والحسن ابنا قحطبة الى 
الكوفة لاحدى عشرة ليلة خلت من المجرم سنة اثنتين وثلائين ومائة آظهروا 
أيا شلمة وسلموا اليه الرياسة » وسموه وزير آل محمد » ودین الأمور وأظهر 
الامامة الهاشمية » ولم يسم الخليفة., وكان أبو مسنلم يكاتبه : « للأمير حفص, 
ابن سليمان وزير آل محمد من غبد الرحمن بن مسلم أمير آل محمد ») ۰ 


وكتاب الوزراء والكتاب دقيق فى عباراته مختصر فى أخباره » وترجم 
آهمية الكتاب الى المعلومات الوافية التى ذکرها عن تاريخ تدوين الدواوين » وأخذ 
العرب بها غن الفرس فى عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب . وادخال ديوان احاتم 
فى عيد معاوية بن أبى سفيان ثم آخباز تطور الوزارة بدواوننها الختلفة في العصر 
العياسى ٠‏ كما ترجع أهمية الکثاب أيضا الى کون مؤلفه قد عاش فى عصر من 
آزهی عصنور الأدب العر بی والثقافة الاسلامية > فيكفى أن یکون هذا الكتاب من 
نتاج هذا العضر » وعن القائمين بالآمر ومسيرى دفة الحكم وموجهی الشسون. 
السياسية والثقافية فى ذلك العصر ء كتبه رجل كان پالقرب منهم ۰ 


وقد آخذ عن هذا الكتاب ياقوت المسوی فى كتابيه 2 معجم الآدياء» 2 
و « معجم البلدان » » وابن خلکان فى « الوفيات » > والتنوخی فى « الفرج بعك 
الشدة » ٠‏ دابو ا مسن عبد الملك بن محمد فى « روضة (۲) البلاغة » وغيرهم ۰ 


)0 الطبعة الآولى ب مطبعة مصطفى . البابى ١‏ الخلبى وأولاده ب التاهرة ۱۹۳۸ م ج 
« کتاپ الوژراء والکتاب » الجهشیاری القدمة ص (ش) ٠‏ 


5 ۷۸ 


( ب ) کتاب « تحفة الآمراء فى تاريخ الوزراء » : 


وهذا الكتاب يعرف على سبيل الاختصار بكتاب الوزراء » وضعه بالعريية. 
هلال بن المحسن بن ابر اهیم بن هلال بن أبراهيم بن زهرون بن حبون الصابيء 
اطرانی » وكنيته أبو الحسن.» وقد ولد عام ۲۵۹ ىه وتوفی عام 22۸ + 

والصسابی۶ ينتمى الي آسرة نبغت فی العلم والادب 3 والتاريخ ٤‏ والطب ۳ 
مكانت لها قدم راسخه .عند الحكام ۰ فكان والده أديبا وکان ابنه محمد صاحب , 
م لفات عديدة » وكان جده الأكبر ابراهيم بن زحرون طبییا مشهورا. كما كان 
والد جده طبييا آيضا ء كذلك كان عم جد المؤلف ثابت بن أبراهيم بن زهرون 
من آشهر الاطباء »> وتروى عنه النوادر البارعة فى فنه » أما أخوال المؤلف فانهم 
ذرية ثابت بن قرة.الصابیء الطبيب العالم الفيلسوف التى كان أغلبها أطباء 
ومؤلفين ٠‏ وماتان )١(‏ الاسرتان كانتا متمسكتين بالديانة: الصابئية » والقصة 
التي رويت عن سیب استلام هلال بن الحسن موف کتاپ الوزراء بفهم منها أن 
الحسن والده كان مؤمنا یکتم ايمانه ٠اذ‏ يقال « أن هلالا رأى النبى - صلى الله عليه 
وسلم قفي منامه يدعوه الى الاسلام » فلما استیقظ قص قصته على أهله » فوجمو! 
الا آبوه المخسن فانه تيسم وقال : ارجع الي فراشك فاطداین یکون عند الصباح , 
و تقدم والده الى الجماعة بکتمان ما جری » وقال : يابتى هذا منام صحیح » و شری 
محمودة » الا أن اظهار هذا الآمر فجاة » والانتقال .من شريعة الى شريعة » بحتاج 
الى مقدمة وأهبة » ولکن اعتقد ما وصیت به ۰ فانتی معتقد مثله وتصرف فى 
دعائك وصلاتك على آحکامه ۰6 

' هذا وقد أسلم (۲) هلال بن الحسن بعد أن تجاوز الأربعين من عمزم ٠‏ 
وكان أديبا فاضلا آخذ عن أبى على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى صاحب 
المؤلفات فى علوم العربية المتوفى سنة ۲۷۷ هاء كما أخذ عن أبى الحسن على 
ابن عيسى الرمانی الولود سنة ۲۹۲ ص والذی كان من كبار النحويين ومتقنا 
للغة والفقه وغيرهما وتوفى سنة ۲۸۶ ه. ۰ ومعنى هذا أن هلالا تلقى العلم عل 
آشهر العلماء وهو صغير 0 مما يدل على مکانة أهله وسمو م رکزهم ۰ 

وللصابىء مؤلفات كثيرة فى اللغة والتاريم والسياسة أشهرها كتابه 
الوزراء أو أخبار الوزراء أو تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ۰ .والوزراء )١(‏ الذين 
ترجم لهم فى هذا الكتاب وقص آخبارهم هم : ابن الغرات > وأبو على الخاقانى , 
وغل بن عيسى ٠‏ وأثناء حديثه عن هؤلاء يعرض أخبارا لوزراء آخرين تتصل 
تلك الأخبار بالترجم لهم ٠‏ ۱ 


(۱) مقدمة كتاب الوزراء للصابیه ء ص (و) طبع القاهرة ٠ ١988‏ 
؟) المرجع السابق » صن (ز) ٠‏ 
۱( الرجع السابق ؛ ص (ل) ٠‏ 


۷۹ 


والمؤلف لا يسير فى تأليف کتابه حسب "نسلسل التاریخی » بل يتناول 
الوزیر الأول ثم وزاراته الى أن یستوفیها . تارکا ما تخلل عزله ء ويأتى بعد ذلك 
بأخبار منثورة للوزیر » فیها طرایف ونوادر ثم يأتى بعد ذلك بالوزیر التالى 
له » ويستعرض وزاراته ان تكررت أذ يأتى باخباره المنثورة وهكذا ۰ وقد آراد 
هلال ان یدمل بكتابه ما انتهی اليه تهسيارى فى مؤلفه الوزراء والكتاب “الذى 
وقف فيه عند نهاية العباس بن الحسن فى مطلع خلافة القتدر ۰ وقد أرخ الصابىء 
تلرزراء حى العيرة من 23١-5519‏ هاء 


وقد أتيحت للصابىء فى تاليف كتابه أصور جعلته ثقة فيما يروى . 
وآول(١)‏ ذلك صفته الرسميه فى الدولة التى آظفرته بالوتائق الرسمية » والامر 
الثانى اطلاعه على .تاريخ ثابت بن سنان خال جده » وقد آرخ ثابت من آوأخر 
القرن الثالث الهجرى الى سسنة ۲۰ هجرية » وهی فترة عاصرها أو لقى 
معاصريها ۰ والامر الثالث ما رواه أو: نقلة عن القاضى التنوخى آبی على الحسن 
مؤلف نشوار الحاضة > والفرج بعد الشدة ء والمستجاد من فعلات الاجواد ,2 
والتنوخى ولد. سنة ۲۲۷ ص وتوعی سنة ۲۸2 ه والآخبار التی رواها شافه آغلب 
معاصریها ۰ يضاف الى ذلك انه اطلع على کتاپ الوزراء والکتاب للجهشباری 
وکتاب الوزداء للصولى ٠‏ والجهشيارى توفی سنة ۲۲۱ ص والصول توفی سنة 
۵ هن ۰ والی جانب هذا تلقی الصابیء عن طریق الرواية والسند. آخبارا من 
. آناس اتصلو! بالدواوين ء وخالطوا الحاكمين وکل هذا نجده واضحا فى کتابه , 
مما أكسبه ثقة بين المؤرخين » واعطاه ميزة جعلت عمله محرا عن الحقيقة والواقع ٠‏ 


( ج ) كتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » : " 


وقد سمى هذا الكتاب على سبيل الاختصار ب « الفخرى » »> وضعه بالعربية 
محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى عام ۷۰۱ ه بالموصل بالعراق » 
وقد نقله الى الفارسية هندوشاه بن سننجر بن عبد الله النخجوانى ۰۰ 


وهذا الكتاب يعتبر من بين آشهر الكتب التى تحدثت عن الخلفاء والوزراء 
فى العصر الاسلامى وحتى نهاية الخلافة الجباسية ۰ وقد ضمته مؤلفه ‏ بالاضافة 
إلى حديثه الشامل عن آحوال الوزراء - معلومات وافية عن عهد الخلفاء الراشدين 
وحرو بهم وفتوحاتهم » وندوين الدواوين وعن عهد بنى أمية + وكانت خطته هى ٠‏ 
التحدث عن الأمور السلطانية والسیاسات اللكية وأوضح صفات الملك الفاضل 
المستحق للرياسة والقوق الواجبة له على رعيته » والواجبة لرعيته عليه » وكذا 
أوضح المؤلف آهم الصفات التی یجب أن تتوفر فى الوزير ٠‏ وبعد أن وضع 
دستور الخلفاء والوزراء فى الفصل .الأول انتقل فى الفصل الثانى للحديث عن 


() المرجع السابق 2 من (ض) * 


Ae 


اشلفاء والوزراء دولة دولة » فبعد أن يتحدث عن خليقة من اشلفاء يبدأ الخديث 
عن كل وریر وی الوزارة فى عهده وهذا ۰۰۰ وقد جاء الكتاب محمقا للفائدة 
ولقى استجايه من العامة والخاصة يقول )١(‏ مؤلفه : 

« وهذا كتاب يحتاج اليه من پسوس الجمهور ویدیر الأمور » وان أنصفه 
الناس أخذوا أولادهم بتحفظه وتدیر معانيه بعد آن يتديروه هم , فما الصغير 
بأحوج اليه من الكبير ولا الملك العام الطاعة يأحوج اليه من ملك مدينة » ولا ذوو 
المنك باحوج اليه من ذوى الأدب » ۰ 


والكتاب حسب تاريخ تأليفه پتضح أن مؤلفه قد عاصر الغزو المغولى على 
بغداد والقضاء على الخلاقة العياسية 0 وسمع الکثین ممن شهدوا مختلف جوانب 
هذا الغزو » وهنا تكمن أحمية الكتاب فى تأريخه للفترة الأخيرة من عمر الدولة 
العباسية التى كانت قریبا منها .۰ وعل سبیل التال نجده ينصف ابن العلقمی 
- آخر وزراء الدولة العباسية ‏ ويزيل عنه الشبهات التى عرفناها من يعض 
الكتب التاريخية ‏ التى من بينها کتاپنا.« دستور الوزراء » ۰ والتى ألصقت 
بابن العلقمی تهمة التواطؤٌ مع المغول عند قدومهم الى بغداذ فيقول (۲) : 
« حدثتى کمال الدين أحمد بن الضحاك وهو ابن آخت الوزیر مؤيد الدین 
ابن العلقمى قال : لما نزل السلطان هولاکو على بغداد أرسل يطلب أن يخرج 
الوزیر اليه ٠‏ قال : فبعث الخليفة فطلب الوزیر فحضر عنده وآنا معه ۰ فقال له 
اليفة : قد أنفذ السلطان بطليك وینیغی أن تخرج اليه فخرج الوزیر من ذلك 
وقال : يا مولانا اذا حرجت فمن یدب البلد ومن يتول الهام » فقال له الخليفة : 
لابد من أن تخرج » قال : فقالٍ : السمع: والطاعة ثم مضى الى داره وتهیاً للخروج 
ثم خرچ »  6(‏ ۱ ۱ ۱ 
وكتاب الفخری فى الاداب السلطانية پشتمل عل مقدمة وفصلین : 
القدمة : فى بیان آهمیه العلم وضرورته » وغرض منهجه وخطته فى تألیف 
الکتاپ ۰ ۱ 
الفصل الأول : يتضمن الحديث عن الأمور السلظانية والسياسات الملكية وما يحب 
للحاكم على الرعية وما يجب عليه لهم » وبيان صفات الوزير ۰ وهذا 
الكلام مدعم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحكايات, المستظزفة 
والأشعار المستحسنة ٠‏ 


3 الفخرى فى الآداب السلطانية/ابن الطقطقى - ص ۱۳ - دار اتعارف پمصر ۱۹۲۲ م ۰ 
(9) الم جع السابق ص 09 , ۲۰۲ ٠‏ 


( فى دفاع صاحب الفخری من أبن العلقمى ۴ انظ كتاب اللغول فى التاريخ طبع پوت سس 
تاليف الأستاذ الدكتور/فؤاد عيد المعطى الصياد ٠‏ 


المؤرخ الايرانى ل ۸۱ 


" الغصل الثانى : ويتضمن الحديث عن خلفاء ووزراء الدول التى كانت طاعتها عامة 
وحی دولة الخلفاء الراشدین ‏ رضى الله عدهم ‏ ثم الدولة التى' تسلمت 
الملك منها وهی الدولة الاموية كم الدولة العباسيه ثم الدول انتى وقعت 
فى أثنساء الدول الكبار كدوله بنى بويه ودولة السلاجقة والعاطميين. 
مص * 


رد ) کتاب « اإثار الوزراء » : 


والکتاب كما يبدو من عنوانه يتضمن الحديث عن تراجم الوزراء وبيان 
أحوالهم وما جری فى عصرهم » وذلك اعنبارا من دولة الخلفاء الراشدين ‏ رضی الله 
عنهم - وحتی وزراء تيمو ر ڳورکان وآعقابه حتی الوزیر نظام الملك الخوافى وزير 
السللطان حسین ميرزا باپقرا - وذلك .بالاضافة الى ذکر وزراء بعض السسنلاطین 
الأقدمين مشل(۱) : فیثاغورت الحكيم وجاماسپ وبقراط وسقراط وآفلاطون 
وآرسطاطالیس وپزرجمهر فى پداية الکتاپ ٠‏ 


وقد وضع هذا الكتاب بالفارسية سيف الدين حاجى بن نظام العقیل 
- والمسمى أيضا بالفضلى - عام ۸۷۵ ف » وقدمه للوزیر نظام الملك الخوافی وزير 
السلطان حسين ميرزا اقرا + وهناك نقطة پلزم الاشارة اليها ء وحی أن البعض 
یذ کر أن العقيلى قد نقل کتابه هذا كلمة كلمة من کتاپ « تسائم الأسحار ولطائف 
الأخبار » المؤلف عام ۷۲۵ ه پالفارسية والجهول الولف كما ذکرنا ۰ ولکن 
ناشر كتاب « آثار الوزراء » ومصححه بقول « ان العقيل اذا كان قد فعل هذا 
لا وقع فى كثير من السقطات ٠‏ وخصوصا اذا عرف أن كتاب « نسائم الأشحار » 
قد کتب بأسلوب غاية فى الوضوح والجمال ٠‏ وأما المؤلف فانه يصرح بأنه استفاد 
فقط من كتاب نسائم. الأسحار وجعله من بين مصادره التى اعتمد عليها فى تألیف 
کتابه ٠‏ 1 


وعموما فان العقيلى قد بذل مجهودا كبيرا فى جمع مادة كتابه وتحمل الكثير 
من المتاعب فى تنظيمها وتنسيقها وحفظ لنا بعض ما ضاع من آثار ٠‏ يقول 
الآسبتاذ سعيد نفيسى : « كتاب آثار الوزراء از غنائمى است. كه از مؤلفان قرن 
نهم هجری يما رسيده است زيراكه در اين كتاب مطالب بسيار مهمى از اسنادى 
.كه اصل آنها از ميان رفته باقی مانده است از آنجمله از كتاب « مقامات آبو نصر 
مشکان » که آبو الفضل بیهقی مؤرخ معروف آنجه را از استاد خود أبو نصر 


۳ 
)١(‏ الأول تلميذ لقمان الحكيم ووزیر لشاسب . والفانی شفیق: 

الحكيم آیضا ۰ والشالث تلميذ فیفاغوزث ووزين ٠‏ بهمن » والرابع وزير همای بنت بهمن » 
والخامس تلمیذ سقراط ووزیر داداب » والسادس تلمیذ افلاطون ووزير الاسکندر الاکبر » 


٠‏ سب وتلمیذ لقمان 


والسايع وزیر کسری الرشيراون + 


AY 


دربارة تاریخ غز نويان شنیده بوده نقل کرده است وجز دراین کتاب جیزی 


از آن باقی نمانده است 


۰ (۰ 


وترجمتها : « کتاب » آثار الوزداء من الغانم التی ترکها نا مؤلفو القرن 
التاسع الهجرى لأن أمورا هامة بقيت فيه قد ضاع آصلها : ومن بينها ما قله 
المؤلف عن كتاب « مقامات .أبى نصر بن مشکان » » التضمتة ما سمعه آبو الفضل 


البيهقى ‏ الژرخ العروف 


من أستاذه أبى نصر عن تاريخ الغزئويين » والتی 


لم يبق منها شىء سوى ما جاء فى هذ! الكتاب » ٠‏ وكتاب « آثار الوزراء » يشتمل 


على 'مقالتيل : 


القالة الأول 2 تتحدث عن أخبار الوزراء السايقين وتنقسم الى اثنى عش بايا 


كما يل : 


الباب التاسع 
. الباب العاشر 
الباب اخادی عشر : 


الباب الثانى عشر : 


عن وزراء السلاطین الأقدمين ۰ 

عن وزراء الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين ۰ 
عن وزراء بنی أمية ۰ 

عن وزراء خلفاء بنی العباس ۰ 

عن وزراء السامانین ۰ 

عن وزراء الغز نوبین ٠‏ 

عن وزراء البویهین - العروفن کذلك بالديالة ٠‏ 
عن وزراء السلاجقة + 

عن وزراء الوارزمین ٠‏ 

عن وزراء الایلخانین ٠‏ 

عن وزراء آل مظفر وملوك الغور ٠‏ 


۱ و 
عن وزراء تیمور لورکان واعقابه + 


الفالة الثانية : عن الوزبر .نظام اللك الحوافى ۰ وتنقسم الى أربعة آبواب 


كما يل : 


الباب الأول : عن أخلاق الوزير وامتيازه على جميع وزراء العالم ٠‏ 


الباب الثانی :عن أحوال الوژیر قبل توليه الوزارة ٠‏ 


(۱) كتاب « آثار الوزراء » عقيل ب المقددة ص (و) طهران ۱۳۲۷ ص ش ٠‏ 


Af 


الباب الثالث : عن آحوال الوزیر آثناء تولیه الوزارة ٠‏ 
الباپ الرایع : عن رعاية سلطان الاسلام وعتایته بالوزیر ٠‏ 


وقد طبع کتاب « آثار الوزراء » ونشر بمعرفة جامعة طهران بعد أن صححه 
وعلق عليه مير جلال الدين حسينى أرموى عام ۷ هاش فى طهران ۰ 

ونظرا لأن « دستور الوزراء » كان قد طبع ونشر عام ۱۲۱۷ هاش ل أى 
قن آثار الوزراء بعشرین عاما - فقد اعتمد مصحح آثار الوزراء اعتمادا کیبا على 
دستور الوزراء وأشاد به فى كتير من المواضع سوف نذكرها عند حدپئنا عن 
قيمة كتاب دستور الوزراء ٠‏ 


دستور الوزراء : 

وهو المؤلف الثالث من مولفات المؤرخ خواندمير » وضعه لأول مرة فى عام 
۷ هب پاسم الوزير كمال الدين محمود وزس السلطان حسين ميرزا بايقرا »> 
ثم أعاد النظر فيه بعد ذلك وأضاف اليه شرحا لأحوال اثنی عشر وزیرا من وزراء 
السلطان حسين بايقرا وأبنائه وأحداثا أخرى حتى سقوط الدولة التيمورية 
واستيلاء محمد خان الشيبانى على هراة » ويذلك نشر النسخة الثانية عام ۱۰٩ص‏ 
وکان الشیبانی لا يزال فى هراة ‏ ولکنه آبقی تصدير الكتاب كما هو باسم 
السلطان 'حسين بایقر! ووزيره الذ کور ٠‏ 

والکتاب 1 بعتبر سجلا موجزا لأحوال وزراء الخلقاء والسلاطين منذ بداية 
الدولة الأموية حتی نهاية العصر التیموری على يد الشيياني - آی منذ عام 8۱ ه 
إلى عام ٩۱۶‏ اه تقریبا ۰ وفیما پل بیان بالوضوعات التی اشتمل علیها دستور 
الوزراء حسب ترتیپ ورودها پالکتاپ : 

- مقدمة : فى حمد الله والثناء عليه وبيان الحاجة الى الوزیر مؤيدا قوله 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ‏ وتقديم الكتاب وثبت بتاريخ تألیقه ٠‏ 

مقال : عن آحوال آصف بن برخیا وزیں سیدنا سلیمان عليه الستلام 
وقضته مع بلقيس ملكة سبأ وحادثة عبادة الأصنام فى بيته وسرقة الخاتم منه ٠۰‏ 

مقال : عن بزرجمهر الحكيم وزير كسرى آنوشیروان » وبيان قدرته على 
تقسیر الأحلام » وتعالیمه فى اللك والسياسة ٠‏ ۱ 

حديث موجن عن وزراء بنى أمية مسبوقا د بمقدمة عن عصر اقلفاء 
الراشدين وذكر لأسماء الخلفاء الأمويين ٠‏ 


- الحديث عن وزراء الخلفاء العياسيين ۰ 


- الحديث عن وزراء سلاطين السامانیین ٠‏ 


A 


'- الحديث عن وزراء سلاطين الديالمة ٠‏ 

مقال : عن أحوال الفيلسوف ابن سينا ومؤلفاته ٠‏ 

الحديث عن أجوال بعض وزراء الغزنويين ۰ 

الحديث عن وزراء سلاطين السلاجقة ٠‏ 

الحديث عن پعض وزراء الاسماعيلية وحكامهم ٠‏ 
سب الحديث عن وزراء سلاطين الوارزمیین: ٠‏ 

الحديث عن وزراء سلاطين السلغريين ٠‏ ۱ 

الحديث عن الملك العظيم الأمير الشيخ أبى اسحق ووزرائه ٠‏ 
٠‏ الحديث عن وزراء سلاطين المظفريين ٠‏ 

الحديث عن وزراء سلاطين الايلخانيين ٠‏ 


- الحديث عن وزراء سلاطين التیموریین ۰ 


خواندمير من 1 وسور الوزراء 0 
بالقارنة. مع الكتب التى سبق أن عرفا بها : 

دستور الوزراء كما رأينا من مختوياته بعد موسوعة عن الوزراء فى العالم, 
الاسلامى فى عصوره الختلفة سواء تخت ظل الخلفاء أو السلاطين ۰ وقد جاء هذا 
الكتاب مفصلا جامعا بشكل لم نشهده فى الكتب السايقة عليه سواء المؤلفة منها 
بالعر بية متل کتاب الوزراء ء وکتاب « الوزراء والکتاپ ¢“ وكتاب « الفخرى »» 
أو بالفارسية کاثار الوژراء مغلا ٠‏ بقول الأستاذ سعید نفیسی : 

( دستور الوزراء نسبة كتاب جامعى اسبت از أحوال وزارى اسلام از آغاز 
خلافت تا زمان مؤلف: يعنى تا انقراض تيموريان وجلوس صفويه كه در ضمن, 
أحوال آصف ين برخیا وبزر جمهر رانیز از روى دا ستانها برآن افزوده. 
است » ٠ )١(‏ 

وترجمتها : « وعموما فان كتاب دستور الوزراء كتاب جامع لأحوال وزراء 
الاسلام منذ بداية الخلافة الى عصر المژلف ‏ أى الى زوال الدولة التيمورية وتول. 
الدولة الصفوية الحكم والذى آضیف عليه أيضا ‏ من قبیل القصص - الحديث 
عن آصف بن پرخپا وبزرجمهر الحكيم » ٠‏ 


۰ كتاب « دستور الوزراء » خواندمير  مقدمة نفيسى ص (ح»خ) طهران ۱۳۱۷ هھ ش‎ )١( 


#۸۵ 


وينضح لنا من هذا أن خواندمير كان مورخا واسم الاطلاع ذا ثقافة واسغة, 
استطاع أن يستفيد بما حوته مکتبات الأمراء التيموريين ویستوعبها و تذلك فقد 
ألم بكل جزئية من جزئيات الموضوع الذی يتحدث عنه ٠‏ 

واذا طالعنا كتابئى خواندمير السابقين على « دستور الوزراء » وهما « مآثر 

' الملؤك » » « خلاصة الاخبار » » وضح لنا صدق ما نذهب اليه وهو سعة اطلاع 
خواندمير وحبه لفن التاريخ واقباله عليه عن رغبة وحب لا عن احتراف وارتزاق » 
. فقد جمع فى الكتاب الأول أقوال وآثار وحكم وامثال الملوك والعلماء والانبياء 
والخلفاء منذ آدم الى زمانه . كما جمع فى « حلاصة الأخبار » اخبار العانم من 
بداية الخلق ۰۰۰ وحتی عام ۸۷۵ هاء وختمه پوصف لدينة هراة مع عرض 
شامل لاحوال متساهير العاصرین له + 

وهکذا نری أن خواندمیر قد آعد عدته . وهیاً ذهنه وعمق ثقافته ۰ وجرب 
قلمه وقکره قبل أن يقدم على تاليف کتابه « دستور الوزراء » » ولذلك فقد ظهرت 
موهيته واضحة جلية فى هذا الكتاب م ووضحت قدرته وتقافته 2 وتأكدت 
أستاذيته فى فن التاريخ » وجاء كتابه نتاجا طيبا لأفكاره » وتضمن ترجمة لاحوال 
کی عدد من الوزراء شهدناه فى کتاپ واحد » اذ بلغ الذین تحدث عنهم مایر بو 
على أريعمائة ونس ٠‏ وقد فاق حدايث خو | ندمیر عن وزراء سلاطین الدو بلات 
المستقلة التي نشات فى ايران ما جاء بكتابى « الوزراء والكتاب » للجهشيارى > 
و« الفخرى فى الآداب السلطانية » لابن الطقطقى ۰ 

كما يتضح لنا أن خواندمير كان أمينا فى نقله عن الآخرین فى كتابه 
2 دستور الوزراء » ۰ فکان صرح بنقله داثما اللهم فى الأخيار التى آجمع عليها 
المؤرخون ورغم ذلك فکان يقول ایضا فى بداية تسجیلها عبارات : 


. « آریاب آخبار آورده اند  »‏ « بروايت أكثر مؤرخان » » « نزد فضلاى 
خرده شناس وعلماء فضیلت اقتباس بصحت بیوسته که 6 « بعقیده يعض 
.مؤرحان » » « در پعضی از کتب معتبر پنظر اين ذره احقر در آمده که » ۰ « نزد 
ناظمان جواهر آخبار بصحت بيوسبته که » » « بثبوت بيوسسته كه » ۰ الخ » ۰ 


وهکذا يتضح لنا من ثنايا دستور الوزراء أمانة خواندمر فى نقل الأخبار » 
وهذه الصفة تعطى: له ولكتابه ميزة جديرة بالاعجاب ۰ ويتضح لنا أيضا نضوج 
خواندمی ووعيه وذكانه فى « دستور الوززاء 26 قثر اه يفسح المجال فى الحديث 
عن الوزراء الذين كان لهم آثر كبير فى مجرى الأحداث فى مختلف الدول » ویفرد 
لهم ولأعمالهم: صفحات كثيرة فى كتابه حنی يعطى القارىء فكرة وافية عما يريد 
أن يعرفه عن أحوال هؤلاء الوزراء البارزين » وذلك مثلما فعل عند حديثه عن 
الفيلسوف ابن سينا فقد تحدث عنه حديثا وافيا ريما كان تمن أمتع وآشمل 
ما كتب عن هذا الوزیر الفيلسوف ۰ ونراه أيضا يتحدث عن الوزير أبى سلمة 


A1 


اخلال » آول وزير لاول خليفة عیاسی » وپورد آخباره بصورة لم نجدها فى انکتب 
التى عرفنا بها ۰ كذلك يورد بحتا مصولا عن البرامحه ودورهم فى الدونه العياسية 
مبیتا آسیاپ تکبتهم وذلك بشکل مفصل ودقيق . ويورد وجهات النظر المخدلفة 
فى شأنهم ۰ وهذا ما لم نجده أيضا بهذا الشسکل فى الکتپ المذكورة ٠‏ کذلك: 
جمدت خواندمر عن وزير السسلاحقه الا کبر نظام املك انطوسی ۰ وألم بکل 
ما أحاط پشخصية هذا الوزير ٠‏ وراه يفرد اغذیث عن الوزير رشيد الدين 
مضل الله » ويثنى عليه ويتعاطف معه › ويلم بمختلف الأخبار التى عرفت عنه 
ويذكرها عند ترجمته له آو آثناء حديثه عن الوزراء الذين اشتركوا معه فى 
الوزارة ليكمل صورته فى ذهن القارىء ٠‏ وهذا كله وغيره: ‏ فى نايا دستور 
الوزراء.- ان دل على شىء فانما يدل على وعی خواندمر وذکاته وخبرته فى فن 
ا واحساسه بالغث والثمين من الأخبار والأحداث ٠‏ 
كما پنضح لنا فى دستور الوزراء أدب خو ا ندمیر ورفعة آخلاقه » وهصذا 
.ما ظهر منه فى بداية حدیثه عن الوزراء فى کتابه حيث لم یطرق الدیت عن ۲ 
كتاب الخلفاء الراشدين الذين:. أطلق عليهم البعض وزراء مثل صاحب « آثار 
.الوزراء » وجعلهم البعض کتابا مثل صاحبى « الوزراء والكتاب 00 الفخرى فى . 
الآداب السلطانية » ٠‏ وقد علل خواندمر تركه الحديث عن هؤلاء مدركا أن مجال 
.الحديث عنهم لا يكون فى مثل هذه الكتب حيث قال فى أدب واحترام : 
1 « لا جرم ايراد أحوال آن طايفه ددين أوزاق از رعايت حسن أدب دور 
مود » )١(‏ ۰ 
وترجمته : ولا شك أن ذكر أحوال تلك الطائفة ب فى مثل :هذا الکتاب 
لأمر بعید عن مقتضى الأدب والاحترام 6 * 
كما نحد خواندمر في کتابه « دستور الوزراء بهم جسن العقیدة نقى 
السريرة محافظا على تعاليم دينه الاسلامى ٠‏ مشجعا على التمسك بها » مثنيا على 
3 پرعاها » ذاما لمن يهملها ويتهجم عليها ‏ وهذا پتضح وضوحا جليا أثناء حديثه 
ن الوزير سعد الدولة الیهودی - وزير آرقون خان - حيث نزاه يحلل الشخصية 
اليهودية تحلیلا دقيقا وبوضح الألاعيب والأساليب الماكرة التى پسلکونها فى 
البداية » وذلك حينما عرض الطريقة التى بها أوصل اليهود العاملون يبلاط 
أرغون خان سعد الدولة الى منصب الوزارة والقيادة > وبيان دور سعد الدولة 
وكيفية استيلائه على نفس آرغون بكثرة الآموال التى جمعها من الشعب ۰ حتى 
وصل به الأمر الى اقناع آرغون بابعاد المسلمين عن البلاظ. المغولى واستبدالهم 
باليهود ۰ بل وصل الأمر الى اقناعه بتحويل الناس من عبادة الواحد القهار إلى 
عبادة الأصنام »> وحتی يكتب سعد الدولة لخطته التجاح فقد بادر بقتل الكثيرين 
ن الزعماء الدينيين الذين كان بخشاهم ۰ وقد عبر خواندمير فى كتابه دستور 


(۱) دسترد آلوزراء/ خواندمي ناص )۱٩(‏ طهران. ۱۳۱۷ هھ ش ۰ 


AY 


الوزراء عن كل هذه الآمور تعبیر السلم الغیور على دينه » التمسك يعقيدته وذلك 
بأسلوب غاية فى البراعة . مبینا النهاية الاليمة التى انتهی اليها السنطان آرغون. 
خان ووزيره الیهودی سعد الدولة ۰ وکانما آراد أن يعول لكل من تسول له 
نفسه التفكير فى النيل من الاسلام والمسلمين » ان هذه سوف تون نهايتت سواء 
كنت سلطانا عام الطاعة منسل أرغون » أو كنت وزيرا عام النفود مشل 
تنل الدولة ۰ 

وکان خواندمیر فاضلا محبا للحق ممجدا للعدل والانصاف منفر! من آعمال 
الجور والعسف ء وقد آظهر ذلك بوضوح خلال سرده لأخیار الوزراء الذین آرخ 
لهم فکان عبر دائما ‏ خلال عرضه للاخبار ‏ عن الفضيلة وحبه لها 'وابرذيلة 
وبغضه لها ء فنراه مثلا حينما تخدت عن الوزير مجد الدين محمد أعظم وزراء 
السلطان حسين بايقر! ‏ بعد الأمير عليشير نوائی - يظهر نواحی النیوغ والعظمة 
فيه ٠‏ كما يظهر فى نفس الوقت صفات التكبر التى كانت فيه وظلمه لبعض, 
الفضلاء الذین کانوا تحت رئاسته » ومحاولاته القيام: بالدس للامیر الفاضل 
نظام الدين عليشير نوائی ونکرانه میل ذلك الأمير عليه > حيث كان السیب فى 
دخوله بلاط السلطان حسين بايقرا ووصوله الى المناصب الرفيعة ٠‏ كما نجه _ 
آیضا عشق خواندمير للفضيلة » عندما تحدث عن آخر وزير فى كتابه وهو 
درویش أحمد قابض »> فیظهر خواندمیر مدى ظلم ذلك الوزس واعتسافه وكثرة 
مساوثه وأطماعه ومحاولته شغل متصتب الوزارة لكل من الأمير مظفر خسان 
ميرزا والآمير بدايع الزمان ميرزا قى وقت واحد » وذلك بعد وفاة السلطان. حسين 
ميرزا » ولا لم یظفر بذلك ووزر لمظفر حسين ميرزا فقط ء آنزل .الظلم بالرعايا 
والمحكومين الذين ضاقوا به وبظلمه » فرفعوا أيديهم الى السماء داعين الله سبحانه 
أن يدفع عنهم شره » فاستجاب لهم ربهم » وقتله نديمه وهو يحتسى كئوس 
الخمر والشراب ۰ 1 1 

وهكذا نری أن شخصية" خواندمیر كانت واضحة جلية فى دستور الوزراه 
خلال حدیثه ب من آول الکتاب الى آخره - سواء عند حديثه من واقع الأخبار 
التی نقلها أو الأخبار التی سمعها ء آو تلك التی شاهدها بنفسه » وعیر عنها 
جمیعا تحبر ابر التخصص , العالم المتبحر + الواعی الفکر ۰ المتدير الدقق » 
العتدل المحقق , فکانت کتاپاته كلها نابعة. من حبه للتاریخ وآهمیته » وضرورة 
الالمام. به وقراءته > واحساسه بفائدنه وأخذ العبرة منه خاصة آولتك الذین 
وضعت الأقدار مصائر الناس ومصالح الرعية فى أيديهم من الوزراء والخلفاه 
والسلاطن والحكام ۰ 


۸۸ 


الفصل الثاني 


خواندمير رحل الاخلاق فى دستور الوزراء 


لقد ضمن خواندمیر کتایه « دستور الوزراء » الكثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية » والحكم والأمثال الشهورة » وذلك فى موضعها الناسب آثناء 
أو عقب سرد خبر ير الاعتبار به واخذ العظة منه : كما ضمن کتابه ما يربو على 
ستمائة بيت من الشعر الفارمی ء بعضها من نظمه والبعض الآخر من نظم غبره 
مر" الشسعراء البارزین والتصوفة » ربط ببعضها انبا من آخباره - وهذه معظمها 
من نظمه - والبعض الآخر آورده على سبیل الحكمة والوعظة الحسنة ٠‏ 
وريما أحس خواندمير بآن ترديد هذا ين آونة وآخری -- عقب أو آتناء 
بعض الأحداث - لا يكفى + فئراه قد خصص بعض السطور عقب كل حادثة تأخذه 
أو خبر بشعر بترسيخ مغزاه فى الأذحان ليقف خلالها مرشدا ناضحا نصح الحكيم 
المجرب ذى الأخلاق العالية + 
وقد وزع خواندمير هذه الوقفاث على ثلاثة عشر موضعا من كتابه فيما یل 
بداية كل وققة منها والصفحة التى ذکرت )0 يها 1 
١‏ س ص ۷۲ بعد عزل الخليفة المنتصر العباسی لوزیره آحمد بن الخصيب 
بسیب قيام الوزیر پ رکل آحد الرعية بقدمه ووقوف الناس 
على هذا الآمر لدرجة أن نظم أحد الشسعراء هذین البيتين 
بالعربية بعد العلم بهذه الحادثة : 
قل للخليفة : ياين عم محمسد 
1 أشكل وزيرك انه رکال 
قن نال من أعراضنا بلسانه 
ولرجله. عند الصدور مجال 


ده انظر ترجمة العبارات المذكورة فى الصفحات المبينة بالترجمة الكاملة لدستور الوزدام 
فى انهاية.هذا البحث ٠‏ 


۸۹ 


٠١5 ناص‎ ۲ 


ج ص ٠١59‏ 


۱۶۲ ناص‎ ٩۵ 


۱۸۲ ص‎ - ٦ 


وبعد سرد هذه الاخبار ريقف خواندمر ناصحا بقوله : 

« بس مناسب انس تكهصاحب ابن منصب صفت حلم ووقار 
شعار خود سازد ۰۰ ې ۰ 1 

بعد آمر الخليفة بقطع ید الوزیر ابن مقله لکاتبته الأمراء دون 
علم من الخليفة » یقول خوآندمر : 1 
« يس لايق بحال شاغل منصب وزارت » بلكه ساير ملازمان 
د رگاه سلطتت آنست که بخلاین رضساى بادشاه با امراى 
اطراف ابواب مکاتبات مفتوح ندادند ۰۰۰۰ ي . 

بعد خديعة الوزير ابن العلقمى للخليفة ا مستحصم والاستیلاء 
على بغداد وما جرى لابن العلقمى بعد هذه الادثة من قبل 
الناس > يقول خواندمير : 

« یس سسزاور روزكار ملازمان دركاه سلاطين کا مكار آنست 
كه جبلت خودرا از صفت مكر وحيلت ياك کردانند ۰۰۰ ۰ 
عند تقصير الوزين أبى الفضل محمد وزير الأمير نوح بن نصر 
السامانی فى توفر طليات اطند ومطالبتهم بقتله » يقول 


خو | ندمیر 


« يسن لايق سال متکفل منصب وزارت آنست که بجزوپات 
آموال ديوانى با أكاير امر! ومقر بان حضرت سلطا نی دز طریق 
عناد ولاج .مسلوك تنماند qa‏ 

في أدب التحدث عن الملوك والسلاطين ‏ حتئ فى وقت ضعفهم 
- نتيجة ما بدر من الوزیر أبى على حسن الشهور ب « حستك 
ميكال  »‏ وزير السلطان محمد الغزنوى ‏ عن السلطان 
مسعود الغز نوی يقول خواندمیر : ۱ ١‏ 

« پس لابق بحال خدام بارکاه سلطنت وملازمان درکاه خلافت 
آنست كه اعتماد ډروفور جاه وجلال وکمال دولت واقنال 
بادشاه ننمایند ۰۰ واه 

عندما قتل السلطان بركيارق السلجوقى الوزیر مؤيد املك 
ابن .نظام الملك نتعيجة الغدر والتزوير ۰ يقول خورا ندمير فى ذم 
هاتين الصفتين : 

« يس مناسب آنست كه عاقل هوشمنئه وامن همت خودرا ان 
لوت اين دو صفت ذميمة باك سازد ۰۰۰ » ۰ 


۷ ص ۱۸۷ 


۸ اص ۲۰۵ 


۲۰۵ ناص‎ ٩ 


1 ب صن ۲2۶۰ 


۲۵۲ شا ص‎ ١ 


عندما أساء الوزیر د ضياء املك أحمد بن نظام الملك ب وذير 
السلطان مجمد السلجوقی معاملة آحد سادات آهل البيت ٠‏ 
يقول خواندمبر : 
« سن واجب ولازم جنان می نمايد كه أصحاب» دولت واقبال 
أتسبت باين .طا .مذ عالى مکان که آية كريمة « انما يريد الله 
لیذهب عنكم الرجس هل البیت ویطه رکم تطهیر | 0 « در 
شان ايشان زیر طريق اخلاص ومحبت سلوك فرماپند۰ ٠‏ 3 
بعد قتل السلطان طغرل بن مخمه بن ملکشاه السلجوقى 
الوزير آبا القاسم الدكزينى بسسبب آفعاله الناتجة عن صفات 
الغرور والتجبی + يقول خواندمیر : 
« مرد خرد منند آنست که پسېب عروج بر معادچ دولت 
ابن جهانى .وصعود برمصاعد عظمت سرای فانی بخار غرور 
وینداز یکاخ دماغ. متصاعد نكر داند تک ۾ 
يعند قتل السلطان محمود السلجوقی الوزیر شمس الدین 
بن نظام الملك تظلمه وتعسفه مع الأغنياء واستیلائه على 
ی 0 بقول خواندمير : 
« سس بو صاحب این منصب ينابر مصلحت دنیوی وآخروی 
واجب ولازم است كه ال جاده عدل وانصاف مطلقا ميل 
واتحراف نتمايد +0562 
عند کف ران الوزیر ظهیر الدین ابراهیم صواب بنحمة مخدو مه 
الأمير محمد مظفر السلغری ٠‏ يقول خواندمیر : 1 
« مرد عاقل که بمقتضای نص « لثن شکر تم لزید نکم ولثن 
کفر تم ان عذابی شد بد » عمل . نموده » بیوسته از وخامت 
عاقبت کفران نعمت نیندیشه » ۰ 
عند قتل الساه شجاع للظفری للوزیر رکن الدین حسن 
بسيب تزویره وکیده رغم أنه ینتسب إلى سادات أهل البيت ٠‏ 


. يقول خواندمير : 


« ساداث را باظلم وغدر وفسق جه كار ؟ ۰۰ » 


(۱) سورة الأحزاب + آية ۳۲ ٠‏ 


۲ اص :۲۸ بعد قتل الوزیر مجد اللك الیزدی بسبب كيده وظلمه وتزویره. 
من أجل الانفراد بالسلطة ۰ يقول خواندمر : 
« هرد عاقل آنست که يسبب ميل جاه وحشمت ونیل جتد 
روزه کامرانی ودولت خود را در ورطه هلاکت نیندازد ۰ - 
۰ ص ۲۷۱ بعد قتل السلطان آبی سعید النیموری الوزیر معز الدین 
الشیرازی بسبب تحمیله آهل هراة مبالغ كبيرة ۰ وأخنها 
لنفسه وخاصته بقول خواندمر : 


« بس صاحب اين منصب لازم وواجيست که إواسطعا قيل. 
مزخرفات دنيوى که مانند ساية غمام بی ثبات ودوامست 
باشعال آنش ظلم وآثام قيام واقدام تنمايد ۰۰ ۰ 
كما نلانحظ پالاضافة إلى ما سيق ء أن خواندمر قد آورد أيضا فى نهاية 
كتابه دستور(١)‏ الوزراء مجموعة من التصائج والتوجيهات الواجب مراعاتها من 
قبل الوزراء والمسئولين ۰ أوضح فيها كيفية التعامل الحسن مع جميع فئات الشعب 
من حاکمین ومحكومين ء وبين بأسلوب غاية فى الابداع الفائدة التى سوف تترتب 
علي هذا التعامل » ويستهل هذه النصائح يقوله : 


« دریغ از آدمى زاد كه بسبب نيل منصب واختيار ومیل حكومت عالم یی 
اعتبار شخص عزيز را عدف تير ملامت می سازد» وبر سط ردائت خلق وشومى 
معاش خود را بد نام ومستهام كردانيده » از اوج شرف واقبال در حضیض 
مذلت وادبار می اند ازد (۲) » ۰ 

وترجمتها : « ما أشقى الانسان الذی يجعل نفسه العزيزة هدفا للملامة 
حبا منه فى نيل المناصب » ورغبة منه فى حكم الدنيا الفانية » وسیء الى نفسه 
ويستهين بها بسوء خلقه وشم حياته 2 وپلقی بها من أوج الشرف والسعادة ال 
حضيض المذلة والهوان » ۰ وبعد ذلك يقدم خواندمير الصورة المقايلة » بعد أن 
هيا النفوس لتقبلها فيقول : 

7 خوشا ال صاحب سعادتی که هھ رکز غيار جاه وحئسمت بردا من 
همت ننشاند > وآستين ملال براسباب دولت واقبال سريع الانتقال افشاند 
برطبق کلمة كريمة «ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة» خودرا در مهالك ظلم وعدوان 

. فیند ازد ونفس نفیس را از طى مسالك جور وطغیان بقدر امکان دور سازد ۰ 


ازمتاع جهان قلیل الا نتفاع بد اجه دا کز بر عردم درویش وفقبر ست قتاعت 


+ دستود الوزراء/خواندمير - من ص 5556 الى 558 - طهران. ۱۳۱۷ هاا شن‎ )١( 
٠ ۵۷ , المرجع السابق 2 ص 5ه5‎ )۲( 


قماید وجهت استمتاع از کثرت آموال واجتماع آسباپ جاه وجلال باقدام سعی 
واهتمام طریق ملازمت تبیماید » (۱) ۰ 
' وترجمتها : « وما أسعد ذلك الذى لا يغ همته مطلقا بغيار الحب للعظمة 

.واه » الذى پلیس دولته وسلطانه الزائل ثوب العفة » ولا پلقی بنفسه فى 
مهالك الظلم والعدوان متعظا بقوله تعالى « ولا تلقؤا بأيديكم الى التهلكة 3 وان 
.بعد نفسله الغالية قدر طاقته عن اللضى فى دروب الظلم والطغيان » وأن 
یقنح من متاع الدنيا بالقليل من أموال الفقراء والمساكين , وألا يسعى الى نيل 
فلتاصب الرفيعة يهدف الاستمتاع بكثرة الأموال » والحصول على آسباب الاه 
.والسلطان » ۰ ۱ 

وبعد ذلك أخذ خواندمير ينصح الحكام الذین قدر لهم أن يصلوا الى مراکز 
.للسئولية بهدف الخدمة العامة والقطؤع لرعاية جميع فثات الشعب > لا حبا فى 
الجاه والسلطان . وعدد کل فلة من فثات الشعب وكيفية معاملتها من قبل الحكام . 
.قيقول مغلا : 

« دهاقين ومزارعان را که انتظام نظام عالم وسر انجام مهام بنى آدم بروفق 
.#حوال ایشان منوطنست ورضای جناب جلال الهی وارتضای ساحت اقبال باد 
شاهی بفراغ بال ایشان مربوط در كنف مرحمت وجوار شفقت خویش مرفه 
.دارد واز سحاپ رأفت وغمام عاطفت رشحات عنايت وقطرات رعایت بر کستز 
۰میدشان بازد > تامضمون در مکتون « احرموا من فى الأرض پرحمکم من فى 
«لسماء » شامل حال أو آید واز فروغ خواطر فارغ ایشان جهرة بهبود در آئینه 
.عقصودى روى نمايد (۲) » * 0 

وتر جمتها : « وعليه أن يغمر البسطاء والمزارعين برحمته وشفقته » لآن 
همه إنتظام الدنيا وانحاز شئون الخلائق .منوطة بأحوالهم » وآن رضاء الله سبتحانه 
و تعالى , ودوام مجد. السبلطنة مربوط براحة بالهم ء وعليه أن يمطر بستان آمالهم 
من سحائب رآفته » وغمام عاطفته ء وقطرات عنايته ورعايته . ختى يشمل حاله 
جمضمون الحديث الشريف « ارحموا من قى الأرض يرحمكم من فى السماء » 
دويشاهد .. بعد ااراحة نفوسهم » صورة التحسن واضحة فى مرآة آماله » ۰ 

وهكذا كان خواندمير ناصحا موجها ورجل أخلاق من الطراز الأول فى دستور 
وزرا ۰ بالاضافة ال کونه مورخا ناجحا + .. ۱ 


:3 المرجع السايق .ء اص ۵۷ ۰ 
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الفصل الثالث 


خوآندمر > هصادر کتابه وقممته 3 أسلو به وخصائصه. 


آهم الصادر التى رجع اليها خواندمر : 

لقد يذل خواندمر مجهودا كبيرا فى قراءة مصادره الکتوبة ٠‏ و تجح 
نجاحا كبيرا فى اختیار هذه الصادر ء فنجده قد اعتمد اعتمادا آساسیا على مصادر 
صرح هو نفسه بأخذه عنها فى مواضح كثيرة من کتابه دستور الوزراء » ورد. 
فيما یل ذکرها حسب اشارة خواندمیر اليها واعتماده علیها وهی : 


۱ - کتاب « جامع التواریخ » : ١(‏ 

وهو الوسوعة التاريخية التی وضعها الوزیر المؤرخ رشيد الدپن فضل الله. 
ابن عماد الدولة أبى الخير بن موفق الدولة الهمداني ۰ كان جده موفق الدولة 
بعس مع خواجه فضيير الدين الطوسی ق ى قلاغ الاسماعيلية بقهستان 8 مم التحق 
بخدمة هولاکو اثر استيلائه على تلك القلاع ٠‏ 

ولد رشيد الدين فى همدان عام ٩۵‏ ها ۱۲۶۷ 3 وأمضى هناك فترة 
شبابه فى تحصيل العلوم المختلفة وخاصة الطب » واشتغل طبيبا فى بلاط 
آباقا خان ( 559 1۸۰ ف ) ء وصار يترقى شیئا فشيئا الى أن عين عام 1۹۷ھ 
وزيرافى عهد غازان خان (5915 ۷۰۲ ه) , واستمر متقلدا هذا المنصب فى عهد 
السلظان أولجايتو وابته أبى سعيد ( ۷۷7 ب اكلا هب ) ۰ دفی آوائل عهدك. 
آبی سعيد » وقع رشید الدين فريسة الدس والمؤّامرات التى كان يحيكها. له زميله 
فى الوزارة على شاه الکیلانی ٠‏ وانتهی الأمر پقنله فى عام ۷۱۸ ها و نهپ. 
.ممتلکاته » وتخریپ محلة الربم الرشیدی التی كان قد بتاها شرقی تبرين > ٠‏ 

(۱) براون ٠‏ التاريخ الآدبى لايران ج85 ص ۷۹ ل ٠١5‏ الترجمة الفارسسية » طهران. 

۷ هاش 7ب ۱۹٤۸‏ م » د/الصیاد : مرخ المغول الكبير .رشيد الان فضل الله الهمدانی .> 
القاهرة ۱57۷ م ص ۲۵۹ ٠‏ ي 


كان رشید الدین رجلا غزير الثقافة » یعرف كثيرا من اللغات والتقامات 
العيرية والغا رسسية والعربية والصينية والتركية والمغولية ٠‏ فعنبدما نو لى غازان 
عرش الغول » . لم یکتف بتقليده منصب الوزارة فحسب بل كلقه عمل آدبی 
وتاريخى كبير » هو تاليف كتاب جامع فى تاريخ الغول ٠‏ وقد وضع غازان خان 
نحت تصرف رشيد آلدین خيرة المصادر واندرها فى الامبراطورية المغولية كذالك 
استفاد رشيد الدین من الزوايات الشفوية التئ كان يدور معظمها على لسنان 
غازان خان نفسه وذلك بحكم منصبه کوزیر لذلك السلطان ۰ وهكذا تهیأت 
الظروف لرشيد الدين لان يكتب: كتابا مدعما بالوثائق فى تاريخ المغول منذ آقدم 
الازمنة حتى عصر التأليف ٠‏ 1 


وبعد أن قطع رشيد الدين شوطا بعيدا فى مهمته هذه » وأصبح على وشك 
الفراغ من هذا المشروع » توفى فجاة السلطان غازان فى شوال عام ۷۰۲ ص > 
وتولى آخوه آوجایتو عرش الغول » وأبقى رشيد الدین فى منصبه » وکلفه 
بالاستمرار فى انجاز کتایه ٠‏ والايقاء.على اهدائه الى أخيه الراحل غازان خان 
اعتراقا بجميل هذا الرجل الذی كان السبپ. فى البدء فى عمل هذا املف . 
وكلفه أوجايتر بمهمة أخرى وهى عمل مجلد ثان يشتمل على تاريخ طمیع الشعوب 

ی اتصل بها ول اه فتوساتهم , وعمل مجلد ثالث یشتمل على جغرافية 
اشا 


وقد استظاع رشيم الدين - بمساعدة العلماء الذين کانوا یقطنون تبریز 
. والسلطانية - أن يفرع من تاليف كتايه فى عام ۰۶ ص وأطلق على جميع الجلدات 
اسم 7 جامع التواريخ » فکان هذا ابو لف آول تاریخ عالی معروف بالمعنى 
الصحيح » وأول مجمو ع منظم للتطور التاریخی لکل الأوطان التى تسكن قار تی 
آسيا وآوربا من المحيط الهادى الى المحيط الأطلسى ء آما المجلد القالث فى جغرافية 
العالم ۽ قانه غير موجود أصلا فى نسخ كتاب جامع التواريخ »> و بدو أن امو لف 
لم یکتبه » وآنه كان مجرد فكرة لم تخرج الى حين التنفیذ » أو أنه کتبه ولکنه 
فقد أثناء الاغارة على الربع الرشيدى عقب مقتل رشيد الدين ٠‏ 


الأول - پشتمل على بابين : 
الباب الأول : .یحتوی عل مقدمة وأربعة فصول فى تاريخ القبائل التركية 
. والمغولية وأصولها وأنسابها ٠‏ 


الباب الثانی : : یجتوی عل تاریخ جنكيز ‏ خان وأجداده وأحفاده الى أيام 
غازان خان. 0 


الثانى س ویشتمل على بابین : 

الباب الأول : يحتوى على تاريخ أو+جايتى » وهو مفقود من جميع نسخ هذا _ 
الكتاب ۰ 

الباب الثانى : ويقع فى مقدمة وقسمين : 
المقدمة : في ذكر آدم ونوح وأيتائهما ۰ 
القسم الأول : فى ذكن ملوك الفرس القدماء وذلك من عصر كيومرث 
_ آول ملوك الفرس الاسطوريين ب حتى آخر عصر یزد کرد الشالت 
آخر ملوك الفرس الساسانيين ٠‏ 


القسم الثانی : وينقسم الى ثلاثة أقسام : 
الآول : فى ذكر تاريخ النبی وتاریخ الخلفاء حتی آخر عصر 
الستعصم ۰ 
. الثافی : في ذکر الدویلات الفارسية التی نشأت فى ايراق على اثر 
ضعف الخلافة العياسية ٠‏ 
الثالت : فى ذكر الدول الأخرى مثل تاريخ جد الأتراك وقبائل الخطا 
والصین وینی اسرائيل 0 


قيمة کتاب جامع التواریخ وتاثر خواندمر به : 


۱ - اتخذ کتاب جامع التواريخ شکل موسوعة تاريخية مفصلة لم يؤلف 
شخص قط مثلها ۷ فى آسیا ولا فى آوربا فى العصور الوسطی » فکان بهذا 
أحسن وآکمل كتب التاريخ العام فى الأدب الفارسى 3 وفتح لن جاءوا بعده الطریق ۱ 
العمل موسوعات تارنخية بحیت آصیح العصر المغولى e‏ أن يطلق عليه عصر 


الوسوعات + 


۲ - التزم رشيد الدین فى عمله هذه الموسوعة الحياد النزيه وعدم التعصب. 
غلم يتملق سلاطين اللغول وأبدى رأيه فيهم صراحة فى الوقت المناسب » كما أنه 
أرخ للقبائل غير الاسلامية بمنتهي الدقة والموضوعية » ولم يجعله عمله مع المغول 
أو اسلامه يحيد عن جادة الصواب والتأليف العلمى ۰ 

۳ استفاد رشيد الدين كثيرا. بالوثائق والسجلات التى كانت موجودة 
فى دواوين المغول » واستخدم تلك الوثائق : وهذا لم بتوفر لغيره مثلما توقر له۰ 
فکان عمله بذلك عملا تاریخیا دقيقا . آکسبه ثقة الجميع فلم يترددوا فى الأخذ 
عنه والاستفادة منه والاشادة به »> كما ضمنه معلومات جغرافية هامة عن مناطق 
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كثيرة كانت مجهولة لدیناً , وصفها رشيد الدین وضفا. مفصلادقیقا , کذلك وصف 
رشید الدين عادات الفول وتقاليدهم. پشکل مفصل لم نشهده عند غیره ۰ 


' 5 ل وتیدو أهمية كتاب جامع التواريخ على وجه الخضصوص فى الأحداث 
التی كان بيعاصرها زشید الدین . > ققد عاصر دولة الغول فى آوج مجدها وشاهد 
:تحظيم قلاع الاسماعیلیة : وحصار بغذاد وما دار فیها من مذایج رهيبة على بد 
مولاکو ان والتحق بخدمة أعظم سلاطين الايلخاتيين ؛ غازان خان وأوجايتو 
وأبى سعید ۰ فاذا جاء هذا ادخ دأرخ لهذه الفترة المعصاصرة له بمحاستها 
" ومساوتها فائنما یدج الأحداث التتى كان يعاصرها ۰ 
ولم تقتصر قيمة جامع التؤاريخ على الناسية التاريخية والجفراقية فحسب بل 
آصیح له قيمة فنية كبيرة 2 فازدهار فن التضوین فى العصر المغولى پرجم الى حد 
كبير ای هذا الوّدخ »> بل ان أكبى ضور الدرسة المغولية توجد فى كتاب جامع 
التواريخ » كما أن رشيد الدین لم يكن مؤرخا فخسب بل كان کذئك عالا آدیبا 
له مولفات عديدة فى الطب والاسياء والاقتضاه الزداعی والعلم والأدب ۽ وقد 
توضح ذلك فى" كقبه مها يدل على عظمة هذا الرجل ٠٠‏ 


١‏ وهکذا ,ری آن خواندمین ,كان موققا غاية التوفيق فى وضع كتاب جامع 
.التواريخ على رأس قائمة المصادر التي آخذ عنها واستفاد منها ء وکان ضرح 
ذلك كثير! . یردد عبارات « بروايت ضاحب(١)‏ جامع التواريخ ٠‏ ۰ در جامع 
التواریخ ( مسطور ست ۰ ور چام التوادیخ 49 مذ کورست » صاحب 
مجافع (£) التواریخ كويد. ۰ وغيرها من العیارات ۰ 


۳۲ + کتاب « روضة الصفا » : 


1 | وصاحیها هو اللؤرخ الکبی مرخواند ( ۸۳۸ - ۲ ۰ ف  )‏ جد خواندمير 
لامه ب الذى عرفنا به وبکتابه فى الفصل الثانی والفصل الثالت من الباب الاول» 


۳ - كناب « جوامع اخکأیات ولوامع الروایات » : 

ومؤلف هذا الکتاپ هو المؤرخ محمد عوفی صاحب کتاب «لباپ الألباپ» » 
ومن. کتاپ القرن السايع الهجرى. الشهزدین .٠‏ وهو يصرح فى القسم الأول من 
کتابه « جوامع الحكايات ولوامع الروايات » أنه عرف باسم « العوفى » نسية 
الى عيذ الرحمن بن عوف أحد صحاية النبی - ضلى الله عليه وسلم - لأنه کان من 
سلالته , 0 


0 دستور لوا توا ۳ ۳۷ یران ۳۷ هاش ۰" 
() المرجع السابق ,من 34 * 00 
(9) امرجم السابق » ص “19 
(5). المرجع السابق + ص ۱۸۳ 


المؤرخ الایرانی - ٩۷‏ 


وقد أمضى (۱) العوفی معظم طفولته فى خراسان وما وراء النهر وخاصة 
فى مدينة يخارى » ثم رحل عن هذه الدينة الى الهند فالتحق بخدمه السلطان 
« تاصر الدين قباچه » واهدی الى وزيره « عين الملك حسين الأشعری » معجمه 
الذی صنفه عن شعراء الفرس پاسم « لباب الألباب » فلما فقد هذا السلطان 
ملکه وحياته فى سبنة ٦۲١‏ ف - ۱۲۲۸ م انتقل العوفی الى خدمة السلطان الذی 
قهر مخدومه «. شمس الدین ایلتتمش » وأصدى اليه كتاب « جوامع الحكايات 
ولرامع الروایات » ۰ 

وکتاپ « جوامع الحكايات 0 کتاپ تاریخی پشتمل عل ۲۳ حكاية من 
القتصص التاريخية . استقاها مؤلفه من الصادر الونوق بها وعددها ثلاثة (؟) 
ونسعون مصدرا 5 تقرییا ۰ وتسدو أهمية هذا الکتاپ اذا عرفنا أن معظم هذه 
المصادر التی أخذ عنها العوفی قد ضاع وبعضها لم تعرفه الأ من خلال کتایات 
العوفی نفسه ۰ و کتاب (۴) جوامع الحكايات مقسم الى أربعة آقسام » کل قسم 
منها پشتمل على خمسة وعشرین بايا . وکل باب منها پشتمل على مجموعة من 
الحكايات تصور موضوعه وتفسره » وأسلوب الکتاپ بسیط وسهل ویختلف 
تماما عن اسلوب د لباب الألباب » ۰ وقد استفاد خواندمی كما استفاد غبره كثيرا 
من کتاپ چوامع -الحكايات » ونقل عنه الكثير من الأخبار التعلقة بأحوال وزراء 
الدو له الآموية والدولة العباسية فى كتابه « دستور الوژداء » »> یذ کر مصحح 
كتاب جوامع الحكايات هذه الحقيقة ‏ حول من تأثروا بچوامع الکایات بت فیقول : 


« در آثار نره ميرخواند پعنی خواندمير هم تأثير مستقيم جوامع مشهود 
است » در مآثر اللوك وخلاصة الاخبار اندك مشابهتى ودر دستور الوزراء 
(2١9ه‏ ) حد اقل بيست نقل قول از جوامع الحكايات ديده می شود » (5) ٠‏ 


وترجمتها : « ۰۰ ویظهر تأثر جوامع الحكايات الواضح هن آثار حفید 
ميرخواند أى خواندمير ,2 وهذا التأثير يبدو قلیلا الى حد ما فى کتانی « مآثر 
الملوك » ء٠«‏ خلاصة الأخبار » ء آما فى كتاب « دستور الؤزراء » - المؤلف عام 
۶ ها فيلاحظ أنه صرح پنقله عن جوامع الحكايات فيما لا يقل عن 
عشرين مرة » وخواندمر يذكر صراحة أنه نقل عن جوامع الحكايات » وپردد ذلك 
بعبارات مختلفة فى كثير من أجزاء کنابه دستور الوزراء » ويلاحظ آنه یذ کر هذا 


)١(‏ براون ٠‏ التاريخ الأدبى لايران + جلا ص 1۰1 ۰ الترجمة العربية » القامرة ۱۳۷۴ ها 
س م ۱ ۱ : 

ر؟) آتظر جوامع الحكايات ولوامع الروايات » تصحیح كريمى » ص 55 من القدمة ۰ طهران 

() لعرفة مزید من التغصیلات عن هذا الکتاپ آنظر منتخبات من جوا الحكايات ٠‏ تحقيق 
ملك الشعراه بهار » جوامع الحکایات ۰ الجزء الأول » تحقيق أد/مميل ٠‏ 

(۶) انظر م جوامم الحکایات ولوامع الروایات » تصحیج کریمی © ص ۷ من القدمت» 
طهران ۰ ' 
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الکتاب پاسسم « جامع الجكايات » فیقول منلا : « يقول صاحب (۱) جامع 
الحكايات ٠٠٠‏ »ء « ودر جامع (۲) اکایات مذ کورست ۰۰ ۰۰ « پروایت صاحب 
جامع (۲) الحكايات ۰۰۰ ء « باغتقاد صاحب (5) جام المكايات ٠٠‏ » وغيرها من 
العیارات ۰ 


:« تاريخ أزيده‎ «- ٤ 


ومولف هذا الكتاب هو المؤرخ حمدره) الله المستوفى القزوینی ۰ كان من 
الشبعراء والکتاب الجیدین فى اللغه الفارسية ء یتصل نسسيه ببحر ین يزيد 
7 الریاحی » فهو اذن من أصل عربی » ولکن آسرته استوطنت مدينة قزوین مدة 
كبيرة » وارتبطت بایران ارتباطا قویا ۰ وکان جده الاکبر « أمين الدين نصر » 
۱ مستوفیا على العراق » وکان أخوه زين الدين محمد من عمال الوزیر رشيد الدين 
فضل الله »> ورشید الدین هو الذی اختار حمد الله لیکون مستوفیا على قزوين 
وزنجان وأبهر وطارمين 0 
' كان حمد الله يميل فى شبابه الى الاطلاع على الكتب التاريخية ومجالسبة 
العلماء والفضلاء , وکان معظم هؤلاء العلماء يحضرون مجلس رشيد الدين 2 
فاستفاد منهم حمد الله استفادة كبيرة ۰۰ وبعد مقتل رشيد الدين التحق القزوينى 
بخدمة اپنه غيات الدين » اعترافا منه يفضل أسرة رشيد الدين عليه » وبعد مقتل 
غياث الدين محمد لا نكاد تعرف شيئا عن حياة حمد الله سوى أنه توفى عام 


۰ ها ۰ 

وكتاب « تاريخ كريدة » آلفه القزوینی عام ۰ ص ے ٩۲۳۰‏ م فى التاریخ 
العام اذ يضم جمیم ما عرف عن ايران منذ عهد آدم حتى حتى: عام تأليفه » وأطلق 
عليه القزوينى اسم « تاريخ كز يده » أئ التاريخ النتخب » وأهداه ال غياثالدين 
محمد بن رشید الدین وزس السلطان آبی سعید بهادر خان + والکتاب ينقسم 
الى مقدمة وستة أبواب وخاتمة : 
القهفة : فى خلق الكائنسات ۰ 


الیاپ الأول : ویتکون من مقالتين يتحدث فيهما عن الآنبياء والحكماء. والرسل 


() دستود الوزراء/ خواندمیر دص ۲۱ ۰ طهران ۱۳۱۷ هاش ۰ 

(5) المرجم السابق ص ۲۲ ٠‏ 

۲ المرجع السابق س ۲۷ ۰ 

(ة) الرجع. السابق ص ۲۸ ٠‏ 

ده) پراون ۰ التادیخ الأدبى لایران + چ۲ ص ۱۰۸ ب ۱۲۰ الترجمة الفارسية  ٠‏ طهران 
۷ ماش ۱۹6۸ م۰ 


A 


:لباب الثانی : فى ذکر ملوك الفرس الذین عاشوا قبل الاسلام ویقع فى أربعة 
فصول ٠‏ 
:اباب الثالث : ویشتمل عل مقدمة وستة فصول فى ذكر النبی وخلقائه وآولاده 


وآحفاده وصحابته والتابین ۰ تم ذكر خلفاء بنى العساس حتى سقوط 
الحلافة عام ٩‏ هاب ۱۲۵۸ م ۰ 


«الیاب الرايع : فى ذكر الملوك الذين حكموا ايران بعد الاسلام ٠‏ وقد خصص 
المؤلف الفصل الثاني عشر للحديث عن المغول فى ايران » ويعقب هذا 
الفصل فصل اضافى فى تاريخ أسرة المظفريين ‏ حكام شيراز ‏ لیس () 
من تألیف المؤلف وانما ألقه آحد النساخ بکتاپ م تاريخ كزيده » ۰ 


لباب الخامس : ویشمل ستة فصول فى ذکر الأئمة والقراء والشایخ وعلماء 
الدین والشعراء ٠‏ 
الباب السادس : ويشمل سبعة فصول فى ذكر مديئة قزوین موطن المؤلف 
ومكان تربیته وتنشئثته ٠‏ 
.انم : فى ذكر شجرة الأنساب لطوائف الأنبياء والآولياء والائمة والملوك 
والوزراء وغيرهم ء وقد سار فيها عل النهج الذى اتبعه رشيد الدين 2 
فضل الله صاحب « جامع التواريخ » »> ولكن هذه الشجرة محذوفة ,2 ولم 
يعثر عليها فى أى نص من نصوص الكتاب ٠‏ 
ولقد استطاع القزوينى بمهارة تدعو الى الأعجاب أن يورد تاريخه حسب 
ذلك التقسيم الواسع ء فجاء واضح المطالب » وافيا بالغرض » بعيدا عن التطويل 
-الممل » كما أن هذا الكتاب يتضمن ذكرا لمطالب كثيرة لا نجدها فى مصادر 
#خرى » خصوصا تلك المتعلقة بالفترة التاريخية التى كان يعاصرها المؤلف + 
ولقد استفاد خواندمیر فائدة محققة باطلاعه على كتاب تاریخ كريده ء ونقله 
-عنه فى بعض الواضع من دستور الوزراء : مصرحا بذلك پقوله : 
« در تاريخ رم ؟ گریده مسطور ست که » ۰ پوشیده نماند که رک 
.صاحب تاريخ كزيده ٠٠‏ », وغيرها ٠‏ 1 


(:).براون » التاديخ الأدبى لايران ج؟ ص 1154 حاشية دتم ((1) الترجمة القارسية » طهران 
قسن هھ ص تب ۱۹۸ م ٠‏ 0 2 1 

(۲) دستود الوزراء/خواندمر , ص ٩۱۶‏ طهران ۱۲۱۷ ھ ش ۰ 

(۲) المرجع السایق » ص ۱۵۵ ۰ تا شرك 


eel 


هه کتاب « جهان کشای » : 


ومؤلف هذا الكتاب هو المؤرخ عطا ملك الجوينى بن بهاء الدین محمد ٠‏ 
ولد عام ٩۲۲‏ ه ۰ والتحق يخدمة المغول منذ. الصغر ٠‏ وأصبح الجوينى من 
عمال الديوان فى عهد الأمير أرغون حاكم ايران من قبل المغول » وذلك قبل مجی: 
الغول الى ايران ۰ ولقد احتل عطا ملك منزلة كبيرة عند أرغون » لدرجة أنه كان 
يصحبه فى آسفاره العديدة الى « قراقورم » » وخلال تلك الأسفار العديدة + 
استطاع عطا ملك أن يجمع المادة اللازمة لتأليف كتابه »> حيث تمكن من الوقوف. 
على آحوال المغول ونشأتهم ومعرفة قبائلهم , ۰ واستمر عطا ملك يعمل فق خدمة 
الأمير أرغون حتى عام ۱ هاء ثم التحق بخدمة هولاکو خان عندما قدم بحملته : 
الي يران فى تلك السنة » واحتل عطا ملك منزلة كييرة عند هولاكو خان ورافقه 
. فى حروبه اضد الاسماعيلية + والوینی هو" الذى کتپ شروط التسليم التى 
آملاها مولاکوٌ خان غندما اتتضر عليهم ۰ وکلفه هولاکو خان بالاطلاع .عل مكتية 
الاسماعيلية قى قلعة الوت ۰ فکان من بين ما عثر عليه فى هذه إل تبه , کتاپ 
مر کشت سیدنا : , وطذاآلکتاب عن تاريخ السن بن الصباح مؤسبس. هذه 
الجماعة 8 وخلفائه من بعدم » واستعاد .الجويتى من جذا الکتاب .فى التاریخ لهذه. 
الجماعة > وآورد.ملخصارله ضمته .الجزء , الثالث.من كتابه 0 تاريخ جنهانکشا ¢ 


. « واستتمن الخوينى حاكما على العراق فى عهد آباقاخان بعد وفاة هولاکوخان. 
واستمر :يغيش معززا مكرما » ولكن فى أواخر عهد آباقا خان » دبر له رجل 
ندعی د مجد اللك اليزدى » مؤامرة حيث 'اتهمه هو وآخاه الززیر شمس الدین 
محمد اللویتی بأثهنا على اتفاق مع حاكم مصر الظاهر پییرس البندقداری 
( 9۸ كلاداه ) .وآنهما "پنویان تسلیم العراق .له فقیض علیهما آباقا خان 
وعاقيهما » وکان ذلك ابذانا بأفول نجم: هذه الأسرة التى كانت فى دولة الفول 
مثل آسرة البرامكة فى الدولة العباسية ۰ 


وبعد وفاة آباقا خان ء خلفه آخوه « آحمد تکودار » الذی کان آول من 
آسلم من الغول: . فاعید عطا ملك وآخوه شمس الدین الى منصبيهما » وآمر ذلك 
السلطان بقتل منافسهما: مجد املك الیزدی عام ۱۸۱ ه - ۱۲۸۳ م ولکن عطا 
ملك لم يعش طویلا وتوفی هو الآخر فى نفس العام ۰ 

وكتاب و جهالگشای » كتاب جامع لتاريخ المغول » وضعه الجويتى عام 
۸ص » ولكنه وقف بأحدائه عند عام 1۵۵ ه.- ۱۲۵۷ م ۰ وقسم المؤلف کتابه 
الى ثلاثة آقسام )١(‏ : 


(۱) براوث » التادیخ الادبی لايران » ۲ ؛ ص ۷۵ ۰ ۷١‏ ۰ الترجمة الفارسية.2 طهران » 
۷ هه شن ۰ 


القسم الأول : فى تاريخ ظهور جتگیز خان وأسلافه وآخلافه حتی عصر جغتای ۰ 
القسم انثانی : فى تاريخ سلاطين الخوارزميين والقراخطائيين وحکام الغول فى 
ابران ۰ 
القسم الثالث : فى تاريخ متكرقا آن » وتفصيل حملة هولاکز على ايران : وشرح 
تاريخ الاسماعيلية حتى سقوط دولتهم » وهذا القسم مقتيس' من كتاب 
« سر كذشت ت سيدنا » الذى عثر عليه الجوينى فى مختبه الاسماعيلية فى 
الموت » ويعقب هذا القسم رسالة صغيرة تشتمل على حوادث فتح يغداد » 
تنسب إلى خواجه نصير الدين الطوسى » وفى الغالب أن هذه الرسالة قد 
ألحقت بآخر نسخ هذا الكتاب ٠‏ وكتاب تاریخ جهانگشای يستمل على 
معلومات نفيسة » صرف المؤلف فى تحضيلها أغلب أيام حيأته والتزم 
جانب الحياد والدقة فى أخباره » ولم ینهج سبيل الملق والداهنة رغم خدمته 
فى بلاط المغول » وقال رأيه صراحة فيهم ووصف مآسيهم » وما جنوه عل 
الحضارة الاسلامية وضفا رائعا مجرذا من كل غرض أو هوى ۰ وميّزة أخرى 
للجویتی انفرد بها بين المؤرخين وهی أنه كان یعیش فى عصر لا تزال فيه 
الامیر اطورية الغولية وحدة متماسكة , فذكر ما استطاع ذكره عن تاريخ 
آجزاء تلك الامبراطورية » وسار فى کتایه على. نحو ما سار این خلدون من 
تقصى الحقائق » وعرض المسائل الفلسفية 2 وبيان الأضول الاجتماعية 
الصحيحة فى الكشف عن العلل الحقيقية لهزيمة دولة الخوارزمين 0 
وانقراض مدنية الایزانیین على يد التتار » ومقابلة ذلك ببيان الأسباب 
الحقيقية لتقدم جنكين خان ونجاحه فى تحقيق أهدافه ری ۰ 
وقد تأثر كثير من المؤرخين الذين جاءوا بعد الجوينى بكتانه هذا ومنهم 
المؤرخ الكبير رشيد الدين فضل. الله وميرخواند وخواندمر وغيرهم » ولابد أن 
يكون خواندمير قد نقل الكثير من تاريخ الجوينى أحيانا بطريق غير مباشر ممانقله 
صاحب جامع التواريخ من جهالكثاى _ كعادة الكثير من المؤرخين ‏ وأحيانا أخرى 
بطریق مباشر عن أصل جهانگنای نفسه ٠‏ والدليل على ذلك اعجاب خواندمير 
بعلاء الدين عطا ملك والاشادة به وبكتايه فى دستور الوزراء اذ يقول أثتاء 
ترجمته لأحوال شقيقه شمس الدين محمد الجوينى 
« ویرادر عالی كها | خواچه شمر الدين محمد صاحب علاء الدين عطا ملك 
که در علم ودانش خلاصة "کارخانه آفرینش بود وتاریخ جهانگشای از مؤلفات 
آوست بحكم آنا قاخان در خطه بغداد رايت حکومت پرافراخت وآن يلده راکه 
بعد ازن قتل مستعصم جنان خراب وویران شده بود که قلم دوزبان بهیچ وجه 
)١(‏ د/الصیاد ۰ مرخ الغول الكبير رشيد الدین فضل الله الهمدانى » ص ۲۲۷ القاهية. ٠‏ 
۷ م۰ ۱ 


۱۰ 


از کیفیت آن تعبير نمیتزاند نمود باندلد زمانی معمور وآباذان سباخت (۱) » 
وترجمتها : وقد تول علاء الدین عطا ملك - شقیق الوژیر شمس الدين ' 

محمد والذى كان فريد عصره فى العلم والمعرفة » ومن , مؤلفاته کتاب « تاریخ 
جهانشگای » س الکم فى ولاية بغداد بامر السلطان آباقا خان + وقد عس تلك 
البلدة فى فترة وجيزة من الزمن » وکانت قد خربت بعد قتل الخليفة الستعصم » 
لدرجة یصعب على القلم ‏ ذی اللسائیل - التعيير عنها ٠‏ 

: » کتاب « روضة أول الآلباب فى تواریخ الأكاير (۲) والآنساب‎ - ٦ 

وهو الكتاب الشهور بين المؤرخين ياسم ام تاريخ البناکتی  »‏ ومؤلفه هو 

آبو سلیمان فخر الدين على بن أبى الفضل داوذ بن محمد البناکتی » كان شاعرا 
ممتازا ومؤرخًا 5 كبيرا فی بلاط المغول الايلخانيين » وكان مقريا اليهم وخاصة الى 
غازان خان الذى لقبه يملك الشعراء عام ۷۰۱ ه - ۱۳۰۱ م ۰ والبناكتى فسنبة ل 
الى م پناکت » اخدی مدن ما وزاء النهر - قف سار على تهج رشید الدين فضل الله 
فى تآلیفه کتابة هذا » وخاصة عند تأريخه للطوائف غير الاسلامية جیث آفرد 
لها آکثر من تصف كتاية ۰ 1 1 
۱ عاش البتاكتى حتی' عام ۷۲۵ه - ۱۳۳۵ م : وألف كتايه. فى عام ۷۱۷ص 
- ۱۳۱۷ م فى عهد السلطان أبى سعید بهادر خان » ویشتمل على تسعة آقسام 
على النحو التالى : 1 

القسم الاول : الانبیاء دالزسل ۰ 

القسم الثافی : ملوك الفرش القدماء ٠‏ 

القسم الثالث : : تازيع التبى - صل الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين " 
القسم الرايع : الدول الفارسية المعاصرة للخلافة العباسية * 

القسم الخامس : اليهود ٠‏ 

اقسم السادس : المسيحيون والفر تچ ۰ 

القسم السابع : الهتود ٠‏ 

القسم الثامن : الصنين ٠‏ 
القسم التاسع : : الول ۰ 


ر( دستور الوزراء/خواتدمير , ص ۲5۵ طیران ۱۳۱۷ هاش + 

(۲) براون » التاريخ الادبی الایرانه » ج٣‏ ص 199 7ب ۱۲۵ 4 الترجمة" القارسية » لهران 
۷ مه - ۱۹6۸ م > د/الصیاد » مؤرخ المغول الكبير رشيد الدین فضل الله الهمدانی » ض۳۱۰ 
القامرة ۱۹7۷ م ٠‏ 


۱.۳ - 


دینظر الى البناكتى على أنه ابع ومقلد لرشيد الدين :فضل اله » وقد تقل 
عنه الكثير من أخبار الطوائف غير الاسلامية » ولکنه زاد عليها وأضاف اليها 
معلومات دقیقه ومفصلة , ٠‏ كان يسمعها مشافهة من ستقراء هذه الأمم بحکم کوته 
شاعرا فى بلاط الغول » وکانت تتاح له الفرض للاختلاط بالأجانب الواقدین" 
على البلاط المغولى من آماکن بعيدة » .وعی هذا جاعت. یکتابه اشارات عن آخبار 
تاريخية جرت قى مناطق. نائية عن البلاد الاسبلامية. كالبرتغال وپولندا وبوميميا 
وانجلترا واسکتلندا وایز لندا وقطالو نیا وفرنسا وپلاد )١(‏ الروم .۰ 

وقد استفاد خواندیر كثرا من تاریخ البناكتى ,ول عنه فى که مستور 
الوزراء وصرح يذلك آحیانا بقوله : 


و« صاحب پناکتی‌ید گز 33 0 


۷- کتاب « تاريخ وصاف » ( : تا 5 . 
" والافنم بل .لهذا الکتاب هو ذ شجریة: الاعضار وتزجیة الأعضاز e‏ 
ومولف هذا الکتاب هو .شرف الدین عيب الله اين فضل الله الشیراژی الفاغ 
الکاثب اللقپ ب « وصاق الحضرة » : ولد فى شیران عام ٩۴‏ مان ۱۲0 
واشتغل بتحصیل العلم والآدب » وتعمق فى دراسة اثلفة العربیة آوادایها : 
والتخق بخدمه الديوان قنى: شيراز :وشیقا فسا صب الوضافه من خنوامی 
صدر الدین. آحند. الخالدى: ال ننجانى. ناب .الآفير نا ظغا جار فى فادس “وام 
والد المؤلف د عن الدين فضل الله » » فقد توفى عام 359/8 هأ ۷۴۹۹ م الا 
.القحط الذى آصاب اقليم فارس ٠‏ وكان الوصاف وقتهار يتغل ؛محصلا للأموال», 
ثم اتصل بالوزير . رشيد الدين وتوطدت بينهما زوابط, الصداقة ۰ 
بدأ الوصاف تاليف کتابه عام ۹ ما م / وعرض القسم الأول 
منه على السلطان غازان غام ۷۰۲ اه + ۱۷:۲ م » وعرض القنلم" الآخر منه عل 
السلطان أوطايتو عام ۷۱۲ ه ‏ ۱۳۱۲م فى مدينة السلطائية..٠.‏ ورشيد الدین, 
فضل الله حو الذی قدم الوصاف ٠‏ وقدم كتابه الى الايلخانيين الذکورین ۰ وقد 
حظی الوصساف لديهما بالقنوك 0 وآصبح موضع عطفهدا ورعایتهما ویبلغ ‏ 
مجموع القسمين المذكورين أربعة آجزاء.» وآما الجزء الخامس: والأخر فن تاريخ 
الوصاف فقد کتبه المؤلف مؤخرا حيث يستمر فى التحدث فيه عن أسرة هولاكو 
حتى عام ۷۲۸ ىه - ۱۳۲۷ م ۰ 
۰ _ براوق ۰ التاريخ الادبی لايران »> ج ۴ ص ۱۲۶ . الترجمة الفارسسية » طهران 
۷ مه ش - ۱۹8۸ م ۰ ۱ 
(۲) .دستور الوزراء/خواندمر ء ص ۷۱ طهران ۱۳۱۷ هاا ش ۰ 
(۲) پراون ء التاريخ الادیی لایران » ج۲ ص ۷۷ بت ۷۸ طھران ۱۲۲۷ هاش 2 ۱۹۶۸ م 
درالصیاد ۰ مژرخ الفول الكبير دشید الدین قشل" الله الهمدانی » ص ۲۳۲ 584 القشاهرة 
١ ۱ 00 ۷‏ 


1 


وکتاب الوصاف عيارة عن ذیل نتاریخ جهاگشای تلجویتی .كما يشتمل 
على تاريخ الملوك وأمراء الأطزاف من سن 19ح حتى مسن هام( ۵ 
A‏ م4 آی الى آواسط بحکم السلطان آبی سعید بهادن خان الایلخانی ٠‏ 
الکتاپ بعتس امن أهم المصادر فى تاريخ الغول فى اران ء خصوصا فى ار 
ما بين فتح بغداد وآواسط عهد الساطان أبى سعید ر ء فهو بهذ!. يكمل ' السبلسنلة 
التي بدآها عطا.ملك الجوينى فى کتابه « تاريخ چهانگدای » ۰ وتزداد آهمية 
هذا الکتاپ اذا عرخنا أنه يتجدث عن .فترة تبلغ سپعین. عاما من جکم المغول فى 
اپران » بقلم آحد العاصرین .لهذا العهید : بقلم واحد من الموظفين فى دولة 
ول ل ۱ 00 
۰ كمسا یمتاز کتأپ الوضاف فى کون صاحبه. النزم جانپ الیاد والدقة 
والواقعية فى ايراد آخباره وتسچیل آحداثه » ورغم قيامه بالخدمة فى بلاط 
الغول »> فانه لم یتملقهم ولم پمدحهم بما لیس فيهم - پل نراه ينقدهم نقدا لاذعا 
ويرى فيهم.قوما طغاة سفاكين للدماء » داعيا الله أن يخلص الأمة الاسلامية من 
شرؤرهم - وقد ظهر هذا الشنعور وضو حیتما: أنخذ الوضاف شرح آحوال ملوك 
فض من الایربیین والمماليك » ویضف الحروب التى اشتنيكؤا فيها مع المغول : : تلك 
المروب التى "أسشفزت: عنتمت تا للمماليك واندسحا تام الول(" 0 


ولکنه رغم تلك رات "نقذ أفرّظ الوصاف في الصننعة » واشتط فى 
التكلف ء "وجشناد كتاية: با یکین من أفيات الشعر :وآيات القرآن الکرپم واقتباسات 
من عبارات البلغاء والفضحاء ٠»‏ مما أضاب کتایه دا لغمو ض وصعو بة الفهم ۰ يقال 
انه جیتما مثل ملفا هذل الكتاب :بين بدی .-السلطان آوطایتو + وق عليه بضع 
صبفحات . من کتابه: يصوت من تع » عجز. السلطان.عن: فهم (۲) معاتيها. ٠‏ 


ورغم هذا فقد حقق هذا الكتأب شهرة : كبيرة ‏ وتال اعجاب وتتدیر آهل 
العلم. والأدب ونقل عنه الكثيرون. من المؤرخين » ومن بینهم المؤرخ خواندمير في 
کتابه دستور الوزراء ۶ وكان يصمح یذ لت آحیا نا قی نايا هذا الکتاپ. 1 
یقول مثلا : 


¢ . ۰ وباعتبار صاحب تاریخ وصاف در عرض جهار روز‎ « ٠ 


وتلك المصادر التى عرفنا بها . والتى اغتمد مورخنا. عليها آساسا ». تعتبر 
من أمهات الكتب فى التاریخ والادب التى لا جدال حول الاقزار بدقتها وصدق 
روایتها » سواء فى عصر موّلفیها: أو فى عصر خواندمیر أو فى عصرنا نحن الآن + 


(0 انظ تاریخ الوضاف 2 ص "هت ٩۰‏ بمبای ۱۲۹۹ ه - ۱۸۵۲ م 


(۲) براون , التاريخ.الأدبى لايران ج۲ ص۷۸ ء الترجمة. الفارسية » طهران ۱۳۲۷ هاش 


1١. 


وقد رجع خواندمير كذلك الى مصادر أخرى كثيرة , ولكنه لم يذكرها کنیا 
رغم آهمیتها » من بينها كتاب « الفرج بعد الشدة » للتنوخى رت ۲۸۶ هس 
الدى ترجمه الى القارسية عام ۰ص المؤرخ محمد عوفى صاحب «لباب الالیاپ»» 
وكتاب «نفثة المصدور فى صدور زمان الفتور وفتوز زمان الصدور» لانو شيروان 
ابن خاله ‏ و کتاب «تارد يخ الظبری» لحمد بن جرير الطبرى » وكتاب «سياستنا مه» 
لنظام الملك ء وکذا مؤلفات الامام الغزالى والفیلسوف ابن سينا وغيرهم ۰ 

: وهكذا يتضح لنا مدى توفيق خواندمير فى اختیار مصادره 2» حيث كانت 

من أهم المصبادر واوثقها رواية ۰ هذا بالاضافه الى الآخيار التى سمعها من 
المعاصرين له > أو التى .شاهدها ولمسها پنفسه » والتى تت ركز فى الفترة التى 
عاصرها والتى جاءت كتاياته عنها أفضل وأدق ما جاء يكتابه نظرا لعدم وجودها 
فى مصادر أخرى - 1 
٠‏ قبمة دستور الوزراء : 

من أجل بیان قيمة دسیتور الوزراء سوف 'نستقى استنتاجاتنا من ثنأيا 
آلکتاپ نفسه ومن خلال الكتب التى وضعت خضیضا عن الوزراء » وتيسر الاطلاع 
عليها » وكذا بالاستعانة باقوال المتخصصين حول دستور الوزراء 13 


وقيمة دستور الوزراء تيدو فى آمور عديدة آهمها :+ 


۱ - يعتبر دستور الوزراء أول موسوعة تاريخية خصصها مؤرخ اسلامی 
لترجمه أحوال الوزراء بعد الاسلام وحتی نهاية العصر التیموری - ظهرت فى 
ایران - پاللغة الفارسیه ۰ اذ آنها جاعت شاملة لأحوال أكبر عدد من الوزراء 
عرفناه في کتاب واحد ب حسب ما وصل اليه علمی - وفاقت بذلك کتاپ م آثار 
الوزراء » للعقيلى الذی وضع قبله )١(‏ والذی يقال ان مؤلفه نقله كله (۲) کلمة 
عن کتاب « فسائم الأسحار ولطائف الأخبار » الجهول المؤلف + هذا اذا طرحنا 
جانيا الأخبار التفرقة عن. الوزراء فى الوسوعات التاريخية الكبيرة » وغرها من 
الكتب التى ظهرت قبل دستور الوزراء ۰ 

۲ الم يستخدم مؤلف دستور الوزراء طزيقة التطويل وايراد الحكايات 
المنقولة المملة ‏ كما فعل ملف آثار الوزراء وغيره ‏ ولکنه كان يقرأ مصادره جيدا 
ويقارن بينها ويستخلص متها ما اتفق عليه معظم المؤرخين » ثم يورده فى عرض 
جامع مانع فى كتابه فكان پردد كثيرا قوله : « نزد ناظمان جواهر آخبار 
صحت بوسته که » » « القصه باتفاق مورخان شخندان » ۰ وبحسب اتقاق 
هم در آن اوقات ۰۰ » وما شابهها من عبارات ٠‏ 


)١١‏ ولکن لم يقدر لکتاپ « آثار الوزراء » النشی الا بعد نشز « دستور الوزداء » بعشرین 
سدة أى نثر فى عام ۱۲۳۲۷ ه ش بایران ۰ 
(۲) كتاب « آثاز الوزداء » عقيل ل مقدمة المصحح صت (ب) طهران ۱۳۲۷ ها ش + 


۱۰۹ 


وبهذه الطريقة قدم خواندمير خدمة جليلة لقارثه بأن وفر عليه جهد قراءة 
کل هذه الأخبار ‏ الغث منها واشمین - ووصع خلاصتها امامه واحيه شناميه ٠‏ 
۳ رغم طريقة العرض الشابقة التى انتهجها خواندمين الا انه كمؤرج 
واع - توفرت له كل المقومات التی يجب ان تتوفر فيمن يتصدى للكتاية 
التاريخية ب لم يفته الحديث پتوسم عن الشخصيات الحبيرة التى دان لها دخل 
1 كبير فى تسيير دفة الأمور فى عصرها > فنراه يفيض الحديث ‏ مثلا ب عن أسرة 
البرامكة وعلو شانها وأسياب تکبتها ء وعن آسرة بنى سهل التی حدعسها فى 
العصر العیاسی ٠‏ وکذا يفيض الحديث عن ابوزين نظام املك واعفاية فى آلعصر 
(لسلجوقی » وعن آسرة اجوینیین وعن الوزیر رشید الدين فضل الله واينه الوزیر 
غيات الدين فى العصر المغولى , وعن الززیر مجد اندین محمد وفوام الدين نظام 
الملك الخوافى .فى العصر التیمودی ۰ كما ضمن خواندمير کتابه هدا حدیثا 
مستفيضا عن الفیلسوف الحكيم الوزير ابن سينا باعتبار انه كان قد تول 
الوزارة فترة من الوقت - تحدث فيه عن جوانب شخصية ابن سينا المختلفة 
. ومواهبه المتعددة » ومكانته فی عصره ومؤلفاته ۰ وكانت هذه الأحاديث المستفيضة 
من أفضل ما كتب عن هوّلاء بل ان بعضها لم نشهده الا فى دستور الوزراء مثل 
ما كتب عن الوزير قوام الدين نظام الملك (۱) الخوافى ء وتلك ميزة. عظيمه انفرد 
بها دستور الوزراء ٠‏ 0 
؟ ‏ من ميزات دستور الوزراء أيضا أنه حفظ لنا آسماء بعض الكتب التى 
اطلع علیها مولفه واستفاد منها فى عصره ولکنها لم تصل إلى آیدپنا ولولاه 
لا عرفت » بقول الاستاذ سعيد نفسی * 
« وحون باره ای ازین کتابها که نام می برد یعنی جامع التاریخ جلال 
وجامع الکایات والتواريخ جلا وملك نامه بدست یست آکرهم باشند 
فعروف نيست از ین حيث نیز اين كتاب فوايدى وارد (5) * 
وترجمتها : « ولا كانت بعض الكتب التى ذكر أسماءها أى كتاب « جامع 
التاريخ جلا » » وكتاب « جامع الحكايات والتواريخ جلالى » وكتاب « ملك نامه > 
ليست بين أيدينا واذا كانت موجودة فانها غير معروفة ولهذا السيب تكمن 
فائدة هذا الكتاب آیضا » .۰ ۱ ۱ 
ه ل لقد تتلمة خواندمير على بد جده لأمه المؤزخ الكبير میرخواند وبلغ خبر 
شبوغه مسامع الأمير عليشير نوائى فقدمه اليه ووضع مکتبته الخاصة بين يديه ۰ 
فانکپ خواندمر على قراءة ما بها من كتب السابقين واللاحقين واستوعيها وأخرج 


0 رحو من وزراء السلطان حسينل بایقرا » وترجمة آحوال وزراء ذلك السلطان فى 
دستور الوزراء لا فثیل لها عند الآخرين * 


(۲) كتاب ۵ دستور الوزراء » خواندمير نت مقدمة سيد نفيسى ص (خ) * 


۱۷ 


مؤلفه « خلاصة الأخبار » الذى لقى اعجاپ الأمير وتقديره ٠‏ فاذا كان الامیر 
عليشبير ‏ المشهود .بفضله| وعلمه ‏ قد أعجب بكفاءة خواتدمير وقدرته على تألیف 
ذلك الكتاب » فكيف یکون تقدير نا نحن خواندمیر على تأليف « دستور الوزراء ها 
الذى وضعه بعد تأليف ذلك الكتاب ٩‏ 

لا شك أن خواندمان قد استفاد كثيرا من قراءاته بمكتبة الأمار :ع ليشير 
وبما كانت تحويه من كتيل نادرة_ووثائق » كما اکتسب خبرة كبيرة بالتألیف 
بعد أن طرق هذا الباب مرانين قبل اقدامه على تاليف دستور الوزراء ٠‏ ومن هتا 
جاع الكتاب نتاج ثقافة واسعة وخبرة كافية ٠‏ 0 


1 - لقد استقی خواندمیر معلوماته عن وزراء العصر التیموری ب من 
آقواه الأفاضل والعلماء والاصدتاء القربین » كما استقاها من مشاهداته الشبخصية. 
وفعارفه المكتسية خلال عمله فى بلاط الأمراء والسلاطین التيموريين ۰ و نلاحظ 
آنه لم يستعن مطلقا بأى مصدر مكتوب مذ أن .بدأ الحديث عن وزراء العصر 
التیموری اللهم الا مرة واحدة استعان بروضة )١(‏ الصفا عند حديته .عن. الوزیر 
غيات الدین اندخودی ۰ فنراه ردد س خلال حدیثه. عنهم سر امتل.هنه العبارات .2 
ت ٥‏ «ییان این سخن آنست که » » « زټان پآدای اين سخنان بکشاد. که » ۾ 
«نیوفتی الواقع ۰ « از عزیزی صادق القول استماع افتاده که: + « جنان استماع 
افتاده که » » « جنان استماع افتاد والعهدة على الراوی که » > « زاقم این کلمات: 
دلیذدیر .از لفظ کوهر بار آن آمر (۲) صبافی ضمي اجنين استماع نموده که » 
وهکذا ۰ ۱ ی ی ۰ . 
وبعد أن عرفنا أن خواندمير قد استقى آخباره غن وزراء العصر التیموری. 
من آفواه الأصدقاء من الفضلاء والعظماء أمثال الأمير العظيم على شيرنوائى ۰ 
وبعد أن عرقنا أنه عاصي فترة سلطنة السلطان حسين ميرزا بايقرا وأعقابه حتی, 
انتهاء الدولة التيمورية فى ايران » يمكن لنا القول بان آفضل وادق ما سجلد. 
لنا خواندمير فى کتابه « دستور الوزراء » كان الجزء الخاص بؤزراء العصر التیموری. 
عامة وبوزراء عصر السلطان حسين ميرزا وأعقابه خاصة ء والذى لم يسيق تسجيل 
معظمة قبل دستور الوزراء ء وهذه ميزة كيرى لدستور الوزراء ۰ يقول الأستاذ. 
د مهم ترين جه این کاپ اينسث كه درارة وزراى عصر خود يعنى. 
وزداى تیموریان . ومخصوصا وزراى سلطان حسين مطالب تازه ودقيق كه 
در کتایهای دبکر نيست بسیار فراوان (۲) است » * 


_ (۱) دستور الوزداء/خواندمر داص ۳۵۷ ۰ 
٣‏ (۲) يقصد الأمير نظام الدين علیشیں نوائى ۰ 
*) کتاب د دستور الوزداء » ل خواندمير ب مقدمة سنعيد تقيسى ص () ٠‏ 


۰ 4۸ 


وترجمتها : « ؤآهم جوانپ هذا الکتاپ العلومات الكثيرة ‏ الجديدة 
بوالدقيقة ب عن وزراء عصره - آى وزراء الدولة التیمورية ب وخاصة وزراء 
#لسلطان حسين والتى لا توجد فى الکتپ الأخرى » ۰ 


۷ نظرا للنقة الکاملة فى كتاب « دستور الوزراء » والاعجابت بفكرته 
مضیونه ۰ فقد حظی بمكانة فائقة بين جمهور الفضلاء سواء فى عص المألف آو 
بعد عصره » ففی عصر المؤلف لم یکتف المؤلفون پالاستفادة من الکتاب بل وضعوا 
كتيا كذلك. تحمل نفس الاسم »وفيما بل آسماء هذه الکتب ب حسب ما وصل 
اليه علمی ‏ وآسماء آصحایها وتواریخ تألیفها () : 


۱ دستور الوزداء : وضعه بالفارسية شيخ عالم وقدمه لابراهيم باشا في 
«العشر ین من شهر شعيان عام ۶۰ هاء وعذا الكتاب یشتمل على أربعة أبواب * 


۲ س دستور الوژداء : وضعه بالتركية علاء بن محيى الدين الشيرازى: 8 
تو‌قدمه لمصطفی باشا وزير السلعلان سلیم التانی فى عام ۹۹ ها ۰ 


۳ دستور الوژراء : وضعه بالفارسية.سلطان حسين واعظ استراپادی 
.فى عهد السلطان عباس الصفوی الثانى تقریبا » ويرجح أن يكون هذا الکتاپ 
.قد وضعه صاحيه ما بين ستوات ٠۰١١‏ ے ٩۰٩٤‏ س ۰. 


ولکن لم بتيسر الى الاطلاع الا على الكتاب الأخير من هذه الکتب الثلائة ۱ 
بوهذا الکتاپ صححه وحققه السید / اسماعیل واعظ جوادى » وتم نره فى یزان 
عام 6 ص ش » والکتاب غير مقسم الى أبواب وفضول ولکنه پشتمل غلى : 


مقدمة الصحح ثم مقدمة المؤلف » والاخيرة فى مدح السلطان » وبیان مذی 
-الحاجة الى الوزیر ۰ ثم يبدا نص الکتاپ بعد ذلك إبتداء من الصحيفة رقم ۲۲ 
-حتى الصحيفة رقم ۰ من الكتاب ٠‏ ویشنل هذا النص بعض الحكايات واللطائف 
التی تدور آحدائها بين بعض اللفاء وأثمة الشيعة »> وبين بعض الوزراء موضحا 
۰و لف آخلاق السلاطين والوزراء ٠‏ وقد آشار مصحم هذا الكتاب » وأرجع بعض 
آخراره الى دستور الوزراء/خواندمیر » پل تقل عنه بعض الأخبار وتکررت تلك تلك 
الاشارات ‏ على اختلاف آتزاعها لاتا وعشرین مرة رغم صغر حجم الكتاب ۰ 
وهنا تتضح أهمية كتاب خواندمير خاصة اذا عرفا أن نفس الضحح قد آعتمد 
:على كتاب « نكار ستان » - الکتاب الذي جل دستور ' الوزراء|خوانتمين من هده 
«الناحية ب آریع مرات.فقط ٠‏ 1 اا 4 


٠‏ «ونضرپ مشلا على _ تشر مؤلف « دسبتور الوزراء/ استرایادی.» یکتساب 


el o ۱ 5 3 ۷‏ 
.(۲) "ان » کتاب دسنتور "الوزداه ل استرابادی 6 طهران ۱۳۵۵ هاش + ص ۷ ۰٩‏ 


۱۹ 


«دستوی الوزراء/ خوآندمیر» » وهو نص تعليق مصحح الكتاب (۱) الأول حيث 
يقول : « این قسمت خلاصه اي .است از تفصيلى که خواندمی در ص ۲۸۶ تا 
ص ۲٩۵‏ دستور الوزراء آورده است کیفیت توطنه عليه واجه شمس الدین 
وشهادتشی را در آن صفحات آورده است » واصل منيع روايث نیز جامح 
التواریخ خواجه رشیه الدین فضل الله است که در سنه ۷۰۶ تألیف شده 


است » ۰ 


" وترجمتها : « وهذا الجزء عبارة عن خلاصة التفصیل الذی آورده خواندمبر 
قى کتابه « دستور الوزراء » من ص ۲۸۶ الى ۲۹۵ عن كيفية التآمر ضد الوزین 
شمس الدین (۲) واستشهاده ومنیع الرواية الأصلى هو كتاب « جامع التواریج » 
لواجه رشید الدین فضل الله الذی آلفه عام ۷۰۶ ص ۰ 

ورغم أن كتاب آثار الوزراء » تأليف سیف الدین حاجی بن نظام عقيل 
سابق فى التأليف على كتاب دستور الوزراء ء الا أن الكتاب الآخير » كان ا 


وأفضل وأكشر احاطة وتفضیلا فيما يتعلق يسير الوزراء ء وسرد أحوالهم » 
والكشف عن الدور الذى لعبوه فى تسيير دفة الامور فى عهدهم ٠‏ يقول الاستاد 
سعید نفیسی (5) : 


« درمیان مورخان اسلامی همواره نوشتن كتابهائى كه منحصرا در أحوال 
وزيران باشد از آغاز تمدن اسلام معمول بوده است وباره ای از انها اينك در 
مان هست ومعروفست از آن جمله است کتاب الوزراء والکتاب تأليف 
آبو عبد الله محمد بن عبدوس: جهشیاری وکتاب تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء 
تاليف أبو الحسن هلال بن محسن بن ابراهیم صابىء كاتب وكتاب منية الفضلاء. 
فى تواريخ الخلفاء والوزراء معروف بالفخرى تاليف محمد بن على بن طباطبا ٠»‏ 
معروف. بابن الطقطتی که آز ‏ هندوشاه بن سنج بن عبد الله صاحبى كيرانى 
نخجوانی ينام تجارب السلفاء با اضافاتی بفارسى درسال 1۲۶ ترجمه كرده 
است وکتاب آثار الوزراء بفارسی تاليف سیف الدین حاجی بن نظام عقيل كه 
آنرا بنام قوام: الدین نظام اللك خوافی وزير سلطان حسين بايقرا که أحوال او 
درهمين کتاب آمده است حند سالى بیش از دستور الوزراء تألیف کرده است 
از ين کتابهای جند بجز آثار الوزرای عقيل همه جاب شده ومعروفست وجای 
آن داشت که بیش از دستور الوزراء آنرا جاب كنم و بخوانتد كان بدهم وی جون 
این کتاب حمام تر وکامل تی از آن بود باهمه فوایدی که آثار الوزراي عقيل 
دارد واژ حيث اعتبار ودقت برین کتاپ بر‌تری دارد این کتابر| مقدم شمردم 
زيرا که بس از آن تاليف شده واحوال وزرای دكرراهم که بس از تأليف آثار 


ر١)‏ دستور الوزداء/ استرابادق ص ۵ حاشية رقم (۷) ۰ 
(5) القصود صاحب الدیوان شنس الدین محمد الجویتی ۰ 
(۳) دستور الوزرء! ۰ خواندمر » ص (ح) من القدمة بقلم سعید نفیسی طهران ۷ ه شن 


۱۱۰ 


الوزراء بوده اند دارد ۰ ناجار اين کتاب را مقدم شمردم وامیدوارم درهمین نزد 
یکی ها اتار اوزراء رانیز که دا زای مطالب تازه مهم است يدست خوانند كان 
يسيارم » ۰ 


وترجمتها : « كان من العمول به دائما بين المؤرخين السلمین ٠‏ منذ بداية 
التمدن ااسلامي » قيامهم بوضسح كتب تنحصر مادتها فى اسناپث عن أحوال 
الوزراء » بعضها يوجد بين آیدپنا ومعروف لنا ۰ ومن تلك الکتپ كتاب « الوزراء 
والکتاب » › تألیف آيي عبد الله محمد بن عبدوس ابهشیاری » و کتاپ « تحفة 
الامراء فى ,تاريخ الوزراء » تألیف آبی اخسن هلال بن محسن بن ابراهیم الصابىء 
. الکانپ » و کتاپ «منية الفضلاء فى توازیخ الخلفاء والوزراء»» العروف بالفخری » 
تأليف محمد بن على بن طباطیا » العروف باین الطقطقی » والذی نقله من العربية 
الى الفارسية عسام ۶ ف هندوشاه دن سنج بن عبد الله صاحبی کرانی 
النخجوانى » مع يعض الاضافات وذلك تحت عنوان « تجارب السلف » » وكتاب 
0 آثار الوزراء » باللغة الفارسية ۶ تأليف سيف الدين حاجى دن نظام العقیل ۰ 
وضعه قبل يضعة سنوات من دستور الوزراء باسسم قوام الدين نظام املك 
الخوافى » وزير السلطان حسين بایقرا » والذى وردت آخباره فى نفس الكتابي ۰ 
وقد طیعت كل هذه الکتب ماعد! کتاب « آثار الوزراء » للعقيق »> وانتشرت 
تلك الکتب واحتلت مکانها بين الدارسین وذلك قبل أن أطبع دستور الوزراء 
واقدامه للقراء .. ولکنه نظرا لآن هذا الکتاب اضمل منه واکمل فقد. قدمت‌طیعه 
ب رغم ما لكتاب آثار الوزراء عقيل من فواتد كثيرة وما یمتاز به على هذا الکتاب 
من حيث الأهمية والدقة ‏ وذلك لأن دستور الوزراء تم تأليفه بعد ذلك الكتاب 
ويتضمن شرحا لاحوال الوزراء الآخرين الذین جاءوا بعد تاليف آثار الوزراء ٠‏ 
وهكذا فقد قدمت طبع هذا الكتاب مضطرا » وآمل فى المستقيل القريب أن أضع . 
آبضا کتاپ آثار الوزراء ب الذی يضم آمورا جد يدة وهامة - بین أيدى القراء » "+ 
وشاء القدر آلا یستطیم الاستاذ سعید نفیسی نشر کتاب « آثار الوزراء » 
وانما يقوم پنشره وتصحیحه فحقق آخر هو الأستاذ مير جلال الدین حسيني 
ازموی محدت » وذلت فى طهران عام ۷ هاش ۰ 
ونظرا لضعف التالیف فى بعض موضوعات هذا الكتاب » واضطراپ 
الروایات فیها واقتضایها وغموضها ؛ لم بجد مصحح الکتاپ مفرا من الرجوع الى _ 
کتاب دستور الوزراء .ليخد فيه ضالته النشودة ٠‏ وکان واحدا من بين آهم الکتپ 
التى اعتمد عليها فى تصحيح روايات كتاب « آثار الوزراء : > وتوضيح 
ما غمض منها ۰۰ 5 
وقد نبه المصحح الى هذه الحقائق وصرح بالك أكثر من عشر مرات فى 
حزاشی الكتاب » ومن هنا تتضح أهنية دستور الوزراء خصوصا اذا عرفنا رأى 


111 


ذلك الصحح فى « آثار الوزراء » ومو لفه اذ پقول معلقا على بعض اللاحظات : 

« از ملاحظة اين مورد وموارد بسبار ديكر از این قبيل که تكارلك انها مطلع" 

شده است معلوم ميشود که مؤلف جند ان بضاعتي ند اشته ودقت وامانتی 

شايسته در تأليف اين كتاب > ونقلي وتلخيص مطالب ديكران بكار رده 0 

است ۾ ۰+ 
وترجمتها : « هذا الوقف ومواقف کثيرة آخری من هذا القیام - كان 

قد وقف الصحح علیها د يتضح بأن الولف لم تكن نقافته واسعة » كما أنه 
لم نتوخ الامانة الواجية فى تأليف هذا الکتاب أو نقل أخيار الخرنن 

وتلخیصها 4 5 
ونختار المثالين التالیین لتوضیح أهميةدستور الوزراء عند مصحح «آثار. 

الوزراء » حبت يقول : 

(1) جون ترجمة اين وزير درنسخة ‏ اين کتاب‌بسبار مشوش ومفلوط است. . 
از دستور الؤزراء ( ص ۶ ۲۵۲ ) در اينجا يعتى در ذيل صفحه درج 
ميكتيم ( تاحدى ملخصا ) وهي : 
وترجمتها : « يت ان ترجمة هذا الوزيز (۲) جاعت مضطربة وخاطئة الى 

حد -كبير ‏ فى هذا الكتاب » فاننا نذكر ترجمته هنا - أى فى آسفل الصفحة ب 

انقلا عن دستور الوزراء ( ض ۲۵۲-۲2۵ ) وذلك بشیء من الايجاز وهی : 

ل( ب ) « با آنکه ترجمة اين شخص در آثار الوزراء بطور مبسوط ذكر شسده 
است ۰۰۰ ليكن در دستور الوژراء ترجمه او یطور مبسوط مذكور » 
ومطالب بسیار سود مندی ١١‏ نیز مشتمل است از آغاز ترقی او تازمان 
قتلش » هر" که طالب باشد رجوع کند بصفحة 518 1۳۲ ر6 ۰ 
وترجمتها : « مع أن ترجمة هذا الشخص (5) قد جاغت پشکل مفصل فى 

» آثار الوزراء » ۰ الا أن ترجمته وردت مفصلة فى دستور الوزراء » واشتملت 

أيضا على جوانب مفيدة جدا عنه منذ بداية ارتقاثه وحتی مقتله » ومن يرد 

الاستزادة عليه أن یرجم الى الصفحات من 2۱۸ حتى 2۳۲ » ۰ 
كانت هذه بعض الوانب التى وضحت من خلالها قيمة کتاب « دستور 

آلوزراء » » وذلك بخلاف الکتب الکثبرة والآبحاث التي آخذت عته أو صححت 

0 تاب آثار ‏ الوزراء - عقيلى »> حاشية » ص ۱۹۶ ل طهران ۱۲۳۷ ص ش ٠‏ 

(۲) يقصد ترجمة آحوال الوزير سيد فخر الدين محمد ٠‏ 

(5) كتاب « آثار الوزداء »/عقيل. ب ص ۲۳۱۱ حاشية ردقم (۱) طهزان ۱۲۲۷ ها شن ٠‏ 
(4) بتصد ترجمة أحوال الوزير قوام الدين نظام الملك الخوافيی الذى قدم 0 آثار. الوژواء ۰ 
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منه » ویکفی هذا الکتاب فخرا أن مؤلفه هو مولف الوسوعة التاريخية المعروفة 
« حبيب السير فى آخیار البشر »> * ۱ 


أسلوب. خوا ندمپ فى دستور الوژیاء : 

استخدم خواندمير في کتابه هذا أسلويا وسطا 2 لا يرقى الى مستتوی 
النثر الفنى الذى كت به الجوينى ورشید الدین فضل الله من قبل - ولا پهبط 
الى مستوى النثر الركيك الذى كتب به الكثير من معاصريه من كتاب القرنين 
التاسع والعاشر الهحر ین ٠‏ ولقد تمیز (۱) النتش الفارسى خلال هذين القر نين 
وما بعدهما بالاغراق فی الحسنات البديعية من سجع وجناس وخلافه » وخرج 
كتير من الکتاپ عن الاهتمام با معنى إلى الاحتمام باللفظ والتأنق فيه » فجاءت 
کتاباتهم معقدة تختاج الى وقت طويل لفهم مضنمو نها ۽ كما كثرت المترادفات 
واستعمال التشبیهات والاستعارات والأمثال السائرة والآيات القرآنية والاشعار 
الفارسية والعربية داخل الكتاية النثرية » وتسيب ذلك فى غلبة الکلمات 
والعيارات العربية على الكلمات الفارسية + 0 

كما تمیز النثر فى العصر التیموری بالاطناب والتشبیب الذى لم يكن له 
وجود فى العصر المغولى » يقول ملك الشعراء بهار : 

د تويستك كان این دوره كاه در مقدمات كتب وخطب وفواتح قصول 
تضبیب مائی سبك قدیم نیتویسند که از حيث سجن قدری شباهت قديم دارد * 
ول از حيث جزالت وانسجام وسایر استادیها در مرب دون قرار (۲) دارد » ۰ 


وترجمتها : « کان کتاب هذا العصر پوردون - آحیانا فى بداية الکتب 
واجیاتا آخری فى بداية الفصول - آسالیپ انتشبیب القديمة » والتی تشبه ال 
حد كيين الأسلوب القديم من ناحية السجع ولكنها كانت دونه من احية الافسچام 
والجمال » ۰ 


وبالنظ إلى أسلوب خواندمیر فى دسبتور الوژراء فاننا نجده قد اتخذ 
لنقسه أسلوبا وسطا فهو لم 'يغرق كتاباته فى المحسيات اللفظية وغيرها » كما 
أنه لم يستعمل الأسلوب السلس الالى من الحستات والمترادفات وغيرها ۰ وقد 
استعمل خواندمر-فی بداية کتابه طريقة التشبيب القديمة » فيعد أن حمد الله 
وتحدث عن قدرته فى الصفحة الأولى » ومدح الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وصل غليه فى الصفحة الثانية » وأوضح أحمية الوزيز والحاجة اليه بالنسية 
للأنبياء والسسلاطين ب فى الصفحتين الثالثة والرايعة » ذكر خواندمر اسم 


و6 كتاب « حبيب السير  »‏ خواندمي ‏ مقدمة جلال همائى ص ۲۸ طهران * 
(۲) كتاب « سيك شناسى » - تالیف محمد تقى بهار المجلد الثالث ض 8١؟‏ طهرات ٠‏ 


المؤرخ الاپرانی ب ۱۱۲ 


۱1 


السلطان فى الصفحة الخامسة ومدحه وذکر اسم الوژیر فى الصفحة السادسة 
وآشاد به ء وأما اسمه فقد ذكره فى الصفحة السابعة + 


ولكن نرى أن هذه كانت عادة منتشرة شائعة فى عصن خواندمير لم يكن 
ليستطيع أن يخرج عليها ما دامت سارية ۰ ولكننا يمكن لنا أن تقول بانه قد 
ارتقی بأمسلوب عصره فى معظم أجزاء كتابه واقترب به من أسلوب العصر 
السابق » وكان حينما يستعمل الحسنات اللفظية أو الأفعال الوصفية ء 
پستعملها فى مهارة وابداع ولیس فى تکلف واصطناع فيقول مثلا عند حديثه 
عن واقعة مقتل درویش أحمد قابض : 

« ودر زی حجه سنه اثنی عشر وتسعمائة در شبی که آن بداختر درا زه 
امير پوسف على کوکلتاش که از قبل مظفر حسين ميرزا حاكم هراة بود م بشرب 
خمر اقدام من نمود » ميان او وبرادر مشار اليه ترخانی بيك هباحته. واقع شدو 
آن جوانمرد حسام خون آشام از نيام انتقام درون كشيده 0 بيك ضربت روح 
خییت اورا بصدر جهنم رسانید » وعالی را از شرارت نفس شومش زهائيد ۰ 
صیاح روز دیکز که این خبر پهجت اثر مشهور کشت عفد فرح وانیساط اهالى 
شهر هراة از اوج سموات در کذشت وهردو كس که بيك دیکرمی رسید ند 
مانند آیام عید. مراسم تهنيت ومباركياد بجای من آوردند وهر جماعت که يك 
جا می نشستند از ظلم وبيداد آن بد نهاد ياد تموده » هزار لعنت يروج بليد 
او می کردند » (۱) ۰ 

وقد استعنل هذا الأسلوپ الوسط ‏ غير خوا ندمير ب آمثاله من كيار 
الكتاب مشل عبد الرزاق بن اسحق نور الدين عبد الرحمن الجامى وكاشفى 
وحافظ آبرو وميرخوانه الذين تأثروا بأسلوب زشيد الدين فضل الله الذى سبق 
له التاثر بأسلوب عطا ملك (۲) الجوينى ٠‏ وقد استعمل خواندمر ضا فى 
آسلوبه بعض الکلمات المغولية والتركية متل كلمات « سيور غاميقى 4 بمعنی 
الدلال أو .الملاطقة » « سیورغال » بمعنی آملاك السلطان » د« طوی » بمعتی حفل, 
« نویان » پمعنی « آمبر » « قوریلتای » بمعنی مجمع: كيير وغيرها من الکلمات 
المغولية ۰ ومن الکلمات التركية استعمل مثلا کلمات : 

« آق » يمعنى اللون الأبيض » « ایلاق آو یبلاق » بمعنی مصیف > 
« باریشمیشی ». بمعنى الصلح والاتفاق » « قوشون » بمعنی فرقة من الیش ۱ 
وغيرها ٠‏ 

وعموما فان اسلوب خواندمير. جاء أفضل بكثير من الأسلوب الشائع فى 


)١(‏ آنظر ترجمة <« دستور الوزراء » خواندمير فى القسم الثانى ص 485 ( من الكتاب 


الأصلى ) ۰ 
(۲) انظ سبك شناسی/ بهار ب للجلد الثالثك ص ۱۹۹ طهران ٠‏ 


عصره كما جاء مقبولا محببا مفهوما لمن پقرتونه جيدا الآن » وطل خواندمیر. يمسك 
فى #صايه ا ما ما حلي لخر ل اه 
صورة تفيض ,بالميوية والتدفق دون ما خلل آو ملل ٠‏ 

خصائص خواندمير من دستور الوزراء : 

۱ تتضخح خصائص خواندمير - من خلال کتابه دستور الوزراء ب فى أمور 
عدة - ميزته كمؤرخ عظیم ‏ أهمها أربعة أمور هی : ١‏ 

: تب حسن اختياره لصادره‎ ١ 


فكما ذكرنا استطاع خواندمير أن ينتقى أفضل المصادر وأدقها » ويتحدث عن 
كل فترة من واقع أمهات مصادرها > ۰ فمثلا جعل الأساس فى حدینه عن العصرين 
الأموى والعباسى كتاب « جامع الکایات ولوامع الروايات » لعوفى و « الفرج بعد 
الشدة » للتنوتی > وعن العصر السلجوقي مؤلفات الوزس نظام الملك وكتاب 
0 نفئة الصدور » لأنو شيروان خالد ء » وعن العصر المغولى كتاب « جامع التواریخج 1 
لرشید الدين قضل الله وكتاب « تاريخ كزيده » لحمد الله المستوفى فى القزوينى 
"۳ تاریخ وصاف » لوصاف الضرءة » وعن العصر التیموری آقوال الفضلاء 
و الب لمبرزين وکذا مشاهداته وتجاريه الشخصية . : 
و یلك سلك خواندمير الأسلوب العلمی الصحيح في تأليف کتابه دستور 
الوزراء ياستخدامه كل أدوات المؤدخ الناجح 0 


۲ - تلخیصنه الخير : 


سلك خو| تدمير مسلکا ممیزا عن کثبر من مژرخی الفرس الاسلامیین » وهو 
قيامه بالاطلاع على مصادره واستيعايها » ونقله الخلاصة التى اجتمع عليها غالبية 
بالاطلاع على مصادره واستيعابها »> ونقله الخلاصة التی اجتمع عليها غالبية المؤرخين 
المؤرخين حول الموضوع الذى يتناوله » وذلك دون ما خلل بالمعنى أو نقص فى 
الطالب الأساسية فجاء کتابه موسوعة مختصرة جامعة * 
۳ ل نقده لرحاله ووضوح شخصيته : 


لم يورد خواندمير الأخبار ويسجلها وت رکا على علاتها » پل كانت 
شخصیته واضحة بارزة طول الوقت » عبر عنها بشکل غير مباشر أحيانا » وآحيانا 
آخری کان يورد رآيه صراحة وبسجاعة » وذلك كلما يقتضى الوقف وحینما یسمج 
الحال ۰ فتراه مثلا بعد أن عدد آسیاب نكمة البرامکة قد أورد قولا لأحد الکتاپ 
ان دل عل شىء فائما يدل على طغیان البرامكة واسرافهم ٠‏ پقول خواندمر : 

« از غرایب وقايع که مورخان در مصنفات. خويش آورده اند اینست که 
شخمی از نویسند كان كويد که : دفتر اخراجات هرون الرشید روزى بنظر 
من زسید » در ورقى نوشته ديدم که : در فلان روز بفرمان خلیفه پررسبیل انعام 
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جندین زر وسيم کسوت وفرش وعطر, جندین تسلیم آپو الفضل جعفر بن یحیی 
ادام.الله كرامته کرده شد وجون آنهارا برهم کرفتم سی هزار هزار درم بود . 
ودرورقی ديكر مشاهده نمودم که بهای نفت وپورپاکه جعفر بن یحیی را بآن 
سو ختند جیار در ونیم دانك نوشته بود فاعتس‌وا )١(‏ با أولى الا بصار » + 

. واترجمتها : « ومن أغرب الوقائع التى آوردها المؤرخون فى موّلفاتهم ماذکر 
على لسان أحد الكتاب والذى يقول : لقد وقع نظری ذات يوم على سجل مصروفات 
هرون الرشيد فرأيت مكتويا فى احدى انصفحات أنه صرف فى اليوم الفلانی 
بأمر الخليفة ‏ الكثير من اتذهپ والفضة والكساء والفرش والعطور ‏ على سبيل 
الانعام ‏ الى أبى الفضل جعفر بن يحيى ‏ آدام الله كرامته ‏ وبعد أن جمعتها 
وجدنها ثلاثين ألف ألف درهم + كما شاهدت صفحة آخرى مكتوب فيها أن تمن 
الغاز والوقود الذی أحرقوا به جنة جعفر بن يحيى كانت قيمته أربعة دراهم 
ونصف » فاعتبروا يا ول الألباب » ۰ 

وهذا يوضح لنا أن خواندمیر لم پتردد فى ابداء رأيه فى البرامكة وآعلن 
رأيه صراحة ویشحاعة فى أشهر أسرة د من بني جنسة ‏ تولى أفرادها الوزارة 
في الدولة العباسية » ولو لم پدهش خواندمير من شدة اسراف البرامكة 
وتجاوزهم الحدود ء لا آورد هذا القول على هذا التمط ٠‏ 

4 - حیدنه وتجرده من التعضب : 

ان خواندمير یظهر حیادا دقیقا » یکشف عن نجرده من التعصب وبعده عن 
النظرة الضنيقة »> وعلى الرغم من أنه پدین بمذهپ التشیع ء نراه عندما كان 
پترجم للوزیر مؤيد الدین بن العلقمی - الذی یدین بنفس الذهپ - ویورد الاتهام 
الدى وجه اليه من أنه خان الستعصم » وناصی عليه المغول » راح يعلق فى صراحة 
تامة على الموقف المخزى الذى وقفه هذا الوزير فيقول : 

« يس شزاق ار روزكار ملازمان دركاه سلاطين كا مکار آنست که جبلت 
خودرا از صفت مكر وحيلت باك كرد انند وازسمت کفران نعمت اجتناب نموده» 
از غدر وخیانت احتراز واجب .ولازم دانند » تادر دنيا معاتپ ودر عقبى معاقپ 
نکردند « لئن شکرتم لآزیدنکم ولئن کفرتم ان عذایی لشدید * پیت | 

هر آن شرکه آید ز نوع بشر ‏ زکفران نعمت نباشد ا پتر 

يكفر ان نعمت دليرى مكن که بينى مضرت ز جرخ‌کین (5) , 

وترجمتها : « وبعد ۰۰ فيلزم على كل من يعملون فى بلاط الکام ٠‏ أن 
'يطهروا آنقسهم من صفات المكر والخديعة » ويبتعدوا بها عن سمات نکران الجميل ٠‏ 


(۱) كتاب « دستور الوزراء »/خواندمر ‏ عن ۴ ء وه * 


ز۲) دستور الوزرا:/خواندمر من ۱۰٩‏ ظهران ۱۲۱۷ هھ ش * 


۱1۹ 


كما يجب علیهم أن يغلموا أن الاحتراز من ازتکاپ آعمال الخبدر والخيانة لأس 
واجب , وذلك حتى لا يعاتبوا فى البئیا ولا يعاقبوا فى الآخرة » مهتدين بقوله 
تعالى : « لئن شکرتم لازيدنكم ولتن کفرتم ان عذابی لشديد (۱) » ۰ 

ر پیتان فادسیان » ترجمتهما ) :. ۱ 

ب كل شي يصدر من البشر 

> لا يكون أسوا من الکفر بالنعمة 

- فلا تقدم على الکفر بال لنعمة 

> لانك تری هکذا - من الزفن مضاره 

كما نلاحظ أن خواندمير قد آورد ترجمة وافية لاحوال, معاصر به من وزراء 
السلطان حسين بايقرا وآوضیح ما لهم وما عليهم ء مثنيا على مخدومية السلطان 
حسين بايقرا والسلطان بديع الزمان مزا والأمين علیشیر نوائى فى ثنايا هذه 
الترجمات » وذلك آثناء فترة من أقسى فترات حياته ‏ أثناء علو واقندار محمد خان 
الشبيبانى .عدو مخدومية هؤلاء ‏ ميقيا على المقدمة التى كان قد وضعها لكتابه فى 
النسخة الأولى پاسم السلطان حسين بایقرا ووزيره كمال الدنیا والدين خواجه 
محمود فى اله لنسنخة الثانية التى أخرجها (۲) عام ٩۱۵‏ ها + 

. وهذه السمات التى تحدثنا عنها تبدو واضخة جلية فى مواضع كثيرة من 
« دستور الوزراء » پدرکها کل مدقق و محقو »> وقد وردنا فقط بما ذکز ناه حولها 
أن نضرب آمثلة يمكن القیاس علیها ٠‏ ۱ 

والآن ننتقل الى القسم الثانى. من البحث وهو ترجمة كتاب دستور الوزراء 
والتعلیق عليه * ۱ 


(1) سورة ايراحيم » آية رقم ۷ + 


(۲) كتاب « دسئور الوزراء »/خواندمير اع ٩‏ ۰ 5 طهران ۱۳۱۷ هاش + ب 


ا 


الصی‌التای 
2 ترحمة کتاب دستور الوزراء والتعلیق عليه » 
ویضم: ۱ : 
آولا - تر حجمة مقدمة مصحح انکتاب وناشره الستاذ/ سعيد. نفیسی 


اننا ب ترحمة مقنمة صاحب الكتاب مدخ خواندمر 


ثالث ب ترجمة كاملة للكتاب 


1 


يقدمة 


يعار غياث الدين بن هیام الدین العروف واللقب زخو اتدامير 4 5 


ن أشهر کتاب الفر رس 3 القرن العاشر انجری ۲ 


کتاب. J‏ حبيب السر ) ) و احدا م 

لأن هذا الکتاب ما یکون .اوی کتاب آلف للآن ی تاريخ إيران حى بدایة" 
ر و e‏ غار 

الدولة الصفوية : 


و غ أن هذا ار ج كان من کتاب عص ه اش ۱ 5 » وعاش فير ة طويلة 
دم ن ر یل ود 
فى بلاط ملوك زمانه » ونال عندهم مكانة عالية إلا أننا لانكاد ند في كتينا ما یاز م 


ويكق عن أحواله" و مدا سوف تتحدث عنه بإجاز 


خو اجه غياث. الدين المعروف والملقب مخو) ند امير 2 اوخو ندمير أوخواندميز 
أو خو ندامبر ) هو ابن خواجه. هیام الدين بن خواجه جلال الدين بن خواجه 
بر هان الدين عمد الشيرازى رر ومن ناحية والدته فهو حفيد مر حو اند محمد بن أمير 
برهان الدين خاو ندشاه بن شاه کال الدين عمو د البلخی مؤلف وروضة 2 ااصفا" ۳ 
الشپور ( توق عن "5 سنة فى الثانى. من ذى القعدة سنة ٩۰۳‏ ه) الذی كان من 
سادات ماوراء ابر العروقن ومن کبار عاتلات شخاری الى يتصل سب بزید بز, 
على بن اسن « وکان خاله نظام الدين سلطان آحمد الصدر أيضاً من رجالات 
القرن التاسع البارزين » واشتغل والد خو ندمير اجه هيام الدين بضع سنوات 
وزيرا لاساطان عمو د مللك سمرقند وعم ظهیر الدين بابر» ۲ 
وكان خوندمبر يعيش ثل جده لامه ی مدينة هراة . ويقال إنه ولد ی هزاة 
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أيضاً حوالى سنة ۸۰ ۰ كما أنه آمضی الزء الا کر من حياته فى هراة ويقال 
إنه التحتق فى شيابه بلاط السلطان حسين بايقرا اللقب بأ الغازى واللاث المشبور 
راعی‌العلوم نالعا ثلة التیمور ية . وقد ر بطته علاقته وثيقة 2 بالساطان حسین » وبالامر 
نظام الدين عليشر الأمير المعظم وراعی الفنون فى بلاطه » وبالأمراء اتیموریین 
و خصوصا ببديع الزمان معرزا الابن الأكر لأنى الغاز ى السلطان حسين . 


و بعد فترة اختص خو ندمير مخدمة بديع الز مان مير زا . ولذلات ل يكن موجوداً 
ق البلاط أثناء و فاة السلطان حسین مبرزا فقشبر ذى الليجة عام الوه بل 


كان ق ركاب بدیع الز مان مرزا . 


وق ربيع عام 417 ه عندما كان محمد خان الشیبانی يتقدم فى ماوراء اهر » 
أخل بدیع الزمان ميرزا وأخوه مظفر حسين مبرز! س اللذان كانا شريكين ق 
الملك ‏ پدبران الأمر لیدخلا ق حرب مع الشیبانی » وأمر خو ندمير بان يتو جه 
إلى قندهار يطلب من شاه ياك آرغون حاكم قندهار- النپوض اساعدت‌ما . 
فأخذ خوندمير طریقه » ووصل إلى هراق لكنه لم بستطع الوصول إلى قندهار لوت 
جو جلت بیجومابنة بدیع الزمان مير زا وتقدم محمد خان الشيبانى . كا أوفداه مرة 
آعری رسولا هما إلى خسروشاه فی کندز ۰ ولکنه لم بأت بڈی ء مرة أخرى . 
وق المهاية قررا عار بة الشیبانی والتقيا معد ی معركة #دودة ق « مرل» » وهرب 
فما الأمراء التيموريون » وقتل ذو النون آرغون أحد رجال البلاط التیموری . 
وق شوال سنت۱۲٩‏ ه توجه الشيبانى صوب هراة . فبعث آهالی هراة خواندمبر 
وابن أخيه عمان - الذى كان يعمل محتسباً لدينة هراة - إلى معسکر الشيباق 
لبحت شروط التسلم » فتوجه ابن آخیه عمان 2 والتى - رغم الإغاره عليه ق 
الطريق - بالشیای . وقد بى خواندمر ى هراة بعد مقوطها وأوضح ی 
كتابة « حبيب السر » خبية أمله هو وزملاوه بسبب انتصار الأزبك . 


. وحما قتل الشاه إ«ماعيل الصفوى الشييانى فى عام 515 ه » وانتزع منه 
هراة 3 كان شحو | ندمبر لایزال ی تلك المدينة س و لکنه 2 عام 2 ھ کان يعيش 
معتكفاً نی قرية پشت نی غرجستان مشغولا بالتأليف « ثم التحق بعد ذلات مخدمة 


1۲ 


محمد زمان الاين الأكير شدومه السابق و قضی فرة ق بلاطه ببلخ .وحيها فکر 
محمد زمان فى أن یتوجه إلى قندهار استأذن منه خواندمبر وعاد إلى قرية پشت» 
وییلو أنه بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى هراة لأنه فى آورا ط شر شوال سنة ۸٩۳۳‏ 
كان موجوداً فى هراة » وما انجه إلى قندهار ولکنه ۸ عکث كثراً بقندهار ,» 
وسافر إلى افند ی ۱۰ جیادی الاخرة سنة ٩۳۶‏ ه «وق يوم السبت الرابع من 
الحرم سنة ٩۳۵‏ انضم خواندمير إلى بلاط بابر فى مدينة ( أكره) . وق عام 
٥‏ هھ نفسه توجه يصحية بابر إلى البنغال وسواخل مبز الكنج ۳ 


وبعد موت بابر سنة ٩۳۷‏ ه التحق خو اندمير ببلاط ابنه هیایون : وق ذلاك 
الوقت ألف كتاباً عن هذا. الملاث بعنوان « قانون همايون أوهايون نامة ه 
و العروف آن وفاة خو اندمير حدثت عام ۱ ناء حرب هايون ی کجرات 
ولکن « مؤلف تاريخ فرشته » یذ کر أنه توق عقب العودة من هذه الخرب . 
يسيب الامپال . 


وكان خواندمبر موجوداً فى عام ۹4۲ ه آیضا لأنه ی هذا العام توق شباب 
الدين معائی الشاعر المشبو ر بصع الألغازق ذلاث العصر » والذى ذكر خواندمر 
الادة التار خية لو فاته . . ولديد أن يكون خواندمبر قد توق فى أواخ رعام ٩6۲‏ ه . 
وهکذا نری الولف نفسه قد آورد دلیلا صادقا غل رحیله ف عام 4415م 
و آوصی بدفنه فى دفی بناء على وصیته كان قد أوصى ہا جوار مزار نظام الدين 
أوليا والأمير خسرو الدهلوى وكان وقما يبلغ من العمر حوالى اثنين وستين عاماً . 

بلغ خو اندمبر فكانة عالية خلال وجوده ی بلاط بابر بالهند کا پروی بابر 
نفسه ی كتابه العروف بام « واقعات بابرى » فيقول : 


- «ق الثامن من شبر ربيع الأول سنة ۰ م أقم حفل ملكى ى حديقة غناء 
حضرها رسل البلاد وأمراء الأقطار من بيهم خواندمر المؤرخ وعؤلف كتاب 
حبیب السير ومولا نا شپاب الدين معاق وميرزا إبراهم القانونی الذين جاعوا من 
هراق » وم جد شبيها ولا نظي رآ لأحدهم ی ق فنه . وف ذلاث اليوم بلغوا الذورة » ونالوا 
الحظوة وصاروا من القر بن ٩‏ . 


۳۴ 


مولفات خواندمم 

عتاز خو اندمير بين مژر خی ابران يأنه كتب أكثر هی ن ايع بالاغة الفارسية 
و حسبب ما :و صل إليه علمى ء له بين أيدنيا ستةً كتب باللغة الغارسية نو ضیحها 
فما پل حسب ترتیب تألینها : 

5 خالاصة الأخبار £ أحوال الأخيار‎ 55 ١ 

و هلا الکتاب عيارة عن موجرزر لتارييخ منطو ی العام © وذى نفس لتاق الى 
آلف علا بعد : ذلا حبيب السير ۰ وقد بدأ تألیفه له عام ۹۰6 ه باسم الأمير 
عاپشر نوائی وفرغ منه 1 فى عام ٩۰۵‏ ه وکان آول م لفاته على ما يبدو . 

۲ ل دستور الوزراء : 

وهو الکتاب الخالى الذى يشتمل على أسوال وزراء الاسلام حى زمان 
المؤلف . ش 
وقد ختمه آول مرة ی عام 905 همء وأعاد اانظر فيه مرة آخری بعد عام ٩۱6‏ هه 


وأضاف إليه معلومات أخرى جدت حتى ذلاث الوقت » ونشر النسخة الثانية . 


۳ ب ماثر اللوك : 
وهو كتاب ی أقوال الملوك وأئمة الدين و اعکماء . كتبه باسم الأمير على شير . 
. نوأ . ومن هنا يتعين أن یکون قد ثم تأليفه قبل عام 905 ه . 


4 = حبيب السير ی أخبار أفراد البشر : 


وهذا الكتاب آشهر مؤلفات شو اتدمير » وأكثرها تفصيلا . بدأ تأليفه ی عام 

۷ وفرغ منه فى عام ٩۳۰۰‏ ه. ولكنه فى أثناء إقامته بافند » آعاد فيه النظر 

مرة ثانية » وأضاف إليه آمورا أخرى ونشر النسخة الثانية « وألف خواندمر 

هذا الکتاب نو اجة" حبیب الله الساوجی وزیر درومش خان حا کم هراة ٤‏ وغذا 

السيب أسماه حبیب السمر . والکتاب يشتمل على التاريخ العام تاعالم منذ آقدم العصور 

حبى مهاية حكم الشاه إسماعيل الصفوی و حصوصاً الرء الذى کتب فيه الأحداث 
د المعاصرة له وه عبارة عن تاريخ السلطان حسن بايقرأ وأبتاته والشاه إسماعيل وپابر 


۶ 


1 


والشیبای . وأخبار تلات الأحداث تى غاية الأهمية ولا مثیل ها » لأا تميزت بالدقة 
البالغة لدرجة أنه لم يكن يورد شیا غر مؤيد بدايل أوسند . 
6 بت آثار الاوك و الانبیاء ۹9 : 
ويبدوأن هذا الکتاب هو خلاصة کتاب حبيب السر نفسه ‏ وضعه خو اندمر 
ف عام r۱‏ ھ بحل إتمام حبيب امسر 8 


* - قانون هبون أو کتاب هیایون : 


وهذا الکتات ‏ ألفه. خو اندمير و تی مناقب اللاث هيايون الذى سيق ذكزه من 


قبل . « وييذو آن هذا الکتاب هو آخر ما ألقه فقد كتبه يعد عام ٩۳۷‏ ه . 
ومن هذا يتضيح أن خو اندمير کان كاتبا مكثراً حيث شغل بالتأليف من 

عام ٤‏ ۰ ھ حى عام ٩۳۷‏ م أى خلال مدة لاتقل عن ثلاث وثلائن سنة 1 
وكان خو اتدمير أيضاً بنظم الشعر الفار ی . وقد باغ فى هذا الف حد المتبكن . 


وكان يورد أشعاره أحياناً فى مو لفاته مناسبة الموضوع الذى يتحدث غنه . 


الأمير . محمد بن خوانه مير : 


كان ليو اندمير ابن يدعى الأمير محمود » يبدو أنه رجع من اماد إلى انرا 
بعد وفاة والده ۾ أو لعله لم يذهب مع والده إلى افند . .. وعل أية حال فإنه كان 
يعيش ف إيران .. وليس لدينا میاومات عن آحواله سو أنه أف كتاباً عن تاریخ 
الشاه إسماعيل طهماسب بدأ تأليفه ق عام ٩۰‏ ه پاسم عمد خان شرف الین 
آغلی تکلو آحعد ۳ البلاط الصفوى وای منه عام ۹۷ ه و ومن هذا الدليل 


يتح أنه ظل غ فى قيد اسلا أن خمسنة عشر عام بد وفاة و الده ۹۹ 


)6 انظر الفصل الثالث من. الباب الأول ف البحث > تحت عنوان « حبیب السيرٍ فى أخبار أفراد 


البشر » . 


كل 


الکتاب الحال 


الکتاب الال أى دستور الوزراء كما آشر إليه من قبل هومن حیث التر تيب 
التار خی الأؤلف الثانى نخواندمير والنی آلفه فى البدايةعام ٩۰۳‏ ه فى هراة أثتاء 
حياة الأمر علی شرنوای راعی العلم العروف یبلاط أنى الغازی السلطان حسمن» 
التوی عام ۹٠١‏ ه . . وقد ذکر فيه آحوال وزراء الاساام حى ذلك الوقت 
ثم آعاد النظر فيه مرة آخری بعد زوال سلطنة آی الغازى السلطان حسین بایقرا 
و آولاده » وتساط محمد خان الشیبانی على هراة وخراسان » وأضاف إليه 
معلومات آحری و آحداثا بعد عام ٩۰۳‏ ه ونشر النسخة أو الرواية الثانية . وغذا 
السبب توجد تحت آیذینا نسختان من هذا الکتاب ر النسخة الأؤلى الو لفة 
عام ۸٩۰۹‏ واللسخة الثائية التى أضافت إليه شرسا لأحوال اثى عشر وزیرا 
آخرین » وق ثلاثة مواضع منها آوردت ذکرا محمد خان الشيبانى مقرونا 
بالألقاب « مام الزمان وخليفة الرحمن آي الفتح » وآخر تاريخ ورد فا 
(ض 46۳ من النص الخالى) هو عام ٩۱6‏ ه «ومنه يتضح أنه تم وضع النسخة 
الثانية تلات بعد عام ۹۱6 ه » وقد فرغ میا قبل عام 9415 هالی قتل فا الشيانى » 
ولكن مم تعيس يد يباق جر اء الكتاب « والروايتان تتفقان سويا قبل ذلاث ی جميع ` 


" الواضع » وكتبت الرواية الأولى باسم كمال الدين خواجة محمود وزير السلطان 


حسين بايقرا » وظل اسمه کنلاث ى اإرواية الثانية موجودا اهو . 
1 لقد کان المعدول يه داگا بان مر خی الإسلام وضع کتب تنحصر مادا 


8 8 ۶ 8 5 ۰ 7 ا ۰ 
ف الحدييث عن أحوال الوزراء منذ بداية المنضصارة الإسلامية » یود بعض منها بن 


1۳۹ 


آیدینا ومعروف لنا مثل کتاب الوزراء تأليث أى عبد الله محمد بن عبدو س 
المهشيارى 4 وکتاب حفة الأمراء ی تاريخ الوزراء تأليف آلی الحسن هلال 
ابن محسن بن.ابراهم الصالى_الكاتب »> وكتاب منية الفضلاء ق تواريخ الللفاء 
والوزراء العروف بالفخری ؛ تألیف محمد بن على بن طباطبا العروف بابن 
الطمقنطقى » والذی ترجمه إلى الفارسية هندوشاه بن سنجر بن عبد الله صاحی 
كير ای النخجواق بعد أن أضاف عليه عام 1۲6 ه بعنوان ( تجارب السلف ) 
« وكتا بآثار الوزراء باللغة الفارسية تأليف سيف الدين حاجى بن نظام عقيل » و الذى 
ألفه قبل بضع سنوات من دستور الوزراء باسم قوام الدين نظام اللاك الحواق 
وزير السلطان حسین پایقرا الذى وردت آخباره فى هذا الكتاب » . 

وطبعت کل هله الک وهی معروفة ماعدا آثار (۱) الوزراء لاعقيل وکان 
الواجب أن أطبعه قبل دستور الوزراء وأقدمه للقراء » لکنه لا كان هذا الکتاب 
آشمل منه وأ كمل ؛ برغم الفو ائد الى یضمهاکتاب آثار الوزر اء للعقییی الذى یفضل 
هذا الكتاب من حيث المكانة والدقت فقد_فضات نقدم طبع هذا الکتاب لأنه 
نف بعد ذلك الكتاب و يضم أحوال الوزراء الآخرين الذين جاعوا بعد تأليفآثار 
الوزراء... ومن ثم رأيت ازاما على أن أقدم هذا الكتاب وآمل فى القريب العاجل 
آن آضع کتاب آثار الوزراء - الذي حوی آمور جد. ة وهامة س بان آیدی 
القر اء آیضا . ۱ 

وعموما فإن کتاب دستوز الوزراء كتاب جامع لأحوال وزراء الإسلام منذ 
بداية الملان: الى عضر ال لف أى إلىزوال الدولة التيمورية وتولى الدولة الصفوية 
الحكم » وقد ضیف الما ضمنا أحوال آصف بن برکما و بز ر جمهر:نقلا عن 
ااقصس والأساطير . 

والأجزاء الأولى من الکتاب تتحدث عن آحوال الوزراء السابقن آی الذين 
' کانوا قبل البضر التيمورى- وهی ليست دقيقة ومعتبرة إلى حدما باستثناء ماورد 
ضما من شرح مفصل ودقيق لأحوال ابن سينا ونظام. اللات و صاحب الديوان 
الحو بى ورشید الدين فضل الله . ولکنه رغم هذا فقد تحمل خو اندر کش را من 


(۱) ثم نشره فى طهر أن عام باط ١ه‏ . ش عن طريق جامعة طهر ان . 


1¥ 


المتاعب 1 تأليفث ذلاث الکتاب وقد رجح کا یذ کر هو نفسه - إلى عدید من - 


الكتب مثل تاريخ فخر بناکتی وتاريخ. كزيده وتاريخ وصاف "وجامع 
التاريخ وجامع التواريخ جلالى وجامع التواریخ رشيدى ( ولا يعرف 
۰ ما إذا كانت كل هذه الأسماء لکتاب واحد أم أمماء لعدة كتب 
مختلفة » والمعروف بيا کتاب جاع التواريخ رشيدى تأليف رشيد الدين 
فضل الله ) وجامع الحكايات ( والمقصود به جوامع الحكايات ولوامع اأروايات 
محمد عوق ) وجامع الحكايات والتواريخ جلالى ر الذى يبدى أنه نفس الكتاب 


جارج التواريخ جلالى السایق ال کر ) » وروضة الصفا والفرج بعك الشدة وملاك 8 


نامة وو صايا نظام ا مالك . « وقد حققها وتتيعها بقدر مااستطاع » ولا كانت بعض 
هذه الكتب الى ذكرت أمماز ها أى كتاب جامع التاریخ جلالى وجامع الحکابات 
والتواريخ جلالى » وملاث نامه ليس بين أيدينا » وإن كانت موجودة فهی ليست 
.معروفة » ومن هنا قلهذا الكتاب أيضا فوائد . 

وآهم جوانب هذا الکتاب أن به معلومات كثيرة » جديدة ودقيقة » عن 


وزراء عصره أى وزراء الدولة التيمورية » وخاصة وزراء السلطان حسین ما 
لیس ی الكتب الأخرى ۰ 


وق الوقت الذى كنت فيه مشغولا بطبع هذا الکتاب فان آمورا آخری و ضحت 

من أجل اسلاج نص الكتاب أو الإضافة إليه كنت آجدها بكثرة. فى الکتب 

الأخرى الى كنت أرجع إلا أو كانت تعما ذاکرتی - وحیث نها كانت أحيانا 

' تزيد عن صفحات » كنت لا أكتها ق أسفل الصفحة نفسها » وفضلت أن أتركها 

لاجمع علا الحواشى والتعلیقات ی نباية الکتاب . و لکنه حا انی الكتاب 
وجدت آنا سوف تکون بضعة أمثال نص الکتاب » و لذلا اضطررت إلى ت رکها: 


وهذا الوضوع أصلاأى آحوال وزراء الاسلام‌و حصوصا إيران مفصل جدا 
ودقيق » وجدير أن م 39 من جدید شخ صاحب دقة كاملة » عارف يقو اعد 
فن التأريخ » قادر على حقيق الأمور اغامة» لايقنع بو احد من هذه الكتب الالية 
مطلتا . وغذا السبب فإ ىأنشر هذا الکتاب كا هو دون أن أدخل علية إصلاحات 
أو إضافات : 


۱۸ 


' ورعا يأ يوم أستطيع فيه أن نظ المذكرات النی كنت قد جمعنها أثناء طبع 
هذا الكتاب » وضع منها كتابا كاملا عن تاريخ وزراء إير ان فى العصرالاسلامی 4 
وباختصار هذا الکتاب دليل موجز لاذين يريدون إلقاءنظرة إجالية على 
أحوال وزراء الاسلام « ونظرا لأن الحزء الخاص فيه بوزراء الدولةالتيمورية 
كتب كتابة طيبة . ویلی پاماجة من جميع الم انب فسوف يكو ن كشا إلى حد ما : 
آما الفسخ الى كانت أساس هذه الطبعة فهى عبارة عن نسختن خطيتين: ‏ 
النسخة الأولى خاصة بصديتى العزيز العام السيد / عباس إقبال والتى أرمز الما 
ف النص الخال حرف (ق) وهی ليست مؤرخة » ولكن يتضح منشكل الط 
والورق ألها كتبت فى وقت لايقل عن القرن الخحادى عشر » 
والنسفة الليطية الثانية تعاضة بصدیتی العظم » ناشر عم السيد /سيد عبد الرحم 
خلخالى والمؤرخة نی شهر رمضان عام 2۱۰۱۰ وأرمز إلما حرف وخ ) ف 
النص ادلی « وزنی لأقدم الشكر ازيل لهذين الرجلين الکر مين لأنها سمحا لى 
ووجهها باش" سعيد ؛ ويداها کر عة سخية يأن أستفيد بنسختمها حى تعم فائد ہما 
وتصیح فى. متناول يد القراء » وهذا أقدم على طبع هذا الكتاب . 


و فسخة السید/اقبال من نسخ الرو اية الأولى » و قداستخدهها واعتمدت عایها 


. . وحدها فى البداية حى صفحة ۱۰6 من الطبعة المالية . ولکن عندما صادفت بعض 


آحطاتها ی هذا از غ استعرت نسخة السيد/ خلخالى » و بعد ذلاث اعتمدث على 
کلتا النسختن . وحیها أجدنضا ساما وصحیحا لى احدی النسختين كنت آجعله 
أساس الموضوع وأشير فى اللتواشى إلى اخبلاف‌النسخة الثانية . ونظرا لأننى 
اعقرت ی البداية نسخة السيد / إفيال الأساس »> فان كل اختلاف ى النسخة ى 
يسيب تغييراً ی العی ولا بۇ دی إلى خال ق التعبيرء ولهذا اعتيرت الضيط أفضلن 
2 نسخة الأستاذ إقبال « ولقد كان الکاتب الذى كتب ننسخة إقبال أكثر دقة 
وأصوب كتابة . ولکن جهولا وقعت يده على هذه النسخة» فانتزع بعض آور اقها 
من آما كن عديدة فما > لست أدرى ناذا + ونبت إلى ذلاث فى الحوائى : 

وأما نسخة السيد خلخالى فهى من نسخ الرواية الثانية واأتى رتا خو اندمير 
بئفسه بعد عام 414 هحی عام 1 ه وغذا السپب فإنالإضافات الى أضفتها ی 


ارخ الابرانی - 1۲۹ 


موضعها كانت عن نسخة السيد إقبال « وحيث إنها كانت قد خطت نطو ط 
عديدة و تلفة » كا أن الكتاب الذين كتبوها کانوا أقل دقة » فإننا إذا وضعنا 
كلا من هاتين الاسختن فى الميزان رجحت كفة نسخة السيد إقبال » 

وإنى لاست لأنى لم أعط الحواشى والتعليقات الاههام الككاى فى بداية عملى» 
وکان فى خاطرى وقنبا أن أعد ملحقا لا کال الکتاب > وقد آهملت مطالب هامة 
وکثر ة أسفل الصفحات » ولم أحاو ل تصحیح الأخطاء التى. كانت بالتص اللهم إلا 
الاخطاء الكبيرة فى ضبط الأسماء » رالى صححتها من کتاب الفخرى أومن 
ذا کرئی . وغذا السبب فان هذا الکتاب كما هو فى كنف ورعاية أهل هذا الفن » 
وقد فکرت ف البداية وتمنيت من کل قى ألا يقع فى آیدی القراء » وآمل أن 
یقبلوا عذری مضطرین‌عن هذه الهفوات» ولایعزو ها إلى التسرع والبخلوالغفلة » 
لاه رغم الحمق الذى تولده انشصال والطباع ى کل إنسان فانه كان من المکن 
إنجاز أفضل من هذا دون ترك هذه الهفوات » 


طهران - تبرماه ۱۳۱۷ ها ش سعيد نفسیی 


موم 


(بيتان » ترجمما) د یامن اسماث مقدمة لأسرار الوجود 
. وبوجودك كان خلق العالین الدنيا والآخرة 
جعات محكمتاك الشاملة برأى للؤزراء 20 
ل التوفيق والسداد لأعال السلاطين والأمر ۳ 
یامن مده والثناء عليه تزین مقدمات صحائف الشهرة ».و آبواب كل شی * 
يكتب له النصرة » لأن أوراق الليالى و الأيام > وسجلات الشهور والأعوام ملأى: 
پتعمه و مکار مه : فنعمه العظيمة الوافرة » ومكارمة اسنة الواسعة الى ذكرها.. 
سبحانه - ق باب آرز اق الکائنات فى کتابه احید - پقوله « نحن قسمنا ینہ » ۲ 
عروسة ومصونة من العجز والتقصان . 
شعر :. ( رباعی © ترجمته )| 
ب یاصاحب اللتود والکرم الموفور 
غمرت ب بعطاياك ن الأيام والشبور 
ل وتعملك موفورة الخلائق 
- الا یشو ما قصور إلى يوم النشور 
(۱) سورة الزخرف ٤‏ آية « ۳۱ . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباق , 


مطيعة ذار الكتب المصرية عام ۵۱۳۲4 . 


A 


ويامن يقدر «'يوم يقوم الساب(!) » أن بحاسب الحن والافس ب على 
امام خيرها وشرها ‏ فى لح الیصر دون مساعدة الوزراء والکتاب رت 
آلوان الکارم للمهتدین على ما قدموه من حسنات © و گحو بشفاعة صاحب 
الرسالة ب عن العاملن ما اقتر فوه من سیقات . 


شعر : ( بیتان » ترجمتها ) 

س یامن منة احبانك تعم إلى الجميع 

¬ ويامن فضلات ساس إحسان اللتميع 
ويامن بأمرك يكون اللطف النيوى 

. ا شفيعا لجميع العصاة يوم الحساب 

1 ۲] ويا من اسملك عنوان المؤلفات » وخاتمك: مطبوع على أطيب 
الصنفات « والسلام والتحية على رسولاث الکرم الذى فشر ب حيها أمرته مل 
| رسالة ا دلیل دينك من قولاث « إن الدين عند الله الاسلام ۳( ۽ كما نشر 
تعالعاك الرفيعة التى أتر زلما بقو لاک « ومن بیغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
مله (e‏ إلى اخهات الست والأقا! 9 اأسبعة » وحی أمر نبوته عززته وزيلته 
پقولاث « لولاك » وبتوقيعلك «وما آرسلناك ) فنشر رایتاث » ونقلها إلى أركان 
الدنيا الار بعة حسب قولاث ق آيتك الكر عة ( آدم ومن دونه نحت لواق 


۱ 


يوم القيامة » . 

شعر : ( بيتان » ترجمتها ) ۱ 
س لقد اختص سيد بی هاشم دون اطمیع بال م احمود يوم المشر . 
س وسیستظل بظله بوم القيامة آدم ونوح وداود. 
فتعالم دینه الستمدة من نور قلبه وضميره + آضاءعت مصیاح الشر يعة السمحاء 


)0 سورة ابر هم > آية « 4۱ » ال جع الساپق وذ کرت الآية فى التص آلفارسی كا يلل : « یوم 
يتوم الساب » . 0 


(۲) سوز:آل عران » آية و ۲۱۹ . 
0( سورة آل عران » آي « ۸۵ » . 


AYE 


الى بدل. ما ظلام الضلالة و من یضلل الله فلاهادى له(1) » نور الهداية» « من مدال 
فهو الهند!06۳ « وشيد بيمن طالعه السعید بنیان الدین‌لبین » وأقام عاثره آساس 
الأمة تین « و بللا خا أحكام الأمم وجعلها فى علم النسيان » مؤيدا بقوله تعالكى : 
ر لبظهره على ۳ الدين كله » 
ر : (رباعی ؛ ترجمته.) 

0 یامن تراب بابلث قبلة ملوك الزمان 

ويامن ديك أفضل الأديان ٠‏ 

س لقد عوت يصبح وجهلك ليل ٠‏ الضلالة 

وأضأت بنور قلبلك نهار اطداية 

اللهم صل على سیدنا محمد المصطى وعلى آله وأصحابه مصابیح الدجی.. صلاة 
لانتقضی عرور الأيام ولاتنقطع بکرور الشهور والأعر ام..وسام سلما کث رآ كثير ا) 

۳ ] آما بعد + . فإنه لا حى » على أصحاب الاه والسلطإن أهل الرآی 
والعرفان ».على أصحاب الدولة النامهین ن أن ١١‏ نظام [ ن ستتب 2 تشييد قواعد 
الخلافة « وتوفير الراحة للرعية .. وإرساء قوام الحكم والفتوحات بدون وزير 

علض ذى رأى صائب کا يقول خبر الك م( إذا آراد الله بلامر خر جعل 
له وزير صدق إن نسى ذكره ون ذكر آعانه ۲*1 .. » کا أن الأمور ان 
تستفر لتوفير الإنصاف ورعاية” الرعية و تسیر دفة اک وسط العدالة دون 
الاستعانة عشير صا شب ا رأى حسن التدبير / وان تستطیع پوش الخفير ة لأى 
سلطان العمل يدون الاستفادة برأى الوزراء العظام . .وان محقق الأسليحة 
. الفتاكة لأى عظم الانتصار بذون معاونة الخلصين من أصحاب الأقلام : 


9 


شعر : ( پیت ۰ ترجمته ) 


ب إن أعمال الملوك تكتمل برأى الوزراء ذوى الضمير الستتر ,- 


00۳ سورة الأعراف ٠‏ آية « ۱۸١‏ » . 
() سورة الأعراف ؛ آيةد ۰0۱۸۷ 
(۳) سورة الفتح » آية ۰0۲۸۱ 


62 حديث شريف » و نصه كاملا ف نبج الفصاحة » ص : 0 


A. 


بل افيعض الأنبياء لعظام وا رسل الكرام عابم الصلاة والسلام طلبوا من الله 
سمبحانه و تعالى النزه عن الشريلك ‏ معاو نين ووزراء و کا طلبوا آناساً يعاو نو ہم 
ق توضيح أمور النبوة وتطبيق تعالم ار سالة ) فيقو ل ستمحانه على اسان سيدنا مونی . 
«واجعل لى وزيراً من أهلى مرون آشی() ).` 
شعر عرق : بيك : 

وإصابة اطلفاء فما خاولوا ‏ مقرونة ‏ بكفاية ٠‏ الوزرآء 

[ 4 ] وخلاصة القول : إن اوزير اناجح هو النی يتحلى بالفهم 
والفراسة . . والمشير الصائب هو الذه يسللك طریق العقل والكياسة . ولو ل 
عقتضى الایة الکر عة « وشاورهم ى الم ۲۳۱ فسوف یفتح آمامه الاک السعيد 
أبواب خزانة الأسرار .. ويلتمس من رأيه الصائب آسیاب بلوخ الآمال . 
وبذلك تكتسب كل ذرة نی أساس بنيان الدين والدولة صفة الثبات والدوام . 
وتأخد أركان الللث والملة صفة الرسوخ والاستحكام .. 
شعر : ( بیت » ترجمته ) زاۋ 

ب تلد .دولة اللاك ل » بفكر وزير موئل للفطنة 

وبناء على هذا فإن السلاطن الفاين والملوك المظفرين داتعا ما يسندون منصب 
الوزراة لوزراء ذوى رأى سديد .. ويضعون فى قيضم اللكيمة مهمة البت ى 
جميع ال ضوعات . . ويزيدون فى تكرعهم یوما بعد يوم ورفع منزلتهم . وذلك 
مشلا نراه ی هذه الأيام المباركة من حضرة اللات عالى المقام .. وسلطان السلاطين .. 
الباسط سيطرته على جميع المالاث والافاق .. احالس على عرش الكلافة بالإرث 
و الاستحقاق .. حامی حمى المسلمين .. معمر الدئیا .. ظل الله تعالى فى الارض 
القائم بإقامة السنة والفرض .. قاری القرآن بقراءة السبعة .. قالع أصوال الظلم 
ولابدعة..واقف على أسرارالتنز يلبتاويح ال رأى الثاقب. . مظهرأنوارالتأويل بتوضيح 
الفکر الصائب .. المؤيد من السماء بالدولة القاهرة .. المظفر على الأعداء بالعزة 
الزاهرة .. مشيد قواعد العدلة والنصفة .. مهد مر اسم المرحمة والرأفة .. 


(۱) سورةطهء آية « ۲۹» . 
0( سورةآل عران + آية ر ۱۰4. 


IYE 


[ ۵] شعر : قطعة : زثلاثة أبيات » ترجمتیا) 
هو ذللك الى بلغ قدره - من حرث الرفعة ‏ أوج البسماء السابعة 
وذلاتث الذى ميا جاهه فى الرق - فوق هام الفرقدين” 
0 هو من تقل الشمس تراب أقدامه 3 الصیاح 
55 بالرغم من آن عرش الفلاث اأرابع هو عرشه 
س وهو الذی آعتاب لاطه قيلة منشودة دوما لزوار كعبة الدین 
المأمولة . ۱ 00 
. الستنصی من النصير الستعان .. المثل فى الأرض آمر الله « إن الله يأمر بالعدل 
و الاحسان(۱) » .. معز السلطنة واللنلافة: أبو الفتح الساطان حسين مبادرخان » 
. لازالت رایات أولياء دولته رافعة منصورة .. و أعلام آعداء مملكته خافضة مکسوره 
وقد وضع آمر تدب مهام ملکته .. وعظائم أعمال خلافته فى يد أمينة .. وقبضة 
خصارة .. لأن ترتیب مصالح الدولة والآمة.. وتنفيذ آمور الشعب جیشا ورعية» 
لاتستقم بدون الاستعانة من يرسى دعائم العدالة .. ولن يسبل حل مشكلات الدنيا 
والدين » دون الاستعانة بتدبير صاحب ضمير حى ورأى أمن .. 
شعر : ( بیتان » ترجمتها ) 0 
ب لقد أو كل إلى رأيلت السديد 
س تدبير أشئون الدنيا و تفیذ شئون اللاث 
وقد جرى حكم الخالق مبذه القاعد 
ب أن يكون استقرار اللاك ننيجة قامات النشيط الذى لايستقر 
وما هو إلا الوزير الفاضل العادل مرجع الأكابر والأفاضل .. مظهز عجائب 
التدبير ى أمور الوزارة ناظم قوانين السلطنة و الامارة .. دستور اللحافقين.. ملاث 
وزراء الشرقن » 
شعر : ( بيتان » ترجمتها) 
مس وهو دیا المعرفة حاب السخاء » منجم الکرم 


)0 سورة التحل » آية « ٩١‏ » . 
۱۳۵۰ 


د ؤهو ماه اطشمة > ور الفضل ؛ وجبل الوثار 

د ووزیر. الشرق والغرب من برأيه الستتر 

- يقوي ويعلى شأن المللك والدین ۱ 

١ 7‏ ] الفاثر على كل الطلوب و القصود کال اللة والدنیا والدین خواجه 
مو د أعلى الله تعالى لواء جلاله » و صان عن عين الکمال أيام كاله » 
شعر :1( أربعة أبيات » ترجمما ) 

كال الدين والدنيا حر الأفضال 

ب ذاك الذى جد لديه التکرم كل فاضل عالم 

۳ " تسم الغبار الكثيف المثار محافر جواده 

ب فوجدت نتيجة له الكرة الارضية 

ولا آفضت رياح الصا للدئیا بسر خلقه 

ب فاحت من التراب الاغبر رانحة العشر 

ب وعندما تقف الشمس الساطعة على رأيه 

س نهرب خجلا متوارية كوزة مسرعة ٠‏ 

وبلا تكلف يفضى إلى شائية .. أو صلف يۇ دی إلى غائلة ...فقد بلغ هذا الوزير 
ذو التدير الصائب والضمير ااطاهر + مرتبة الامتياز فى عمله بفضل يصيرته النافذة.. 
وسريرته الصافية .. وفطته البالغة .. وعدالته الشائعة على جميع رجال الدولة 
وأعيان الساطنة .. ونالت شخصيته الكاملة جميع الصفات الحميدة .. والأعال 
احيدة لاتباعه السنن الفاضلة واجتنابه للش الدانية . ولقد عم لطفه الوقير أصحاب 
الاه والخلال » واخضرت من نسائم خلقه الکرم أغصان الأمل عند أهل العلم 
والكيال ٠,‏ 
شعر : ( بيتان » ترجمتها ) 

س لواآن نسم خلقاث العليل مر ناحية اليستان 

لادت جمیع .الأشجار بروحها بدلا من تارها 

ولو یتسم الفلك نسمة من أريج خلقك 

ب لاصیح بطيب العطر کطبلة العطار 


1۳1 


2 والعدوان‎ ١ 


وبإثعامة الشامل وجد لديه أفاضل القوم - الذين کانوا ف فاقة من العيش بسپب 
القحط ذللث العام الر فاهية و افناء » و من عطایاه الو افر ة وحسانه عاش الا شرافس 
الذين أختى علمم" [ ۷ ] الدهر - ی رغد من العيش والصفاء » والميزات الى 
كان أهل الفضل والفضم بل لايتوقعو نبا فى هذه الأوقات قد تحققت لم بيمن. عنايته ؛ 
والدهر انلائن - الذى كان دائم الایذاء للفضله والحفاء للعلياء ‏ طوی بحسن 
رعايته ؛ ولو م تظل سحاب مرحمته بظلها هل خر سان الآن لأحر قت شمش 
الأحداث أمثالنا نحن الضعفاء > ولو لم تشرق شمس عاطفته فى هذه الأيام على 
دنيا العدالة والاحسان لفقدت نعمة الحياة سمن حیاری الو ادى فى فیاهب للم 
شعر : (بيتان » ترجمما) ‏ 

یامن یستظل الق بظل إقبالاك 

ومد أهل. لفضل الأمن والاستقرار بأفضالاك 

ب فلتكن آوقاتك تى الدنیا كلها هانثة سعيدة 

س ما دام الناس يتعمون بعدلاك 

ولا جرم فى أن جاهر فضلاء القول ومشاهير المتكلمين ‏ الذين اقسع نطاق _ 
فض یلنم - يقو مون عهام الدعاء بالرفعة والتوفیق له فى هذا المر كز س دائرة ااه 
والحلال 5 و جعلون پوسائلهم المناسية مار ه ظاهرة" لعیان > وبذلاث تتحقق الم 
ما عم و كان عرر هذه الکلیات الطيبة وهو العبد الفقير واخلوق اطقر 
غياث الدين بن هیام الدين الملقب خخ واندمير قد شاهد وفود مكارم أخلاق هذا 
الوزير ادير با وفقا لام تدوينه وسعد بتقبيل أنامله الفياضة » وأمن نى صحبته 
ع الأیام فقد رغب تى أن ينال -بديته هذه عبن الرضًا . : ویعرض عليه بضاغته 
:القليلة وينال عنها النصيب الوافر من كيل إحسان جلالة عزيز مصی ب ويغد تأمل 
وتدير هداق تفکری إلى القيام بتحرير هذه الأوراق الى 'تشمل عل ذکر پعض 
سير وماثر الوزراء ذوى الفطنة اللامعة والمها ية الظاهرة م 

[ ۸ ونظر | لأن أحوال بعض أفراد هذه الطبقة ذات ت لكان رفي من كه 
تولوا الوزراء للسلاطين ذوى الأمرالمطاع قبل ي :بعثة 2 ام النييين عليه صلاةاللات آلنان- 


iy 


استفد منها من کتب التاريخ» للاك فن قلم ی الأسود م یتاول أخبارهم وأحوام . 
وقام . بقصد التيمن البرك - يبدا هذا الکتاب بذ کر آصف )١(‏ بن, بر خیا 
و بز ججهر 0( ۲ الیکم . : ومن غرائب الصدف أنه 3 الوقت الذى بدأ فيه قلمى 
البليغ + فى كنابة هذه الأجر اء اهتدى عقلى إلى تسميته « دستور الوزراء (۳) » نظرا 
لاسیب إلذى لإمخنى على أهل الحدرة » وحيما انى بتوفيق الله سبجانه تأليف دستور 
الوزداء انصرف تفکری للبحث عن لفظ يرمز لتاريخ العام الذى مته رفیه 3 
وفجأة "وبلفام بلهم الغيب . . وبتلقين ملقن لاريب +. شع هذا العی من ضميزى 1 
کی :. وهو أن أجعل الاسم الشهير هذه الرسالة العزيزة يشير إلى تاريخ إتمامها .. 


شمر : «بیعان » ترجمعا) 

# هذا الکتاب الذی اشتپر باسملث 

حسن السمعة فى عالم السحر 

ولقد سال سائل عن تاريخ نامه 

فقلت له احسب حروف عوانه 

وإفى لأرجو برجاء الواثق .. ووئوق الصادق .. أن تلق هذه الکمات آلتفر فة 
ولا جا کدی هذا الوزير العادل .. صاخب اطبع التقاد .. والذهن 1 وقاد < كما 
آرتجو أن لایسعی حضار جلسه العالى ق البحث عن عيوب فا » وآن يقايلوا 
.الأخخطاء الموجؤدة فى هذه الأجر زاء بالكرم > ویعملوا على إصلاحها بالحوامش 
هم احفظى من شر كل خوج وحسود مق ناصب لواء الحمد 6 وصاحب 
امقام اشمود .. 


* ۰ (61 “امم ویر سنا سليان 
0 "ام وزير كسزى أنوشير وان . ١‏ 
(:) دستور الوزراء حساب امل تساوی ۰ ٩۱‏ وهو العام الذى فرغ فيه من تألیف الکتاب . 
لمعرفة حساپ المل انظر ۲۳" من الثر جمة العربية لکتاب « راحة الصدور وآية السرور » ال رآو دق . 
تقل : إل - العرئية کل من "+ ٠د‏ . ابراهم آنشواری د. عبد اليم حمنين > د . فاد الصياد . 
. داب العلم ‏ القاهرةت :و۱9 ) ۱ 


۸ 


( + )ذكر بعض من مناقب ومفاخر أصف بن بر 


ویذ کر اة المؤرخين الذين سجلوا أخبار الأنياء المظلام .وروا آثار لقان 
" الکپارب نی مو لفامهم أنه حي أخذ عرش الرسالقو مسند الخلافة تمام زیفته وجاه 
بوجو د اللاث سامان عل ثبينا وعلیه السلا م ب قلد آصف بن ب رخا منصب 
. الوزارة .. ووضع فى قبضته تدبير آمور الاك والامة .. وامتاز آصف موث باثر 
علياء بی. إسرائيل وأخيارهم بالأنصاف والفطنة . . والتبحرق الغلوم اثر 
والتخلق بالأخلاق الرحانية .. وكا كان مجلس اللات سامانه 0 ا 
والرضوان - فى ديوان الخلافة كان آصف يأخبد مكانة بالقرب من عرش الثلافة 
على مقعد قدسی مشغو لا بإنجاز مهام | لرعية س وقد ذكر أصحاب الأخبار أن البق 
سبحا نه علم آصت الاسم الأعظم . .. فكليا کان اصف ينادى عيب الدعوات سپحانه 
بذلك الاسم ۳ يستجاب لدعائه كما توضح ذلاث الآية الکر عة « قال الذئ عنده 


عم 2 م‌الکتاب (۱) . و الایات الى ى تقع ی قصة سلیان و بلقیس تتضمن هذ المي 


ومؤداها أنه حیما توجهت بلقيس لمقابلة سيدنا سامان عليه حلام ترکت-عر د 
المصنوع من الذهب الأحمر و الرصع بالیاقوت واو هر فى نزل کی » غلقت 
أبوابه ثم سلكت طریقها . ولا صارت على بعد فرسخ واحد من مع اناك 
سامان س وکان سيدنا سامان قد اعتلى عرش اللخلافة من الصباح فق اتتظار وضو 
٠١ 7‏ ] ملكة سہاً = حاطب طو اف الانس وان قائلا : من فنك م یسیع آن 

1 یی بعر ش بلقيس قبل و صوفا؟ «قال عفر يثهن الحن أنا آتیاک بد بر تقوم تن 


(۱) سورة لشل » آية و ۰4۰ ا نا و 


مقاملك!1)) ونظرا لأن سامان عليه اسلام كان جلس منذ شروق الشمس وحتى 
غرو با فى مقر الخلافة لذللك قال لهم : : آرید (حضاره بأسرع من هذا ؟ فقال آصف : 
أنا نياك بعرش بلقيس قبل أن تغمض عيئياث وتفتحهما ! وعندئذ نادى آصف 
الوق سبحا نه پاسمه الأعظم والفّس منه حضور عرش بلقيس فاستجاب الله لدعائه :: 
وق غمضة عن وصل ذلا العرش من مقره بالیمن إلى ماس سیدنا سامان عليه . 
السلام 3 
ولاجرم ی أن سلمان لسان الوحی والبیان قد قدم الشكر و امد للمهيمن التان 
و بفضل هذه الواقعة ارتفعت مکانة آصف لدی اللاك سلمان د ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء (۳)» من الدعوات المستجابة الأخری لآضف أنه ب لحكمة أرادها 
الله سبحانه - و لد لسيدنا سامان ابن له عن واحدة -وأذن و احدة وید واحدة ۳ 
واحدة .. وطذا ااسیب سیطر الزن العميق على سید نا سلمان عليه السلام .. 
إحدى خلو اه الى ص محض رها سو ی أم الاين واصف بن بر خا صرح 0 5 
عتلج ف نفسه إزاء هذا الو ضوع فقال آصف : تعالوا ليبوح كل منا بشى' فى 
لايع ر فه سو ئ عالم السسر و احفیات وسال لهذا الطفل الشفاء . . وار ا ستیچیب ۳ 
ثل ملتمسنا هذا ؟ وقبل الجميع هذا الاقبر اح. . ودا سامان‌علیه السلام بنادی ربه 
قائله : إلى . . إناك ۳ م اتی 1 ۱۱ [ بالرخم من توفر هذا القدرمن ۰ العظمة والمهابة 
الذى و هبتی إياه فإنه ی شخصان : بأنى حدها ومعه تفاحة بقدمها إلى کهدية.. 
والآخر خاو الیدین . وقد تعودت أن أجعل صاحب التفاحة حط عنایی وحی .۰ 
إلى . . إن كنث صادقا فى هذا القول فلاتردی فى طاء ی الشفاء لابی ؟ !وبعد ما 
5 ر سلعان هذا القول رل أنعم الى اهب على !لابن بعين وأذن أخريين .. ثم قال آصف * 
إهى زنل تعلم آنی طلبت من سلوان عدة مر ات أن يحفيى من أعبال انوزارة ول يكن 
قلی يوافق قولى نی هذا الطلب '.. فان كان هذا القول صادقا فاشمل هذا الطفل 
بعين ن رحمتاث؟ ! وعلى أثر هذا الدعاء من * الباری سيحانه على ٠‏ هذا الابن بيد أخرى 8 


م توجهت أم الطفل ناحية القباة پا لدعاء قائلة ۽ با . إناك تعلم أنه يال ر خم 


(1) سورة اللمل » آية « ۳۹ » 
(r)‏ سورة المائدة » آية « ٠٤‏ ». 


1 


ما هو مو جو د حضرة سامان .. وبکل هذه الهابة والعظمة از وجی :.-فإنى كلا آری 
شخصا أكثر شبابا منه أتمنى أن یکون ذلك الشخص زوجا لی .. فن يصدق قولى 
. هذا فاجعل الشفاء الكامل من نصيب ولدی ! .و بعد إعلان هذه الأسرار وهب الله 
سیحانه قدما أخرى لذلك الابن .. وجعله صحيح الأعقام و ْ 
ولا أصبح الاين سا الأعضاء استولت الحبة الفرطة له على. قلب سلمان : 2 
وفکر فى أن بعهد یتر بيته و کفالته إلى شخص عام ‏ و حسب روانة بمض الزرخن 
فانه جاء إلى سایان جمع من اخن المسوا منه القيام عهمة الحفاظ على هذا الولود : 
فقيل الالقاس . . وهذا الوضع لم ترض أعنه العناية الإلية . فلا جرم أن قبض مالك" 
الوت ب باذت لى الذی لاعوت روح ذلاث الفى .. وألی ' مسده فوق العرش 
[1Y]‏ ااسلمای .. وی ذلك قر له تعالی : ( وألقينا على کرسیه ۰ جسدآ(۱) ) وهو 
جسد ولده 5 ۰ 
" شعر : ( بيت » ترجمته ) 
تن سبحان انلالق الذى طالا أعجرت 
ب صفاته المتصفة بالكبرياء عقول الأنبياء 
وما نقل عن عبد الله بن عباس رضی -الله عا أن القصود بالحسد الذى 
ذكرته آية الحن » أنه حکم جالساً فوق العرة ی السامال مدق أربعان يومآ .. وكاث 
سبب تلات اللحادثة أنه حيها انتصر سلمان عليه السلام على صيدون - وكان ملكا ٠‏ ' 
على إحدى الحزر الذى إعتاد عبادة الأصنام » تزوج سامان ابنته الى "كانت 
ذات جال فائق وحسن لاثق :. وأصبحت البنت غير قادرة على فراق والدها 
فطلبت - بإيعاز من الشيطان ‏ من اعمال الديوان أن بتحتوا صها من الحجر يشبه 
صید ون .. وبناء على ذلك کانت تعبد هذا اأص م قبل أن تسعد بصحبة سامان .: 
ووضعت ذلاث ااصم ی مرها و انشغلت م هی و جرا بعبادته. .. ولا أمضت ربعن 
يوماً على هذا الخال وذاع نبأ عبادة تللث المرأة ذلك الصنم بين الناس» عرض جاعة 
من القربین الصادقن كيفية وق هذه اما دثة على حضرة ة الوزير آصف . . وأبدوا 
قلقهم إزاء ذلك الموضوع فأمرهم آصف قائلا : از موا الهدوء وسوف أثولى نقل 


00 سورة روصع > آية « ۰0۳6 


لک 


هذا الکلام بأبلغ .صورة إلى سلمان ! . وعلی الفور توجه إلى صاحب الأعتاب 
السماوية وعرض عليه قوله : إن ضعف الشيخوخة قد أثر على جسمى .. و اس 
مناث السماح لى بشرح مناقب الأنييا ء ومفاخرم 1 علوم التحية وم الغفران وذلاك.ق 
جمع حضره الخاصة والعامة من الناس لیکون ذللث سببا فى تقوية عقيدة العباد قبل 
أن تنقضى آیام حياتى ! وقبل سامان غليه السلام هذا الالقاس وأصدر تعلماته على 
الفور جع طوائف الإنس [ ۱۳ ] والحان .. وى هذا المجمع أبدى آصف بن برخيا 
ضروب الفصاحة.. وعدد شرف و فضيلة کل نى من الانبیاء.. ولا جاء دور الحديث 
عن‌سامان عليه السلام » قم مر الحديث على فضائاه وکالاته على فترة شبایه » فتقل هذا 
اطدیت عل ساوان :. ولا تفرق المع استفسر عن سیب ذلاث من اصف قاتلا له : 
ما السيب الذی جعلاك تتحدث عن خخصائصى ف الفترة السابقة ولم تتحدث عا حبانی 
اللخالق الودود بعد وفاة داود ؟ فرد عليه آصف بقوله : إننى لا أستطيع أن أتحدث 
بمدح وثناء من تعنيد الأصنام فی بیته أريعين يومآ !! فقال له سامان : فى ییآ ۱ 
قال آصف : نعم 3 وقص عليه ماحدث . وثما لاشات فيه أن سامان ذهب إلى منز 
وحطم الصم و عاقب عباد الأصنام . . واشتغل يعدها بالضراعة والاستغفار وهو 
جالس فوق الراب انلشن ‏ ويا کان بتو جه لقضاء حاجته کان بتر لك امه 
ادی جرادة و کانت إحدى جواری الحرم ‏ وی هذا المين وبتقدیر من رب 
العالين ظهر لرادة واحد من الان فى هيئة سلمان عليه السلام » ويدعى المارد 
صخر. . وآخذ مها احاتم واعتلى العرش السلوانى .. وبناء على ذلا طاوعته طو اف 
الإنس وان . ولا أتم سلمان عليه السلام تجدید وضو ئه طلب اللماتممن جرادة » 
فقالت له : لقد سلمته تصاحبه . . من تكون أنت ؟ .. أنى لاأعرفاك ! .. وكان 
ی صدور هذا الكلام من جرادة أن تغيير | طفیفاً قد حدث فى هيئة سامان عليه 
ااسلام . والخلاصة ‏ بعد القيل والقال ‏ أن حقيقة ذلاث الوضع ظهرت على سيدنا 
١4[‏ ] سأوان عليه السلام .. وسيطر الملل علی‌خاطره النورانى » وتوقف عن البحث 
عن احاتم و انتق ل إلى مكان آخر . وحسبالرواية اى راجت فق ذلاث العصرأنه فىالوقت 
الذئيكان فيه الى صخرة د اختار العرش السامانى مقاماً له انضم‌سیدنا ساءانمضطراً 
إلى جاعة من الصياذين كانوا يعملون بصيد السماث على شاطئ؛ البح ر إلى أن أعاد 
إليه المهيمن النان انم مرة أخرى .. و كانت الطريقة التى عاد بواسطتها انم 


۲ 


مكذا : کان ابلنی صخر س ئی الفترة نی تولى خبلاها امک ب يتكلف الا ختلاط" 
بأبناء آدم و مختلط فى أكثر الأحيان بأبناء جلسه .. و كانت تصدر الأحكام عن 
لاف قو انان الشر ع والعقل 3 تذلاث آبدی الئاس سوء الظطن عثل هذه ااتصرفات* 
المشينة .. وعرضوا عن آصف کور سر ظهم به » فقال آصف یلو أن. 
للك : الشخص ليس بسامان .. ولکی یثبت صدق هذا القول بعث شخصالدی" ۱ 
زوجات وراز الحضرة ری بسآفن عن حواله .. فقلن له :لام 
منذ مدة بأخبار سامان , فأوقف آصف علاء بى إسرائيل على هذا الأمر و قال. بطم 
إنه لشيطان خبیت ذلاث الذی حل حل سامان . . وعندئل توجه إلى علد س امارج 
صخر " .. وأخذ ير ثل آيات من التوراة .. فلم محتمل ذلك الملعون طأقة الاس 
اكلام المهيمن ايار وهرب من فوق كرسى | 79 عرش ونزع الام من يده وألی ۳ 


ى البحر. .. وبأمر إلى ابتاعت اللداتم سمكة وقعت فى شباك الصيادين الدّين کان 
5 يعاو هم .. فسلست ثلاث الطائقة السمكة المذكورة إلى سيدنا نا ان كأجر 
.: ولاجرم آن عاد الام مرة آخر إلى يد سامان . . وق ثلاث الساعة تروحمت 
ع عات لاد ۱۰1 ] طوائف الوقات وم يعر ف عن آصف کنر نما ثم 
تحريره .. كذلات م یعرف غته آی شی فى کتب‌التار یخ.. و بناء على ذلا خقدها کت 
كاتب هذه الکلیات المتفرقة ذا القادر :. وأطلق عنان چوزاده لاصیل ووج قلمة 


صوبا آخعر 5 


بزرچمهر اطکیم : 
کان بز ر جمهر س حسب مارواه أ کار الژرخین ۳ أعلم سکاء غصره 8 

وكان يتولى ألوزارة اللا العادل أتوشروان . . يعن طر يقة وصول ذلك الک 

للعمل مع كس رقا كتبت طائفة من رواة الأخبار مايل : ا 


- اع 


حدث .أن رأى آنوشروان(۱) ذات ليلة ی منامه أن شجرة نتت بالقرب 
من سریر عر شه .. و کانت تلات الشجرة غاية ف الال 3 وؤ کان هو حمل ف يده 


(0 کم کی وير یر ای رتم ٤۴۹‏ س ۲۱۹ + اک رق دعس ۷م فى 
كتاب چا الحكايات محمد عو ب طبعة طهر أن عام ۵ ۵۳۳ . ش باهعام محمد رمضاف . 


MN, 


كأس الشراب وقبل أن يتناو له ظهر له خنزير الهم الشراب .: فحزن آنزشروان 
لؤقوع هذه الحادثة لأنه ری از ير جاس على غعرشه وانتزع کاسه والمم شرابه :م 
ولا استيقظ آوشروان تماكته الأحران .. وأمر بإحضار المفسرين وسألم ء 
تسر حلمه بعد أن قص علہم اللادثة ال کورة .. فعجزت تلاك الاعة عن تفسير 
ذلاك الم 3 ول حالف الصواب تفسير انهم .. فازداد شغف کسری ععرفة تفسر 
حلمه ۳ جراعة من قادة دواته لينتشروا ی جميع الأقطار ليبحثوا عن شخض 
عیط [ ١5‏ ] اللثام عن حقيقة هذا الأم ر الام .. وكان مز ن بين تلك ك اسیاعة شخص 
يدعى « آزاد سرو » بلغ مرو ودخل مدرسة » وسأل معلمها بقوله : هل لديا 
دراية بعلم التفسير؟ فأجايه العا للم بقوله : إنى لم أحظ بتعلم هذا الفن حى الآن .. 
قال بز رجمهر س أحد تلاميذ ذلاك المعلم وكان متصفا بحدة الذهن و صفاء 8 5 
لآزاد سرو : اقصص الحادثة فلرعا عكنى .تفسير ها ؟ فصاح الأستاذ فيه بقوله : 
الزم الهدرء ؟ولكن «آزاد سرو" » قضى على ظنون المعلم وقص عليه حلم کسری د 
فقال بزرجمهر : مصرع : وان آفسر هذه اللحادثة الا آمام الملاك! » فاستحسن 
آزاد سروقول الطفل و أعطاه تکالیف السفر » و ذهبا سويا إلى سراى المللك .. و بعد 
وصوفا عرض « آزاد سرو » على أنو شروان مسألة إحضاره بزرجمهر.. فأخذه 
کسری واختی به ق مكان حاص وطالب منه تفسير الم » فقال له بزر جمهر 
شارحا إنه يوجد بقصر حرم اللاك غلام أحب إحدى بنات القصر .. وإذا حب 
اللاث کشت حقيقة هذا الأمر » فإنه بصدر آمره عرور الخوارى و اسدة واحدة 
أمامه . . فام ر کسری على الفور وجاءت الحوار> ومررن من آمامه و احدة واحدة. 
ولكنه نظرا لارتداء الغلام مثل أردينهن لم تظهر الحقيقة » وثار أنوشير وان فقال 
بزرجمهر : لكى ينسى | کتشاف ذلا التدبير لابد أن تصبح الحوارى عاریات ! 
وعلى القور صدر أمر ۱۷7 ] ملكى بالتنفیل على هذا الهج . 
( بيتان » ترجمهیا) 

ب ظهر يمن غلام قامته 

¬ كشجرة السرو ووجهه کوجه الملوك 

يرجف جسمه كشجرة الصفصاف 

وقد تبدد أمله ى روحه الغالية 


UE 


وبعد عام التفتيش اتضح أن ذلا الغلام نظرا لأنه كان متعلقا بابنة حاکم 
چاچ منذ صغره فقد اصطحبا معه من منزل والدها وظل تفا فى قصر الحرم 
الملكى . و انللاصة أن کسری عاقب البنت والغلام على ذلك » وجعل بزرجمهر 
من بين خاصته » و آخذ جم ذلاث الحكم الخظم ير تفع يوما بعد يوم إلى أن وصل 
إلى منصب الوزارة الرفيع .. وأقوال بز رجمهر الحكيمة كثيرة و كلياته الفصيحة 
لاتحصى .. ولكنه خرفا من الاکثار فى هذا الحال فسوف نقتصر على ذكر اثنی 
عشرة حكمة کان قد قالها فى مجلس آنوشروان أمام أكابر ذللك الزمان : 
ش روى أن كسرى عقد ذات يوم مجلسا عظما دعا إليه بحكياء البلاد وعظائها 
لضوره وآمر هم بأن يقوم کل واحد - على قدر علمه - بالقاء عدة كليات تتضمن 
صالح الاك والرعية .. فتحدث حضاز الس فى هذا الغرض ولا جاء الدور على 
بزرجدهر عرض کلامه قائلا : سوف أوق بطلب الللث من خلال اثنى عشرة 
حكمة ! 

فسأله أنو شروان : ما هی تلا الكلمات؟ قال الک : 

. التعفت عن الشهوة والغضب وهوى النفس‎ - ١ 

؟ س الصدق نى الحديث والوفاء بالمواعيد والعهود والمواثيق : 

۳ - التشاور مع العلماء فى سوانح الأمور والمهمات . 

٤‏ - :181 ] کرام العلاء والأشراف والأمراء والكتاب على قدر مناصهم 
ودر جاعهم ۰ 

ه ب الاههام بالقضاء و حث أحوال العال وجازاة انحسنن والمسيثين على 
[حسانهم وإساءتهم . ۱ 0 1 

35 - حث حالة الستجولین کل فرة فیبر لك الذنب ويعى عن یستحق 
الإعفاء. ٠‏ ۱ ۱ 

۷ - الاهعام بالطرق وتفقد الأسواق والأسعار و تجارة التجار . 

۸ - حسن تأديب الرعايا على ارتکاب الحراثم وإقامة الحدود مع البرايا 
" بسبب ارتکامم الام . 


المؤدخ الایرانی ب ۱۶2۵ 


4 ل إعداد السلاح وجیع آدوات الحرب . 

۰ - کرام الأبناء والأهل والأقارب . 

۱ - إرسال اللتواسيس والمسثولين حى ینقلوا الخبار الخاصة بالدولة 
ف كل مكان . 

۱۳ س تفقد الوزراء و الندماء واللخدم ۰ 

فأمر أنوشيروان أن یکتب هذا الکلام بالذهب و قال : 

هذا کلام فيه جوامع آنواع السياسات الملوكية .. 

ول يتضح مآل حال بزرجمهر فلاجرم أن القلم لم يشملل ذلاث بالتحریرد 


ككل 


الوزر!ء فى العصر الاموی 

مقدمة : 

إنه لاق على مصرق جواهر الكلم أن الوضوح والبرهان سوف یکو نان معیار 
الأخبار الخديثة والقد عة عندهم » فإنه طرةاحديث حضرة خر المر ية محيث قال عليهالسلام 
والتحية ٠‏ الخلافة بعدى ثلاثون سنة » كان زمام الأمروالبى وحمل قلادة الدين 
البین والتكفل بأمر الشريعة لین س بعد وفاة حضرة سيد الكائنات وسند المكونات 
عليه أفضل الصلاة وآکل التحيات -. فى قبضة الخافاء الراشدين رضوان 191 ۲ 
الله علهم أجمعين . . وكانوا لابطلقون - فى تالت الأيام المباركة ‏ لقب الوزارة على 
و وامم و کتامم علوم التحية دم الغفر ان وم لاشاثك فيه أن دک رأحوال ثللك 
الطائفة ضمن هذه الصفحات إثما هوأم مر بعید عن مقتضى الذوق والأدب. . وحیها 
انيت الفئرة ١‏ اذ دورة ة بتاء على مضمون الحديثالسابق - على قائله آشرف الصاوات 
وألطف اتسیات- طوی‌القضاء والقدر بساط اللحلافة .. ثم تولى نحكام بى أمية أمر 
أمة خر البرية » وامند حکر هذه اإطائفة واحدا وتسعين عاماً .. ازدهرت أضواء 
المللافة أيام أربعة عشر شخصا مم نور دم کا یل : 

. معاوية بن أى سفیان(۱)‎ - ١ 

۲ س يزيد ين معاوية (6۱: 


)١(‏ وردت عبارة « عليه اللعنة ۾ فى النص الأصل بعد أمماء معاوية بن أف سفيان » ويزيد بن معاوية 
ومعاوية بن يزيد » وسروأن بن اكع 6ويزيد بن الوليد بن عبد اللاث و مرو آث بن محمد بن مرواث .. 
ويقال إن الناسخ هوالذى آضافها من عنده . 
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۳ ل معاوية بن يزيد . (۱) 

۶ " - مروان بن الیکم(۱) : 

۰ هه - عبد الاك بن مروان . 

. ولید بن عبد المللك‎ - ١ 

٠ ۷‏ سلمان بن عبد اللاث . 

4 - عمر بن عبد العزيز بن مروان . 
يزيد بن عبد المللك . 


/ 
۳ 


۰ - هشام بن عبد اللاث . 
۱ ولید بن يزيد بن عيد المللك . 
۲ - [ص ۲۰] يزيد بن وليد بن عبد اللاك() . 
۱۳ - إبراهم بن يزيد بن عبد اللاگ . 
4 - مروان بن محمد بن مروان (۱) 

ونظرا لآن كيفية أحوال وزرائهم وما آل إليه حالم لم تتضح من كتب 

التاريخ فإننا سوف نکتیی عجره ذكر أدماء تلك اسلاعة : 

الوزير سرجون بن منصور الروبی : 

تقلد سرجون الوزارة أيام حکم معاوية بن أى سفيان ويزيد بن معاوية . : 
الوزير صفين الاحول : 

وكان يتولى أمرالوزارة أيام خلافة مروان . 
الوزير حفص بن ذؤيب : 

كان يتولى آمر الوزارة أيام استيلاء عبد الملاك بن مروان على الحكم . 
الوزير فعقاع بن الجلیل : 


وكان وزير الوليد بن عبد المللك . 


(۱) انظر هامش الصفحة السابقة . 


MEA. 


آلوبر اثلیت بن آبی رقية 
و کان يتولى تدببر شون الوزارة فى عهد سلمان بن عيد الماك . 


الوزیر سلیمان بن تعيم : 
0 كان وزيراً لعبد العزيز بن مروان . 
[١1؟_]ع‏ الوزير اسامة بن زيد : 
عمل بالوزارة ليزيد بن عبد اللاث . 
الوزير العائم. ۱ 
وكان يتولى الو زارة أيام هشام بن عبد الملك . . وهو حسب رواية أكثر 
الو رخین كان غلاما لسعيد بن عبد اللاث . 
الوزیر سعید بن عبد الملك بن سمید بن عبد الملك : 
و کان يعمل بالوزارة أيام حكم الوليد بن يزيد بن عبد اللات . 
الوزیر سلیمان بن سعيد ۰ ۱ 
آسند إليه منصب الوزارة نی آنام خلافة يزيد بن ولید بن عبد الملك . 
الوزير آبو جعدة (۱) : 
| وکان وزيراً لمروان اطیار حسب رواية صاحب جو امع الحكايات, » وبعد 
زوال دولة المروانيين كان يلازم أبا العباس السفاح ؛ وروی أن أبا جعدة ذکر 1 
يوم من الأيام. كلاما طييا عن أمبر ۇمىن مروان : ق مجلس أبى ااعباس »> وأغضب 
هذا الكلام الاضرين من العباسيين فعز موا على قتل ألى جعدة » وتحدثوا عن 
شقاوته أمام الخليفة و لک ن السفاح لم , يصغ بعين الر ضا لكلامهم وقال هم : إن هذا 
الكلام يدل على وفائه الكامل ورعايته لمق مخدومه » وحيئئك 7 من مكانة 
أى جعدة وعامله بالعناية واللطف حى آخر أيام حياثه . 
( بيت فارمی » ترجمته 
كن وفيا مع وی تعمتاث 
ب »ء لأناك إذا وفيت علت مكانتاك 
(1) جوامع الحكايات لعوفى- الحكاية رقم ۲۱۰ باب 14 ص ۱۸۷ ۰ 
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7 ۲۲ ۲ الوزیر عبد الحمید الكاتب ‏ , 

كان يتولى أيضا الوزارة فى عصر مروان اطبار > و كان يتصف بالعلم والفضيلة 
ويشهر بصواب اثرآی والتدبير > وجاء فى جو امع الکایات أنه يا خحل جم دولة 
: بی العباس 8 الار تفاع قال مروان [عيد اميد : علیاث بالتوجه إلى العباسيين حجة 
أننا ظلمناك و تخالطهم وتقف على أحو الم و تعرف ما ول محاطر مم حن أستطيع ‏ 
عن طريق العا م واليقن - معرفة آسرارم م و أجمل على ردع المعار ضين ۱ فرد عليه 
عبد الحميد بقو 0 : إن القیام مهذذه ۳۳ لايكون لأمثالى لانی نا أقوم علازمة 
العياسيين ویصیح ا ی نصیب من نعمهم الوفيرة وإحسائهم فان أستطيع خیانهم ۰ 
وإذا قدر لى القيام مبذا العمل الشنيع فاناث أن تعتمد على بعد ذلاگ . ا 
( بيت فارسی » ترجمته ) 

کل من. ذکر بن یدیا عيوب شخص آخر وعد دها 

¬ فسوش یناکر عیوباگ لدی آخر يقينا 


وبعد مماع مروان لثل هذا الکلام تغاضى عن تنفيذ تلات المؤامرة :> ولا 
سقطت خلافة مروان آسر عبد الحميد نی عهد ألى جعفر التصور بعد أن اختى فترة 
ف بعض القلاع . ” ۱ 

ونقل أنه سيا آحضروا الوزير عبد الحميد أمام أنى جعفر قال : 
. ااژمنن !! تغاضى عن سفاث دمى لأن أمثالى من ال لكتاب فى اندنا 3 ۱ فرد 
عليه أبو جعفر قائلا : حقاً إنك كنت تعمل على [ ۲۳ ] هز متنا برسائلك 
الكاذبة > وكنت تحاول إغلاق الأبواب السبلة أمامنا بتدبر ك 11 ولكته نظرا لأن 
أركان دولتنا كانت بفضل الله قد استحكمت فزن‌الرو انين لم جنوا سوى اللدسران 
من حسن رأيلك وتدبيرك ١‏ 000 


( بيت فارسی © ترجمته ) 
ب إذاؤشاء تقذیر الله حرا 
فلن ستطيع تدبير البشر حجبه 


19۰ 


و العبد يدبر والله يقدر » .. وعد هذه الناقشة حملوا عبد الحميد إلى مکان 
تنفید. لإعدام وأعدموه سيف بتار . 
( بيتان فارسيان » ترجمتما ) 

س. قانون الفلاث الداثر هكذا 

س يغسل وجهه كل مساء بدماء الناس 

- فلاترج لديه الوفاء و احاملة 

- لأنه شلق والفاء حرفته » وحدة الطبع خلقه و شیمته 

ولاخ أن القعقاع بن عيسى والراح بن عبد الاك بن عبد الله وبكير 
بن السماخ اللخمى قد عدهم صاحب جوامع التواريخ جلالى ضمن‌وزراء بى أمية 
ولكنه لم یو ضح مع من من حكام بی أمية كانو! يعملون > و والعلم عند الله تعالى ». 


Eel 


الحديث عن بعض احوال وزراء الدولة العباسية 


ج 


إنه لصحیح لدى الفضلاء العارفن والعلاء المرزين أن ۳۷ شخصا من الابناء 
الأمجاد لابن عم خبر الناس عبد الله بن العباس رضی الله عنها جلسوا على عرش 
الخلافة » و ظلت الخلافة فى تللك الاسرة الكرعة مدة ۵۲۳ عاما وبعض العام. . 
وهاهی أدماق هم نور دها ھا یی : 


۱ 


۲ 


۳ 


آبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس . 


- آبو جعفر التصور الدوانيق شقیق آن العباس السفاح . 


[ص 5 ؟] محمد بن جعفر المنصور الملقب بالهدی . 
امادی موسی بن محمد المهدى : 

هارون الرشيد بن محمد الهدی . 

الأمين محمد بن هارون الرشيد . 

الأمون عيد الله بن هارون الرشيد . 

المعتصم بالله أبو إسحق محمد بن هارون الرشيد . 
الوائق بالله أبو جعفر هرون بن محمد المعتصم . 
التوكل على الله أبو الفضل جعفر بن نحمد العتصم . 
المستنصر بالله أبو جعفر محمد بن جعفر المتوكل د 
المستعين بالله أبو لحاس أحمد بن محمد المعتصم . 


المعتر باه أبو عب الله الزبير. .بن الع ىكل :. . 
المهتدى با أبو إسحق. محمد. بن الواثق م. 
المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن المتوكل . 
العتضد أبو العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل . 
المكتى الله أبو محمد على بن المعتضد . 
القتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد . 
القاهر بالله أبو منصور محمد بن المعتضد' . 
الراضی بالله أبو العياس جمد بن المقتادر 5 
التی لله آبو (سحاق ابر اهم ين المقتدر. 
الستکنی باه آبو القاسم .بن عبد الله بن الکتي. . ۰ ر 
المطيع الله أبو القاسم الفضل بن المقتدر . 
الطايع لله أبو بكر عيد الکرم بن المطيع له" 
القادر بالته أبو العباس آحمد بن إسحق بن المقتدر . 
القائم بأمر الله آبو جعفر عبد الله بن القادر بالله ٠‏ . 
المقتدى بالله أبى القاسم عبد ال 
المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدى + 
الستر شد بالله أبو منصور الفضل بن المستظهر © 
الراشد بالله أبو جعفر منصور 58 الستر شد ه 
التی لأمر الله أبو عبد الله عمد بن الستظهر : 
الستتجد الله أبو المظفر يوسف بن المتتى لأمر الله . 

٠١‏ ] الستضیء بنور الله أبو محمد حمن این الستنجد د 
الناصر لدين الله أبو العباس آحمد بن السستضیء . ۱ 


الظاهر بأمر الله أبو اأنصر محمد بن الناصر ج: 


۷ س المستتصر بالل أبو جعفر منصور بن ااظاهر . 
وفها يل ما آمکننی الحصول عليه من أخبار وزراء هذه الطائفة : 


. الوزبر ابو سلمة بن سليمان الخلال 
و كان يسمى حفصا عند بعض المؤ رخن » ومماه البعض الآخر جعفرا » 
و کان أبو سلمة ب بإجاع علياء الأخبار س من بين أكابر عصره » و كان يكن ى 
قلبه دائما اغحبة لأهل پیت رسول الله س صلی الله عليه وساي . وعندما عين أبو ملم 
المروزى بعض أمراء خر اسان لإخضاع مالاک العر اق كتب رسالة إلى ألى سلمة لقبه 
فا بوزير آل محمد ...ولا خضع الأمر اء العراقيين ووصلوا الكوفة التى حسن 
بن قحطبة سو كانت له إمارة جيش أنى مسلم - بأى سلمة وأعطاه رسالة آی مس 
فجمع أبو سلمة أ كابر الكوفة وأشرافها ف السجد لامع وقرأ تلك الرسالة على 
الناس » وبعث بالعمال إلى جميع مناطق الولايات وزاول إدارة شثون الوزارة . 
وق هذه الأثثاء وصل آبو الجاس السفاح وشقيقه أبو جعفر النصور س و کانا 
يعيشان حى ذلك الوقت مختفیین خوفا من بطش الرو انیین س إلى الکو فة » فأخحفاها 
۱ آو سلمة فى مکان ما ول بر ۲1 1 آمراء خراسان بوصوبها له کان يريد أن یمن۶ 
أحد أولاد على بن ألى طالب عليه السلام خليفة » وبناء على هذا کتب ثلاث رسائل 
يلتمس فما قبول الخلافة وبعث ما إلى ثلاثة من أهل البيت 3 وم جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن على زین العابدین ب بن أمر المؤمنين الحسين عام جميعا السلام > 
والثاني عبد الله بن امسن بن اسن بن على بن أنى طالب عليه الصلاة والسلام : 
والثالث مر بن زين العابدین . ولكن أيا من هؤلاء الثلاثة العظام لم يقبل رجاء 
. ألى سلمة بأن الامام جعفر الصادق لم يقرأ رسالته وأحرقها » ومن الغرائب أنه 
قبل عودة رسول أن سلمة وقف آمراء خر اسان على متزل العباسيين و أخر جو هما 
من ن مرف وأجلسوا أبا العباس السفاح على عرش اللملافة » ولا تولى أبو العباس 
شون السامین - ونظرا لیل أبو سلمة الخلال الى آولاد على عليه ااسلام و پسپب 
ماکان قد أ جد عند أذ البيعة لهس عز م على قتله د ولكنه لایستطیع 
تنفیذ ذلك العمل دون التشاور مع أ مسلم © ۱ فلا جرم آن آرسل آخاه آبا جعفر 
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التصور إلى راشان حجة المصول على موافقة آن مسلم على وزير آل محمد > فلا 
اقآرب آبو جعفر من مروأعد آبو مسم مرامم استقباله » وقضی أبو جعفر بضعة 
أيام هنا و أباغ آب مسلم فى آحد خلواته معه ۷ الأمر فأجاب أبو مسلم قاثلا : 
أنا وأبو سلمة کلانا من آولاد آمبر الزمنن » ولو نتعدی حدودنا » اوجب علینا 
القتل : وعاد أبو جعفر موفقا من خراسان » ولا أبلغ الكوفة كان أبو سلمة قد 
انتقل إلى رحمة الله ويول البعض بأن السفاح کان قد قله قبل وصول 1 ۲۷ ] 
ألى جعفر: 1« وااعلم عند الله الور الودود )م 


الوزس أبو الجهم بن عطية : 
تول منصب الوزارة بأمر السفاح بعد مقتل أ سلمة .. ول يتضح شىء عن 
أحواله أكثر من هنا < 


الوزير حمید بن قحطبة : : 
۱ كان منتظا. ف سلاث وزواء السفاح حسب وواية صاحب جر رامع اکا بات ۾ 


الوذير اللوريائى :0 
عل بالوزارة فترة أثناء خلافة أى جعفر المنصور الذوانيى » وكان يسلك 
خلال توليه الوزارة مسلك الظلم والعدوان مع الرعايا » وجاء ف جوامع 
الحكايات ( أن أيا جعفر کان له أبن آعرج اسرمة صالح » وكات أب و جعفر 
يناديه بالمسكن + وذات يوم قال اللخليفة : إن صاسا السکین ضعیف جدا وعاجز 
وجب الإنعام عليه بعدة مزارع حى یشغل نفسه بعد وفاق بعائدها » ولا مر عام 
على هذا الکلام أحضر الوریانی ميلغ ۲۵۰ ألف. درهم ووضعها آمام الخليفة أنى جعفر 
وقال : سبق أن آمر آمر المؤمنين بشرورة تخصیص عدة مزارع للمسكين » 
وخصصت پدوری. اازارع المطلوبة له » وهذه الدراهم من عائد ثلاث الزارع 
فسر المنصور وأثتى على الوزیان . وقال له : اشتر أيضا مبذا البلغ عددا من الزارع 
ر لصالح ؟ وحمل الوریانی هذا المبلغ وأخذ بیع فى مزارع المسلمين يثمن س 


انظر جوامع الحكايات « عوق » : باب ٤‏ حكاية 1 . ۲ ص ۰.۱۷ 


۷۱۰۵ 


ومشقة کبرة < ]7 A‏ ویکتب العقو د باهم صالح 3 و کان بعص الاك 
يعطونه مبالغ كبيرة ليتجاوز عن بيع أملاكهم ۰ 
ولا بلغت أخبار هذه التصرفات إلى خالد الرمكى الذى كان على عداء معه 
أفضى ببعضها ضمن مقالات بعث مها إلى الخليفة » فسققها أبو جعفر واتضح له 
چصدق ما قاله خالد » فلاجرم أن عزل الموريانى وعاقبه . ومن ثم فإنه مجدر بالوزراء 
ذوى انلبصال الخميدة أن لايغرسوا أشجار الم والضلال فى قلوب الرعايا مكسورى 
المناح إرضاء للملوك والخافاء و یلا على زيادة أموالم ااوفيرة 4 بل تعلو برعأ يهم 
روضة أمل .امكو مين يانعة و عحضرة بفیضص من عدم وإحسامهم حی ۳۹ دیع 
عدم مصونا ى الدنیا من قسوة اللخريف الزائل وتکون دوحة آمانم ثمرة السعادة 
الدامة م ف الآخرة 3 
0 رباعى » ثرجمته ) 
۳ قلة الأذى للناس سوآنت 11 قمة اليه أفضل - 
بت ومعاماتهم بالعدل والإحسان أفضل 
ب وحيث تعلم أنلك تحصد کل ما زرعت 
ففعل الطیب فى الدنیا آفضلی 


الوزیر آبو الفضل الربیع بن يونس بن محمد : 
كان محمد جد أي الفضل من موالى امبر المؤمنين أعليه السلام وذلك مايقول به - 
صاحب جوامع اللکایات» [ ۲۹ ].وتول أبو الفضل الوزارة فى عصرأق جعفر 
التصور بعد عزل الور پا 1 فنشر العدل والانصاف » فلا شاث أن ظل مدق 
طويلة متر بعا على عرش الوزارة . 
رمصراع » تر جمتاں ): 
و بالعدل تعلو الدولة 7 


الوزير آبو أيوب : 
و كان أيضا وزيرا لأنى جعفر التصور ١‏ . 
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الوزیر خالد بن سلطان ۶ 
و كان بتولى الوؤارة كذلك ف "عصر أنى جعفر . 


الوزیر يعقوب بن داود د بن طهمان : 
لفت نظرى أنا هذه الذرة اطقرة ى بعض الکتب الهامة أن داو د کان من بان 

" کتاب فصر بن سيار » و بناء عليه كان يسللك طريق الحبة والاخلاص بالنسبة لیسبی 
بن زید العلوی بل بالنسبة لأكثر سادات أهل ابیت . ولا استشهد الإمام بحبى 
رضى الله عنه على يد أتباع نصر بن سيار وخرج أبو مسلم وطالب ععاقبة قتلة ذلك 
الإمام توجه داود للعمل مع صاحب الدولة ولكته م جد ترا كبير أ مته » و بعل 
أن توق تو جه یناه - وكان أرشدهم يسمى یعقوبا - للعمل مع أولاد أمير الم منين 
اخسن سلام الله عليه » وق الوقت الذى خرج فيه إيراهم بن عبد الله 
ابن اسن بن الحسن - عليه السلام على آی‌جعفراادو انيى کان یعقوب‌ق خدمته» 
و بعد أن استشید ای راهم آسر یعقوب على ید أى جعفر المنصور وسجن »ولا اعتل 
الهدی.بن 1 ٠‏ ] منصور عراش الملافة ار جه من ااسجن » وجعله من بين 
شحاصته > ونظر | لأن یغقوب كان رجلا منادما » نحلو الحديث» أصبح خلال 
فرة قصيرزة رئيسا للديوان » وصار محسودا ومغبوطا به من أمثاله وأقرانه 3 
وق تلك الأثناء ركله .حصان فكسر ساقه وظل محروما بضعة أيام من لقاء 
الخليفة » فلاعجب أن ین اساد الفر صة وغبرو! نفس الذليفة عليه . 

وحکی على بن يعقوب فيقول » قال والدى : حيما تحسات قدمی اسیا بعث 
للهدی شخصا فی طلی > فجررت قدمی وتوجهت للقائه » ولا دخلت مجلس 
الخليفة شاهدت مجلس فى غاية من النظمة ورأيت جار ية فاتنة ساحرة تجلس بالقرب 
من المهدى 6 وأخد الخليفة يلاطفبى و قال ١‏ ل : بایعقوب" ماحال .هذا المحلس ل 
نظرك ؟ قلت : أطال الله محر أمير المؤمنين بالايوجد فى الدنیا جميعها مثل هذا 
ا خلس فى جاله ! فقال لى الهدی : إى أهديتاك هذا املس بالفرش والأوانى 
والخارية » فأحذت فى الدعاء مرة أخرى للخليفة 2 ثم قال لى المهدى : لى عند 
حاجة ؟ فيضت وقلت لضرته : ای قيمة ة لى محیث: إمخاطبى أمير امؤ منين 3 
العيارة » فأى حكم «یصدره إا هو فضل على وار ضاء » فقال ل المهدى : 


علياك ستفعل ماأقوله ؟ فقلت: : حقا ‏ قال : : ضع يدك فوق ر آسی و آقسم ؟ فتفذت 
الم ۲۳۱ وحن آنم م على بماثة ألف درهم وقال : أريد مناث أن تقوم بقتل فلان 
لعلوى تن مه تارب شرفت ثم طلبت موی فوجدته 
رجلا عاقلا متزناً فى الحديث ؛ وشلال حواره معي‌قال لی : يايعقوب أيليق باك 
أن تطالب يوم القيامة بدم ابن بنت رسول الله ؟ فقات له : لا والله ولكن قل لى 
ماالعمل ؟ قال : آتر كنى أخرج فى منتصف الیل إلى مكان ما وأنجو من القتل » 
وأبرم معی عهداً وميثاقا بألا آبیح ىأىوقت للمهدى عا حدث ؛ وعادئل أذنت 
للعلوى ورفيقيه بالائصراف » و علمت تللكت الحارية محقيقة ماحدث و آرسلت م ۳ 

إلى الهدی شخصا أطلعه على ماجری : فکلف الهدی فى تلات الليلة جاعة قيضت 
على العلوی ورفیقیه وأخذتهم إلى دار اللخلافة . ويواصل يعقوب حديثهفيةول :ولا 
ذهبت ف اليو م التالى لملاقاة الهدی سألى بقوله : ماذا فعلت مع العلوی ؟ فأجبته 
بقول : أرجت أمير المؤمنين منه . قال : کلام رجل ! قلت: نعم . قال : با 

هذا ماحدث؟ قلت: نعم . قال : ضع يدك على ر أسى وأقسم » ففعلت ما آمرنی به : 
وبعدها صاح الهدی قاتلا : : أا الغلام » أحضر الرجال الذين وغم ی هذا 
الترل ٠‏ ففتح الغلام انز ل وجاء بالعلوی ورفيقيه إلى احلس » فغرقت أنا ی حر 

من انلسجل ۰ وسقطت على الأرض . وبعد ذلا أمر الهدی بإيداعى السجن فألقوا 
ی ف بثر ضيقة مظلمة » وقضيت مدة كببرة فى هذا المكان آلوحش فضعف بصری 
و أصبح شعرى طویلا خشنا کشر الحيوانات . وق الباية أحرجنى أحد الأشخاص 
وقادنی 1 ۳۲ ] إلى مكان ماءوقال لى: ألق السلام على أمير المؤمنين؟ ولا ألقيت 
عليه السلام؛ قال لى : على من من أمراء المسلمين ألقيت السلام؟قات: على المهدى. 
قال : لقد رحمه الله! قلت : على افادی. قال : لقد تو ىهو أیضا . قات على هرون 
الرشيد . قال : نعم » اطلب الآن ماتريد ؟ قلت : أريد أن أعيش فى مكة ؟ قال : 
لاك هذا المطلب وماذا تريد غيرها ؟ قلت : لقد اہی أمرى ولا یلیق بی أن أطلب 
شيئا آخر » وعندها أرسلونى إلى الحرم الکی :. ويقال إن المدة نی قضاها يعقوب 
ق السجن كانت ستة عشر عاماً .. وبعك أن وصل مكة شر ة قصورة انتفل إلى 
جوار ربه ۰ 


۱5۸ 


الوژیر ابو خالد الاحول : 
کان بتول الوزارة 11 عهد اللذايفة المهدى ذارة من الوشت على سحسب مایرو به 
صاحب جوامع الحكات :. و كان م كثيرا بإحياء مراسم الود و الاحنان . 


الوزير معاوية بن عبد الله الأشعرى : 
وكان أيضاً من وزراء المهدى . 
الوزير عمرد بن تبع : 
٠‏ تولى اللحلافة ی عهد موسی افادی : 


9 


الوزیر ابراهييم بن ذکوان الحرق : 
جاء مايلى فى جوامع احکایات :ورد فى كتاب الفرج بعد الشدة أن إبراهم كان 
نی بداية أمره 3 ۳۳ ] الكائب اتلقاص للخليفة المهدى » ولا أبعثالمهدى ابنه موسی ۰ 
افادی لتولى حکم ولاية جرجان عن ابر اهم بن ذكوان لمرافقته » وحظى [براهم 
عند موسى - دون ساثر أركان الولاية - عز يد من التقرب والتفضيل . وأسند إليه 
إنجاز کشر من الأمور المامة » ونظرا لأن مومئ' آفادی كان ماجنا إلى حد كبير 
فإنه كان يقدم علىار تكاب أفعال مكروهة وتصرفات مشبوهة» ووصلت حقيقة تلاك 
الأمور المتكرة بانتظام إلى الخليفة المهدى فتصو رأن ارتكاب تلاك الأمور بسبب نيابة 
إبراهم لابنه .. فلاعجب أن آرسل رسولا لاستدعائه + ولکن | فادی منع [براهم 
من لاب للخليفة وبعث إليه برسالة اعتذار واهية » فتسبب هذا التصرف ی 
ازدياد غضب الهدی و کتب رسالة للهادی یقول له فہا مامضمونه : إذالم ترسل 
إبراهم بن ذ کوان إلى عرة س الخلافة فسوف أعزلاك من حكم الولابة ؟ ولا وصلت 
تلاث 7 رسالة إلى موسی بعث ابراهم مضطر أ بصحبة ا من رجاله إلى بغداد 
وقال فم :.قيدوه حي تصلون إلى أول منزل قبل دار السلام ؟ 
( بيتان » ترجمتما ) 
تله حيث لم يكن هناك خير عليه 
- فلا رای الضر أسلمه ٠‏ 
فلتعلم أن وقت الشدة 
پنفض عنك الجميع 
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واللبلاصة أن تلك املماعة بعد أن طوت النازل والراحل قامت بل ابر اهم 
للمهدى الذی عاتبه » ثم أمر بقتله بعك أن عدد جر اگه و آثامه وه تقل عن ابرا 
أنه قال : ا و صلت إل مکان تفیل >< م الإعدام الست من المنفذين قائلا لم : 
آعطونی الأمان قلبلا حى آتوضاً وأصلى رن لله ء [ ۳6] فقبلت تللث الماعة 
مائسی ؛ وتوجهت إلى رب العرة ش‌ العظم بالضراعة له واعاس أ المساعدة منه .. 
وقبل أن آنبی من صلا علا الصیاح والنواح من دار الحلافة . . وسأل الناس 
عن اسرب فعرفوا أنه حدث فى تلاك اللحظة أن قدم للخليفة المهدى طغام مسموم» 
تناول الخليفة بعضا منه » فبدت عايه فى الال أعراض السم القائل .. وخلاصة 
القول إنه بعد هذه الواقعة أفرج المنفذون للإعدام عن إبراهم بن ذكوان » 
وأرسلوا بسرعة ف طلب امادی » وجاء الحادى بسرعة البرق من استر باد إلى 
دار السلام بغداد» واعتل عرش الحلافة و قاد ابراهم منصب‌الو زار ق»و تا إبراهم 
بعناية الله لا رحمن. الرحم م من تللث الكارثة :: : وظل يدير شئون الوزارة حرية 
واستقلال خلال خلافة الاد ى كا كان دام الشكر نلمالق الو توالياة موفيا بالنذور 
والصدقات > و و امن لله والمنة لله المللك العبود و هو اأرح حم الغفور الودود . 


الحدیث عن بعض احوال البر امكة 


جری صيت فضل البرامكة وسخاوهم على ألسنة تلف الطوالف البشرية 
وأفواههم إلى درجة لاحتاج إلى الشرح والتوضيح > وإحسان تلاك الفئة السامية 
و عطاوئها معروف ومشهور ى جميع أنحاء العالم إلى درجة يستغى فما عن أصحاب 
للسانن من أجل محريرها وإثباتها . 

( مصرع ؛ ترجمته ) 

وأى حاجة للقمر الساطع من الليلة الصافية > . 

فلا جرم أن نكتى بالحديث عن جانب من جوانب أحرام : 

[ ه" ] أورد الثقاة می‌الرو اة أن نسب‌جعفر- والد خالد وال ملقب بر ملگ م 
کان عتد إلى ملوك الفرس‌وکان جعفر جوسیا فى بداية حياته يقوم بعبادة انار فيمعيد 
« نومار ) ببلخ .. وفجأة و بالعناية الإلهية أضاءت شعلة الإعان م باح قلبه حسب 
قو له تعالى و ومن بد الله فا له من مضل 4( ء وهكذا تحلى محاية الاعان وتزين 
بزينة الاسلام وانتقل بأسرته وأمو اله ومتاعه إلى دمشق الى كانت وتا عاصمة 
خافاء الدولة الأموية . وید کر صاحب جامع الحكايات والتواریخ جلالى فى کتابه 
أن جیء جعفر إلى دمشق حدث فی عصر عبد اللات بن مروان » ویذ کر آحرون أنه 
جاء إلى عاصمة الخلافة بالشام أيام سامان بن عبد الماك » وحيث إن الروأية الثانية 
أقرب إلى الضحة فى نظرى فقد اعتمدت على صاحپا » فيقول : حيما دحل جعفر 
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المؤرخ الايرانى - ۱5 


مجلس سامان بن عبد الاك تخر لون سامان و آمر رجاله پاخراجه من احلس » 
فتعجب جلساوئه جما حدث > واستفسر آحدهم من سامان عن سپب ذلك ! فقال له : ' 
هذا اأرجل حمل معه سما ! ! قال : و كيف عرفت هذا ؟ قال سلمان : مثبت على 
ذراعی لو تن تتحركان تلقائيا كما دخل عندى أحد عمل سما ۱۱ فدهش 
الحاضرون لقوله وبعثوا شخصا إلى جعفر يستدعيه » وسألوه عن حقيقة ذللك !۱ 
فأجامم پقو له : نم يوجد قدر من السم نحت فص احاتم الذى بیدی ! فقالوا له : 
لأى سبب تحمله معلث ؟ قال أمتصه « بر مکم ۶6 عند الشدة ۱۱ وبناء على ذلاك 
لقب جعفر بالرمکی. 


[ “م ع وانتلاصة أنه بعد هذه امحاورة أجلس سامان بن عبد اللاك جعفر 
الر مکی فى مجاسه وأظهر الاؤاؤتين حى جرا الاضرون ویشاهدو ا » ووقتبا 
سال سامان الير مکی قاثلاله : هل سبق لاك أن أطلعت على مثل هذا الأمر من قبل ؟ 
فأجاب ار مکی : ل . ولكنى كنت قد شاهدت أمراً فى غاية من الغرابة فى مجلس 
ملك « نخشب » » مداه أن ملاك نخشب كان مجلس ذات يوم على شاطی" ار 
الحاو ر لقصره وق يده قطعة ياقوت ثمينة » وفجأة سقطت تلاك الحو هرة النفيسة 
ف الب فتأسف المخاضرون فقال للم السلطان: لانحزنوا ! وأمر خازنه بإحضار 
صنلوق معن ! ونفذ انلمازن الأمرء ففتح السلطان الصندوق و أخرج منه سمكة 
آليي ما فى ابر » وق الال حرجت ااسمکة من النبر والياقو تة فى فمها ! فتعجب 
سلمان من سماع هذا الكلام » وبعث برسالة إلى ملك خشب طالبا منه تلك السمكة » 
وبعد فترة عاد الرسول وقدم تلك السمكة والطبل اللخاص ما إلى سلان » واختبر 
سايان السمكة على الفور فاتضح له صدق قول ابر مکی .. وأثناء ذلاث قرع 
أحد الأشخاص الطبل فخرج منه ريح جعل الحاضرين يضحكون فقال الر مکی : 
هذه أصوات طبول الأمعاء ! 


0 « يرمكم » فعل فار سی فى صيغة المضارع الالتز أمى للمتكلم > من المصدر الفار سىم بر مكيدن » 


يمعنى مص أو يرضع . 0 
وقد أطلق اللقب على خالد مستخدما من ذلك الفعل الفارمی » و اشتبرت الآسرة جمیمها بهذا 
اللقب وسموا و البر امكة » - الرچع السابق . ۱ 
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و عموما فإن البر مکی وأبناءه العظام کانوا يعيشون معز زين مكرمين أثناء خلافة 
الأمويين » ولا سقطت دو لبم مصداقا امقوله تعای « نوی اللات من تشاء و تنزع 
اللاث من تشاء » () وخافهم العباسيون » كانوا ينظرون هم أيضا الى الير امكة 
بععن الشفقة والاحترام . 
[ ۳۷ ] الوزيرخاك البرمکی(۲) : 

كان خالد اير مکی وزير آ لای العباس السفاح تسب ما رهم صاحب جامع 
ااتواريخ .. وظل فترة يقوم بتدبير شون اار عية . کاکان أحد نواب بلاط الخلافة 
ف عهد ای جعفر التصور وكان أبو جعفر يستعن برأيه ی تدبير الصعب من 
آمور الرعية . 

الوزير یحیی بن خاك ٠‏ 

عن محبی أتابكاً لهارون الرشيد ق عهد الهدی بن منصور » و كان هرون 
يستشيرهى الصعب من أموره 2 ولایتر دد عن الأخد برأيه الصائب » ومن المثهور 
عن الهدی بن المنصور أنه لما تمكن من عرش الخلافة قرر أن لفه ابنه الأكر 
موی المادى على أن يتولى الملافة هارون الرشيد بعد وفاة الهادى » و بناء على ذلاك 
أصبح الحادى خليفة بعد وفاة الهدی » ولكنه أراد خلع هرون الرشيد من ولاية 
العهد و جعل ابنه جعقرا وليا للعهد » وبعث برسول الى دارون أخيره عاینتویه » 
فتشاورهارون مع ی بن خالد فى هذا الموضوع » فقال له مجی :. سذار أن توافق 
على هذا الأمر .. لاتحرم نفساث من نعمة الخلافة .. ولا بلغ خمر هذه الشورة إلى 
مسامع امادی قام حبس ی . ویروی محمد بن ی على لسان والده أنه قال : 

حرم كنت مسجو نا بعثت بعر يضة ة ال المادى أقول له فا :رجو أن ألتتى ياك 
على انفراد لأنى لدى نصيحة [ ۳۸ ] اث . فطلبى المادىو سألى :ماهذه النصيحة ؟ 
فأجیته بقولى : ياأسر المؤمنن » لوتحدث لاث الفاجعة ب الى أدعو الله أن لا تراها 
عينئ نی هذه الأياء م فهل يطيع جعفر الناس عختلف طبقانهم وهو لم يصل بعد 
حد البلوغ ؟ فقال ی : نی مار دد هذا الأمر! فقلت له : وإذا قدر وحرث هذا 


(۱) سورة آل عمران » آية « ۰4۱۲۹ 
0( انظر جوامع الحكايات وعوق» باب ١4‏ حكاية ۱۹4 ص۱ ۱۷ - طبع طهر ان ۵۱۳۳ .ش. 
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فرعا يتطلع بعض كيراء بی هاشم أمثال فلان و فلان إلى منصب اللخلافة » ورج 
الأمر من يد أولاد الهدی . ٠٠‏ فرفع امادی ر آسه وهو غارق ف التفکر 2 فتج رات 
أنا مرة ثانية وقلت له : : ياأمير المؤمنين > إنه ن انر آن لاتقدم الآن على خلع 
اأرشيد » وأتعهد لات أنه حا ير شد چعفر سوف آتی مبارون خی يبايعه » فاستحسن 
افادی هذا القول وأذن لى بالعودة » . ۱ 

والخلاصة أنه بعد أن مضی موسی الحادى فى انللافة عاماو شبرین توق فى 
عيسى آباد فى عام مائة وسبعين من المجرة > وق تفس اليلة ای حدئت فما 
وفاته» تولی هارون منصبالخلافة الرفیع عساعدة مب بن خالد» وف اليوم التالى 
صلی هارون على أخيه ودفته » ثم جاء إلى بغداد من عيسى آباد وسل م إلى حيی حا یه 
و آسند اليه إدارة شئون الوزارة » فرفع عي أعلام العدل والإنصاف وفتح أبواب 
الاحسان و الانعام على جمیع طوائف بى الانسان . 
( بيت » ترجمته ): 

ب لقد عمرت الدنیا بعدله وإنصافه 

0 وسعدت قلوب الناس ياطفه وإحسان 

وقد جاء فى جامع اللتكايات أنه أثناء حلافة هارون الرشيد حدث أندب خلاف 
بان ی بن خالد ار مکی وبين [ ۳۹ ] عبد الله بی مالاث اللتزاعى > وعم الدليفة 
حقيقة ذلاك الللاف ۰ فمها حاول العرامكة القضاء على عبد الله لم يفلحوا . 
وق الناية ولاه هرون الرشيد حا کا على ولاية أرمينية » 
( بيت > ترجمته ) ۱ 

0 سحا یکون اللطف الاشی عونا وسندا 

لن يصييك أذئ قط من تدییر الآخرين 

وحيما تولى عبد الله لمکم ی أرمينية حدث أن تصرف أحد العال ب يسبب 
۱ البطالة وعدم التفات حى إليه س نی الذكاء » فكتب رسالة مزورة على لسان 
بحي تتضمن التو صية عليه وتوجه با إلى أرمينية > وقدمها إلى عبد الله » فليا قر آها 
عرد الله و ن أنه کتہا زوراً خط نحي بقصد المنفعة » فلاجرم أن قال سا مل الرسالة : 
المناقع لانتحقق أبدا بالخش والتزوير > والأمو رلا تنتظم مطاقا با لکذبوالتضلیل ! ! 
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( پیتان » ترجمعا) 
أ يفيد الحديث الكاذب ! دج 

# وما متدان ااضیاء لشعلة القشة ! ؟ 

فعندما رصنع از جاجى زجاجة ویعطما اللون الأحمر 

فإن طبعه السا لايعطها أن م الأقحو ان 

فأجاب ذلك الرجل برباطة جأش مطمثنا ال كرم یی بقوله : أما الأمير د: 

٠‏ تافيق الکذب على الأموات 3 4۰ ] ممكن ۰ آما یی فهو مازال مد الله بن 

الأحياء .. ولوتوجه آحد إلى دار الللافة » فا کتب له صورة الواقعة » فان صق 
نحي قائلا إن هذه التوصية صادرة مى فهوالطاوب » وللا فأحلو ! فى مایر اه 
زآیکم العالى ! فوافق عبد الله على هذا القول وبعث پرسالة إلى حى "لاو قوف 
على تلك نمی » ولا قرأ ی تلات الر سالة » عرف على أى حو تسبر الأمورء 
وكتب على الفور الرد علا كايل : : 

طالا أننا بل کید قد عونا من خاطرنا ہا شقاق جنایکم > و استبدلا الكدر 
والشقاق بالصفاء رالوفاق » وفتحناباب التر اسل بيننا » فقد کتبنا لذلاث الشخص 
توصية » وسوف تستوجب متنا کل مکرمة تي دلوا له . 
وحینثذ نظر حبى إلى امحاضرین وقال هم : لو أن شخصا یکتب رسالة مزورة 
موجهة من ديوان امیر ال منن إلى أنحد الأمراء فاذا یکون جز اه ؟ فقالوا : قطع 
يده والقضاء عليه..! فقال مم حي : هذا ليس من شيمة أهل اللطف والکرم » 
فالفقر الذى يذهب إلى آرمينية من بغداد أملا ى الكسب معتمدا على كثر ة إحسائنا 
وكرمنا » ویعد رسالتنا أنبا سوف‌تکون السبب ق وصوله إلى مقصده » كيف لنا 
آن مر مه و نخیب أمله جه 
( بيتان » ترجمتما ) 

¬ مهايرتكب من آثام 

٠‏ فإنه يلجأ إلينا وحتمی بنا 

س وحرمان کل عاص 

کفر لدى أهل الاحسان 
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فقالت تلات الحاعة : هكذا جبلت آنت على هذه الصفات اطميدة » والناس 
جمیعا بعيدون كثير ا عن مثل [ ١‏ ] هذه الصفحات . 
واللعلاصة أنه حیما وصلت تللث الرسالة إلى عبد الله صدق ذلك الرجل و أنعم 
عليه مائتى آلف درهم ولياس فاخر وعشرة رعوس من الاد وخمسة من الإبل 
وخمسة من الغليان 
ومن الثابت أنه كان ليحى أر بعة آبناء رصدق عام مضمون هذا الصراع : 
« كلهم ی رسوم الفضل و الود 4 
الوزير الفضل بن يحيى * 
اشر الفضل بن عبى بصفات الود والسخاء وإحياء مراسم العدالة » كا 
عرف عن جعفر ‏ بالاضافة إلى الأوصاف السابقة ‏ تمكنه فى فن الكتابة والفصاحة 
إلى درجة أن رفع ق هذا الفن راية و أنا و لاضر ) » و کذللث کان محمد بن حى 
معروفا بعلو آشمة » وموسى بن ی فاق أمثاله وأقرانه فق الشجاعة ی اديت .. 
وظلت إدارة شئون الخلافة بأطرافها لمر امية فى معظم أنحاء العالم معقودة على الرأى 
الصائب لیحی وأولاده الأمجاد منذ بداية خلافة الرشيد وحی عام ۱۸۵ هالوقت , أ 
الذى تغير فيه هرون على ار امكة . وقد احتص الفضل و جعفر دون سائر إخونها 
عزيد من الساطة و الاه فكانت لها أياد بيضاء فى البذل والعطاء . 
رییت » ترجمته ) ۱ 
كان عوذجاً فى اللطن رالکرم 
0 وكان فرداً ی البذل والعطاء 
[ 4۲] ونقل صاحب جامع الحكايات عن إسحق الموصلى أنه قال : توجهت 
ذاتيوم إلى بلاط هارون الرشیذ(۱)حیی أسعد بلقائه»ولما علمت‌آن اللحايفة فى فترة 
الاستر احة » هممت بالعودة دون‌شاث » و أثناء ذلاك طلبیی جعفر بن حى وقال لى: 
ماذا حدث لوتوا فقنى اليوم و نجاس سويا نتجاذب أطر اف الحديث منفر دين ونتبادل 
اللعب وتناو ل اأشرا اب؟ فقبلت هذ العرض » و آخذنی جعفر إلى منزل منعزل و آعد 


اسا فى غاية من لسن والمال . 


(۱) أضيفت إليه عبارة « عليه اللعنة » فى الأصل . 
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( بيت » ترجمته ) 
ب مجلس مز دان كجنة الخلد 
طبيعة ترابه كرائحة العتر 
ثم ارتدى جعفر ثیابا من الحریر كا ألبسى مثله » وأمر الخوارى بإحضار 
المغنية. وقال سلاجبه : لاتأذن لأحيد بالدخول علينا سوى عبد اللكث » واختص 
عبد الملاك هذا و قتبا عزيد من التقرب دون سائر ندمائه الخصوصين . والحلاصة 
أنه يعد أن دارت عامیا عدة كثوس وترنحت رأساها من أثر الشراب النى » 
( بيتان » ترجمعا ) ۰ ش 
ا لقد حمی عزف الصنج والنای من جهة 
وعلت أصوات الشراب من جهة آخری 
س مجلس كالحنة سقاته من احور 
الم ينقصه أى شى "من الأشياء 
دحل وقنها من باب ذلك الترل فجأة عبداللاك بن صالح الهاشمى س وكان من 
پیز أقارب هرون |[ الرشيد » ولم يكن مطلقا ¬ لعظمتة ‏ يقدم على المنادمة 
أوالمصاحبة فى مجلس الخليفة. > لأن المحاجب كان قد أخطاً بن عبد اللاث هذا 
و عبد اللاث ذللك ندم جعفر > ولاو قعت عينا جعفر على عبد الماك بن صالح تفر 
کثر | » فليا شاهد عبد اللاث آثار التضر بادية على وجه جعفر بدأ على الفور فى 
۱ المباسطة وطلب الطعام » وبعد أن تناو ل قدحا منه تناول قدحا من الشراب- “رغم 
أنه لم يكن يآناو ل آلشراب مطلقا فى مجلس انفليفة سوانهمه . ولا شاث أن اطمأنت 
نفس جعفر و انقشع عن وجهه التذر » وقبل بد عبد ال ملك وقال له : قل لى ماذا 
يضايقك حى آهب فق مغل تالف اللالة؟ : 
( بيت » ترجمته ) 1 
وأحرم روحى فى خدمتلك . 
س0 ايل اذ حزاماً لنفسى ف طاعتاك 
. فأجابه عبد المللك بقوله : ليس من الناسب أن أذكر بغیی فى .هذا انلس .. 
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( پیت » ترجمته ) 

- لاتسیع قصتنا لما آس الأحزان 

- وظم أن تعرض على هذا اعماطر السعید 

وكرر جعفر سژ اله مرة أخرى فقال له عبد اللاث : يبدو أن الخليفة قد تغير 
على !! يازم أن يتبدل الفاء بالصفاء » فقال جعفر : إن هذا الأمر میسور ! اطلب 
خدمة آخری ؟ قال : إنى آقترض أربعة آ لاف درم وآمل سدادها بفضل کرم 
الحليفة ؟ فقال جعفر : هذا البلغ جاهز » ولکن لیس من ساطتی أن آتی مبذه 
الأموال على الفور وأنعم ما عليلك . و آما غداً فسوف أحصل مشيئة الله تعالى على 
موافقة آمر المؤمنين | 31 ] علی‌سداد تلات القروض . و عکناث الان أن تطلب خدمة 
آحری؟فقال له عبد المالث : إنه لاني‌علياك أنولدى دير بالر عاية» فلو تتوسط له 
لدی الخليفة ليشمله بعنایته ويسند إليه عملا مناسیا ؟ قال جعفر : سوف أعمل على أن 
پشمل آمبر المؤمنين ابنلث بعين عنايته ويسند إليه حكم ولاية مصر ویزوجه اينته 
عالية !! ویواصل إسحق روایته قاتلا : فظننت بیی -وبين نفسی أن جعفرا كان 
هی من أثر السكر . . فکیت له أن عقق تللك المطالب ؟ ! ولكنه فى اليوم التالى 
وحيما أضاء الكونة نو الخالق آسرعت ی بلاط الخليفة فوجدت. مجلس اللحليفة 
هرون مکتظ بالعلاء و الة » وعندئذ حضر عبد اللات إلى ذلك الخلس » 

( مصرع ترجمته ) 

« فلا وقعت عبن الخليفة عليه » 

' بدا پلاطفه وقال له : لقد بدلت جفای لك يصفائى وأمرت أن تسدد 

قرو ضاث من بيت الال ! عدثد قال الخليفة. أمام عبد اللاك و الأئمة : لقد زوجت 
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اپنی عالية لابن عبد اللات وعینته حا كا على ولاية مصر فتعجبت أنا من 
حدوث هذا » ويعد أن انفض ال خلس توجهت إلى جعفر بن حى وسألته عن كيفية 
إنجازه تلاك الأمور ! ! فقال لى : حيما ذهبت ق الصباح إلى مجلس أمير ال منز 
عرضت عليه بالتفصيل ماحدث. فى لقاء الأمس والموافقات الى كنت قد آعطیما 
فقال لى الخليفة : إنى موافق على جميع الماتمسات هذه : وعندئد سو بناء عل 
موافقة الخليفة -- أرسات شخصا لاستدعاء الأكابر [ | والأشراف ونظمت 
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هذا احلس . . وأنجرت هذه الأمور كا رأيت ! وفتح الله عز وجل س بسیی - 
أبو اب لطف أمبر المؤمنين ورحمتة على عبد المللك . 
( شعر فارسى » ترجمته ) 

ییا محظى وزير سعيد عاقل 

س عکانة عالية لدى المللك 

ب ممل لتاس من الإحسان نصيبا 

وق للننضلاء آمالم 

س ویکون اهمامه کشرا لا ینقطع 

بتعظم أهل العام والكيال . ` 

¬ ويرعى جمیع الفضلاء » ويرشد 

اللیاث إلى هذا الطريق 

وبسعيه تتحقق لكبار العظاء 

آم من الألطاف الملكية 

ومن الثابت عند کبار المؤرخين آنه فى عام ۱۸۸ ه ا كعادة الأيام و طبيعة 
- الفلاك الغدار بل بناء على قضاء اللحالق و تقدیر المنتقم الخبار - تخر ت نفس هارون 
الرشيد (1) على البر امكة وابتى كل منم بنوع من البلاء فصار مالم إلى العدم 
والفناء . 
( بیتان » ترجمتها) 

هذه هى عادة الدنيا 

تقترن عظاياها بآلامها 

3 وعزها لایدوم بلا تبدیل ۱ ۲ 2 

5 وأو اغا سمر بحة التخيير ۱ 0 

والأسباب الى غيرت نفس الخايفة على البرامكة كثيرة » ومن الواجب ذكر 
بعضهذه الأسباب[ 45 ] ضمن هذه الصفحات : فمن ينها قصةعبى بن عبدالله 
(1) أضيفت عبارة « عليه اللعنة » فى الأصل . 
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بن.اطسین بن الحسن بن علی بن آی طالب ؛ وتتلخص ف أن ذلاث السید ثار ببن 

۱ الديالمة نی ۱۷٩‏ ه والتف حوله خاق کثبر .. ولا اعلم اارشيد هذا نبا کلف الفضل 
ابن حبی بالتصدى ليحي » وبناء عليه توجه الفضل علىر أس خمسین ألف فارس 
للقائه » وبعث إلى نحبى برسائل تتضمن تحذیره من العصيان و تشجيعه على الصاح : 

. فجتح حى إلى الضلح والصفاء ورد عليه پرسالة يقول فا : لوأناك تبعث إلى 
پرسالة أمان من هرون تتضمن الوافقة على شروط الصلح » عکنی التو جه معاث 
إلى يغداد ؟ قأبلغ الفضل ملتمس عي إلى الرشيد» فسر هرون الرشيد و امج وأرسل 
بوثيقة 2 کت تیضمن الوافقة على طليات یی » ولا وصات تللك الوئيقة إلى حى 
صحب الفضل إلى يغداد » و بذلاك ارتفعت مكانة الفضل بسبت هذه الخدمة الحليلة» 
ولكن من لموئوق بصحته أن هارون الرشید شمل عى بن عبد الله برعايته 
- مقتضى الوثيقة المذكورة - لفئزة من الوقت ۰ ولكنه ف الهاية قبض على 
هذا إلى السيد وسلمه جعفر بن بحبى واشتزط على جعفر التحفظ البالغ عليه . 
وى تلات الأثناء دخل جعفرذات يوم على حبى ونظرا لأنه كان يفهم أن هارون 
ينرى القضاء عليه قال ذلك ااسید عفر : حف الله سبيحانه وتعالى - ولا تضع 
: نقسلك بين الأشخاص الذين مخاصمهم سيدا محمد رسول الله صلى الله 
“عليه وس 35 يوم القيامة ؟ ۲ 3 ۱ لاتی ما ارتکبت ذنبا استحق عليه 

٠‏ القتل : . وقد آثر هذا القول ی جعفر فآمر جاعة من رجالة نقلوا حبی إل مكان 

آمن »> ونقلت صورة تلاث الواقعة إلى هارون الرشيد الذى قال ذات يوم تعفر : 

ما حال حبی بن عبد الله ؟ فقال : مقيد ی مکان ضيق مظلم فاستطر د الر شید قائلا : 
باق هذا هو ما حدث ؟ ففهم جعفر بذكائه اتتارق أن كيفية تلاك ال واقعة اتضحت 

للخليفة فلا عجب أن قال : محياتك ما حدث له » ولکنق حي ما تیقنت أن حى 
أصبح شیخا كبيرا ضعیفا ولن محدث منه ما يشغل بال آمر للژمنن آخرجته من 
السجن ! فتقل هذا ا رد على نفس اارشيد وقال متظاهرا : بجسناً.فعلت ! ولكنه 

قال هامسا أثناء خروج جعفر امن احلس : يقتلى. الله لوم أقتلك ۱۱ 


ومن هذه الأسباب أيضا م جاعوا ذات مر ê‏ مار ی هارون الرشید كانت 
تتصف بالیال ااعذرى والوجه الصبوح وبالأنوثة القاتنة والصوت اطسن .. 


او 


ر بيتان » تر جما ) 
حسناء وردية الوجه دقيقة اضر . ۰ هيفاء القوام 
ب طبة الراتحة > مشرة الفتنة والفوضى ف العام 
لطيفة الطبع تهادی £ رشاقة ودلال 
حسناء كالصم ممشوقة القوام ,> مشرقة الحيين : کالقمر ‏ 
فأعجب اارشید اها كالما ومر پاستدعاء ولم افيا حضرذلك! الشخص وسأله 
عن من تلات الفاتنة قال : لقد أقسمت ألا أبيع هذه الحارية بأقل من ماثة آلف 
دینار . فأمر اارشید بأن یعطوه 1 ۸ °[ المبلغ املكو ير نقصان »و ثباطأً جعفری 
آداء ذاك المبلغ وقال لوالده و لشقیقه :: لو ينفق الخليفة آموال بيت امال مذا الشکل 
فان ی - بعد فترة قليلة ‏ فلس واحد من الدر اهم .والدنانر باللدز انة العامرة : 
وآری أنه ۳ الأنسب أن تنتر الآن الائة ألف دینار هذه ی طريق اللليفة حى 
يعلم كم من الذهب من هذه الحارية ! ! فرعا يستكثر فلاث آلبلغ فى نظ ره ويتغاضى 
عن شراء تلات انخارية . فاستحنین حب والفضل هذا ال رأئ » وأمر جعقر انلیازن 
بالتنفيذ عل هذا ااناس .. ولا حرج الرشید من غرفته ووصل لل ثلاث النقود 
سأل انازن : من أين جاغوا هذه الدزانة ؟ فقال الحازن : : هذا هن تلاگ اثذارية 
الى صدر الأمر يشرائها ! فأمر الرشيدبأت بان خلت امال ویضعوه ی خزائن 
مستقلة تسمی ببیت‌مال العروس . و مند تلأتاممادثة تقر يبا أمر بالتفتيش عل انز ان 
وجردها » فاتضح له أن البرامكة آنفقوا کثر أ من أموال الدديو ان باق بو بغ حق » 
ومن هنا وجد التغير مكانا له نفسه. . ا ا ا 0 م 
ونقل عن إبزاهم بن الهدی بن منضور آنه قال :“ذات: يوم فت نارا ١‏ 
لصداقى القوية جعفر بن حى د لتقدم مراسم ۾ المنئة له بالقصز الذى كان 
أقامه. حديثا » وأثناء الخديث معه قال لی" 09 سمعت یا ابراه قول منضور 
بن زياد الذى قاله عن هذا القصر؟. فقلت له : لا ا شرح لى ماذا.قالن ؟ قال 
۱ سألته > هل 3 ترى فى هذا القصر عيبا قط #فأجابى بقوله : نعي * ذا لع توج 
به شجر ة بلح !! ويقول اب راهم ی قات له : عيب قصرك آناث ؛ أنفقت قن بنائه 
آلف آلت در هم وأتفی أن 44 ] لابعجبا هذا التضرف آم “اللؤامئنن وقول 


NY 


لاك إن هذهأموالى الحاصة أنفقها فى غير موضعها : فقالجعفر : لقد أنعمأمير المؤمنين 
على بأكثر هذه الأموال وتوفر لی الكشر مها خلال خدمته » فقلت له إن الأعداء 
والحساد ينقلون هذه الصورة بوجه آخر ويقولون : إن الشخص الذى ينفق ماثی 
تومان فى بناء و احد کم تبلغ باق مصروفاته !! ومثل هذه الأقاويل تؤثر ف 
اشکام » فقال جعفر : لو سألبى امد . المؤمنين عن السبب ى بناء هذا القصر ويقول 
لى مثل هذا الکلام فسوف اقول ۳ : إن لأمر او منن آمو الا و هبات کشر ق آم 

ما على الکشرین من رجال دو لته وأعيان بلاطه ورغ م ذلك فهم پنکرون عمك 
وفوا ١‏ وكنت أناالرجلالذى جعل نعي خليف ةالعصر وإحسائدظاهرة واضحةو اديت 
الناس جمیعا قائلا لم : هيا أقدموا و شاهدو ا مقدار فضل آمر امن و سره على 
ويقول إبراهم : نی قلت له : عکنات قول کل ذلاث فى حالة ماإذا كان أمىر المۇمنن ` 
1 مو ضيع المناظرة معاث والا فسوف تبدو اك متاعب کثرة ۰ 


ومن الاسیاب الأخرى لتغر هارون الرشید على إلر امكة كانت قصة العباسة » 
ومؤداها أن الرشید كان وی کثر | مجالس الأنس والطرب ء ولم يكن تمل 
الاختلاط عفر البرمکی ومجالسة شقيقته العباستی آن واحد ‏ و کات كلا مب 
وحید عصره فی اظرف وحسن الحديث - وبناء على ذلاك فکر فى الجمع بين هذین 
الند مین الظر یفن ى مجلس و احد معه على ألا یکون هناك تعارض فى ذللث من الناحية 
الشرعية الشريفة » وبعد أن فکر قال طعفر : 


۱ 3 ] انی شغو ف جدا عجا لستاث وآنس کالبو جو دالعياسةو أرغ ب أن أجمعى' 
می آحیانا ی جلس واسد حى نم م پالوس معا جتمعن ی جلس الأنس 
والطرب > وسوف آعقد عليك الآن عفد الزواج بالعباسة شر بطة أن لاتیحدثا سویا 
ی اقا ء فط بل شريطة أن لاتجتمعا مطلقا فى غير جلسى . ووافق جعفر على هذا 
الرأى » فعقد الرشید له على العباسة » وبعدها كان جعفر والعباسة حضران مجلس . 
هارون الرشید دون مبالاة ويتبادلان الحديث سويا » ونظر الآن جعفر کان شايا 
جميلا فقد أحيته اأعياسة وطلیت منه الو صال » رم حتمل چعفر أيضا البعد عن تلاك 
العروس الفائنة » وضرب بوصية اأرشيد عرض الحائط ء ومين الفرصة وأخذها 
بين أحضانه؛ وبعد فترة قصيرة حملت العباسة وأنجبت منه اب » وخوفا من هارون 


۱۷۲ 


اار شید آودعت ااعباسة ابا لدی مربية حملته إلى مكة المكرمة » وبعد فترة من 
الوقت غضبت إحدى الحو اری من العباسة فأبلغت الر شید بكيفية ماحدث بالتفصیل. 
وجاء فى رو ضة الصفا أنه ی تلاث الأيام الى و قف فما هارون على حقيقة هذه الحادثة 
عزم على السفر إلى الحرم الشریت > وبعفت ااعباسة برسول إلى مكة لینقل ابا 
من هناك إلى اليذن » ولا وصل اار شید إلى مكة ‏ و بعد حث و تفتيش دقیق م تأكد 
من صحة 5 الحادثة الم كورة »> ووقها صم على استتصال الب امكة » فبعد فراغه من 
أداء مناساث الحج عاد إلى بغداد ومها إلى الأنباز ومن' الأنبار بعث بسندی بن 
شاهاث ‏ الذى كان يعتمد عليه اعماداكبير ا ب إلىبغداد » وقالله : علیلث أنتقوم 
فى الیو م الفلاثی بالقیض على الم امک[ 5۱ ] وآقار هم »و تقوم جرد ممتلكاتهم !1 
وبق هارون ق الأنبار 3 وعقد ما جالس الطرب وال مراب » وکا جم رت 


يرافقه . 


وقد ذکر أنه فى الأیام الى تفر فما هارون الرشید على جعفر بن مبی » حدث 
أنفهم جعفر بعضا من هذا التغر » وذات نوم أفضى به إلى ابر اهم بن الهدی 
ورجاه أن یصحبه إلى مجلس هرون ويلاحظ پنفسه مدى صحة ظنه من عدمه ! 
وبالفعل ذهب ابر اهم إلى لس الخليفة وجلس فنرة م خرج من دار الخلافة قبل 
جعفر وذهب إلى خميلة من الأشجار كانت على رأس الطریق واخقباً بيا » ولا 
انفض احاس سار جعفر أيضآف طريقه » فلا بلغ تللث الأشجار نادى إبراهم »و اقترب 
منه إبراهم فقال له جعفر : قل لى كيف وجدت شعور الخليفة حوی ؟ فقال ۰: 
إبراهيم : قل لى أولا كيف عرفت أنى توقفت بن هذه الأشجار ؟ فأجابه 
قائلا : نظرا لأننى حسست باهعامات البالغ بأموری فقد ع رفت ضرق أناك أن تعود 
إلى بیتاث مالم تخ رلى غا لاحظته ء ولا يوجد مكان ی هذا الطريق عکن الاشتباء 
فيه سوی هذه الأشجار ! ! فقال ابر اهم : سقا ماقلته هو ماحيدث . وآما ما لاحظتة 
أنا فهو أن الحليفة یبدی عدم اهعامه بات كلية > ورعا يقبض عليات قريبا بسبب 
غضبه لأن کل كلام جاد كنت تقوله اليوم كان الرشيد جيب عليه على سبيل 
المراح» وماكنت تقوله على سبيل الزاح کان يأخذه مأخذ الحد » وهذا المسلاك 
دليل قؤى على عدم رضائه عنلت . 


۱۷۳ 


|[ و انلملاصة أنهحيماتعددت أسباب نكبةالير امکةطلب الرشيد خبادمهياسر 
فى غرة صفر عام ۷ ه وقال له : إننى أكلفلك عهمة عليك بتنفيذها فى الخال 


وإلا فسوف يلحقاث غضبی ؟ فقال یاسر : ياأمير المؤمنن . 


مصرع : 

« واجب على أن أفعل ماتريد » 

قال الرشيد : اذهب وائتی برأس جعفر الیرمکی ؟ فارتعدت » 
فر ائنص ياسر بسماع هذا الكلام ودهش ۰ فشدد هارون القول مرة أخرى 
وقال : إذا م تنفد ذلاث فسوف بحل علياك قهرى وسخطى . . وعند ذلاك 
نوجه ياسر إلى منزل جعفر ودخل جلسه دون استثذان » فاب الحو ف نفس 

. جعفر وسأله عن سیب مجيه فأبلغه ياسر أمر اللخليفة » فقال له جعفر : کشر ا ماترد 

بعض الأقوال على لسان اللخليفة من أثر السكر والان عد وقل له : لقد قتات 
جعفرا » ون وجدته ق الصباح نادما فهو الطلوب » ولا عليكك تنفيذ ماأمرت به » 
فرفض پاسر قبول هذا الالقاس ! وذهبمعه جعفر قريبا: من مجلس اارشيد 
وقال لياسر : اذهب مرة أخرى لدی آمر المؤمنين فرعا يندم على هذا الحكم 
فدخل ياسر المحلس فسأله الرشید قائلا : ماذا فعلت ؟ قال : لقد آحضرت رس 
جعفر » وهی الآن بالخارج »فقال له هارون أرى إياها بسرعة وإلا أمرت بفصل 
رأسلك . وعند ذللك عاد ياسر وفضل رأس إمام أهل الفضل والکرم عن جسده 
وحملها إلى الرشيد وألى ہا تحت أقدامه . 

7[ ] (ثلاثة أبيات » ترجمتها) 

أين ذاك الق النی كان ینم الدر فى كفه 

وأين 'ذاك الحديث الذی كان من أنفاسه تميمة للروح 

ب أين ذاك الشخص الذى. كان الفلاك الكهل 

ب ق مله ll‏ مستقيا کشعاع الشمس 

ب کاد الق يوم وفاته أن عبر قوا حز نا عليه 

- فکانت زوارق النار تسح ٠‏ فوق ٠‏ عار الدمع 


وقد ذكر بعض الورخن أن هارون قال لياسر بعد مقتل جعار ؛ اثتى بفلان 


وفلان :ولا وصل هولاء. الناس ال الرشید قال هم : اقطعوا زقبة پاسر لاف 
لا أحتمل روية قاتل جعفر . فتفذوا أوامره . Fa‏ ل ااا 
و کان مر جعفر سبعة وثلاة ذبن ماما وكانت فر قعظمته و تيابته سرعة عر 1 
عاما وبعض العام . 00 
والقلاصة أنه سيا قتل جعفر ثم ار عي والفضل بل تم آسر جميع 
البرامكة وتم حيسهم » وق رواية آخرری قد ثم قتلهم أيضا » ویقال | چم 
حملوا جف جعفر ل بأمر الرشید - من الأنبار إلى بخداد » و علقو هاعلى رس جسر : 
39 أحرقوها بعد بضعة 2 أيام . ومن أغرب الوقائع اج یی آوردها المؤ رودق مو لفاهم 
ماذكر على لسان أحد الكتاب الذى يقول : لقد وقع نظری ذات يوم عل دفر 
مصروفات هارون الرشيد فر أيت ی إحدى الصفحات أنه صرف ف اليوم الفلا 
- بأمر الخليفة ‏ إلى ألى الفضل جعفر بن ی س ادام الله کرامته - الكثر من 
الذهب والفضة بوالكساء والفراش والعطور على سبيل الانعام » وبعد أن جمعت 
عم وجلته ثلاثين آلف آلف درهم » کا شاهدت ى صفحة 2 آعری ۳ o4‏ 1 
أن > عن. الغاز والوقود الذی أحرقوا به جثة جعفر بن حى قيمته 1 راعة. .هراهم 
و نصف لإغير . د فاعتبروا ياثولى الأبصار 1(6) . 
(رباعی » ترجمته) ار ١‏ 
تا أا الغر : لو قدر لك أن.ترضع يوما من دی الحرص والطمع :. 
+ لين الحاه والاقبال ل در نت 
فلا تختر بكيال ممدك ق فراش العمر ا 0 
وتذکر عهد عظاء البرامكة ! 
وذکر نی جاع الحكايات أن هرون الرشيد بعد قضائه على باکت أمر و 
لايتحدث أحد امن الناس عدحهم وأن لايسجل إنسان مآثر هم وعطاياهم ٤‏ ويعل. . 
فترة جاء شخص يقول للخليفة إن هناك شيخا یاف كل ليلة ويجاس غلى مقعد أمام 
منازل لبر امكة ويتحدث بأفضائم على مسيع من لاس > 3 فعضب اروم وم 


(0 شورة الله ء آية وم أ ٠.‏ اك را یه 


بإحضار هذا الشبخ فأتى رجاله فى الخال بالشیخ وقدموه له فأصدر الأمر بقتله » 
فقال الشیخ الفقير للخليفة : أ ما اللخليفة إلى آمل أن تعطییی فرصة أعر ض عليك 
فپا بعضا من أحوالى وعندئذ مک به يقتضيه رباك الصائب > فقال له الحليفة : 
قل م قال الشيخ : آنا المنذر بن ۳ الدمشتی » و کان آبائی و آجدادی من عظاء 
الشام » ثم تبدلت عظمتى ومكانتى بالشام بسبب أحداث الزمن وتقلبات الأيام » 
واضطررت لارحیل عن وطی مع آسرتی وأولادى وجئت إلى يغداد بعد احهالى 
شى اين و الآلامءو ترکت اسر ی وأطفالى ىأحد الساجد وخ رجت على أمل أن أجد 
شخصا يؤوينى إلى جواره » فلا بلغت وسط السوق رأيت [ هه ] جمعا من الکبر اء 
عرون كل :صحبة آخر » فقلت لنفسى لابد انهم متو جهو نمضو رحفل ما ونظرا نی 
كنت قد وصلت إلى درجة من ال موع ما وجدتی قادر على اماما سرت خلف 
ذلك المع » وفجأة وصلت إلى قصر عال » وسمح لى الحارس بالدخول جلف 
هؤلاء الناس » و بعد أن دخلت هذا القصر جاست فى ر كن من أر كانه » ثم سألت 
من كان مجانى قائلا له : من صاحب هذا المتزل ؟ وما سبب هذا الاجماع ؟ 
فاجاینی بقوله : هذا منزل الفضل البرمكى » وسبب الا جاع حضور عقد قران » 
وبعد أن عقد العقد جاء الخدم بأطباق الذهب ووضعوا أمام كل شخص طبقا 
وأعطوق أيضا طبقاء و بعدها نتروا عقو د الضیاع والعقارات حیث أن کل من بقع 
فى يده عقدا » تکون له المررعة أو العقار الکتوب فيه » فوقع فى يدى عقدان ثم 
انفض الحلس؟» ولا همست بالخر وج من ذلك القصر أمساث غلام بيدى و آعادی» 
ففكرت بیی وبين نفسی أنه يريد أن يأخذ الذهب واعقود می واکنه أخذنى على 
عكس ماتوقعت إلى الفضل فاستقبلیی الفضل استقبالا حسناً وقال لى : لقد ريتك 
غریبا بن هؤلاء الناس فأردت أن أعرف بعضا عن أحوالاك » قل 3 9 أين 
تيت » و كيف دخات هذا احلس ۴ فقصصت عليه قصیی الأليمة من أوها إلى 
آخرها فقال الفضل : وأين يقم أهلك الآن ؟ قلت له فى المسجد 0 » فقال : 
لاحزن فسوف أهبى' لث مايريح نفساك! ! و بعد ذلك نادی‌غلاماً وهمس له ببضع 
کلیات ی أذنه ثم آلبسی لباس فاخراً وشمای فى ذلاث اليوم ببالغ عنايته» وق المساء 
رفضت كل[ 5ه ] محاولة لإبقائى. وقلتله : إن أطفالى عراة جياع ف المسجدء فلم 
يسمح لی بالرحيل ثم آذنل‌بالر حیل ق اليوءالتالى» وکلف‌شادما مرافقى ؛ولاطلیت 


كلاج 


أن أذهب إلى ذلاك المسجد منعی مم أعدق إلى قصر عظم حیث وجدت أسرق هناك 
فسألهم : من اتی بكم إلى هنا ؟ فأجابولى قائلين : حدث أمس وعند صلاة الفجر 
أن جاءت جاعة إلى 5 وآعذو نا إلى هذا القصر و قدموا انا تاف الأصناف من 
الا کل والملبس » فحمدت الله وشكرته » وبعد ذلاك كنت ألازم ابر امكة وأشيد 
بكثرة إنعامهم واحسانهم » والان أمبا الخليفة لولم أتناو ل هذه الیاعة بالمدح والثناء " 
لکد نت من الكافرين بالنعمة وحق عل الحذلان فى الدنيا والاخرة . فلما سمع هارون 
الرشيد هذه القصة سالت‌من عینیه الدموع وأنم بال 3 دینار من الذهب عر بل الشیخ 
م آفرج عنه ء وعنك ذلاث قبل الشيخ الأرض قائلا : هذا أيضا يا مولاى من بركات 
ابر أمكة . 

۱ . ومن مضمون هذه القصة یتضح لأهل انلبرة والدراية آن کل عظم ب عندما 
تقبل الدنیا عليه شخبر ام | - تجعل من الکرم والاحسان شعارا له » و؛ 0 بقدر ما 
پستطیع على مساعدة الفقر آء والمساكين 0 ن محى اسمه آبدا من سجلات الوجود 
مها انقضت الشهور والاعوام‌وئن تز ول ذکراه الطيبة فى امنيا عرور الليالى والأيام. 


«رباعی » ترجمته ) 
3 يامن أصبحت ف مصاف النجوم برأنك الصاب 
3-2 ویامن انتقلث شهر تاث جو دك بان . الناس کا اریاح 
بت ن يغيب اسماث من سجلات الوجود 
ل مها حدث من تقلبات الأيام و الدهور 


ov 1‏ 1 الوزير الفضل بن الربیع : 

بعد غروب شمس دولة الر امكة باغ. كو کب الفضل بن الربيع الافاق وعينه 
الرشيد فى منصب الوزارة ولا جاء هارون مرض الموت ى ولاية طوس » وعجز 
وزیرها عن تدبير الوقف الطاری* استدعى هارون الفضل »وقال له : كل ما خصی 
من مال ومتاع وسلطان يثول كله للمأمون » وعلیلب أن تعمل على تسلیده له دون" 
نقصان » و لکته حرا توق الرشيد جلس عمد الأمن على عرش الخلافة فى بغداد » 
وبعث إلى الفضل بن الربيع برسول يقول له : اجمع کل متعلقات الرشيد وتوجه . 
بسرعة إلى بغداد . فنفذ الفضل هذا الأمر.وأخد طريقه إلى بغداد » وبلغ المأمون 


المؤرخ الاإيرانى ‏ ۱۷۷ 


هذا ابر فى مرو فأرسل على وجه السرعة برسول إلى الفضل يقول له : اذا 
تتصرف ؛ على حلاف وصية الرشید و تأخذ حقوق معا ؟ ولحق الرسول بالفضل ف 
نیسایور ولكنه عاد بلا فائدة .. ولمادخل الفضل دار السلام بغداد لى الحظوة من 
الخليفة حيث وضع محمد الأمين زمام أمور الملا والمال ی يديه الخبير تین وتفرغ 
هو الس النساء وركوب اليل ولعب الصو لحان وم مم اطلاقاً بإدارة الحكم 
وكسب ثقة ة اميش والرعية » فلاشلث آن جال خاطر الفضل بن الر ربيع أنه » لو 
يظل الأمرعلی‌هذا الخال فإنالمأمونسوف يتمكن من الخصول على الحلافة ىأقرب 
وقت وينتقم می »ولذلاث أخذ يفكر ويدبر ثم انفر د بالأمن 1 0۸ ] وقال له : إن 
مصلحتلت‌هی ق أن تستدعی اللأمونو او تمن دیلو تخلعهمامن ولاية العرد شو جعل ابناگ 
موسى و ليا لاعهد ! ! فو ضع محمد امن هذا الأمر موضع اههامه وعز م على تنفیذه 0 
فی عام 194 ه بعث رجاله فى طلب الاتعوین قأطاع الم من م و كان واليا على 
ولاية احزيرة س آخاه الأكير وذهب إلى بغداد » ولكن الآمون رفض التوجه إلى 

- بغداد » وطذا السبب بدأت الحلافات بين الأخوين وانتهى الم ر عقتل محمد من 
على يد طاهر ذى اليمينين الذى كان قد توجه إلى بغداد على ر أس جيش بأمر 
الأمون » ومذا استقرت انللافة للمأمون » فكلف شاهاث د وكان من عظاء 

دولته - بالبحث عن الفضل > و كان الفضل بن الرییع ی منذ مدة طويلة فی 
أحد الْخانى* لدرجة آن(شاهاث) لم يوفق فى الوصول إليه مع كثرة البحث عنه » وق 

تلاك الأثناء حمل الفضل ذات يوم جوالا على ظهره و خرج -- على هيتة الليالين م 

من غنيئه حى ینتقل إلى عخبأ آحر » وش إحدى حوارى بغداد تصادف أن ای به 
اثنان من الفرسان أحدهما مترجلا والاغر راکباً » فعرفة الترجل وأخر الراكب » 
فطمع الفارش فى القبض .على الفضل فتعقبه بفرسه » ولا اقرب منه جر الفضل 
الحوال فجفل الفرس من تلاك ال ركة وسقط الفارس على الأرض . 


( بيت » ترجمته 4 

- [ذا م تشمللك عناية الله 

-» فان تستطيع أن تحقق الامال !! 

وجملة القول أن الفضل أسرع كالرق وااریح وأخذ جری فى افواری حتى 


۱۷/۸ 


رأى عجوزاً كانت و اقفة آمام باب منزها فقال لما متوسلا: أماه » هل مكذلك 
تخفيى يو مين أو ثلاثة عنز لاک ؟ فقالت له العجوز: بكل سرور . وآدنخلته منزفا 
وأجلسته نى أعلى المنزل > و بعد سلظة جاء نفس الفارس الذى كان يريد القبض على 
الفضل إلى ذلك المترل وقال لاعجوز : لقد قابلی‌الیوم الفضل بن الربيع ولا هممت 
بالقيض عليه بت لسوع حفلى - جفل حصا و امد هو طريقه هرباً 3 ولو آمکنی 
الإمساك به فسوف یکافتی الخايفة بالأموال الكشر ة وحیعً سمع الفضل هذه القصة 
كادت روحه أن تفارق جسله وعطس فسأل الفارس العجوز : من بوجد فى أعلى 
النزل ؟ فأجابته : : إنه ابن آخی‌جاء من ۳ بر استغرق بضع سنو أت. ونظر أ لآن. 
قطاع الطرق هاجموه فى أحد الناطق وسرقوا ملابسه فإنه مجلس عارياً فى 
النز ل و حجل أن پلقاك عاریا » فقال فا الفارس : ألبسيه جلبانی هذا رقری 
له : يأ للقاى ء فقالت العجوز : شكرا لاك .. وا رجوله أن تأخذ خائمى وتر هن 
بالسوق وتآنی له ببعض الطعام حى تنطیی* نير ان جوعه لأنه لم يذق الطعام منذ يضعة 
أيام » وبعد ذلك عكنه أن يأنى للقائلك » فقال الفارس : لامانع و آخذ انمانم 
أوخرج > وعند ذلاث توجهت العجوز للفضل وقالت له : أمها الشيخ هل أنت الرجل 
٠‏ مارب ؟ قال : انعم. . قالت اذن فاميض |[ ٩ ٠‏ ] وغط رأساشؤاهرب. فخرجالفضل 

ن عندها مضطر با و أخذ يسير بلاهدف و یعجول 11 لات بغداد فو صل فجأة 
1 أبواب قصر عال » ووقف هناك فثرة ايسر يح » وکان ذلاث القصر قصر شاهاث 
الذى و صل ف تللك اللحظة إلى هناك ف رأى صيدهالمطلوب أسيرا فى مصيدته فقال 
له : يافضل كيف جت إلى هنا ؟ فأجابه الفضل : لقد أخذنى القضاء والقدر وأق 
لى ال هنا دون ما اختيار می . 


( بيت ترجمته ) 
لو يسقطيع المرء المرب من العدالة 
» ب فان يد القضاء والقدز تلحق به آبها, ذهب 
فأشفق شاهاث على حاله وحدثه ببشاشة وأدخله منز له وقدم له الطعام فقال له 
الفضل : بأى أمل آتتاول هل | الطعام ؟ قال له شاهات.: بأمل الفضل والرحمة ! ! وهنا 
تناول الفضل الطعام » وبعد أن قضى ثلاثة أيام فى ضيافة شاهاث أذن له بالانصراف 


1 


۱۹ 


فقصد تاجراً کان قد آم علیه الفضل بالكشر من النافع عندما كان وزیرا » و بعد 
و صوله أدخله التاجر منزله ووضعه ى مکان مناسب؛ وأسرع على الفور إلى دار 
اللحلافة وأباغ الأمون عا حدث » وعلی ذلاك توجه شاهاث إلى ماز ل التاجر تطیا 
جواده وقبض على الفضل وقدمه للخليفة . ويقولون إنه حیعا رأى الأمون الفضل 
ابن الربيع قام وصلى ركعتين لله ثم قال لافضل : پافضل ‏ لقد أديت هذه الصلاة 
۱ شكرا لله لأنم سبيحانهو تعالٰی۔۔ جاء بات إلى و هدای حی عفو نت عناث ونجاوزت 
عن جر عتاث . ۱ 
]5١[‏ ( بيتان » ترجصتها) 
- لن أستل سيف الظلم 


مس ولن أنتقم بدا “من أى مذنب 


من غمده 


- فالانتقام ليس من طبيعتى » آما 
ل العفو عن الذنبین فهو شعاری ۱ 
ثم قال : يا فضل اقصص على بعضا من غرائب ما صادفت أثناء اختفائك ؟ 
فقص له الفضل قصته المذكورة بالتفصيل » فأعجب المأمون عروءة العجوز و بعث 
إلما عبلغ من الذهب » وشکر شاهات وأثتى عليه » وضر ب مثلا بالتاجر حيث 


طرده . 
( بيتان' ترجمتها ) 

اسعد یامن صنعت اللطف والطيبة _ 

-- ويامن يشمل ساطاناث الرفيع والوضيع 

د وتجاوز داتّما عروءتلك عن ذنوب المذنيين 

- فليس هنال أفضل من العفو والمروءة 

وبعد أن ثم العفو عن افضل أخذ عضی أيامه كسائر العياد فى دار السلام. 
بخداد سجی وافاه أجله الموغود . « ذلاث فضل الله یو تیه )١(‏ من يشاء» . 

(۱) سورء الحديد » آية ر لكل 


NA’ 


الوزیر الفضل بن سهل 
نقل بعض رواة الأخبار بأن .الفضل كان فى بداية حياته يقوم بعبادة النار 
إلى أن أضاء الله سريرته فجأة » ونقله من بادية الظلمة والضلال إلى طريق النور 
و امداية وجعله لازم حل کر اء القوم الذى جعله ينطق س بفضل الله پکلمة 
التو حید الطاهرة .. و نقل أيضا أنه ی الوقت الذى تقلد فيه الفضل قلادة الاسلام 
كان اسانه ل يزاك [ 7۲ ] پرده بعض حرکات اوس ٠‏ فال أحد الاضرین 
قائلا له ۰ لاذا تردد هذه الخركات ؟ فأجابه قائلا : لا أحب أن تنقضی طرفة 
عين من.حیاتی ولا أكون فيه ملتزما بدین . 
وقصة الفضل كا يرونا المؤرخون العظام أنه كان يتصف بالفضل والحكمة 
ويعرف بالعقل و الفطنة » و يشهر عع ر فته علم دقائق النجوم مجانب الوقوف على حفيقة 
ثر العلوم . و عل مخدمة المأمون فى . مرو » واختار طريق ملازمته » وبعد فثرة, 
.قصيرة عينه المأمون وزيرا له »> وأخذ يعلى من مكانته يوما بعد يوم بفضل رأيه ' 
السدید وتديره الصائب » فعلا جاهه وساطانه ساعة بعد أخرى حى تولى أيضا 
منصب الإدارة واستقل بإدارة المللك والمال » و لذلاث لقبوه بصاحب الریاستین . 
ومن المقطوع بصحته ينها حمل الفضل بن ر بيع جمیع متعلقات هارون الرشید 
۰ إلى بعداد والی کان يجب أن دسلمها المأمون پناء على وصية ة الرشيد؛ وم يغبا برس ل 
الملأمون أو رسالته . قال الفضل بن سهل المأمون : إنه لاعکن لاك الاعماد بعد ذلاك على 
عهود وموائيق آهل بغداد لأنہم .ف اليداية تنكروا لو صية الرشيد » وتصرفوا 
تی حقوقلك ! ومن اطدیر بلك الآن أن تشمل آهل العام جميعا بخدلاث » ومن أجل 
حهم تبذل ما فى وسعاث » وتجلس کل يوم فى دیوان المظالم يناث ! تأخذ للمظلوم 
حقه من الظالم حی ترسخ محبتاك فى قاب الصغير والكبير. والغی والفقر إن شاء الله . 
[ ۲۳ ] «بیت » ترجمته) 
ذه الطريقة يكون عدل الحكام وجودهم 
3 وتری بسیبها كل عظم فى طاعة وولاء للم 


(۱) نشر الاکتور أكرم پہرامی بحا 3ا عن آسر ة سهل ودورها فى لعصر العباسى مجلة « و سید 
f‏ 
المدد رقي ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ لسنة ۱۹۷۲ م. 


۱۸۱ 


وطبقا لهذا تصرف الأمون » وجعل جمیع الخلائق ببم‌جون بنعمه وإحسانه » 
ول من أجل نشر العدل و الاتصاف » و خصصس جز ءا من الخراج للإنعام به على 
المستحقين من الرعایا . 

( بيتان » ترجمها) 

. لقد نعمت الدنیا بعدله و حسانه 
> ووقف بنفسه على آمور ر عیته 


35 وجعل الفقر غنیا مجو ده و عطاثه 


1 


» وطرد الكراهية من القاوب بعدله وإنصافه 
وحيما صم محمد الأمين على خلع الأمو ن ‏ بغواية الفضل بن الربيع - وبعث 
بالرسل والرسائل التعاقبة إلى مرو لطلب الأمون » وكان المأمون يتر دد بين البقاء 
والذهاب » منعه الفضل بن سهل من التوجه الى بغداد وقال له : يبدو من تحرکات 
الكو اكب آنا سوف تنتصر على الأمبن» وتصیح جميع مالاك العالم تحت حكمك ۱۱ 
( بيت » ترجمته ) 
انى أراك من طالعلث » 
ب » متقلدا عرش الحلافة 
فاحذر أن تر ك زمام الاختيار من بين يدياك » وابق فى هذه الولاية ولا تفكر 
فى الذهاب إلى بغداد ! وبناء على نصيحة الفضل تصرف الأمون فکلیا ألح امین 
فى طلبه لم يستجب. له » وهذا السیب اشتد الحلاف والتزاع .بين اللتائبين وعلت 
أصوات السيوف وى انهاية قتل امن على يد طاهر ذى اليمينين الذى كان قد 
تحرك بأمر المأمون على رس جيش لل بغداد لمقاتلة الأمين . وبعد أن علم المأمون 
عقتل امین عين الحسن بن سبل شقيق صاحب الرياستين آمرا على العراقين 
وفارش واليمن والحجاز » وق عام ۱۹۷ وصل این ب بن سبل إلى بغداد » 
و بعث بعاله إلىالولايات » انتشر فالعا قخمير أن ذا الرياستين استو لی على قلب المأمون 
که ی مكان منعزل ولا يسمح لأحد من الأمراء بلقائه » ويفصل هو ق آمور 
الك وال دون استشارة المأمون » وبناء على هذا استنفر عظاء بى هاشم وأعيان 


۱۸۲ 


العراق والحجاز من خلافة الأمون ؛ وظهرت الفتن ق. کل مکان » وثار محمد 
:ابن إبراهم بن [مماعیل بن إبراهم بن اخسن بن الحسن بن على بن ای طالب الذى 
يسمونه طباطبا وآخرون من اأسادات فى ولايات العر اق واطمجاز » ووجدت 
الفوضى طريقها ف البلاد وبن العباد » ونظرا لان عت فثات الشعب کانوا 
بأنفون من الولاء للحسن بن سبل فقد أخذت عوامل الفتنة والفساد فى الازدياد يوما 
يعد يوم » وبسیب ذللگ تزجه هر عة بن آعین.ب وكان من الأمراء العظام ب إلى . 
خراسان دون مشورة الحسن حى يبلغ المأمون بان هل العراق- بسی پک رام 
للحسن لا یقباون إمارته » ولذلك فهم يرون الفئن فى کل لظة . وخشی 
اسن من هذا الأمر فبعث إلى أخيه مخطاب يتصمن رأيه » فتصرف الفضل مخبث 
عند الأمون وقال له : إن هرئمة اشتر ك مع بعض قادة العراق ق‌العصیان » فتغرت 
نفس الأمون على هرئمة وسجنه ى نفس اليوم الذى و صل فيه إلى مرو ثم قتل بعد 
ذلك بإيعاز من الفضل فق نفس السجن . 


[ 5۰ ] وقد تقل أنه فى عام ۲۰۰ جیا قدم هرئمة بن أعين من من العراق الى 
خر اسان كانت الأحوال نی مالاك العرب قد ساءت أكثر من ذی‌قبل» ورفع إبزاهم 
ابن موسى الکاظم عليه السلام راية العضيان وثار على نظام الحكم فى اليمن » "كما 
استولى حسين بن حسن الأفطس العأوى على مكة وأجلس محمد یل جعفر الصادق 
حا کا لما » وقد ضاق الحسن بن سهل عبذه الأحداث فانتقل من بغداد الى المدائن 
ولا انتقل خر ماجرى رة إلى بغداد ار امنود والأمراء وآخرجوا شال الحسن 
من المدينة » ونصبوا التصور بن الهدی آمر اعلهم ی عام ۱ ۰ وخ ر جوا عن 
طاعة الحسن ء ول يعطوه الفرضة للبقاء فى المدائن فغادر ها مسرعا إلى واسط » ودذه 
الا خبار و صات على التوالى إلى مرو ولکن الفضل بن سبل لم يبلغ ما حدث لاشیه 
الى المأمون و كان یقول له : لقد تمرد العلویون ی كل يلد من بلاد العرب مطالببن 
بالخلافة » ولو م ۴ م التصرف ی هذا الامر اقطبر فان الز مام سوف يفالت من - 
يدياث » فتصرف الأمون عقتفى .الآية الکر عة د وشاورهم فى الأمر ۷ »ق 
مات هذه الأحداث ث » واستقر الأمر س خمب مارآ صاحب لا الرياستين - بأن 


(۱) سورة آل عمرآن » آية و ۱۰4 .- 
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مجعل آخد كبراء آهل فاطمة وليا على العهد حى يرضى جميع اأسادات ولا يعملوا 
بعل ذلاك على إشعال جذوة اللات ٠‏ وبعد دراسة الأمر وقعت القرعة على الإمام 
ار ظم على بن [ ۲ ] موسی الرضا علا السلام‌لتونی هذا المنصب» فأرسل المأمون 
0 رجاء بن‌آن الضحاك إلى الدينة أو بغداد س وکانت موطنا للإمام ال ثامنسحیی 
يأق حضرته معز زا أ مكرما إلى مرو ۰ .. وأحذ البيعة لذلاث الإمام رفيع المقام فى العام 
المذكور من معظم | كابر القوم و اسافلهم» و قل سعد جمیع سا ك المعمورة و اغتبط وا 
لسماع هذا انار باستثناء جاعة من بى العباس وأتباعهم کانوا بسیطرون على بغداد ؛ 

فح علمت تللك التماعة ذه البيعة آنکروها على المأمون و قالوا له : إنه لیس 
الرشید » وقد حرمت أولادك هذا ااتصرف من نعمة الا 1 و عندئذ نصبوا 
المهدى خليفة وعقدوا البيعة. له 6 فدارت حروب كثيرة بين إبراهم 


ابن 
ابر اهم بن 
وان بن سهل التصر ابر اهم فہا جميعا » ولا يلغ المأمون خجبر البيعة لارا 
سأل ذا الریاستین قائلا له ۳3 تت البيعة لابراهم ؟ فأجابه الفضل بقوله : 


إن الناس نصيوا ابراهم للولاية ولیس للخلافة . 


ومن الثابت انه لا استقر الأمن لإبراهم: ف فى بخداد » وحاول الفضل بن سبل 
کیان خللکر الأمر: اختیی الإمام الثامن عليه الصلاة والسلام فى عام ۲۰۲ ه بالمأمون 
وقص عليه آحداث الع راق و اسسجاز بالتفصيل من بداية إمارة اسن بن سهل حى 

للك الوقت > وأطلعه على حقيقة اللعلافة و عصيان إبراهيم 5 قال له : إن الفضل 
خی عناث هذه الأمور لمصاحة آخیه . فلاشلث أن تو جه الملأمون إلى بخداد ء فليا بلغ 
Vj‏ 0 سرخس حدث أن دحل صاحب الرياسثين ذات يو ماسليام و نصد نزسه له 
كان قد عرف من حر كة النجوم أن دمه سوف يسفلك نی ذللك اليوم ظاناً منه بأ 
التدبير الانسانی عکن أن يدقع التدبير الاخی و لکنه حدث ساعتها أن استل غالب بن 
الأسو د السعودی و قبطنطن الرو می و فرخ الدیلمی‌و موفق الصقلی سیوفیم وهووا 
ا على رأس الفضل وقتلوه و هر بوا > وتظاهر الأمون پالنزن وأمر بالقيض على 
القتلة فقيض عامهم أبو العباس الدینوری وسلمهم للمآمون سم الأمون : بلاذا 
أقد مم على ارتكاب هذا العمل ؟ فأجابوه ؛ يقوثم : حف الله أا الخليفة , ٠‏ ناک 
| الذىأمرتنا مذا | ولكن المأمون م يعبا اکم“ وأمر بقتلهم » و بع تبر ءوس 


۱۸۶ 


الأربعة إلى لسن + بن سهل » وسأل والدته - وکانت عجوزا ضعيفة - لتحل ‏ 
با لصیر » ونظر الان تلاك العجوز كانت دائمة الزن والبكاء والنواح فقد نصيحها 
بقو له : لقد نال الفضل رحمة الله سیحانه وتعالى ب فتوقی عن ازع والیکاء 
فأنا انات عو ضا عنه » وسو ف أؤدى لات حقوق البنوة بدلا منه طياة العمر » فأجابته 
العجوز بقوها : كيف لا أفرع ياخليفة على وفاة إنسان یکون لى بفقده ابن 
مثلاك ؟ ! وفارقت الحياة بعد أن سمع المأمون قوها ٠‏ 


[ 4:] الوزيو الحسن بن سهل : 
بعد مقتل الفضل ووصول الأمون إلى بغداد تولى امسن الوزارة ول عل 
أخيه الفضل » وذللك بناء على ما رواه صاحب جامع الليكايات وجامع التاريخ » 
. وى عام ۲۰۹ م تزوج الأمون ببوران اينة اسن. وأقام اسن لذلاك حفلا ی 
غاية من الروعة و الال » أغدق فيه انم و العطایا الوفر ة على العامة وانخاصة 
بصورة لایتصور مثلها الال .. ثم توق اللحسن فى عام ۲۹۳ م فى عصر اه 
للع کل ن: 
الوذیر آحمد بن آبی خالد : 
آحمد بن يوست » أبو عباد ثابت بن حى للرازئ > آبوعبد الله محمد(3) 
بناء على أصح الرو ایات فإن الأمون فوض إلى أحمد بن ألى خائد إدارة شثرن 
الوزارة بعد مقتل ذی ال بریاستین . وقد بلغ أحمد مكانة عالية شلال فترة وجيزة 
حيث اشتر ك أيضا فى شا شون إدارة شعون الملاك » ولکن ن لم يتضح عن أحواله أكثر 
من هذا , وجاء أيضا 1 جامع التو اریخ أن خمد بن پرسف وأا عياد ثابت بن حي 
j!‏ رازی وأبا عيد الله عمد کانوا من بين وزراء الأمون ۳ » و الله أعلم بالصواب ۲ 
الوزیر الفضل بن مروان : 
وصل الفضل بن مروان - حسب رواية يعض الؤرخين-إلىمنصب الوا رة ی 
. عهد العتصم » و قضى فار ة من 1 1۹ از من مضطاعا. بإدارة ذلاك النصب اخخطير د. 
وجاء فى جامع المحكايات أن الفضدل بن مروان أثناء تؤليه الوزارة , أراد أن ستضيف. 


)0( أصل انصی بن يؤسف بن أب عياد وثابت بن جری لرازی » وآ عبد الله أبن محمد . ۱ 
2 أضية ضيفت غبار ة « عليه اللعنة » فى الأصل . 
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الحليفة الحضور وثاقه حى تزداد ذا منز لته ونر تفع مکانته » وعن ديق 
بعض المقربين من النواب أبلغ هذه ار غبة إلى. الخليفة » فقيل العتصم ذلاث الالعاس 
فأعد الفضل حفلا رائعا منزله زو ده بكل ما آمکنه من آلوان اطیال مثل الفروشات 
المطرزة بالذهب والأوانى الذهبية والفضية ار صعة بالدرر واللآل العينة 8 

( بیت » ترجمته ) 

وضع أمام: العتصم ف ذلك الحفل 

ساء كل ما كان معروف! من آلوان الليال ؟ 

۰ ولا وقعت عين الدليفة عن تلاث الاشیاء النفيسة ظن ‏ بینه وبين نفسه مس أن 
الفضل قل أنفق من أمواله على ذلاك الحفل الكبير 3 واشتعلت نيران ا(خضب 
داخله فتعلل سبب من الأسياب ور کب على الفور و غادر اطفل » وانتوی فى 
نفسه القیض على الوزیر » وعندما رأى الفضل ماجرى غرق ف حار الجيرة 3 
وأفضى بصورة ماحدث إلى راهم الملوصل سد و کان آمام عصره ق الفراسة 

والكياسة ‏ فقال له ابر اهم : مصلحتات هی فى أن تتوجه الآن وعلى الفو رللقاء الخليفة » 
وأقوم أنا بکتابة ورقة 3 ہا إلياث ق مجاسه » وعندما يسآللك الخليفة قائلا لك + 
ماهذه الورقة ۰ قل له : إن هذه الورقة كتنبا خرنة بلاط اللخملافة من أجل طلب 
مستلز مات افل والى كنت قد آخذنما اليوم على سبيل القرض . وبالفعل تصرف 
الفضل | ۷۰] على هذا الأساس » ولاسمع المعتصم تللث القصة صدقها » وصفت 

. نفسه بفضل هذا التدبير الصائب ۰ وسارع الفضل بن مروان إلى متز له آمنا د 
( بيتان » ترجمتما )» . 1 ۱ 

- لا غى للوزارة عن العرفة والجركة ' 

ب » سعادة اسلیظ تتحقق بفضل لر الشیوخ 

وکل أمر يبدو عويصا 

» محل بسو له خسن التديير 
الوزیر «محمد بن عبد اللك الزيات : 

و کان من مشاهر الوزراء العظام » وزاول هذا العمل العظم آیام حلافة المعتصم 
بالله» ولا توق وتولى اللخلافة ابنه الوا ثق أسند أيضا منصب الوزارة إلى محمد » ولا 
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توق الواثق آر اد محمد بن عبد اللات بالاتفاق مع ألحمد بن أى داود أن جاسا محمد 

ابن الوائق على عرش اللحلافة فقال للها و صيفه مر کی : ألاتشعر ان باملمجل بمحاو لتك 

تنصيب خليفة لا تصح حى الآن الصلاة وراءعه؟ ولى. هذا القول قبولا دی الناس 

فعقد أكابر القوم البيعة الحعفر بن المعتصم و ولقبوه بالمتوكل على الله » و عام۲۳۵ ه 
قتل المت و کل محمد بن عيد الملأك و آسند منصب الوزارة إلى الفتح بن خاقان . 


الوزير الفتح بن خافان * . 

ق ا ۲ هھ لى الفتح حظوة عظيمة لدى المتوكل و صار صاحب الأمروالهى 

عون اللاك والخال » ۲ 4 و أصبحتآعتابه قبلة للكبار والصغار » ولا مضی 

أحل عشر عاماً تقريبا نی الر فعة و السلطان بحدث مساء الأربعاء تلوافق ا! رابع من 

شبر شوال عام ۲4۷ ه وی مكان كان مجلس فيه مع الحليفة محتسى کتوس الشراب 
أن دخل انحاس فجأة وقاء الصغير وموسى بن وقاء الكبير وباغر وبلغور » حاملين 
سيوفا 'ماضية وتوجهوا نبا ! ناحية الحليفة » فيض الفتح وآلی بنفسه فوق السيفة» 
فقامتالمراعة المذكورة بالقضاء علها .. ويذكر صاحب تاريخ يناكتى بأن التو کل 
كان له وزیر آخر يدعى أبالوزير » كنا جاء أيضا'ى جامع الحكايات أن عرسی 
ابن عيد اللات كان من بن وزراء المتوكل . 
الوزير احمد بن الخصيب القاسمی : 

حيْها تول النتصر اللعلافة أسند منصب الوزارة لأحمد بن انلعصیب الذى كان 
من كير اء عصره ء وتول أحمد هذا النضب لمدة من ااز من ی حر ية واستقلال 2 
وجاء فى جامع التواريخ أن آحمد بن الخصيب - الذى كان من كير اء عصره وکان 
پتصف بالفضل واخود والسخاء والشجاعة كانت تشيطر عليه صفات الضرامة 
والتسرع والغضب » وذات يوم كان یسار ف آحد الأماكن الضيقة قابله سائل 
سأله نحاجة و ألح عليه فى طاما فغضب أحمد » ولشدة اتفعاله أخرج قدمه من 
ار کاب ور کل سا السائل الفقر على صدره : وذاعت هذه الواقعة بين الاس 1 
فنظر أحد الشعراء بذه 3 القطعة التالية 
[ ۷۲ ]قل للخليفة : عي محمد 5 وزیرله إنه رکنال 

قد نال من 2 پلسانه ولرجله عند الصلور ‏ جال 
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و طذا السبب 9 عر ل أحمد من منصبي الوزارة 8 
فمن اللاثق أن جعل صاخب هذا النصب شعاره الم والوقار » ویعخل عن 
صفات الحفة والصرامة و سرعة الغضب ؛ وألا بتجاوز س نی أى حال من الأحوال- 
معى الحديث ( العجلة من الشیطان و ای من الرحمن  »‏ وأن جعل داغا نصب 
عیایه فحوى الاية الكرعة 0 والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس 5 ۰ 
( بیتان » تر جما ) ۱ 
- لاتکن حاداً صارماً مع السائلن 
ما لآن هذا السلاث غير محمود لدى الأخيار 
ولايليق أن يصدر عن المسثوين 
553 سوی حسن الاق ومداراة الناس 
الوزیران آحمد بن صالح بن شرزاد وجعفر بن. محمد : 
و کانا من وزراء الخليقة الستعین يالله ۰ 
الوزیران احمد. بن اسرائيل » ومحمد بن بى الشوارب البقدادى : 
و کانا من وزراء اللخليفة العتز بالله . 
الوزداء عبد الله بن یحبی بن خاقان » وحسن بن ماد » وسلیمان بح 
وهب ». وصاعد بن مخاد : 


و کانوا من وزراء الحليفة العتمد على الله . 


: الوزیر عبد الله بن سلیمان‎ [ Yr) 

و كان يتولى الوزارة للمعتضد بالله » وكان يعرف بالتعقل والكياسة و یتصف 
بالفهم والفراسة » وذکر أنه ق. عام ۲۸۶ ه آراد العتضد أن يأمر الختطياء بلعن 
معاوية بن أى سفيان (۲) فأثناه عبید الله عن تنفیذ هذا العمل » و أقنع الخليفة بأدلة 
موضوعية أن تنفيذ هذا العمل سيتسيب نی اخبلال أحوال الخلافة » وبناء على ذلك 
صرف المعتضد نظره عن تنفيذ تلات الفكرة . 


. » ۱۳۶ « سورةآل عمران » آیة‎ )١( 
. أضيفت عبار ة « عليه اللعنة » فى الأصل‎ (r) 
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من آطراف الحکایات الحكاية نی نقلها صاحب جامع الحكايات (۱۱عن 
عيد الله بن حى الکاتب » وم داها : أنه فى الفترة الى كان غبيد الله بن سايان 
ابن وه يدير تلایا شئون الوزارة دخل الديوان - ذات يوم - فى تبدو على 
وجهه علامات الاضطراب وسلم عبيد الله شكوى » فنظر عبيد الله فى تلات الشکوی 
وقال لأحل خدمه اعتن هذا الشخص حى أقضىحاجته ى الوقت المناسب ؛ولاانفض 
انخاس > و يبق مع الوزیر مبوی خاصته و ندمائه + سم قائلا : هل تع رفون ذلاك 
. الشاب ؟ قالوا : لا . فقال فى : انه مر بن محمد بن عبد الملاث الزیات» وقد سجن 
عمد بن عبد المللك - عندما کان یٹول الوزارة س والدی » وكان ير شمه على دفع 
أموال کببر ة لاطاقة ا 1 له مها » وذات یوم جاعوا بالسجن لیمثل أمامه ی 
الدیو آن ء و آشد يقسو عليه ى طلب الأموال ويتبدده بالقوة » و عنلئد خرج سول 
الخدم من قصر بحر م الوزير و همس للوزیر ی أذنه » فض محمد على الفور وآسرع 
لی قصر الحرم > وق غيبة الوزير قال الحسن بن وهب لوالدی : لقد من الله 
سحا نه و تعالى -علیاگ بولد » فاستيشر والدى واسمانى عبيد الله » وعاد الوزير 
ق نفس أاساعة وقال للحاضرین : :هل عرفع و لای سيب طابونی؟ قال اطاضرون : 
قل لنا من فضلاث فقال : لقد وهبنى الق جل وعلا-اب و آسمیته مر ! وعند ذلك 
حاطب والدی بقوله : نی لثری علامات الفرح بادية على وجهاث » فاذا حدث؟ 
فرد عليه عمی قاثلا : لقد آعروه فى هذه اللحظة أنه قد رزق بابن أيضا 2 م قال 
والدى بعد. ذلاث ق تضرع وخشية : اتعشم س : عناسبة قدو م نجل محدومی ب أن تغفر 
لى جر می > وتخصص مولودی لخدمة قرة عیناث لیصحبه إلى الکتاب فتحقق 
السعادة لو لدى ف صحبته . فقال محمد : ياسامان . . إناك تقول هذه الكليات من 
أجل الخلاص من اليبس ف الظاهر » ولكن مايدور بذاخلاک هو القول « إن ابی 
سوف يصل بسرعة إلى منصب الوزارة الرفيع » وسوف تاج إليه ابناك ! ! وقد 
تفاعل والدی هذا الكلام » ورد على الوزير وقما عا يرضيه . 
وافدف من ذكر هذه اارواية لكم هو أن نتيجة ذلاك التفاؤل قد وضحت الان 
وأو صان اق . سبحانه وتعالى . إلى هذه المكانة دجمل مر بن محمد محتاج إلى . 


00 جاع خسف ۱۱ 3 حكاية ۲ لص ۰.۲۳ 
طبع طهر ان ۰۵۱۳۳۰ 
1A۹ ١‏ 


[ ۷۵] ( بيت » ترجمته ) 

س کل تفاؤل بای عن غير قصد 

» وعر مر النجوم عکن له أن يتحقق 

"وعندئذ طلب عبيد الله مر بن محمد و اذ اللازم نحوه وأسيغ عليه الكثير من 
تعمه وعطایاه . 
الوزير .قاسم بن عبيد الله : 

و كان يشغل منصب الوزارة فى عهد المكتى بالله » وتذكر رواية أخرى انه 

اشتخل أيضا بالوزارة للمعتضد بالله . 
الوزیر عباس بن حسن ٠‏ ۱ 

و کان ذا شكيمة قوية وهيبة بالغة » ومکانة تميزه على ساثر الوزراء العظام » 
وبعد وفاة الکتی - بایعاز من عباس - عقد عظلاء الدولة وأعيانما البيعة طعفر 
ابن أحمد المعتضد ولقبوه بالمقعدر بالله » ولا کان المقتدر فى الثالثة عشرة من عمره 
فى ذلاث الوقت فقد أطلق العامة واللخاصة آلستتیم بالقيل والقال » وندم عباس هو 
الآخر على فعلته » وأراد أن جلس آبا عبد الله محمد بن المعتمد على عرش اللخلافة » 
ولكن الإرادة الاطية لا كانت قد تعلقت علافة المقتدر فقد توق محمد ی ذللك 
الوقت »و عندئذ عزم عباس على أن مجعل أحدأبناء التوکل‌سوکان يسمى أبا لسن 
تخليفة » و اکنه لق هو الاخر بقدرة من الله سبحانه و تعالى ‏ محمد . وى 
عام ۸۲۹۲ قتل حسين بن حمدان م و کان من [ 774 ] عظاء دولة العباسیین. 
عباس بن حسن دون سيب و اضیح» وتقرر عساعدة بعض الآمراء س إسناد اللدلافة 
إلى عبد الله بن المعتز ولقب بالمرتضى بالله » فبذل جهده من أجل التصدى للمقتدر 
إلى أن تحارب مؤ نس اللنادم هو وجاعة آخری من العظاء مع سحسين و انتصروا عليه 
وقتلوه هو ورجال الرتفضی بالله و اه أعلم . 

الوزير ابو الحسن علىبن محمد الفرات : 

و کان من کبار الوزراء المرب » كما كان جامعا لأنواع الفضل والادب » 
وأسند المقتدر إليه الوزارة بعد مقتل عباس » ثم عزله فى عام ۲۹۹ ه وعين مکانه 
أبو على محمد بن عبيد الله بن حبی بن خاقان وزیرا له . 7 


۱۹۰ 


الوزیر آبو على بن عیید الله : 
لم يستطع أبوعلى القيام بأعباء هذا المنصب اللبطر لسوء تدبير ه و عدم وقوفه 
على دقائق الأمور » فلاغرابة أن تم عزله بعد فترة قصيرة . 
الوزير على بن عيسى الجراح : ْ 
وقد تولى الوزارة بعد عزل ألى على حمد بن عبيد اللہ ء و كان يعتبر من أفاضل 
العلباء وأكابر أهل انود والسخاء 4 فکان حصل كل عام ب من ريع أملاكه 
الحاصة س مایق رب من ۰ انىن آلف دینار م من الذهب كان ينفق نصفها على آهل 
العلم والفتوی. والياق ينفقه على أسرته وأولاده > و کان على بن عیسی ‏ خلال 
تولیه الوزارة | ۷۷ 1 يتعامل مع كافة الرعايا وعامة البرايا على أحسن وجه » 
ولكنه کان يفكر کشر ا قبل البت ى بعض المزئيات مره ن الأمور ولا یفصل ف بعض 
السأقل بسرعة > و لذلاث أعفاه القتدر من منصب الوزارة ف عام ۵۳۰۵ ؛ وعن 
مکانه ابن الفرات مرة آخری ولکنه عزل ابن الفرات كذلك فى عام ۳۰۷ هھ . 


الوزير حامد بن عباس : 
وقد ثولى الوزارة ق نفس العام نی عزل فيه ابن الفرات » وق عام ٩‏ ۰ دب 
بإيعاز من الوزير حامد ‏ استشید الحسين بن منصور الخلاج الذى يعتيره معظم 
العلاء من کبار الأولياء . وق 2۳۱۱ و بخ‌حامد وعوقب وتولى ابن الفرات منصب 
الوزارة مرة أخرىء وق عام ۳۱۲ ه سجن ابن الفرات وسام المقتدر الوزارة 
لأى القاسم عبید الله بن محمد اللخاقائى » والله أعلم . 
الوزير آبو القاسم الخاقانی : ۱ 
يعد أن قضی أبو قاسم ما مایقرب من عام ی الوزارة عز له الخايفة القتدر . 
الوزير آبو العباس احمد بن عبيد الله الخصيبى : 
وتولى الوزارة بعد عزل الكاقانى . وكان يتصف بالهمة العالية و الأخلاق 
السامية » وبعد أن آمضی [ ^[ ما يقرب من عامين فى الوزارة تغيرت والدة 
المقتدر عليه فعز له الخليفة (رضاء لوائدته . ۱ 


الوزير آبو على بن مقلة : ۱ 
وکان من بين أ كابر الوزراء العظام ا کان من الفضلا” الدیرین بالاختر ا م 


۹۱ 


و أثناء تولیه الوزارة‌رفع راية اطود واسخاء » وکان يسعد کشرا کل من یشاهد 
خطه من هل التصيرة » حیث کان من عبر عی انطوط » وقد نسخ بقامه الذهی 
الخلاق أعمال كبار اللتطاطين فى جميع آحاء العالم و الکتاب. العظام . 

( بيت » ترجمته ) 

ب یامن تمتاز بحسن خطاك على اطمیع 

= ولايوجد شبيه تطاث بين الحخطو طات 

وجملة القول أنه نحيها أعنى أحمد بن عبيد الله اللصيى من منصب الوزارة 
قلد القتدر ب مرة أخرى ¬ على بن عیسی ذلك النصب ا رفیع .وق عام ۳۱۹ ه 
أعفى منها أيضا لضحالة تفكير ه» وآسند اللخليفة الوزارة إلى أى على , بنقاة الذىظل 
يدير ذلاث المنصب الحطر دة عامين م عزل ی عام ۸ وبعد أن قتل القتدر 
و شمه 1 52 القاهر بالله تولى ابن »قلة الوزارة مرة آخری . وأخذ القاهر أثناء 
خلافته يقوم بأعمال الظلم و الاعتداء فعزم مؤنس انمادم و ابن مقله ویلبق و آنحرون من 
رجال الدولة علن خلعه » و انکشف‌هذا الأمر للقاهرفأصدر أمره بقتل تلات اسلياعة» 
فم قتل مؤنش ويلبق ولكن أبنمقلة عکن من المرب و آخد عتلط فى بعض الأسحيان 
بالأمراء ويشجعهم على خلع القاهر إلى آن انى الأمر بقیام الأتراك بالقيض على - 
القاهر وسملوا عیئیه ونصبوا ااراضی باه خليفة » فجعل الخليفة ااراضى جمیع 
الناس ترضی عنه بفضل عدله و احسانه و أسند منصب الوزارة إلى ابن قله و لکنه 
عزله ی عام.2۳۲4 بایعاز من ابن رائق الذی كانت له اليد الطولى فى إدارة آمور 
الدولة وی عام ۵۳۲ رضی الخليفة عن ابن مقلة مرة آخری وولاه الوزارة » 
وبدأ الصراع بين ابن مقلة وبين ابن رائق وبلغ ذروته بالواقعة التالية : 

كان کم الا كانى غلاما لمرذاويج بن زياد » واستولى على بعض بلاد العرب 
بعد قتل سیده فبعث إليه الوزير برسالة يطلب منه فما القدوم إلى بغداد ویبشره: 
عنصب آمار بر الأمراء و عام ابن رائق مبذا ار و نقله إلى الخايفة » و نظرا لأن الحايفة 
1 يكن يوافق على مجىء « كم ۳" فقد استدعى إليه ابن مقلة وأبدى له اعتراضه 


)0 ف الک »ری أ يحكم بكسر الأول وسكون اللا وفتح الثالث وسكون الرابع 
لفط فار سی معی ذثب و کان يط على آسیاء الأشخاص قد ما . 


۱۹۲ 


فأنكر ابن مقله ماحدث وأظهر له اللايفة الرسالة المذكورة و آصدر الأمر بقطع 

بده 3 وكان الؤزيز ستغيث بقوله: : لاذا تأمرون بقطع یدی وهی ۱ ۰ الى 

ابتکرت أجمل اللمطوط و سخت العديد من" المصاحف! ؟ فإنه ل جد جدوی من 

ضیاحه : ب ۱ ۱ 

و بعد :: فإنه لايليق بشاغل تعب اوزارة بل لابق بساثر رجال البلاط أن 
يراسلوا أمراء الأقالم على غير رغبة من الحا کي و عام م أن لا مپملو! مصلححة الدو اة 
سیب "مصاطهم الشخصية يه 5 

( يتان » ترجمتها ) 5 
رب من "یتصرف آعا غالف رآى الا کم 
- » یکون" عقابه القتل 
- فلو بقول"لكآعن هذا البار : انه ليل » 
0 ت ۾ وجب عليلك القول : وفيه القمر والنجوم ! 
ومن أغرب المصادفات أن ابن مقله وزر لثلاثة من الخلفاء » ونسخ ثلاثة من 
المصاحى » وسافر ثلاث رحلات » ودفن بعد ثلاث مرات : 

اتوزیر سليمان بن حسن المخلد ا 

۱ أصبح وذيرا للمقتدر بالله ف عام ۳۱۸ ه ونظرا لأنه لم يكن مر هلا ۳ 
لثل هذا النصب قد ثم عزله بسرعة» ولكنه وصل إلى منصب الوزارة أيضا أيام 
خلافة الراضى باه تم عزل » ولا تولى اي لله الخلافة جعل سامان وزيرا له مرة 
زئ . 

الوذيو. انو 'القاسم: عبیاه اه الكلموذانى 11 

وقد تولى منصب الوزارة أثناء خلافة المقتدر بعد عزل, سيان ين حمن » ثم 
عزل بعد بضعة ة أيام : ۱ 1 
[ 11۸۱ الوزیر حسين بن‌قاسم : 

وكان و أحفاد ساوان بن و هب وتو الوزارة سبعة آشہر لامقتدر يعد عزل 
أ القامم : : 


ا مۇرخ الایرانی - ۱۹۳ 


الوزدر أبو الفتح فصل د بن جعفر بن محمد بن الفرات : 
وتو الوزارة بعد عزل حمین بن قاسم » وظل يشغل هذا المتصب حى آخر 
أيام الكليفة القتدر د 00 
الوژیر محمد د بن القاسم واحمد بن أحمد بن عبد الله : 
وتولیا الوزارة مرة واحدة أيام القاهر بالله بعد عزل ابن مقلة : 
'لوزير عبد الله بن عیسی الجراج : ۱ 
وتولى الوزارة للخليفة الراضى له ى عام ۳۲6 ه لبضعة أيام ثم عزل + 
الوزير أبو جعفر محمد بن قاسم الكرخى : 
تولى الوزارة بعد عرزل عبد الرخمن » وكان قصبر القامة » فحیعا كان عثل 
أمام اثطليفة اأراضى » يعرض عليه الوضوعات تكون رأسه فى مستوى ر کبة 
الخليفة » ونظرا لذلات فقد قصروا قاعدة عرش الحلافة شرا ». فتشاءم الناس من 
هذا التصرف . وجاء ى جامع التواريخ أن آبا جعفر الکرشی جیا وجل س بعد 
فترة من توليه الوزارة - أن الأمور تسر على غير هواه دخل منزله ذات يوم » 
وجلس ق وعاء الماء » وحمله واحد من خدمه على ظهره وشرج به من التزل » 
و يعلم أحد إلى أين ذهب + 


[ ۸۲ |الوزراء. احمد بن میمون (۵ ومحمد بن احمد الطراریظی (۲ واحمد 
ابن عبید. الله الاصفهانی : 0 
الوزيران ابو الفرج :حمد بن ۳ > واحمد بن قصل بن عبد الرحمن السامری 
وقد شغلا منصب الوزارة مرة أيام خلافة المستكنى + ھا تولى آحمد بن فضل 
الوزارة بضعة أيام فى خلافة الطیع لله ` 
الوزير ابو الفضل الحاجب ين النعمان : 
وتولى الوزارة أيام خلافة القادر بالله 7 


)0 اسم هذا الوزير ف الكتب الأخرى هو بر الير أحمد بن محمد بن ميموث ۾ ۰ 
0 امم هذا الوزير فى الکتب الأخرى هو « آیز إسحق محمد بن إبر اهي الإسكافى القر اریطلی . 


MAE 


الوزیر ابو طلحة محمد بن آیوب :*: 
وکان آول شخص تولى الوزارة تى خلافة القائم بأمر الله . 


الوزير عميد الدولة آبو طالب محمد بن (۱) مسلمة : 

7 وتول منصب الرزارة الرفيع يعد عزل أبو طلحة 4 ولقب برئيس الرؤساء » 
وقد شب الللاف بینه وبن الیساسری ‏ آحد آمر اء الديالمة س وشرج الپساسری 
مع آتباعه من پغداد ورفع راية الحرب والاتفصال »۰ [ ۸۳ ] وطلب الدد 
من الماستتصر العلوى حاكم مصرفوافق ا مستتصر على طابهو حدث اضطراب عام بن 
آهل بغداد ودارت الحرب بين الحانين » فاستشبد رئيس الرؤساء وام‌زم 
جيش اندليغة واستولى' البساسری على بغداد ؛ ولا علم هذه الاخبار طغر لبياث 

۲ الساجوق 32 وكان يسيطر 2 ذلك الوقت على يلاد خر اسان والعراق العجمى 3-5 
توجه إلى دار السلام » وقضی ذلك الملاث الهیب بسیفه الفتاك على فتنة البساسبری 
و فساده 1 وآعاد اطلو و إل بخداد 8 1 ۱ 


الوزیر ابو الفتح منصود بن داراسب الشیرازی : 
وکان عتاز ویتفوق "على ساثر كبر اء فارس وعظاء شير از بفضله از اد وکاله 
البالغ > كا كانت ميزته تعضح فى فصاحته وبلاغته وجال حط و لطاقة عبارته » 
وق ريعان شبابه الى هی أفضل أيام العمر ‏ عمل فى خدمة اللات آبو كاليجار 
مرزبان بن سلطان الدولة بن عضد الدولة » ولسبب من الأسياب غادر وطنه وتوجه 
ال دار السلام > ولا بلغ هذه المدينة/العظيمة » ووقف القائم بأمر الله على مدی . 
فضله وكاله ولاه منصب الوزارة ولقبه بأمبن الدولة جد الوزراء » وقد بلغ تقرب 
جد الوزرا عمن اللحليفة إلى در جة جعلت عيد اللاك الكندرى وزير السلطان طغرل 
باك السلجواقی محقد عليه » فدس له عند السلطان .| 3 فتأثر السلطان 
يكلام ميد الاك » وبعث پرسالة إلى بغداد باتمس فما عزل الوزير » ونظرا 
لأن الخليفة لم تكن لديه القدرة على رفض طلب ااسلطان فقد قام بعزل ذلك 


الوزير الصائب ادير 8 


600 اسم هذا الوزير فى الكتب الأخرى على بن حسين بن أحمد بن عمد بن عمر بن مسلمة : 


Ae ۰ 


الوزیر آبو نصر محمد بن جهير الوصلی (۱) * .- 
وكان مشہوراً بالنصاحة والبلاغة والهارة ی فن الاستیفاء والسیاق » وکان 
کرعا سخيا على أهل العلم والفضيلة » وى بداية أيامه كان يتولى الوزارة لاف 
الملوك نصر الدولة أبو نصر بن مروان الذى كان حا نا لديار بکر » وقد حصل ق 
تلاك الدولة على أموال لا نباية لها وعلى أملاك لاحدود لها > وبلغ صیت. كفاءته 
الآفاق » ولا توف ملاث الملوك بعث القائم بأمر الله نقیب النقباء ألى الفوارس بن محمد . 
الزيني إلى ديار بكر ليقنع أبا نصر بقبوله الوزارة لدار الخلاقة » وبحثه على التوجه 
إلى بغداد » ولا وصل نقيب النقباء إلى ديار بكر توجه على الفور للقاء أى. نصر 
وأخذ محدثه بکلات كلها شوق ومحبة عن الوزارة عند خليفة الأنام والتوجه إلى 
دار السلام» فتقبل آبو النصرهذا الكلام قبولا حسناء وتوجه إلى دار الخلافة »واغتم 
القائم بأمر اله مقدمه الشریف ووضع بين يديه الاهرتن آمر الاستقلال 1 ۸١‏ ] 
عهام الوزارة ولقبه بفخر الدو لة و أشرف الوزراء » وحيها وصل طغرل بلك 
السلجوق مشارف بغداد للقضاء عل فتنة البساسير ى آسرع فخر الدولة لاستقیال 
الوکب السلطانی » وصار ذا محل رعاية طفر رل الذى خصه ممكافأة عظيمة : 
وأثناء حك السلطان أل بأرسلان غضب خواجه نظام الاك العطوسی" على فخر الدو لة 
¬ بسبب دسائس المفسدين ‏ وحرض السلطان حى يبعث برسالة إلى دار الحلافة 
يطلب فما عزله » وقبل أن ينتشر هذا ار تقل البعض حقيقة الأمر إلى الخليفة 
فأرسلالقائم بأمرالتهالوزير بعيدا إلى الحلة وأسندالوزارة إلى على بن الحسين الذى انتقل 
إلى جوار ربه فى آوائل أيام توليه الوزارة » وعندئذ طيب اللخليفة والوزير خاطر 
نظام الملك وجاء فخر الدولة من الحلة إلى بغداد وتولى الوزارة مرة آخری » 
وقد نظم ابن الفضل البغدادى عدة أبيات مدح فما فخر الدولة یستهلها ہنا البيت : 
ر پیت عرف ) 
الحمد: لله على فضله ‏ قد رجع الق إلى . أهله 
وق ذلك الوقت بعث فخر الدولة ابنه الأكبر عميد الدولة برسالة من دار الخلافة 
إلى السلطان ألب أرسلان كا بعث مبدایا وتحف كثيرة للخواجة نظام اللاك تعبيرا 


)06 اسم هذا الوزير فى الكتب الأخرى « آبو نصر محمد بن محمد بن جهير 


1-۹۹ 


عن الاعلاص والوفاء له طالبا حطبة ابنة نظام اللاك » فلقبت ملتمسات فخر الدولة 
قبولا بحسنا لدی نظام لك . 0 

۸ ( بیت 4 ترجمته ) 

ب ذا عقد بنظم عقد اللاك 1 

»ع حذا سوار یز دان به العا تویتانی 

وق عام Û‏ ه حا انتقل السلطان آلب آرسلان إلى جوار ربه و ازدان عرش 
السلطنة بالسنطان ملکشاه أسرع عميد الدولة إل دار الساطیة مرة آخری يأمر الخليفة . 
وقدم السلطان هدايا الخايفة فلی اهعاماً كبير ا 6 وف عام 41۷ ھ توق القائم يأمر الله 
فبایع فخر الدولة وعمید الدولة المقتدى بالله ق نفس الليلة الى حدثت فہا الوفاة » 
رتوجه عميد الدولة ق‌الیوم تال إلى آصفهان حن يأتى بالبيعة للمقتدی من السلطان 
ووافق عل خلافة القتدی بالله » وعاد عميد الدولة بعد أن آدی مهمته پنجاح ی 
دار السلام » واسند المقتدى بالله منصب الوزارة أيضا إلى فخر الدولة ذی الرأى 
السديد » وف تلك الأثناء ذهب مؤيد اللاك بن نظام المللك من قبل السلطان ملكشاه 
إلى دار السلام ليتولى أعمال الديوان » فرأى مؤيد المللك فخر الدولة ى غاية من 
الرفعة و الاستقلال فاشتعلت تر ان الحسد تی داخخله وصرف کل همته للعمل عل 
إبعاد ذااث الوزير المأهر والقبض عليه » وفهم فخر الدولة هذا ادف وبناء على 
ذلاك وحفاظا غلى نقسه طلب إعفائه من منصب الوزارة » [ ۸۷] فقبل الخليفة 
ملتمسه وعين عميد الدولة مکان والده ورغ م فلات م پر لك م مؤيد المللك الوا لد وال ولد : 
( بیت عر ) : : 

کل العداوة | قد يرجى ازالما إلا عداوة من عادالك من حسد 

وبعث نظام الا بعض | حچاب السلطان من آصفهان لل بغداد القيض علي ` 
فخر الدولة تطبيبا الخاطر مؤيد المللك و تسلیمه لدار السلطنة ع فلا عم فخر الدولة 
مذا ابر آثر امراب على اليقاء » وفجأة وصل فخر الدو لة إلى أصفهان و عرض على 
ساطان ب بواسطة آحد التواب - قوله : نی لدى معلومات_كافية عن أوضاع 
ديار بكر وی استطاعتی أن أدخل تلات المملكة فى حوزة السلطان » فلی هذا 
الاقتر اح قبولا لدى السلطان مکلشاه واختص فخر الدؤلة بالنعم والعطايا وأرسله إلى 
هذه المنطقة مصحوبا بالطبول -والأعلام والخيول والرجال » وبذل فخر الدؤلة 


AY 


جهوداً مشكورة من أجل ذتح ديار يكن > وسخر تلاك الولاية شلال فار ة قصير ٠3‏ 
من الزمن واستولى على خزائن ملوك بى مروان وحملها إلى السلطان » وبعد أن 
مضی مدة ۸۵ عاماً ق الخاه والعظمة ودع الدنيا الفانية وانتقل إلى دنيا الللود ۰ 

كنا یقولون : ۱ 
( بیت » ترجمته ) 

ب سواء عشت ماثة عام أو آقل 

- . سوف ترحل يوما عن هذه الدنيا اللتادعة * 


الوزير مظفر بن رئيس الرؤساء : 
]۸[ تقلد منصب الوزارة بعد فرار فخر الدولة من بغداد » ولسبب 
من الأسباب عزله المقتدى بالله بعد توليه ذلك المنصب لفتر ة قصيرة 


الوزير ظهر الدين آبو شجاع محمد بن أبى الحسن ( : 

تقاد الوزارة ى رجب عام 4۷۵ ه بأمر المقتدى بالله و لقب عؤيد الدولة صى 
آمر امن » ومضی عدة سنوات ی غاية السعادة والاقبال » وق النهاية ثار 
حلات بن مؤيد الدولة وتاج الاك آن الغناثم الذى كان من القرببن امان 
ملكشاه » فدس تاج الاث نید الدولة عند السلطان » و طلب السلطان من الخليفة 

عزل مؤيد الدولة + واثزوى الوزير فى ركن الأحزان » ولكن اللليفة منح الوزير 

العزول عدة مزارع مكافأة له 

وجاء فى جامع التواريخ أنه بالرغم من تحسن أحوال الوزير أ شجاع بتوفر 
أسباب الوزارة له حيث كانت تزدان بفضله وكفاءته وفهمه وفراسته وسموه 
وفرط شهامته » فقد تغلب البخل والإمساك على طبيعتة حیث أصبح كصائم الدهر 
يتناو ل فطوره ف الساء ی مكان ضيق ومظلم » وما نقل أيضا أن الوزير آبا شجاع. 
ذهب إلى مدينة طيبة فى آخر أيام حیاته لیقضی ما آوقاته فى الطاعة والعبادة إلى أن . 
وافاه أجله الموعود ى جادى الآخرة عام 488 ه ؤدفن ی مشهد إبراهم بن البی 
- صل الله عليه وعلی آله وسلم ٠‏ ۱ 


(1) ام ونسب هذا الوزیر ف الکتب الا خری و آپو شجاع ظهير الدين عمد بن حسين الممدانى » . . : 


1۸ 


۸٩ [‏ ] الوذیر آشرف الدین عمید الدولة محمد بن فخز الدولة: 

نى الوقت االلی توجه فيه فخر الدولة بأمر السلطان ملکشاه إلى ديار بكر > 
بتىعميد الدوئة ملازما لدار السلظنة » وكان موضع الرعاية السلطائية لفرط ذكائه 
وقوة فراسته و آدائه للأعمال احمودة وأجتنابه الأفعال الذمومة > وقد فاق والده 
بتؤفر عناصر اسفاهوالشهرة فيه » واستكال أسباب الحلا والتوفيق له» وق العام 
الذ کزر آرسل المقتدى بالله کال الدين الحادم وأيا محمد رزق الله التيمى النشی ` 
وأبا نصر الوصلی بماون رسالة السلطان مكلشاه طا طاليا فا إرسال عمید الکو 2 » 
فوافق السلطان على مطلب الخليفة » وعاد ید الدولة معز زا مكرما إلى دار السلام 
بغداد » فتشرف مرة ثائية بتقلد منصب الوزارة » وق شؤال عام ۵ ھ جاء 
السلطان ملکشاه إلىيخداد» وتوف تللكت الأيام »ثم سليق به الخايفة المقتدى ق شر الحرم 
من نفس العام »وجلس؛ ابنه الستظهر بالله علىعر ش الحلافة فأبتى منصب الوزارة 
ا كان أيام والده ف يد عبيد الدولة 4 وق أواخر صفر عام 4۸۸ ه توجس 
عميد الدواة شعيفة من الخليفة ولا إلى سيف الدين صدقه صاحب الخحلة » و أخل 
الستظهر بالله يبعث بال رسل وا رسائل الكثير ة إلى الحلة لاسمالته » وكان من بیما 
رسالة آرسلها مقط بده" ‏ فاطمآن گید الدو لة'برسالة | خطيفة #وسعدت بغداد 7 
مرة 1 °[ أخرى بیمن مقدمه الشر نف »وتو منصب الوزارة 6 وق الماية 
قبض الخليفة علن فلاث الوزير الماهر. بسبب دسائس غيك الحليل اللهستاق و حسه 
تى دار الللافة 6 ويعذ آن ظل سچینا لمدة شر » آخرجوه ميقا من السجن » 
وكانت مدة اشتغاله بالوزارة س من البداية حى .اللهاية - ثلالة عشر عاماً . 7 
الوژیر آبو المعالى النحاس الاصفهانى ۳ 

وكان يتصف بشى آلوان الفضل والآدبء كنا کان يعرف بالمهارة الفائقة 
ق فن الكتاية .والاستيقاء» وکان أبو المعالى فى بداية حياته نایا حمد بن ن غيلان عارض 
دیو ان‌الساطان ملکشاه» ولا أفل جم محمد بن غیلان‌آل منصبه إلى 2 المعالي »و ظل 
عار ضا خلال الفترة الأخمرة من حکم الساطان ملکشاه وجانيا من فترة حك الساطان 
1 بركيارق والسلطان مد » وقد استلاع خلال هذه المدة آن جمع أمرالا كثيرة ۰ 


وی تلك الفترة الى حمى فپا الاف والتراع بن الأخوين اثر أبو المعالى . 


AA 


افرار على البقاء ولا إلى صاحب البلة سيف الدين صدقه وبذل صدقه فى رعا" 
جهودا مشكورة » واستطاع أن محصل له على منصب الوزارة المستظهر بالله ع" 
فغادر أبو المعالى الحلة إلى بغداد و اشتغل بتدبر شئون الوزارة للخليقة » ولکنه بعر ' 
مضی شبر واحد من تقلده الوزارة ات رجال الدولة وأعيان الأمة موقف المداوة. 


والخخصام منه وذلك بسپپ خسته البالغة » وإمساكه الشديد » فعوقب أبو المعالى 
وسجن بأمر الخليفة » ولكنه هرب من السجن و ال معسكر السلطان برکیارق 
وظل يعيش حزینا مغموما فى همدان إلى أن فارق الحياة فى عام ۵۰۷ ه والله اعلم . 
٩۱ [‏ ] الوذير مجر الدوئة ابو القاسم على بن قخر الدولة 
بعد حادئة شقيقه عيد الدولة ظل يعيش ف السجن لفترة طويلة عانی ها 
أشكالا من انحن والشقاء » وق عام 419 ه انتقل ظالع أبو القاسم من حضیض 
فرالوپال إلى أوج الشرف والاقبال » و جعله الستظهر بالل مرضع رعایثه وعنايته 
وخلع عليه منصب الوزارة » فأبل جر الدولة بلاء حسناً فى إنجاز شئون الخليفة » 
وبعد أن أمضى حوالى تسع سنوات مضطلعا ذا الأمر الخطبر رحل ی شهر صفر 
عام ۵۰۸ ه عن عام الفناء إلى عام البقاء ‏ 
الوزير هبة الله بن محمد بن على العروف بابن الطلب : 
تولى الوزارة بأمر المستظهر بالّه بعد وفاة جر الدولة ولقبه الخليفة بلقب ولى 

الدولة . وجاء فى جامع التواريخ أن ولى الدولة انهم عذحب التشيع والرافضة ء 
وبناء على ذللت لم يوافق السلطان محمد ملکشاه على وزارته » وأرسل إلى دار انللافة 
پالرسل والرسائل يقول فا : كيف يكون وزير خليفة الزمان رافضباً ؟ لاشاك 
أنعزله الستظهر: » فتوجه الوزير إلى بلاط السلطان و اسر ضاه بواسطة سعد للك 
الأوجى الذی [ ٩۲‏ ] كان وزيرا لساطان » وأسند إليه السلطان عمد مرة 
آخری منصب الوزارة للخليفة مشترطاً علیه عدم العدول مطلقا عن مذهب أهل 
السنة و اسلهاعة متجتبا ارتكاب الظلم والاعتداء » وإلا پترك أهل الذمة من الود 
والتصارى ف أعمال الديوان » فتوجه هبة الله من أصفهان إلى بغدادمراعيا الالر ام 
بالشروط المد كورة »وتو الوزارة لغار ة من الزمن » وف النهاية تة تفر عله ر ا 


ففهم هبة الله هذا الإحساس و هرب من بخداد إلى اصفهان وظل عضی بقية 4 أيامه : 


رق ديوان السلطان محمد بن ملکشاه .. 


عفرل 


!لوز جلال الدین ابو على صدقه : 
ردك وكان: "پتصف بالفضائل » وكان حقق قصب السبق قى فن الانشاء و الاستیفاء 
عل أقرانه وأمثاله » وتولى الوزارة بأمر المسترشد عام 017 ه . . واشتغل فارة بذلا 
. الأمر انلطبر ف حريةواستقلال » وج اله م ار 
٠‏ الوژبر بو القاسم على بن طراد الزینبی ۰ 
, . وتولى هو أيضا الوزارة نا خلاقة امسر شد »وق عام ۹ م حا وقعت 
ارب بين. الخليفة والسلطان مسعود السلجوق ووقعت افز عة جيش بغداد بى 
يأبو القاسم ملازماً » 3 اسر > والله اعلم 5 
الوژیر شهاب الدين الاسفرایینی : 
.وكان يتولى الوزارة لاراشد باه : اا ۱ 
الوذير عون الدين بن هبيرة :10١(‏ 
٠‏ كان أفضل آلوزراء العظام » وأکل آصحاب الاجر ام » وكانت له أياد 
اء فى تو ضیح أحكام الدين المبين و تعالم شريعة سید المر سان صلو ات الله عليه 
ليم أجممين + وقد لت ات أو والتقوی والزهد والعفة » واثبت . 
هو هو مدلول عبارة « انا ولاغر اق تدبير و تسیر امور الملكة » و تقلد منصب 
الوزارة اثناء خملافة القتضی بأمر الله » ویفضل رأيه الضائب استقرت آوضاع: 
جمیع ولایات شلافة بخداد إلى درجة 3 ببق جال لتدخل سلاطين السلاجقة 
فى شون دار السلام » ولا توق المقتضى وانتقات قات الخلافة للمستنجد بالله ظل یعمل: 
بس والده » فأبنى منصب الوزارة لعون الدين صاحب الرأى السديد » وظل عون 
ادن سمس ديا ببصير ته الطاهرةسيدير ذلاث العمل القطير ا ان رحل عن عا الفناء. . 
انوزيز شرف الدين آبو جعفر بن آحمد (۱) * 
'' تولى الوزارة المستنجد بعد وفاة عون الدين » ولا آشرف على هذا النصب 
عدة أيام اتروی ف رکن العزلة والنسيان ‏ کساثر ناء جنسه . ۱ 


(6 ...ازوق ۱ 
(( ۱ سم هذا لوزیر فى الكتب الأخرى « شرف الدين و جفر محمد بن آي الفتح البلدي » . 


1 


الوزبر عضه الدین بن وئيس الوزراء : 4 ۱ ۲ 

۹۶:1 . وتولى. منصب الوزارة فى أوائل أيام خلافة المستضىء پنور الله » 
و بعد بعد ره من ارتت حکمعلیه كا سكي على ألوزراء اسان وترك هذا العمل 
اللطير برغبة مله أو رغا عنم و 


الوزیر ظهير الدين آبو بكر العطار (۱) : 

* حییا خرم منصنب وزارة الستضی * من كفاءة عضد الدين تکفل ظهر الدين 
العطار بذلاث الأمر' 2 ؛ وبلغ :ضيبت عدالته جميع سکان البلاد والديار » وى تلاك 
الأيام الى بدا العطار يصرف فيا شت شئون تلضف فئات الشعب تولى قطب الدین 
قواز (؟) منصب آمر الأمراء » وأصبح صاحبتب التصرف نی آمور المللك و الال ه 
فیدا املاف والتزاع بين قطب الدين و ظهر الدين » وق عام ۷۰ ه آراد قماز ب 
دون استشارة الخليفة ‏ القبض على العطار و ایداعه السجن » ولا بلغ هذا الخير 
العطار ملأ إلى دار اللتلافة فقام قطب الاين بعد أن مهب وخرب منز له ن بالتوجه هو 
وبعض الأمراء وحشل كبير من ااناس إلى قضر الخلافة القيض على ظهير الدين » 
اج الستضی: . آضوات المتجمهرين + وعرف المتسبب فى هذه الفتنة ۾ ٠‏ 

كيقية علاجها 6 صعد” سطح قصره و توجه ناحية الناس ور فع صوته قاثلا هم : 

۳ : لقد تجاوز قماز ادود فأمواله الآن أصبحت حلالا و آصیح سفلث دمه 
حلالاعلیناً افتوجه جنمیع من سمعوا هذا الکلام فرحین إلى قصر قطب الدين و دخل 
قماز مت له بضعوية شديدة » وحاول الإغارة عليه ولك م [ 10 ] يفاح » بل انه م 
ينتطع اللدروج من منزله يسبب الاز دحام 6 وأخيرا قام بثقب اائط » وخرج 
منة 6 ؛ متوجها إلى الوصل + فتوق فى الطريق ؛ وساي ظهير الدين من شروره وأخذ 
عضی آبامه مطمتتا فى زمن المستضى * 3 كا تولى الوزارة أيضا أيام خلافة الناصر 
ندين الله . ویعد وفاته . تولى کل من جلال الدین. أبو الظفر > وجلال الدين على. 
ابن هبة الله اليخارى > وان نأف ,الحديد الوزارة مرة للناصر لدين الله » وم يعرف 
أكثر من هذا عن أخبار جم ما در الاشارة هی هذا الكتاب . 


»( أسم هذا الوزير ف الكتب الأخرى « ظهير الدين أبو بكر منصور بن أن القاسم تصر بن المطار 
)0 ,و فیط في الکتپ الأخرى يلسم د قایماز 8 


ا 


الوزین مؤيد الدین آبو عبد الله بن محمد بن على العروی بالقصاب : (۱) 
: كان پتصف بالهور والتكير و قلة العقل وسوء التدبير» "وقد أسند إليه الناصر 
لدي :الله ی عام ۰ ده منصب الوزارة وأرسنه على رأس فوج من جيش بغداد: 
لل “خوؤضتان 'فأعاد تلات الولاية إلى حوزة ة الخليفة 2 
"ون اثابت أله سيا آخرج تكش خان بلاد العراق من حوزة السلاجقة 
وأخضعها ` » طمع الناصر لدین الله ق أن يقوم خوار ز مشاه پتسلم جز ء من ده لته 
لدیوان اللنلافة » ومن أجل هذا اغدف بعث رسلا ورسائل ]٩7[‏ إلى تكش خان » 
ووافق تکش عل مطالب ار سل الخليفة مو يد الدين حملا بالخلع واهدايا الغينة 
إلى العراق العجمى لتقدم ااعظمي الامتذار لتکش » ولا وصل الوزير قلیل التدير 
إلى أسد آباد طلب من أكراد الغراق زجنود العرب - الذين بلغوا العشرة آلاف 
رجل تقريبا - أت ينضموا إليه » وزاد الغرور نی رأسه وبعث إلى تكش شان 
ره أنه جاء من دار اللعلافة ومعه أوامر الحكومة » ونظرا لقدوم الستول عن 
مصالح البلاد ومنظم ا حيوش واارعية س أى خباب الوزير س حاملا البشرى فیجب 
على خوارز مشاه أن بحضر طائعاً صاغراً لاستقبالهو تقدم الشكر له », مصحوبا بعدد 
قليل من رجاله » سرا على الأقدام » ولا علم تكش خان ما عليه ابن انقصاب من 
قلة عقل وبلاهة كلف جاعة متازة من جنو ده لتأديبه » فتوجهت تلاگ اللباعة 2 إلى 
أسد أباد ولكن ابن القصاب لم ينظ ر الاشتباك مع جنود انلوارزمیین دار المرب 
كا يبرب التعلب خوفاً من الأسد . ۰ 
( بیت 6 ترجمته ) 
"بت ٠‏ وامار ذو الوجه الأصفر أمام فتلث میرف 
کا تنهار آوراق الا شجار آمام ریاح الحريف 
والخلاصة أنه بعد أن فرغ تكش خان من فتح ولایات العراق وآذرییجان ان عن 
يؤنس خان وه وأحدأولاده 4۷ حا کا على تلاك البلاد ثم عاد وقد أستمر يونس 
خان فترة فى الک 0 قرر العودة إلى: خواز زم يسبب ضعف إبصاره وعن میاجق 
ثائيا' عنه » وعاد.هو -: .وأثناء غياب يونس خان انز مؤيد الدين بن ن اقصاب ۱ 


0 هذا الوزی فى اتکنب الاخزی « مق يد الدين آیو انظفر محند بن أحمد بن القضباب » : 
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الفرصة و توجه من دار السلام بخداد على رأس جیش كبير بأمر التاضر لدین الله 
قاصداً العراق العجمى » وم يتوقف فى أى مکان إلى أن وصل همدان » ولا 
بلغ هذا ار تكش خان تحرك من خبوارزم تخاربته » وسار نحو همدان » وبعد 
أن طوى مسافات طويلة حط رحاله فى « مزدقان » » وشاءت إرادة الله أن يتوق 
ابن القصاب فى هذا الوقت » وأختى فى أهل بغداد خير وفاة الوزير واشتيكبوا ی 
احرب مع تک ی خان » ولكن اهر عة كانت من تصیهم » وبعد أن حقق تکش 
الفتح والنصر آمر پآن خرجوا ابن التصاب من قره و یفصلوا رآسه عن جسده 3 
و حملو‌ها اي خوارزم . وهذه الفعلة لا تليق برجل » ولاتتناسپ مع مكاءة سلطان 
ديوضح صاحب جاع المكايات ف سباق الكلام أن الوزير الذى كان ؛ على حلاف 
ابن البيضاق 2 ولكر الرواية الأول أقرب إلى الصحة » والله أعلم : 
الوزس مزيد الدين محمد القمى : 
تقلد الوزارةبعد موت مؤيد الدين بن القصاب» ولا توق الخليفة الناصر واعنلى 
ابنه الظاهر بالل عرش [۹۸] الحلافة أسند ذللك المنصب إلى مؤيد الدين کا كان فى 
عهد والذهء كما شغل مو يدالدين الوزارةلیضعة أيام أيضا أيامخلافة المستنصر بالل 
الوزير نصسير الدين محمد بن الناقد () : 
أصبح وزيرا أيام المستنصر بالله بعد عزل مؤيد الدين محمد القمى » وقد ادى 
مهام ذلاث المنصب على أحسن وجه : ولا توق الستنصر أببى المستعصم بالله زمام » 
آمور اللات والمال فى يديه الجر تن کاهی e‏ وق عام ۲ ه توق نصبر الدين تن 
محمد س وقد ذکر اسمه فى بعض آلکتب بامم شمس الدین آحمد ¬ وأصبح ذلك 
المتصب من نصيب أنى طالب مؤيد الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد العلقمى . 
وزير ۳ طالپ ب موی الدین محمد بن اتعلقمی * ۱ 
.. اجتمعت فى ابن العلقمی جمیع آنواع الفضائل والکالات والکرم » وکان عاما 
بالفلسفة. والمنطي و بفتون الشعر والتتر » وکان الخخليفية يشركه داتما معه ی وقت 


(1). ابو .هذا الوزير فى الكتب الأخرى « نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد بن الناقد» . , 
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جدهز لزه سواء بالیل أو اللهار » ورغم أنه كان خليفة حقا. وکان ناما مطلقا إلا أنه 
م لدم على ار لكاب أية ضلالة آو بدعة ق وقت من م الأو قات » ورغ آم كانوا 
يعار ون أبن العلقمى صاحب التصر ت ی أمور اللات والمال فى بخداد إلا أن اللخاصة 
والقربن اكاز الحللافة م يكوئوا يكنون له أى احثرام > و لایتحکئون معه أ ليق 
عركز ر ووكاذهو يتأ كثرا هذا السيب 6 وق النهاية ۹۹1 أفلت از رمام من بده افتخل 
عن ولافهلدار لاف مرة واحدة؛ وكاذااسيب القوی الذىأدى إل ذلاث هو ود 
" حدت فتنة ف بغداد عام هبن أتباع المذهب اأسى والمذهب الشيعى و استعلت پیا 
ران اتللافت » وأغار الامبر آبو بكر بن الستعصم(۱؟ على واس جیش عل کرخ 
پخداد الذي كان سکانه من آهل الشيعة و ذلات ملماية آمل السنة و اساعة 6 وأسر ف 
هذه الغارة الكشر من سادات الشيعة » ووبخ کل مخال مهم + ولا .كان الوزیر 
قمی الأصل وكان يغالى فى التعصب للمذهب الشيعى ؛ فقد. لوى عتان [رادته عن 
ماو ك طريق الطاعة للحليفة ملعم ال أساليب الک والداع وبعث برس 
مطعوة ذا الع لاسيد .تاج الدين بن اصر الله ایی س وکال ۾ ن آکابر شادات 
عا الشيعة ت آفیغ قبا ما كينة ضميره مستعملا أسلوب المكر والتذوير الذى كان 
<< قلاعزم عليه ». وق تلات الأيام كان اک م تصير الدين الطوس يعمل ى. مجلس 
قاصر الدین عنقم وإلى فهستان » وعلی حسب مقتضیات العصر بعث بقصيدة من 
قصائده لج فا الخليفة الستعصم إل دار الخلافة » فأحذ ابن العلقمی القصيدة 
وأرساها إل ناصر الدين عشم بعد أن کلب على ظهر ها ماب : 


. «لقد اعتاد مولانا ذا ضير الدین أن پرسل اف آمر المؤمنين رسا تل ومنظومات ¢ 
ویازم معرفة العواقب الى ستر یب على هله التصر فات 6 و هلاجظة فوائد. هذه 
المسألة وضار ها بر ! .و له اليلة تخر ناصی آلدین‌عل علامة العصر و سجئة بعد 
أن كان من آقرب القربین ديه و ۱ 

]٠٠١[‏ و حلت آن‌تو جه هلا کو نما دق عام ١ه‏ هن الولابات الشرقية قاصلاً 
قح الو لابات الغربية ه فرغ من آمر الملاحدة فى سنة 1۵6 ده ه ورفع راية النصر 
مثو جها لفاح دار السام بغداد وکان نصير الدين قد جا تلك الظروف من حبس 


(4) أصیقت عبارة م عليه اللعنة و فى الأصل . 
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ناصر الدین والتحق بخدمة هولا کوشان » وصار من" القربین إليه خلال فرة 
قصرة وشمله هولا کو یعنایته » و کان ابن العلقمى قد احبر هولا كو بأمر الداعية 
نصر الدين وطلب منه اجیء أولا للقضاء على العباسيين » وبعث بالرسل إلى هولاكو 
١‏ معبراً له عن كر اهيته للخليفة وبطانته » موضصا له ظلمهم لاناس 2 وبأن عروس 
اللاد بغداد سوف يكتمل ھ4ا رونقها بمقدم اللحان » ولکن هولاكوخان لم يعتمد 
على .هذا الكلام المهلهل ول یعره اهعاما لأن حصانة بغداد واستحکامانها معروفة 
"ومشهورة فى جميع أنحاء أقاليم العام السبع » واستمر ابن العلقمى يسر الرسل إلى 
هولا کر بتعجل ميته كما ذكر ضمن بعض الرسائل قوله لمولاكو : «سوف أقطم 
مد وصولك عن جنود بغداد رواتهم ء وأنبى خدمة اطذر فى ابلاد وفاء اف 
وعهداً .. » وف الهاية توجه هولاكوخان إلى بغداد عن طريق صحراء همدان 
الحميلة وأخذ يطوئ السافة على رأس جیش كبر ذى هيبة وروعة لاحدغا » 
وحيها تأكد ابن العلقمى من أن سہام غدره قد أصابت أهدافها فكر فى نلعا 
جديدة حيث عرض على الخليفة وهو منفرد به قوله : 
17 « إن جميع ملوك العالم الآن فى طاعة تامة اخليفة كما أن أوامره ينفذها 
. وجال حضرته بك لحب وإخلاص » وأبواب اتلتزائن مفتوحة يصرف رو اتب وهباتهم » 
وهذا آمر بعید عن التدببر والتفکر البعيد والرأى السديد » فلو أن جناب اللخليفة 
أمعن النظر فى هذا الاقتراح » لكانت ننيجة تنفيذه أفضل » وهذا الاقتراح هو أن 
يأذن الخليفة لوزيره بأن يعين قادة الیش والحاربين الشجعان كل فى طرف من 
أطراف اثللاقة ويشغل كلا مهم فى عمل » ويصرف لم بعض الأموال بحيث 
٠‏ يعيدون ال بيت الال ماقد يزيد على معيشتهم » .۰ ولا كانت إرادة الله قد شاءت 
بن يرحل الحليفة و جر الدنيا فقد وافق على تنفيذ ذلك العمل النطير الذى دبره 
الوزير زور وا . 
(مصرع فارسی » ترجمته ) 
« واحسرتاه على الشخص الذى جلب شوم لنفسه ) 
وحینثذ تصرف ابن العلقمى على مبدأ « أحبيت فالزم» ووجدت فاغم » » 
و بدأ يعمل على تفريق جموع الحند > وى أقصر وقت وزع ابن العلقمى جنود بغداد 
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فى أطراف البلاد والولايات وأبخدهم عن 'عاضدة اللراذنة + وغل هو لأ وان 
حدٹ جلا و تفصیلاء فتوجه إلى دار السلام بغداد على را س‌تجیش جزار "کیش 

چرام الفتاك » ولا 8 وصل خر قدو م ذلاث اخيش العا إلى بداد وسمع المراء 
والتربون للخليفة» بل سمع ساثرالرعایا ۲1 ۳۱۹ نتفاصيّل هجوم هنولاء اتود لین 
لاحص مم 1 طالب الخلصون دار الحاافة والمقر بون من حفر 3 3 الاما مة الیهس 
الذیکان غارةا ی غفلته ‏ باليقظة " و لکہم مهما حاو لوا ایقاظه م ن سكراقة مم 
: م يعاو إلى نتيجة طيبة: » وكثيرا ما کانوا يعر ضون على الستصم قوف : 

1 إن جود العتار معر وفون " جیدا ى جميع بلاد الع الم ولدي جميع الاين 1 
فی کل ولاية ینز لون فما علنون وراعهم ار راب والدمار 3 وهاهم عقدوا العزم 3 
واستعدوا للحر ب 3 و ٿو جهو | لفتج هذه البلاد ¢ والاستیلاء علا 3 فلو قق هذا 
الكلام وأصبح حقيقة فلن کا مقا و مهم يدون جيش منظم ر استعداد تام اقام ¢ 

فيجب علينا اليدء 2 آر تلب عتاصر الانتصار والظفر قبل وصول الخد وحلول 
الشرور وان كما أنه لا جب الاعیاد ق هلا على الوزير صاحب المكر و الخديعة 
آوله يحب الاعهاد عليه إطلاقاء ولكن الخايفة استسلم لأحلام الغفلة والغرور 3 
وآثر الاسيراحة وال رک کون حالس الطر ب والسرور» و بلق با Yb‏ لنصائح ادائ 
وآقار به 3 وتصائح الصلحن 3 وفضل التشاور والتدبير 1 أمر هذا الطب الكبيز 
مع الوزير الحائن » وأطلعه على نصائح خاصته وأقر ائه » وأقوال أهل الزأى 
والمضلحين - الذين کانوا يقو لوا فقط من ن أجل الصدق والحقيقة ¬ فهوث . 
ابن العلقمى من نتيجة 2 ثلاث الأقوال وأنسى الداء ية ما حدث بأو ود سر والشعوذة 
وقال له : 1 

و آی قهر وغلبة الجند المغول أن يضروا بها جيش بغداد 6 : . 

[۱۰۳] زبپت > ترجمته ) ۱ 4 
داق لفريسة له قوة رد ا 1 اا ا 
لتقف ما آمام الاسد 'وتقاومةه: . : 

وفجأة ب أثناء هذه الظر وف س جاء ابر من البادنة بأن. .مقدمة جیش: ۳ 


خان توجهت من الاح رة الغر بدة ة ال يغداد بقيادة سو غو تجاق وباو باسانهة .“فيعث 
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الخليفة بفعح الدين ومجاهد الدين ومجموعة أخرى من المحاريين ومعهم عشرة لاف 
فارس حارية الحارجين القادمن إلى بغداد » ودارت بين اللخانبين معركة في تواحى 
دجيل قتل فما فتح الدين وحلت المزعة ند بغداد ؛ ووصل جيش هولا کوخان 
الباسل عن طريق « يعقوبا » ى شمر ذى الحجة عام 1۵6 ه يقصد انزال العقوبة 
باللنبزمين واصطفوا كجيل من الفولاذ حول بغداد مسهدقين أعمال الظا م والخور 
والعناد » ولقد نفد الصير وضاعت السكينة من قلب خليفة لالم وقارب العامة 
رائلياصة من الناس.» وضاع النوم من العيون » واختق الرأى السدید .يسبب 
الاضطراب والنهدید » ونظرا لأنه لم يعد بالصحراء رجل يقائل جيش التتار آمر 
الستعصم بإحكام الحصار حول القلعة وفوقها وقد امد احضار حمسن یوماً » 
وصار آناس کشر ون من الداخل وانتارج صيداً نينا لسيوف النتار الفتاكة » وقد 
أ حاولوا جمیعا احلاص بأرواحهم فى المعارك الحربية » ولکنهم ترکوا متاعهم” 
الوحيد وهو آرواحهم » وف النباية بدت آثار العجز واليأس على وجوه آهل پغداد 
فطلب الخليقة من ابن العلقمى ‏ عدوه اي وصديقه الظاهرى ‏ إبذاء الرأى 
السديد » [۱۰6] لااد غرج هذه الواقعة العويصةء وديل انللاص من هذه الطامة 
الكترى » فعرض عليه الوزير تحليلا جذابا للموقف قائلا : « إن جند الغول الذين 
لا حصرثم لا يستطاع البوين من شأنهم » ول يبق بالدينة جند کثر عکهم صد 
هجوم التتار المنتصرين » كنا اد آیضا لدی الأهالى ذاث القدر من الحرأة 
والثابرة الذی جعلهم يتوجهون يدان المغركة بعد ذلك » وسرصا على الصاحة 
إلجامة وضمانا لسلامة العواقب على الذايفة أن يأمر بتنفيذ ذلك الرأى » وهو آن 
يرك خليفة الإسلام بوابات دار السلام مفتوحة » وینحی ال تراع جانا » ویعرض 
عليه قبول الصلح والاتفاق » ويقدم بأسرع ماعکز ن على الصاح مع هولاكو دون 3 
7 ماتردد أو تخر حملا بالهدايا النفيسة والأموال الکثر ة » وسوفت يسعد هولاکو 
لقاثه » وبعد تقوية آواصر الصداقة وکبرة ة الاشتلامل واحالسة - بفضنل هذا 
التدبر س يمكن عقد مصاهرة قوية بها » وينم زواج خلف صدق الخليفة روز 
عهده ) بإحدى بنات البيت الخاني » وبذلك عكن الافتخار والمباهاة » ونما لاشك 
فيه أنه هذا الیب سوف تأخبل جميع الولایات زیتها مشاركة مها ف هذه الأفرلح 
وتلم و تتجدد عظمة السلطنة وهيبة الملافة تيمنا بذه المصاهرة :2 


د 


وهكذا ققی على طوفان انوف والرعب الذی كان قد استولى على الحايفة » 
حیث أصبح لاعکنه التمييز مطلقا بن التق . والباطل ومعرفة الفرق بن الصدق 
والكذب » ولا كان ظاهر هذه الكلات يدل على أن الوافقة علما ستكون بداية 
لیر والصلاح فقدترك الستعصم سبيل المنازعة و أسام زمام الآمال لمقتضيات الظروف 
والأحوال » وتوجه لقابلة هولاکو خان فى يوم الأحد الوافق الرابع من صفر عام 
۷ ھ يصححرة ابليه ألى بكر ۱۰۵1 ] وعبد الرحمن و کشر من العلويين والعلاء » 
وخ جوا من بوابة دار السلام قاصدين قصر هولاكوخان . 000 

مصرع عرق : «آه من عزمة بغر إياب ¢ 

ولا و صلوا سمح للخليفة وولديه و نفر من الخدم بالدخول » وأوقفواالباقن» 
و تدفق جند هولا كو محاسة کالبحر امائج رافعين آصوات الظفر کالرعد افادر 
إلى رخداد للإغارة على هذه البلدة الحميلة » ونبب مافبها وتخريما » فاتملوا 
لقتل فيمن يعار ضهم والتخريب ف الدیار والقصور التى تقابلهم » إلى أن سووا 
دار السلام بالأرض كلية » ثم تشاور هولا کوخان مع رجاله حول موضوع 

| إبقاء خطيفة العصر أو القضاء عليه » فاتفقوا جمیعا على قتل الخليفة » فلفو! الستعصم 
فى قطعة من القاش » وألقوا جسمه الرقيق على الأرض » و فصلوا بقسوة الارتطام 
آجز اء جسمه عن بعضما . 
١‏ بيتك » ترجمته ) 
الم یلح الظلم په وحده 
ب » بل شمل بنفص. الطريقة الكثيرين 
والللاصة أنه حبما هب نسم انتصارات هولا کوخان » وعلا صوته و انتشر 
و انتشی سلطانه ئی البلاد » وانطفأت شموع دولة العياسيين . وطلب ابن 
الملمقى ر۱) من هولا کوخان أن بولیه حا كنا على بغداد وعربستان مقابل جهو ده 
فى الخديعة والکر والترویر الذى آدی إلى سقوط دولة وی نعمته ۰ فقال له 
هو لا کوخان : إن كل من یسعی من جل زوال دو لة ول نعمته و یضلله + فمثله 
لایفع قوات الساطان » ولا بلیق أن ياتحق مخدمتنا » ويصدق عليه قول القائل : 


)١(‏ مناقشة موضوع خيائة ابن العلمی من عدمه أنظر' 


تر جمة الر حوم الأستاذ الد کتور - إير اهي أمين الشواربی ص ۰۸۷ ۰ 
المؤرخ الایرانی - ۲۰۹ 


( بیث ‏ ترجمته ) 

الصاحب الذى يتنكر 

س تكون مايته عثل مافعل 

7 وحيلئذ أسئد هولاكوان منصب الوزارة إلى على مادر الذى كان 
أول من دحل دار السلام» وأنعم عنصب الا کم على ابن عمران الذئ لم يفقد طوال 
عمره الأمل فى تحقیق تللث الأمنية' » وأمر ابن العلقمى بانحدمة تحت إمرة ابن عمران 
مبطلا وطاوياً كل ما كان قدمه له من حب وتضحية . وقد تحدت‌الغول الأقوياء 
وأهالى دار السلام جميعهم بيذم وتقبيح ابن العلقمى » و كان المع من العامة 
والخاصة يسبونه علنا حيما كان يسير حجولا مضطربا = فى الحوارى والا سواق . 

( بدت ترجمته ) : 

- حیما تفعل سيثة لا تنتظر حسنة 

لأن الورود تخلف الورود وتخلف الأشواك الأشواك 

وظلت العبارة التالية مكتوبة على الأبنية » وقد كتبا التتیعون لتصرفات 
ابن العلقمى والنتقمون منه وهی « لعن الله من لا بلعن ابن العلقمى » > وقد 
حذف أحد أصدقائه حرف (لا » من تلك العبارة » فقيض عليه الناس وضربوه 
سبعين عصاً أدبا له لارتكابه تلك الفعلة السيئة وهكذا أخذ عضی ابن العلقمی بقية 
حياته ‏ والتى كان يفف لل اموت علما - إلى أن وف . وبعد . . فيلزم. على من 
يعملون فى بلاط الحكام أن یطهروا أنفسهم من صفات المكر والخديعة » متجنبین 
تكران الحميل > محترسين من الانسياق وراء أمور الغدر واللحيانة حى لا يعاقبوا 
فى الدنيا ولاتعاقبوا نی الآخرة مهتدين بقوله ‏ تعالى - سس :. و لش شكرملأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذای لشدید(۱) ( 

بیتال و ترجمتها ۱ 

س كل شر يصدر من البشر 


لا یکون أسوأ من الكفر بالنعمة 
لفلا تغتر ولا تجاهر بالكفر بالنعمة 


- لأنك ثری مضاره مكنا من الز من 
0 سورة ابر اهم + ية (۱) . 
la‏ 


۹1 الحديث عن وزراء السلاطن 


لقد حان الوقت الآن لنبداً الحديث عن بعض أحوال وزراء السلاطین » ونظرا 
لأن ملوك الدولة الطاهرية کانوا يتبعون دار الللافة ولم یستقاوا باک » ونظرا 
لأن مدة حكم الدولة الصفارية - الى حققت استقلالا نسبیا لم تتجاوز الثلائن 
عاما » وا لأن آخبار وزراء هاتتن الدولتين ۸ تتضح ف كتب المتقدمين ؛ فسوف 
بدا با حدیث عن أحوال وزراء الدولة السامانية » ونطلب من الله الإعانة والتوفیق . 


الما 


وزراء سلاطن الدولة السامانية 


عند فسب ملوك لسمانین- لذین تولوا ۸۱ فی ما وراء الپر وشراسان س 
إل مر رام جوبين » وبلغ نسعة مهم مرتية 2 السلطنة ألر فيعة ¢ وامتد حكم تلات الطائفة 


۱۰۲ عاما وبضعة 2 آشهر ولیازم کا پل : 
امه إسماعيل بن آحمد الساماق 


۲ 
3 
0 
3 
5 
۷ 


۸ 
۹ 


أحمد بن إمماعيل 
نصر بن أحمد 
وح بن نصر 
عبد اللاث بن نوح 


منصور بن نوح بن نصر 


نوح بن متصورین توح 
منصور بن نوح بن منصور 
عبد الملك بن نوح بن منصور 


وفيا یی ما اتضح من آخبار وزرامم : 

]^[ الوزیر آبو الفضل البلعمی 

وتو الوزارة أيام المللك العظم م الأمير إسماعيل 0 وقام بإدارة هذا العمل الكبير 
كا يحب وينبغى 3 ثم انتقل إل العام ار بسبب سعاية خبارتكين ق عصر 


الأمير توح . 


۴ 


الوزیر آبو عبد ألله محمد بن احمد : 
وكان يقوم بقع آمور الدولة أيام سلطنة الأمير أحمد بن إسماعيل » ولا 
توق الأمير آحمد قام آمال نخاری بتنصيب ولده الأمير صر - و كان حديث 
السن - على عرش السلطنة » ولکن سکان ما وراء المر جیهم رغبوا ف تنصيب 
والده اسحق الساماى وكان يتول حكم سمر قند ب 2 بثو پالامر نص . 
أما أبو عبد الله فقد تكفل بإدارة مهام اک » ويذل جهدا كبرا ى تنظم الدولة 
۷ 1 3 8 
واسهالة اليش والسبر على راحة الرعية إلىأن هزم الأمبر اسحق‌سیقدر اه سیحانه : 
و تعالى: اس و أدخل جمیع 1۳۹ فين للأمير نصر 11 طاعته » وفاقت منز لته منز لذآبائه 
1 وأجداده 8 
الوز ۳1 ابو الفضل محمد بن أحمد الحاكم ٠‏ 
حيما اعتلی الامبر نوح بن نصر السامانی عرش السلطنة أسند منصب الوزارة 
إلى آی الفضل » وبذل أبو الفضل جهدا كبير! قجمع آموال السلطنة» ولکنه آغلق 
رواب المنفعة أمام الأمراء وانود » [۱۰۹] فحقدت تلك الماعة عليه » ولا رد 
آبو على بن محمد بن محتاج ب حاکم خراسان ‏ على الأمر توح » وتوجه الأمير ` 
نوح جیش ما وراء البر وعير نهر آمو حاربته » قال له قادة الیش : 


« لقد رأس أ بو على عصابة العصاة بسبپ تصر فات الوزير الخاطئة » كا أن 
الوزیر آنقص قدراً كبير ا من مثو نتنا » فلو يسلمه السلطان أذا فإننا سوف نستهر 
فى خدمته » وإلا فسوف تتضم إلى أى على » + فسام الم نوج آبا الفضل ب 
مضطرا ‏ إلى الأمراء » فقاموا يقتله فی جادى الأولى عام ۳۳۵ ه . وبعد . فیجب 
على شاغل منطب الوزارة أن مخصص جزءا من أموال الديوان لله ستو لن الكبار » 
وأن له سك سیل العناة ‏ 3 المربين لاسلطان » ویفتح أمامهم آبواب المناقع 
والفوائد » ويإذل ما فى وسعه من أجل ارضائهم . ومن الأقوال الحكيمة للنى 
إدريس س عليه السلام- قوله : « لا تغتر حب السلطان حيما يكون المقربون 


مه أعباءك ۱ 
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(رباعی » ترجمته) 000000 
51 یامن سكنت بيتك الوزارة 


ازرع فيه محبة السلطان لاك 


ولا تغثر بحب الساطان 


- حيها يكون المقربون منه أعداءك 


الوزير أرو جعفر العتبى : 
وكان يعرف بكر ة الفضل والأدب ويتصف بعلو الأصل والنسب » کا كان 
ذا خيرة فى إدارة الوزارة » ومعرفة أسرار الدولة » وتولى الوزارة أيام حكم 
عبد الملك بن نوح بن تصر السامانی » فعمر خخزانة السلطان [۱۱۰] حسن كفاءته » 
ون الاي استشبد بسبب حسائس الأمير مظفر بن تاج . 


الوذیر آبو الحسين العتبى : 
ركان وزيرا عظما ذا رأى سديد » وكانت له یاد بيضاء فى تسیر آمور 
الساطنة وتدبير شئون الدين والدولة » ولا اعتلى الم توح بن منصور الساماى 
عرش السلطنة قلد ذلاك الک منصب الوزارة اليل > وقد آثم أبو الحسين رائحة 
الدلاف من آن الحسن محمد بن إبراهع بن سيمجور - وكان حا کا على ولاية 
خراسان ‏ وأبلغ هذا الأمر إلى الأمير توح » فقام الأمبر توح بعزل أب الحسن » 
وقلد حسام الدؤلة أبؤ العباس تاش ذلك المنصب » وأثناء حكي حسام الدولة هرب 
فخر الدولة الديلمى وقابوس بن وشمک وجاءو! ای‌خراسان عن طريق العراق 
وجرجان - خوفا من بطش مؤيد الدولة » فقام حسام الدولة بأمر من الامر نوح 
جمع جيش واص طحم عام ۷۱ ال استر أياد اقاتلة مؤيد الدولة ؛ ولكنهرجع 
مهزوما من تلك احملة إلى نیشابور » وبعث پرسول إلى شاری آخبر الأمير نوح 
بوقوع هذه الحادثة الكبرى » فأمر الأمير نوح آبا الحسين العتی جمع النود 
والتوجه لنصرة حسام الدولة » وخلع على ذلك الوزير املع الفاخرة » فتکالت 
حملة الوزير بالنجاح و عادیکشر من‌الغنام» وبذاك أصبح أبو الحسين1[1١1١]‏ صاحب 
فضيلة وسيف وقلم » ولكن حيما بلغت مكانة الوزیر - ما نحقق له من تجاح 


hE 


وانتصار - حد الكال » أحذت فى التراجع عقتضی الحكمة القائلة « إذا ثم أمر 
دنا نقصه ۾ فكان حصوله على تلك الللع والغنام قرينا لزواله ونباية حياته 3 
وتوضيح هنا الكلام هو أن با خسن میمجور الذى كان فد عزل من ج 

خراسان - قام بالاتصال بفائق - أحد الأمراء العظام - وأخذ يروى له فصولا 
کثرة كلها إساءة وتقبيح للوزير » وأثر ذلك الكلام فى فائق ۸ فحر ون بعض 
الغلان على قتل الوزير » زاتفقو! على تنفيذ هذه الهمة » وأخذوا بتحینون الفرصة 
للتنفيك » وقد علم أيو الحسين هذا الأمر فخثى على نفسه » وعرضص هذا الأمر على 
الأمر نوج فكلف ار نوح طائفة من خدمه الصو صيان بحر اسة الوزير » 
و لکنه نظر | لأن القدرة الاطية لايردها تدبير البشر » فقد حدث حرما كان الوزير 
خارجا من منز له متجها إلى قصر الامارة أن وجد الأعداء فر صم » وضريوا ذلك 
العظم عدة ضربات آجهزت عليه » و كان حسام الدولة وفخر الدولة وقابوس 
ابن وشمكير فى ذلك الوقت ينتظرون مقدم الوزير ف نیشابور» وفجأة بلخهم هذا 
النباً بأ لالم 3 فتفرق جمعهم واستولى الحزن والأمی علهم 2 فتوجه حسام الدولة 
إلى خاری حتی يقف على حقيقة تلك الحادثة » وبعد وصوله أرشد عن بعض قثلة 
ی اخسین فاعدمول » وتفرق الباقون فى البلاد والأقطار . 


الوزیر ابو الحسين الزنی : 
[۱۱۲] کان ف بداية حیانه‌یعمل‌مستوفیا تذیوان‌الامبر توح اسامانی ثم تکفل ‏ 
عنصب الوزارة بعد استشهاد ی الحسين العتبى ء ولا علم أبو الحسن سيمجور 
ہز عة ی العياس تاش » ومقتل أى ا حسين العتبی > ترك إلى خراسان قادما من 
ولاية سيستان ن سای كان يعيش فہا بعد عز له من حكم خر اسان - دون الصول 
على إذن يذلك من السلطان » وحیما عم أبو ا مسن المزلى يده الور كة أرسل 
رسولا إلي أبن سيمجور حاءلا إليه رسالة يقول له فيا : 


ومن الواجب غلك أن لاتعرض لولابة خرامان » وعليك وج ولاب 
قهستان:» حیث إقطاعاتك ؟ . ووافق أبو اخسن على ملتمس الوزیر » فضاف 
الوزير مقاطعی بادغيش و کن رستاق إلى إقطاعاته ! ولكن هذا اصرف لم يعجب 
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جسام الدولة » فلا غرابة أن قام ‏ عندما توجه من مخازى إلى خراسان - بعز له 
أى اسن للزی من ذلاث المنصب . 


الوزير عبد الرحمن الفارسى : 
و کان من رجال .حسام الدولة » وأسند إليه حسام الدولة الوزارة بعد عزل 
المزتى » ولكنه يا وصل أبو العباس إلى خراسان» قام الم نوح پعزل الفارسی 
وقلد عبد الله عزير ذللك المنصب . 


الوزير عبد الله عزيز : 

[۱۱۳] كانمنمشاهر وزراءالفرس» کا کان مر جعا. وملاذا لأصحاب السيف 
والقام » وحیا تقلد الوزارة آوعز إلى الأمير نوح الذى عزل حسام الدولة من 
حکومة خراسان » و آسند ذلاث النصب مرة آحریلل آی الحسن سیجمور » ولا 
يس حسام الدولة من الأمير ؛ لا إلى فخر الدولة الدیلمی » ق فخر الدولة 
بعمل اللازم نحو ناش » وآمده بالرجال والعتاد » ولکن شيئا لم يتحقق یتحقق له ہذا » 
ولم يستطع حسام الدولة الظفر محكم خراسان مرة أأخرى . وش عام ۳۷۷ ه عزل 
عبد الله عزير من الوزارة وذهب إلى خوارزم » ولکن الامبر نوح‌طلیه بعد فبرة 
وقلده الوزارة مرة أخر ى » وحیعا استولى الامبر ناصر الدين سبکتکین على الدولة 
السامانية » ولسپب من الأسباب آمر سبكتكين بسجن عبد الله غزير » وظل يعيش 
فى ذلك السجن حى توق . 
الوزين ادو على الدامفانی :. 

وقد تقلد الوزارة حينما أبعد عنها عبد الله عزير وذهب إلى خوارزم » وعندنا 
وجات الاضطرابات طريقها فى أنحاءدولة الأمير توح »واستولى بغراخان و جموعة 
أخرى من المعارضين على أملاك السامائين » عجز عن تدبير الأمر فعزل عن 

ذلك النصب بسرعة . . 


۳۱۹ 


الوزير آبو على البلعمی : 
تولى الوزارة لبضعة أيام بعد عزل الدامخای » ونظر | لأن درجة الاختلال 
وا لاضطراب ف تلك الدولة كانت قد وصلت إلى درجة لاعكنه مواجهمافقك' 
استدعى الأمير توح عبد الله عزير من خوارزم» و كلفه 151 ۱] مرة آخری بتول ذلك 
المتصب . وقد جاء فى تاريخ گزیده أن أبا على محمد بن محمد الیلعمی كان وزيرا 
لمنصور بن عبد الملك بن نوح » وقام بار جمة تاريخ محمد بن جرير الطبرى . 


الوزير آبو نصر أبو زيد : 
كان صاحب ديوان الرسائل والانشاء دة ظويلة أيام الدولة السامانية » و۵ 
سجن الأمير ناصر الدين سبكتكين عبد الله عزير آسند وزارة الآمير نوح إلى 
أى نصر ؛ وكان يتصف بالصفات الحميدة والطباع الحسنة » وقد بذر ‏ أيام 
تولیه الوزارة - بذور | ود والسخاء والیذل والعطاء فى قلوب الفضلاء والاحیاء 
وسعى بكل جهده ق تدر مصالح الدولة وارضاء الحيش والرعية » ونی أخخريات 
أيامه استشهد بطعنةخنجر على يد بعض غاان الدولة السامانية . 


الوزير أبو الظفر محمد بن ابراهيم : 

و كان معروفا ومتصفا بصفاء الطبع > و نقاء الذهن ۰ وتولى الوزارة س يناء 
على تعلمات الامبر ناصر الدين سبكتكين ‏ بعد استشهاد أنى نصر » ولا توق الامر 
نوح السامانى واعتلى الأمير أبو الحارث منصور بن نوح عرش السلطة استقال 
محمد بن ابراهم من منصب الوزارة » وذهب إلى جوزجانان ۱ وأقام هناك 
فترة ثم تو جه إلى نيشابور و استفر ما حی نماية عمره » وقضی بها ثلاژن. عاما 
فى القراءة والاطلاع وتألیف الرسائل . 


(۱) جوزجانان أو جوزجان اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وهی بين مرو الروذ وبلخ» 
ويقال لقصها الهودية » ومن مدائنها الأنبار وفارياب و كلار » وا قل يحى بن زید بن على 
ابن الحسين بن أنى طالب ( رغى الله عنه) فتحها الأحنف بن قيس عام ۳۴د , ' 
( انظر معجم البلدان ب ياقوت الحموى »> املد الثاف + ٩‏ ص ۱۸۲ + بيروت ط ۱۳۷ هھ 
= وم + . 
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۱ 
الوزير آبو الحسن الحموثی : 
وكان فى بداية آمره آحد القربن من السلطان محمود الغز نوی" » فلا اعتلى 

أبو الحارث منصور بن نوح السامانی عرش السلطنة » أرسل السلطان محمود 

أبا امن إلى شخاری عملا بالتحف واغدایا الكثر ة لطلب الموافقة على ولايته على 

خراسان مؤكداً الالتزام بالعقد والميثاق » وقد وصل الحموثئ إلى اری بعد طيه 

المنازل والديار » فبشره یکتوزون وفائق س اللذان كانا على عداء وخلاف مع: 

السلطان ‏ بالوزارة » وقد سر أبو الحسن واغتر بتولى ذلك المنصب » ومكث 

: ناسیا ما کلفه السلطان به » وبعد ذلا وبعد أن مر عام ونصف على هذا الوضع » 
قام بکتوزون وفائق بالقبضل على الأمير أ الحارث وسملا عينيه » وعزلا اطموی 
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من منصب الوزارة . 


TIN? 


الحدیث عن وزراء الديالمة 


يعتقد بعض المؤرخين ران نسب أى شجاع 5 بويه - والد ساطان الديالمة 3 
عتد إلى رام كور » والبعض الآخر يعتقد بأن بوه من نسل ديام بن ضيه » ولكن 
الأمر الذی یتفق عليه الورخون هو أن سبعة عشر شخصا من آل بويه بلخوا مر تبة 
الاستقلال بالسلطنة > وامتدت فترة حكمهم فى العراقين وفارس إلى ۱۲۷ عاماً » 
وأسماؤهم كما یل : : 

١‏ - [۱۱5] عاد الدولة على بن بویه 

۴ - ركن الدولة حسن بن بويه 

۳ - معز الدولة أحمد بن بويه 

4 - عضد الدولة بن. ركن الدولة 

" ه - مؤيد الدولة بن ركن الدولة . 

۱ فخر الدولة بن ز کن الدولة‎ - ٩ 

۷ - شرف الدولة آبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة 

۸ - صمصام الدولة بن عضد الدولة 

٩‏ س هاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة 

٠‏ مجد الدولة بن فخر الدولة 

5 سلطان الدولة بن مباء الدولة 

۲- شرف الدولة بن اء الدولة 


NA 


1 
1 
۱ 
۱ 
۳ س اپو کالیجار| بن سلطان الدولة 
14 جلال الدولة بن مباء الدولة 
٠١‏ ب قوام الدولة بو الفوارس بن مباء الدولة 
۷ س خسرو فروز بن أى کاایجار 
۷ اس أبومنصور نولاد ستون بن ألى. کالیجار 
[١ ۱۷[‏ وفع پل ما اتضح لى من أخبار وزرائهم : 


الوزیر آبو الفتح بن عميد 

بلغ مرئبة الوزارة. فى عهد السلطان ركن الدولة » وقد علا شأنه کثراً 3 
وأصبح مرموقا إلى حد کار لدرجة أنه فى تللك.الأيام الى كان قد تفر فبا ركن 
لدو ل و کان یاز م فراش المرض - على ولده الأ كر عضد الدولة» وظن عضد 
الدوّلة أن والده رما يتوق وهو غير راض عنه ولا بتمکن من الخصول منه على 
الوصية مخلافته » قام عضد الدولة - بعد تأمل وتفكير بإرسال رسول إلى أى الفتح 
حمل له رسالة يقول فما : « أرجو أن تطیب خاطر ر كن الدولة من ناحيتى. حى 
يستدعينى ويرضى عبى ! » ؛ فوافق أبو الفتح وبذل جهدا مشكورا فى هذا الغرض» 
وأرسل يستدعى . عضد الدولة على وجه السرعة من شيراز > وحيما وصل عضد 
الدولة عند والده العظم فى اصفهان - وكان ز كن الدولة قد أحضر بقية أولاده 
أيضا - رتب أبو الفتح احتفالا كيرا للم » واجتمع ركن الدولة وآبناژه الأجاد 
آق‌مترل الوزير »وقسم ر كن الدولة فى ذلك الاجماع الولايات التابعةلة بن أبنائه» 
وأمر فخر الدولة ومؤيد الدؤلة بإطاعة وتنفيذ أوامر عضد الدولة » 


الوزير محمد بن حسن الهلیی : 
وکان يتؤلى الوزارة لعز الدو لة » وقد حظی عکانة عالية » وکان سخیا : 
ذا همة عالية » وتوق عام ۳۵۲ ه. 

الوزير آبو جعفر محمد صیمری : 
وتولى الوزارة آیضا أيام معز الدولة » واشتهر پالتعقل وحسن التدبير : 


كن 


الوزورتصر بن هازول النضرانی 
تولى الوزارة یام عضد الدولة » وبڈل جهو دا كبيرة فى تعمير كنائس التصناری 
ومعابد الرهبان » ولا توق عضد الدولة » وجلس ابنه أبو الفوارس على عرش 
السلطنة » بادر بقتل نصرأبن هارون 4 0 والبقاء لله . ۱ ۱ 
الوذیر الصاحب الکافی أسماعيل. بن 
كان وحيد عصره وزمانه ق ۳ اش 2 والفهم والفطانة » ها كان إمام 
الوزراء امه ی صواب الرآی, والتدبير » وف نورانية انلاطر وصفاء الضمم . 


( بيتان » ترجمما ) 

سس لقد سد برأيه السديد طريق الفتن فى الدولة 

ب وكانت طلعته المببة فاتحة نصر على . الرعية 

- وقتح أبواب السعادة حيما توجه 

س وأمر الزمن"بأن يطيع آوامره ., 

وقد تول الوزارة أؤيد الدولة الذى كان حا کا على بعض ولايات العزاق » 
فا تو مؤيد الدولة خد [۱۱۹] أركان الدولة وأعيائها يتشاورون حول أى من 
آولاد آل بویه پولونه مگانه > فقال لم الصاحب الكاق : 

« لیس هناك من يتساوى من ملوك الديالمة ‏ من يستحقون السلطنة ‏ مع 
فخر الدؤلة » لذلاك يلزم استدعاوه من خراسان ليقوم بانظم نم آمو ر الدولة » 
فأجمعت آزاء الأمراء على هذا الاختیاز » وبعثوا رسولا 13 ة إلى نشاپوز » 
ویشروا فخر الذولة ‏ الذى کان يعيش ئی كنف حسام الدولة ی العباس ناش 
بالسلطنة » فتوجه فخر الدولة بسرعة الرق والرياح إلى العر اق » وق شبر رمضان 
عام ۳۷۳ ه وصل إلى ولاية الرى وتمكن من الحلوس على عرش الساطنة » وفوض 
الوزارة للضاحب بن عباد . وقد وصل الصاحب إلى مكانة عالية لدى السلطان 
خلال فترة قصمر قجدا بفضل خصالهالحميدة »> وأفعاله الجيدة » وخر ته الوفرة » ' 
وكفاءية الكبرة > وضار صاحب الامر والبی فى ادارة شتون لك والال ."وق 
سنة ۳۷۷ ها وجه الصاحب بن عباد إلى طبرستان بأمر فخر الدولة » وبذل جهدا 


۲ 


كبيرا فى جمع وتنظم آموال تلك الولاية » وهزم وأدب الیاعات التمردة » كا 
قام بفتح عدة قلاع هامة ؛ معاد فى نفس العام » وفى عام ۳۷۸ ه أمر ذللك الوزير 
ایام بأن يضر بوا عدة عملات فى جرجان » كل قطعة تزن ألف مثقال من الذهب » 
نقشوا على أحد جانی کل قطعة سبعة آبیات من الشعر آحدها البیت التال : 

شعر عرق : 

واحمر حکی الشمس شکلا وصورة فأوصافه مشتقة من صفاتها 
۱ ] ]كا تقش على اللحانب الأخر لقطم سورة الاخلاص ولقب فخر الدولة 
ولفظ جرجان » وق عام ۵ همحل مرض الوت على الصاحب > وی تلك 
الأثناء زاره فر الدولة فحد"ه الصاحب إقائلا له : 5 


0 لقد سیت خلال عملى بالوزارة ق رواج دولتكم يكل جهدی » وجعلت 
اسم السلطان یقترن -- فى الغالم - بالطيبة والعدل والإحسان » والان لدى الاس 
أرجو قبوله وهو أن يستمر السلطان على هذا النوال حى تؤتی جهودی أكلها ی 

. أيامه المباركة » فأنا لاأميل إلى الشبرة » وراض تماماً بأن يشر السلطان بالسمعة 
الطيبة دون أن يذكر اسمی, ۰ وإذا جاء أحد رجال الساطنة بأمر على لاف 
ماقلته » وأعلن على الناس بأن هذا من صنعى ‏ ویکون هذا الأمرأفيه ضرر بالدولة 
سیا فى اختلافا - فإنى أرجو أن لا يأخذ السلطان بقول المغرضين وأحل الفتنة » 
ولا يتحرف عن جادة الصؤاب » 

: فقبل فخر الدولة هذه النصائح من ن الناحية الظاهرية » ولكنه بعد وفاة الصاحب 
تصرف فخر الدولة فى ممتلكاته وحرم آبتاءه منها » ا صادر متلکات المقربين 

. والمتصلين به واستولى على أمواهم . وجاء ی روضة الصفا أنه سيما حملوا نعش 
الصاحب بن عباد إلى المسجد للصلاة عليه كان أعيان الدياللة يقباون الأرذى أمام 
نعشه بسيب الميية والحلال البى. كان علما » وقد علقوا تابوته فى سقف النزل» وبعد 
فرة حملوه إل إصفهان نحيث دفنوه » وقد استمر الصاحب ف الوزارة مدة نمانية 
عشر عاما » وذلاث العدد الحائل من الکتب النفيسة اللی جمعها » لم يتيسر جمعها 
لوزیر قط » بل لم یتیسر [۱۳۱] لصاحب عرش وسلطان » فحيها کان مسافرا فى 
[حدی السفریات كان أربعائة جمل صملون كتبه » والعهدة على الراوی . 


نش ۹ 


الوژیران أبو العياس الضبى » »> وآبو على بن الحموی الاصقهانی : ۱ 
بعد وفاة الصاحب بن عباد » دفعا میلغ عشرة آلاف ديار » وأصبحا وزيرئ 
فخر الدولة » وقد قاما بمصادرة أموال الأغنياء > وانزال المظالم بالأبرياء لوال 
حياة فخر الدولة » وم تتضح نمیا ۱ 
الوزیر « خطير اپو على » : 
و کان وزیرا شید الدولة بن " فخراالدولة" آ» وبعد أن تولى هذا الامر انقطیر" 
فترة حدث أن احتلفت ( سيدة » والدة جد الدولة مع ابا ودارت الحرب بن : 
الأم والابن كتب فا انصر للا م > وأسر جد الدولة مع خطير أنى على وانفردت 
(سيلة ) بالحكم > وکنا بعد فترة صفت لابنها وأما الوزير فلم يتحدث عنه أحد 
بعد ذلك . 


الوژین این سهلان : 
کان من بين وزراء سلاطن الديالة ء وم يرك صغيرة ولا كبيرة من فنون 
والتزوير إلا و استعملها » وقد قامت منازعات وحروب كثرة بسیبه بن سلطا ۾ 
الدولة بن”ماء الدولة"وأخيه مشرف الدولة » وف الباية تصالح الأخوان واتفقا 
سويا بألا یمن ی منها ابن سهلان وزيرا له » وتولى مشرف الدولة إمارة العراق 
العرنى نائبا لأخيه » واخقصت ولاية فارس والأهواز بسلطان الدولة » وعلى هذا 
الأساس توجه سلطان الدؤلة منالعراق العربى إلى الأهواز [۱۲۲] » فلا وصل إل 
و تستر (01) عين ابن سبلان وزیرا - مالفا بذلاك مام الاتفاق عيه - وجهز له 
جيش وأرسله نخاربة مشرف الدولة » واشتبك مشرف الدولة فى الحرب مع 


(۱) تستز : بالغم ثم بالسكون > وفتح التاء. » ورام > أعظم مديئة يخوز ستان اليوم » وهی 
تعريب شوشتر » قال حمزة الأصفهاف : « الشوشتر مديئة مخوز ستان تعريب شوشر باعجام و الطيب 
و اللیف » فبأى الأمياء وسمتیا من هذه جاز » . قال : وشوشتر معناه معنى أفعهاء فكأنه قال : أنزه 
وأظيب وأحسن:... ووز ستان أنها كثيرة » وأعظمها نهر تستر وهو الذى بى عليه سابور اللك ؛ 
شاذ رو ان يباب تسار حی .ادتقع ماؤه إلى المدينة لأن تسر على مكان مرتفع من الأرض . وهذا القاذ 
وران من عجائب الأبنية ٠...‏ وقبل إنه ليس ف الدينا بناء أحكم منه . وقال ابن المقفع : أدك سور 
وضع فى الأرض بعد الطوفان سور السوس وسور تسار . أ سسس 

( انش > ياقوت اطموی » معجم البلدان ؛ انجلد الثافيجه ص ٩‏ + ۳۱ يروت 4۵۱۵۱۳۷۰ . 


RE 


. الوزیر » وبعد انباء ارب هزم بن مهلان » وتوجه إلى و اسط فحاصره مشرف 
الدولة » وواجه ابن سبلان جاعة شديدة خلال الحصار » لدرجة أنه لم يبق هناك 
أثر لكلب أو قط » وبناء على ذلك خرج ابن سهلان من القلعة مستسلماً لمشرف 
الدولة » وق عام 4١١‏ ه انضم إلى مشرف الدولة آخوه الاخر جلال الدولة ‏ 
الذى كان حا كنا على البصرة وعلى حلاف مع سلطان الدولة أيضاب وقيض الأخوان ` 
على ابن سپلان وسملا عينيه . 

الوزير نخر املك + 

كان يشغل منصب الوزارة فر ة من الوقت لباء الدولة وسلطان الدولة » و كان 
من جلة وزراء آل بويه > كا كان معروفا بالفضل وعلو الهمة » وقد نشر العدل 
ورعى الرعية أثناء توليه الوزارة » ووضع ابن الحاسب كتابه « خرن فى ابر 

والمقاباة » باسمه » وحسب رو اية الیافعی فان ذللك الوزیر العظم توق عام 4۰۱۷ ه, 
وجاء فى بعض الکتب الأخرى بأن آبا غالب أواخر() .. . 

الوزیر انو غالب بن محمد بن على : 

كان وزيرا لمشرث الدولة » ولا أمر مشرف الدولة بأن يذكر اسمه فى القطبة» 
طلب جاعة من [ ۱۲۳] الديللة -كانوا عیلون إلى سلطان الدولة - من مشرف 
الدولة الإذن لم بالتوجه إلى الأهواز » حاملن معهم متعلقانهم فى بغداد » فأذن 

م مشرف الدولة » وأمر بأن يرافقهم أبو غالب حى لاينقضوا عهدهم » ولا وصل 
الديالمة إلى الأهواز أظهروا معار ضهم لمشرف الدولة » وبادروا بقتل أنى غالب . 

الوزیر أبو على بن ماكولا : ۱ 

عمل بالوزارة خلال الذولة بن مباء الدولة » وف عام 419 هبدأ بعض الأتراك 
' وجنود بغداد - الذین كان أبو على قد أهمل وصول مرتباتهم إلمهم عن اضطرار 

أو عمد - محملة من الفوضی والتخریب » وأغاروا على متزل أنى على وخربوه » 

' كا حبسوا جلال الدواة أيضا نی قصره حنى يبيع ممتلكاته » فرضخ أمامتلك المراعة » 
وق عام 47١‏ « تمرد آیضا بعض الأخساء من الأتراك وأغاروا مرة أخرى على 


(۱) الملة ناقصة هكذا ی النص الأصل . 


رکش 


قصر ذلات الوزیر السکین » وى 4۲5 ه توق جلال الدولة » فاستراح بذلك 
أبو علن من غارات الأتراك . 1 
الوزبر الصاحب العادل ؛ 

كان وزيرا لأى كاليجار مرزبان سلطان الدولة ؛ ويعك وفاة أى کالیجار 


قتل أينه أبو متصور فولادستون الصاحب يتحر يض من ن والدته 3 والعظمة والبقاء 
لله املك المعيؤد . 


مقال عن احوال الشيخ آبو على بن سينا : 
ما كان - آعلم علاء المتقدمين > وأستاذ حكاء التأخرین - الشیخ أبو على , 
ابن سينا قد تولى منصب الوز زارة أكثر من مر » فإنه من اللائق أن نورد بعضا من 
أخبار ذلك الشیخ العظم ضمن هذا الکتاب والاعانة من الله الودود . ۲ 
. كان والد الشيخ ألى على عبد الله بن سينا من عمال و كفاة بلخ 3 وبتشدیر من 
الله -سبحانه وتعالم رحل إلىخارى فى عهد ال مبر توح بن‌منصور السامانی » وأرسله 
وزراء مخاری للعمل بقرية «أفشة () 6 » فتروج عبد ال بامرأة من تلك اقربة 
أسمها « ستاره » وأنجب مها ی شير ص غام 51" ه الشيخ أبا » ولا د 
9 جر صفر 8 
الخامسة من عمره عاد والده إلى ارى من أفشنة » وبعث بأ عل إل مم » وخلال 
خمس سنوات تعلم | لشيخ قواعد اللغة العربية وآدابا ۳1 يښ 0 وباك بفضل 
نضوجه الميكر ¢ وشدة إقباله على تاد ی الدروس . 
( بيتان 3 ترجه 
- الغصن الذئ یقدر له الارتفاع . ۱ 
ل ينمو داتعا فى البداية ويزدهر 5 
د ویصیح برعمة عکن" وصفها بقولاث 
»ع هذه ور دة متفتحة سوف ثثمر كثرا ! 
(۱) أفشة : بفتم. اطمزة » وسکون الفاء > والشين معجمة مفتوحة » ونوك > وهاء : من قرى 
خاری ب ‏ ۱ ۰ ۱ 
( انظر » پاقوت الحموى » معجم البلدان » الله الأول » + ۲ ص ۲۳۱ ٠‏ پر وت ۸۱۳۷۰ 


(p01 — 


الزرخ الابرانی - ۲۲۵ 


وبعد ذلك تعلم الحساب على ید محمود الساح النى كان بقالاو ماهرآ فى عام 
الحساب » ثم حمله والده إلى منزل الشيخ أنى عبد الله النائلى الذنى كان من كبار 
حكياء عصرء » فاستقيله الشيخ استقبالا طيبا » وفتح أبواب انعر أمامه » وقد تقل 
عنه أبو على علم المنطق والفاسقة والرياضة » ثم درس الفقه على يد إسماعيل الزاهد . 


[۱۳۰] و بعدذلك انشغل‌الشیخ بقر ا ءةالعلو م الطبيعيةو الإلمية » وحقق‌مسائل و ااربات 
ثلاك العلوم » ثم تولدت آدیه الرغبة فى دراسة علم الطب فوصل - خلال فار ة قصيرة 
من الزمن ‏ إلى مرتبة عالية قى هذا الفن لايتصور أن يكون هناك أعلى منها » وخلال 
فترة تحصيل الشيخ أنى على م یم الليل كله مطلقا » وبالئهار لايقوم بأى عمل سری 
القراءة أيضا » و كان مجلس بين الأوراق والكتب ويكتب القدمات القياسية لكل 
مسألة مع مراعاة شروط قواعد المنطق حتى يتبين له مدی صحة تلك المقدمات 
أو العکسی » وحیها كان يشلك فى إحدى المسائل كان يتوضاً ويذهب إلى المسجد 
ويصلى لله ر کعتن سائلا منه العونة والتوفيق حبّى تظهر حقيقة تلاك المسألة » 


.واللتلاصة أن الشيخ آبا على بن سينا قد نال مهارة فائقة ى جميع الفنون والعلوم 
وهو لم يزل بعد فى الثامنة عشرة من مره . 
7 وقدجاءفى الوقت الذئ كان الشبخ مشغولا فيه بالدرس والتحصيل فى اری» 
حدث أن ألم بالأمبرنو ح مرض عضال » وعجز جميع آطباء مخارى عن معاطته 4 ٠‏ 
ا شرف الشیخ على علاجه شی الأمير نوح خلال فرة قصيرة 3 ولازمه يعد ذلك 
أبو على » وحيما كان الشيخ بلازمه طلب من الأمي رأن يأذن له بالذهاب إلى مکتبة 
مخارى وای كانت تصم بین جوانها كتب الأولين والآخرين حى ذلك الوقت » 

٠‏ فاطلع على جميع تلك الكتب النفيسة والغريية > وحفظ كل مافما من حقائق 

ودقائق » وتصادف فى ذلك الوقت أن اشتعلت الثبر ان فى تلات المكتية » فقاات 
جاعة من أعداء ی على إن الشيخ قد أشعل النار عمدا فى المكتبة حى . عکنه أن 
یلسب ماما من علوم إلى نفسه . ۱ 

وبعد ذلك اشتغل الشیخ أبو على بالتأليف » ولا بلغ الشیخ الثانية والعشرین 
نوق والده»واضطربت[ 7١‏ ] أحوال الدولة السامانية»فذهب آبوعلی إلىخوارزم 
عند على بن مأمون بن محمد الذى كان يسمي مخوارز مشاه > فخصص له عملا» 


11 


و کان بوجد فى خوارزم فى ذلك الوقت آبوسپل ااسیحی وأبو الرعان آلبیرونی 
" وآبو نصر العراف وأبو ابر انلمار وكات خوارزمشاه يرعاكم جما رعا تامة > 
ومن الأقوال الثابتة أنه حيهابلغت دولة السلطان حمود الغزنوی مكانة عالية قال له 
جاعة من الأشرار والمفسدين إن الشيخ أبو على يعشق مذهیا فاسدا ‏ و كان السلطان 
محمود فى منتى التعصب - فآرسل آبا لفضل حسين بن میکال إلى خوارزه‌شاه 
حيث سلمه رسالة من السلطان يقول فما لتقد تما إلى علمی أن جاعة دن الأفاضل 
الذين لامثيل هم يقيمو ن فى خوارزم » فيلزم آن تبعث بهم إلى دار السلطنة حى 
يتشر فوا مدو مجلس ااسلطان ولماعم خوارزه‌شاه * مقيقة نوايا مجلسن السلطان 
استدعی الماعة المذكورة س قبل أن یستقبل حسن بن ميكال - ووضع حقيقة 
لمر میم » وقال لم نی لا آرید آن آبعث بک إلى الساطان رغا عنكم » فإذا 
۳ كن لاتريدون الذهابإليه » فعليكم أن تدیروا أم رکم 3 وتتصرفوأ قبل ۳ يراكم 
"مبعوثه فى خوارزم » فاختار أبو ۲ ان وأبو ابر وآبو ااتصر الذها ب إلى السلطان 
مخمود » وغادر أبو على وأبؤ سبل خوارزم على وجه السرعة » وهربا » وتحملا 
کشر امن المشاق أثناء سر ها ف الصحراء التى بن خوارزم وأبيورد » وبع تعب 
شدید وإجهاد توق أبوسبل نی تلك الصحراء و وصل أبو على مريضا »نكا إلى 
1 أبيورد» وانتقل من هناك لىاستو ومن | ۱۲۷] أستو لج رجانحيث نز ل منز استراحة 
قوافل السفر وأخذ يعمل بالتطبيب » فاحيها . جحت جميع وصفائه العلاجية نال 
شهرة فائقة » وق تلك الأثناء مرض" ابن أت قابوس بن وشمكر - - و کان حا كا 
على جرجان - مرضا شدیدا » عجز الأطباء عن معرفة حقيقة عرض ذلك الشاب » 
و کان صيت أى على فق ذلك الفن قد بلغ مسامع قابوس > فأمر أن توا به لروية 
الریض وألى عليه نظرة دقيقة فاحصة قال : « هذا انشاب ایس عنده مرض سوى 
العشق + » ولكن الشاب الریض أنكر هذا الکلام » فطلب آبو على من أهله قاثلا 
لم «آتونی بالشخص‌النی يعرف آمیاء جمیع مناطق استر باد » فأحضر خدم بلاط 
الساظنة شخصا يدعى « عسس » كان معروفا هذه الصفات > فوضع الشيخ” اصبعه 
على نبض المريض وقال لعسس : « اذكر أسماء مناطق المدينة » ففعل عسس ما 
آمره به » وحیها ورد على اسان عسس اسم المنطقة الى ما مطلب المريض » اختلف 


وف 


نبضه » وحينئذ قال الشيخ لعسس : «اذکر أدماء حواری هذه المنطقة » وبنفس 
الط ريقة جاء ذكر اسم حارة معينة اختلف بضه أيضا + و بعد ذلاث طلب منه ذ کر 
أسماء أصحاب 59 تلات السار 5 4 ومرة ة آحری اختاث نيضه حیها جاء ذ کر 
صاحب م'زل معين » وعد ذلاث قال الشيخ : آتوی بالشخص الذى يعرف جميع 
سكان هذا المنزل :ولا نفذوا ماطلبه » بدأ يعدد ذلك الشخص ب بناء على .طلب 
ی على - أمماء ساکنی ذلاث الترل > وعندما ذكر امم مايريده المريض تغيرت 
حالة الریض تغيرا واضحا لدرجة ۸ جد معها مجالا للإنكار . 
۱۳ ( بيت » ترجمته ) 

م بلاء عشق العاشقين له صفة عجيرة 

فکاما حاولت إخفاءه أكثر يصبح. أكثر وضوسا 

وعندئذ قال الشبخ لاسلطان «٠:‏ لقد أحب ابن أختاث فلانة » وعلاجه ینحصر 
ی وصل معشوقته » » فدهش قابوس من مهارة أى على الفائقة » واهم اهعاما 
زائدا برعايته ." 

وما يذكر آنبم قالوا : لما رجع أبو الفضل حسين بن میکال من خوارزم سب 
و كان قد ذهب إلا لطلب الشیخ والأربعة العظام الآخرين الذين ذكرت مام 
من قبل ب ومثل آمام السلطان مود وشرح له كيفية عدم تمكنه من لقاء الشیخ آمر 
السلطان محمود بأن ينقث ینقشوا صورة أن على على لرحات وأوراق کشرة » ویعتوا 
ما إلى جميع الولايات © ويبلغوا تلاك الولايات آمر السلطان بأنبم تا دون 
نی أى مکان شخصا هذا الشكل علیم أن پرسلوه إلى دار السلطنة > وكاثوا قد 
آرسلوا صورة ة آیضا لقايوس » ۳ على ذلا فحيما أمعن قابوس النظر نی وجه 
الشیخ » عرفه » و مض و اتفا احير اماو و تعظم له » و أجلس الشیخ ف صدر جلسه » 
ول يتر لك صغيرة ولاكبيرة ف سبیل رعایته واحافظة عليه الا و فرها » وبعد مرور 
فترة من الزمن توجه أبو على صو ب بغداد بسبب الکساد الذى حل بولاية اسر اباد » 
فلما يلغ مدينة الرى الو نی كان حا کھا وابنه جد الدولة قد سمعا بمكانة أ على الر فيعة» 


فقد بذل مجهودا كبيرا من أجل استر ضائه والعمل على إبقائه . »وق تلاك الأيام فهر 
مرض الما لیخولیاعلی جد الدولة وبذل الشيخ جهدا طييا ف معا لته فشن جد اادو لةه 


A 


ابن کاکویه عن همدان وأخذا الشیخ معهما من القلعة إلى همدان . وأنزلا 
. أبا على فى قصر عظم > فألف ى ذلك القصر كتابه عن الأدوية القلبية » وف 
ذلك الوقت توجه مصاحبة شقيقه عمو د والفقیه آلی عبد الله وغلامين » متخفن 
فى لباس الصوفية إلى إصفهان > فلما وصلوا إلى طبرستان استقبلهم رجال 
علاء الدولة مرتبين لهم جميع مرادم الاستقبال من جياد مطهمة وملایس نفيسة 
کلابس الأمراء > وأنزلوا الشيخ تی منزل يليق مکانته > وكان الشیخ حضر 
مجلس علاء الدؤلة ق ايالى الجمعة » و کان جاسه هذا ملیثا بالعلماء من کل" مكان 
للاستفادة من جديث الشیخ . و قد کل كتابه الشفاء فى تللث الو لاية . 
]1"1[ وق عام ١47ه‏ حيما قدم السلطان محمود الغز نوی وابنه الساطان مسعود 
بلاد العراق كان الشيخ أبو على يشغل منصب الوزارة لعلاء الدولة » وقد خشى 
اللاك والوزير بطش السلطان فتوجها مسرعين إلى نيشابور » ولا رجع السلطان 
مو د ترك التصرف ق يد الساطان مسعود » فبعث علاء الدولة اينه عملا بالتعحف 
والمدايا إلى السلطان مسعو د » فرضى السلطان مسعود ومتحه حكومة أصفهان 
وبعد فثرة من تول علاء الدولة حكم أصفهان نائباً عن السلطان مسعود ‏ 
استقلاله بالحكم ناقض عهده مع السلطان » ولا عم السلطان' مسعود ذا 
. الوضوع » تو جه بسرعة إلى أصفهان على رأس جيش کب » فهرب علاء الدولة 
ووقع ابنه ق يد السلطان مسعود ء وقد كتب الشيخ أبو على إلى السلطان مسعود 
من أجل' ا محافظة على شرف وکرامة علاء الدولة قائلاله : « إن شقيقة علاء الدولة 
تليق بلث» فلو تعقدعليهاز وجاللك تصير لاك الو لايةعلى أصفهان) .فسر الساطان مسعود 
من كلام الشيخ وتزوج تلات المرأة » وبعد ذللك عام مسعود بأن علاء الدولة يعد 
العدة لقتاله » فتضايق کدرا وغضب لسماع هذا انحر » فبعث برسالة إلى علاء 
الدولة يقول له فا : « سوف آضع أختك بین‌آید امعربدين والاً وباش من الحند» . 
فطلب علاء الدولة من الشیخ الرد على هذه الرسالة » فکتب الشیخ للسلطان 
مسعود یقول : ۱۳۲ ر إذا كانت هذه المرأة هی حت علاء الدولة 0 فما الآن 
زوجتاث وق عصمتك » وحی لو تطلقها فا تصبح مطلقتاك » وتنتظر عدتلث » 
والغيرة ' واجية على الأزواج لاعلى الأخوة 4 . فوقع هذا الرد موقع التأثر » 
وأرسل السلطان مسعود آحث علاء مغززة مصونة إلى آخها > وقد عاد الساطان 


كرفا 


وش الوقت الذى وصل فيه حكم أسلطان محمود الغز نوی إلى العراق » انتفل 
الشيخ من الری إلى قزوین ومن وین إلى همدان ؛ و تلات الأثناء مرض‌شمس 
الدولة بن فخر الدولة وكان [۲۹ ۴ ا کا عی‌همدان - عرض الالتهاب الكبدى 
فشى من ذللث المر ض بفضل أنى على 4 وأسند شمس الدولة منصب الوزارة للشيخ » 
وبعد أن تول الشيخ الوزارة بعدة أيام قامت اضطرابات فى همدان » وأغار بعض 
الحنود على مزل ۲ آی على » وحاواوا قتله » ولكن الشيخ هرب مهم » واختق 
أربعين يوما فى منز أنى سعيد نامى » وق تلا الأيام عاو د المرض شمس الدولة » 
فبحث عن أى على ووجده بعد جهود كبير » واعتثر له جما حدث » وبالغ 
فى تكرم ألى على وإجلاله » وولام الوزارة مرة ثانية » وطلب الفقيه أبو عبيد فى 
فلك اوقت من أى على أن يشرح له كتب أرسطو » فأجابه الشيخ قائلا : ليس 
عندى جال لذلاث العمل » ولكن لو تقبل فانه مکی تأليف کتاب من معلوماق 
فى علوم المناظرة والحادلة » فقبل أبوعبيد الفقيه هذا العمل » فبدا الشرخ بتأليث 
کتاب الشفاء و كذا تأليف الد ا ل من القانون » ومنذ أن اشتغل أبو على 
بإدارة شئون الوزارة ی همدان فانه كان جتمع فى منرله کل مساء جمع غفير 
و کان يقوم الشيخ فى أول الليل بالتدريس » ثم يأق بعد ذلاث بالختن والموسيقيين » 
و جلسلتناول الشراب [ ۱۳۰ 1 وق تلات الأثناء توجه شمسالدو لتنخاربة اء الدولة 
. فعاوده المرض يسبب عدم حاذظته وسوء تدیبره » فأعاده‌جنو ده إلى همدان » وأثناء 
العودة توق ق الطريق ۰ فعين الحتود ابنه حا كنا مكانه » وبعثوا بشخص لطلب 
الشيخ ليتولى الوزارة لذلاث الابن » افرفض أبو على قبول ذللك التصب » واختنى 
فى منزل أفىعلى بن العطار »> وخلال فرة اختفائه كتب موضوعات الطبيعيات 
والافیات فى كتابه الشفاء + دون الاعتهاد على أى كتب لآخرين 4 کا وضع 
بداية كتابه منطق الشفاء > وی هذه الأثناء قبض تاج الملاك = و کان من بن 
كير اء دولة ابن شمس الدولة س على الشيخ » وانیمه بالاتصال بأ جعفر 
علاء الدولة بن كاكويه -وکان حا کا على أصفهان د وسجنه فى إحدى القلاع » 
فأكل الشيخ كتابة منطق الشفاء فى إذلاث السجن » وخلال. تلاك الظروف توجه 
علاء الدولة من اصفهان على رأس جيش قاصدا همدان » ولا لم يقو ابن شمس 
الدولة وتاج اللاک على المقاومة » 3 الاثنان إلى القلعة المذكورة » و بعد أن رحل 


۳۹ 


مسعود إلى خر اسان بعد وفاة الساطان محمود » وعين آبا نهل احمدوی ناقا 
عنه ق العراق » ودارت حرب بين علاء الدولة وأى سيل » هزم فيا علاء 
الدولة ودخل أبوسبل اصفهان » وضاعت أمتعة الشيخ وكتبه أثناء هذه الحرب » 
ولكن علاء الدولة عاد مرة أخخرى إلى أصفهان وأدخل تلات الولاية فى حوزته . 

وما نقل أن شره احامعة قد سیطر على مز اج الشبيخ » فكان يزاول ذلك الأمر 

کشر 5 فلا شك أن ضعفت قونه وساعت صحته ف العام الذى تحارب فيه علاء 
الدولة مع تاش » حلت بأ على آلام مرض القولنج » فکان شقن سبع مرات ى 
اليو مالواحد » واضطر للرحيل ی تلاك الأيام 2 وأصنيب الشيخ : مرض‌الصرع بسبب 
آلام القرلنج » فأشار على خلمه بأن يعدوا له حقنة ويضعوا ها مثقالين من بذر 
الكر فس » فغ الشخص الذى قام ب رکیب ان |ماسموا منه آوع اة در اهم 
من‌ااکر فس مع بای الواد الداخلةی تركيب القنة» وطذا [ ۱۳۳ [السبب ألم به مرض 
السحج أيضاً » کا خانه آخرمن خدمه من كانوا یشرفون على علاجه - بأن خاط 
مادة الأفيون على معجون « مردیطوس!۱) » الذی كان یتعطاه نع الصرع » 
فاشتد عليه امرض بسبب ذلك » و دخل الشیخ س بعد ثلاث اارحلة - إلى أصفهان 
فوق فة لآنه لم يكن يقرى على الوقوف » ودغ هذا امرض الشدید فقد بذل 
الشيخ جهداً كبيراً نی الدوامة على العلاج » وق الهاية ثم له الشفاء .> وانضم 
مولس علاء الدولة مرة ری » وتوجه علاء الدوثة بعد ذلك إلى همدان وأخذ 
معه ی ع فعاو دته آلام القوانج فى الطريق »> فلا وصلا همد ان وتأكد أبو على 
1 من أنه لاعكن ؤقف ذلك المرض » نفض يديه من العلاج » واغتسل وطلب 
القوبة عن جميع الحرمات » وتصدق بكل ما كان معه على الفقراء 1 وأعتق 
غلانه » و امات فى قراءة القرآن 3 وبعد أن أتم قر اءته بثلاثة أيام توق يوم جمعة 
من جنعات شهر رمضان عام ۸ ه » وقال بعض المؤرخين إن وفاته حدثت 
عام 4۲۷ ه م وكان عمره ثلاثة وستین عاما شمسا وسبعة آثپر . 
(۱) مردنطرس أو ما زدیطرس تعريب لكلمة میتر یدالس هاه 1ء11۲1 بحسب الضبط اليوثاف 
واللائیق.و كلمة «میتر یدات» کلمة فارسية قدرمة سمیت بالفارسيةالحديثة «مهر دادم معني واهب الب وقد 
سبی‌عددمن الملوكالاشكانيين بهذا الاسم .ؤهذا المعجونسمى بهذا الاسم نسبة المیتر يدآت السایع المعروف 
میتر یدات. الكبير ملك إقلم Pon‏ الشپور-اللی و ضعه على ل سوال البحر الاسود - وکان مشهورا 
بمعرفة: آنواع الاخشاب والسموم فالأزمنة القدمة » ول بعکم من عام ۱۲۲ حى عام ٩۲‏ قبل الميلاد .! 


YE 


. ونقل الکشر من غرائب حالات الشبخ ؛ وعجاثب آموره » ومن ضما مایل : 
حيما وصل کتاب الشیخ, المنطق »إلى شيراز > اشتغل أنمة فارس بقراءته 

و تمحيصهفاستخر ج أحدهم [۲۳۰] س وكا نأعامالقوم ۳ عدةشهات ف الكتاب وکتہا 
ئی جزء وبعث ما إلى الشیخ مع آی القاسمالقرمائى » فوصل أبو القاسم عند غروب 
الشمس إلى الشيخ فى بلدة آصفهان » وعرض عليه ذلاث الحزء » فتحدت الشیخ 
مع آی القاسم إلى آن حان و قت لا العشاء . ثم أخيل بعد ذلاث ی قراءة ذلاث از ع 
وبدأ كتابة الرذ على الشبات » وى تلات الليلة ‏ وکانت فى أوائل ليالى الصيف 
كتب الشیخ خمسة آجزاء کل مما عشر ورةات نى ذلك الراب » وبعدها ترجه 
إلى فراش النوم » وحیما أدئ صلاة الفجر ليلها سلم تلك الأجراء إلى آیی القاس 
وكانت تشتمل على حل مشكلات أهل شيراز والرد على الشبات » وقال له : 
د استعجلت ف الحوابحتّى لاعکث القاصد » فدهش أكابر شيراز حینا سمعوا 


هذه الحادثة الغريبة . 


ما ذكروا أنه ذات يوم » ون مجلس علاء الدولة أثبرت مسألة فى عم 
الألفاظ » وتحدث الشيخ فما على قدر ما عنده » فرد عليه أبو منصور - وكان 
أحد كبار العلاء فى أصفهان ومن بين الخاضرين ف الحلس ‏ وخاطبه قائلا : 
« لايستطيع أحد أن يتحدث فى حكمتك وفطانتك » ولكن علم الألفاظ يرتيط 
بالسماع و حضرتکم لم تزاولوا هذا الأمر « فتأثر الشيخ أبوعلى من هذا القول. » 
وبدأ على الفور فى دراسة كتب الألفاظ » والاطلاع على آفضل النسخ ال ى کانت 
قد کتبت فى ذلك الفن » حى وصل علمه فى فن الألفاظ إلى درجة لایعلی علبا » 
[۱۳۰] ن‌نظ ثلاث قصائد تضم فى ثناياها الألفاظ الغريبة » وآمر بنسخ لك القصائد 
وتجليدها » و قام هو بعمل بعض التصرفات فما حى تبدو و کامبا قدعة » وحملها 
إلى علاء الدولة و هو منفرد به وقال له : « حيما يأ أبو منصور خلسكم أطلعه 
على هذه القصائد » وقل له إننا وجدنا هذه الرسالة يوم الصيد بالصحراء » 
ونريد أن نعرف معى أبياتها »| . ونفذ علاء الدولة ما تم الاتفاق عليه » ولكن 
أبا منصور مهما حاول قراءة تلات الأشعار فانه لم يفهم فا شیناً» وبعد ذلاك حضر 
الشيخ إلى احلس وقام بشرح امعی كل لفظ يصعب فهمه على أنى منصور > 


TN. 


موضحاً الكتاب الذى ورد به هذا الافظ » وى أى فصل من فصول هذا الکتاب 
فعرف أبو منصور » - بذكائه وفر استه - آن هذه القصائد من نظم آی على » 
وقام واعتذر له فى الحال » وألف الشيخ فى تلك الایام وكتاب العرب » وفها إلى 


بیان مفصل نبعض مؤلفات الشيخ : 
١‏ - احتصر الأوسط فى النطق . 


م كليات القانون(فق آربع مجلات ) 
ه. الحاصل والمحصول وف ۲۰ جزعاً) 
۰ ب كتاب النجاة ( سبعة أجزاء ) . 


4 الإشارات . 
۱- الشفاء ( ۱۸ جزءاً ) . 


۳ الفوانح 


۵- الموجز ی حكمة آهل الشرق . 


۷- اثنان وجواب . 


1۹" رسالة ۷ القضاء والقدر ۰ 
۱- رسالة فى آلات الرصد . 


۳- شتصر (قلیدس ‏ . 


[۲۶]۱۳۹- رسالة فى حدود آقسام الحكمة . 


۷۲۹- فى الهاية واللاماية . 


۲ س من اميد إلى العاد . 
٤‏ - عتصر: #سطى 

5 - الانصاف فى ۲۰ جزءآ) . 
م امداية ٠‏ 

لس الغفران (جزآن ) . 

۷ علا . 

ل الأدوية القلية . 

5س الحكمة العرشية . 

۸- المعطيات . 

۰- رسالة فى الأجراءالعلوية 
بان رسالة فى الشعر . 

. رسالة فى البض‎ ٤ 
. رسالة حی .بن بقظان‎ -۷ 
4س رسالة فى الأبعاد والأجرام.‎ 


اللهم اغفر له ولجميع امو زمتن 4 وصل على الا نیب ماع والرسلن ال د الدين 


وسلم تسیا کنیا كثراً . 


1۳۹ 


الحديث عن جانب هن آخبار بعض وزراء 
سلاطين الدولة الغز نية 


كان اسر ناصر الدين سب کتکن آول شخص من الغز نين تول آمر السلطئة 
وكان سہکتگین غلاماً تركى, الأصل » وملوکاً لالبتگن»› والبتلكّن اشتغل فترة 
محکومة خراسان زمن السامانین ثم اختلف معهم بسبب من الأسباب » فاتجه إلى 


غزژن » 


وسخرتلك الولاية و تول حكمها » وبعد أن توى هو وابنه آلت حكومة 


تلاك المنطقة إلى ناصر الدين سیکنگن» وقد امتد حك الدولة الغزنية ۱۷۸ عاما » 
وكان عدد حکافها أربعة عشر شخصاً فما یی ذكرهم عل التوالى : . 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


۲۳ 


الأمر ذاصر| الدين سیکتگین : 1 

- الأمير: سما عیل بن الأمر ناصر الدين سبکتگن:. 
السلطان محمود بن الامر ناصر الدين ٠‏ 7 

أ السلطان مسعود بن السلطان مود . 

- السلطان عمد بن السلطان ممود . 

- السلطان مودود بن السلطان مسعود . 

- [ ۱۳۷ ] السلطان على بن مسعود .. 

مر عبد الرشید بن مسعود . 

س فرخزاد بن مسعود 

- أبو ااظفر ابراهم بن مسحود . 

س الساطان مسعود بن ابراهم . 

السلطان أرسلانشاه بن مسعود بن ابراهم. : 
السلطان مبرامشاه بن مسعود بن إبراهم 8 

- السلطان خسر وشاه بن مبرامشاه . 


وفما یل نورد أخبان اثثی عشر من الوزراء البارزین لهؤلاء السلاطین : 
الوزیر أو العباس الفضل احمد الاسفرایینی : ۱ 

وکان يعمل ۹1 بداية حياته نائيا وكاتيا لفائق الذى كان بين کبار دولة 
سلاطین السامانیین » ولا أفل جم فائق ؛ تصرف آبوالعباس حسب مضمون بيت 
الشعر التالی : ۱ ۱ ۱ 

بيت » ترجمته : 

- إذا سقطت الدولة آسرع هارباً كالسهم 

5 واتحذ للك : مو طا عل صاحب دولة الجر 

والتحق محدمة الامر اصر آلدین سیکتگن : 0 ویعذ أن “توق الأممز 
ناصر الدين مبکگتن » وجلس ابنه السلطان محمود على عرش الساطنة » 
شمل أيا العباس يعنايته 3 وأسند إليه منصب الوزارة 8 

[۱۳۸ ]دجم فى کتاب جامع التواريخ أنه برغم أن الفضل بن أحمد كان 
عدم الفضل وال دب » خاليآ من التبحر فى لغة العر ب » إلا أنه كان ماهر عق 
ضيظ أمور الساطنة » وإنجاز مهام ايش والشعب 3 وقد مه الله س سبحائة 
وتعالى - أينا اسمه اجاج 0 اجتمعت نی هذا الابن جمیح الفضائل الشخصية 3 
وأضبح من فضلاءعصره ونم آشعارا عربية فى غاية من الفصاحة والبلاغة '» كما 
أبدت آیضاً ابئة الفضل بن آحمد - حسب مارواه بعض المحدثين ‏ مهارة فائقة 
فى عل الحديث . وبعد أن انقضت عشر سنوات غلی وزارة أي العياس» تخر 
طالعه » وتبدات آحواله > وانتقلت من آوج الشرف إلى حضیض الوبال » وذکر 
يعض المؤرخين السبب نی عزله پقوله : «کان السلطان حمود شفوفاً جداً پشراء 
الغلان لخدمته وکان الفضل بن أحمد أرضاً | يسير على هذا | التوال عملا بالقول 3 
القائل. 2 لناس على دين ملوکهم 1 وعلم الفضل ذات" رة بوجود أجد الغليان. 
وكان غاية ف ال - ى إجدى الولایاث التركية » فبعث. بأحد برجاله إلى 
تنك الولاية اشر اء ذلاك الغلام الحميل hr‏ و چاه به رسول إل غ از نن خزيطز 5 
اسر f‏ وعلم الساطان ذه الحادثة » وبعث ث بغلام يطلب ذللث ؛ لفقي احفیل ٠‏ من 
الوزیر 3 ولکن الوز یر انکر بشدة مأ حدث 3 فض ین الدولة السلطان بمحموم ۱ 


نف 


وبكل ماله من هيبة واحترام ل وذهب إلى متزل الوزير فاستقيله الوزير استقبالا . 
رائعاً » وأدى له جميع عرادم الضيافة » وق تلك الأثناء دحل على السلطان غلام 
[ ۱۳۹] حر ری الطاعة » وبداً فى الغناء والطرب » فأمر السلطان بالقبض على 
الوزیر وسلب ونهب متزله » وخلال هذه الظاروف توجه اساطان إلى اند » 
فقام بعض الأمراء الأشرار بتعذیب أ العباس إلى أن فارق الياة . 
(یبت » ترجمته ) | 
8 لا مكن لأحد أن ينجو من غدر الدهر 
سے ولاعکن لأحد أن يعثدر الدهر وفيا 


الوزير آحمد بن حسن الميمندى ؛ 

وکان أخا للساطان عمو د نی الرضاعة » كنا کان‌شریکه‌نی الکتب أيضاً ووالده 
حسن الیمندی كان يعمل فى منطقة بست 217 فى. تنظم تحصيل آموال الديوان 
وذلك أثناء حياة الأمير ناصراندین سبکتکن » وقد ظن فيه الأمير ناصرالدين- 
يسبب رسائل المفسدين نا سيئاً » فقضی عليه » وهناك بعض الناس اعتيروا 
حسن الیمندی أحد وزراء السلطان محمود وهذا خطاً. كر > فهذا الثر ليس 
له أى أساس لدى علاء التاريخ . 

والخلاصة أنه حا صرح آحمد بن حسن إماماً لفضلاء عصره بویا لدی 
العذیاء - بفضل جال خطه اووفور فضله وكال فصاحته وكثرة كياسته ‏ شمله 
السلطانشمود بعينعنايته ؛واعرنه ريسا لدیوان الرسائل‌والانشاء » وأخذت العناية 
والرعاية السلطانية ‏ شيئ فشيتة - ترفع مكانة ذلك السید الفاضل درجة تلودرجة 
إلى أن آسند إليه منصب مستوفی الولايات وشئون الحند بالإضافة إلى أعماله السابقة 


(۱) بست : بالضم مدينة بين سجستان وغز نين وهراة ء و آظها من أعال کابل » فان قياس مانجده 
من أخبار ها ا لاخبار و الفتوح کذا يقتضى : وهی من البلاد الخارة الزاچ وهی كبيرة . ویقال 
لتاحینها اليوم کرم سير » ومعناه التواحی الحارة الزاج وهی كثيرة الأزهار والبساتین , . . 
وقد خرچ مها جاعة من أعيان الفضلاء » منهم أبو الفتح على بن محمد ويقال ابن أحمد بن السین بن 
محمد بن عبد العز يز البسى الشاعر الکائب صاحب التجنیس , 1 

( انظر » ياقوت اخموی » معجم البلدان » اليلد الئان » ج٤‏ ص 414 4 4١5‏ »© بيروت 
0 


۳۳۹ 


الذکر »و يعدذلك [ ۰ بنتر ة أضيف اليه أيضاً مهمة تنظم جميع أموال بلادخر اسان 
وقد أبدى الميهندى مهارة فائقة فىإدارة ونجاز جمع هذه الهام بطريقة ة لاعکن 

تصور أنضل مہا » وما تغرت معاملة السلطان الحسنة لأ العباس الاسفراینی 
#رر وضع منصب الوزار. و وإدارة جميع شثون السلطنة ىرد أحمد دن حسن الحديرة 
وقبضته الذريرة 4 وال ذلك الوزير يقوم بعدبم آمور الاك والال مدة عانية 
عشر عاماً » وبعدها قام جاعة من الأمراء العظام متل التونتاش الحاجب والأمير 
على نجویشاو ند بالدس لذلاك الوزير الاهر فتقولو! عليه زور وم‌تانا ی مجلس 
الساطان وحسب قول القائل « من سحع يسخل” وجد هذا الكلام الهاهل مكاناً 
ف قلب السلطات فأصدر أمره بعزل الوزير الکفء » وسجنه ئى إحدى قلاع 

المند »> ولا توق اله‌لطان عمود بن سبكتكان » وتكن ابنه السلطان مسعود من 
اعتلاء عرش السلطنة فى غزنين » أخرج أحمد بن حسن من تلك القلعة وأسند 
إليه مرة ثانية منصب الوزارة » ول يديرها فثرة بعد ذلك ثم توف ف عام ۶ ه 

« بت © ترجمله 4 : 


 .‏ هذا هو مصين الجميع 


س ولن تدوم لأحد 


[141]الوذير ابو على حسن بن محمد : 

كان آبوعلی مشموراً آ ومعروقاً باسم « حسنك میکال » » وکان يلازم السلطان. 
حمود من بداية شاه وأوائل صباه » وقد وصف حلاوة الحديث » وحسن 
التصریف 6 کا یتصف مد الطيع > وثراء الذهن ولكنه م يكن صاحب مهارة 
فى فن الكتابة والانشاء أو ئی عام السياق والاستیفاء  .‏ 

وچاء فى کتاب روضة الصفا أنه أثناء توجه السلطان مود يطلب من نوج 
ابن منصور السامانی - إلى خراسان لقتال أى على مسیمجور قال له رجاله عند 
وضولهم إلى منطقة من الناطق الى عرون عايها : «يوجد بالقرب من هنا 
درویش يتصف بااز هد والتعيد » وبإظهار الکر زامات والوارق > وهو زاهد ' 
يتخ لباسه من جلد الغزال ۾ ونظر آلان ااسلطان كان لديه اعتقاد قوى ف الصوفية 
والدر اویش فقد أبدى رغبته ی لقاء هذا الزاهد وقال سناش ميكال ‏ الذی لم 


N 


يكن تقد کثر آ ئی هذه الطائفة " «رغم أنى أعلم نات لأتألف اللقاء بالصوفية 
وأهل الطريق > فإنى أريدا أن توافق عل مراف لزيارة الزاهد ! ! » فوافق 
حسنك وسار فى صحبة الساطان » وبكل خشوع واحرام الى السلطان بالزاهد » 
و اعد الزاهد مبيناً سر ار المعرفة فازداد اعتقاد السلطان بالصوفية پسماع ذلاك 
الکلام » وقال لازاهد : ١‏ لقد آمرت انلزنة أن يعطوك کل ماتریده من النقود 
والتاع ۱ » فرفع الزاهد يديه تى افواء وملا قيضتيه بالذهب' المسكوك ووضعه 
فى يد السلطان وقال له : « کل من یستطیع الحصول على مثل هذه الأموال من 
خزانة | ۲ الغيب » أى حاجة له مال الخلوق ؟ ! » فسلم الساطان تلك التقود 
. الذهبية إلى حسنك » ولا نظر فما حسنك و جدها جمیعا من النقود المسكوكة باسم 
على سیمجور » وف الطریق قال السلطان سنك : «لاعکن إنكار مثل هذه 
الکر امات ) » فرد عليه حسنلگ قاتلا له » : « حقا فکل ماجری على لسان 
الزاهد هو عبن الصدق والصواب » ولا يليق بلك أن تتوجه هرب شخص 
يضربون التقود پاسمه ى عا الغيب » ©» فاستفسر منه السلطان عن حقيقة ة هذا 
الكلام » فأطلعه حسنك على تلك النقود المسكوكة 4 فتحبر السلطان وتأثر . 
والخلاصة أن الامبر حستاث ميكال كان يلازم السلطان دائما وم يغتبه حظة 
فى سفره أو حضره » وق الفترة الى عزل فما أحمد بن حسن من منصب‌الوزارة » 
أشار السلطان بأن يقوم الوزراء العظام بتعيين أحد أكابر الأمة فى ذلك المنصب » 
فكتب أمراء الدولة أسماء ألى قاسم العارض + و ای الحسين العقيل » وأحمد 
ابن عبد الصمد 3 وحسنك ميكال وبعثوا مما إلى السلطان ليعين من "تاره عظمته 
وزیرا » فقال السلطان : و لو آسند منصب الوزارة إلى أى القامم لاهمل عمل 
العرض » وأبو الحسين العقیل قروی ولا يناسبه منصب الوزارة » وأحمد بن 
غد الصمد يستطيع القيام ذا العمل ولکن شتون خوارزم فى عهدته»وآما حسنك 
فهو يتفوق علهم جميعا بعلو النسب و كال السب والوقوف على دقائق الأمور » 
" و لکن حدائة سنهوعنفو ان‌شبابه منعانه من تولى منصب الوزارة» » فا[ ١40‏ |سبع 
الأمراء أقوال السلطان غرفوا أن السنلطان عيل إلى: تنصيب حسنك » وعلى الفور 
اتفقوا وعرضوا عليه قولهم : ١‏ ليس هناك أنسب من الأمير حستك لتولى منضب 
الوزارة » » فلى هذا القول قبولا حسنا فى نفس السلطان > وقلد خستنك ذلك 


۸ 


النصب الرفیع ‏ وظل الأمير حسنك يقوم بأعمال ذلك النصب وحی آحر أيا م 
حیاة السلطان » ولا توق السلطان » اعتلی عرش الساطنة ابنه الأصغر. السلطان 
محمد » وأبى منصب الوزارة فا يد حسنك استمرارا لأمر والده السابق » وق 
نلك الأوقات تعود حسنكك‌ارضاء للسلطان محمد - آنیتقول بأقوالغير مهذبة على 
السلطان مسعود الذى كان بالعراق وقتبا - منیا قال ذات يوم آمام موظنی الدیوان : 
« حيما يصبح مسعود سلطانا » عليه أن يتخذ حستلك شقیقا له » » وحيما 
جاء السلطان مسعود إلى خراسان » وانتزغ الاك من السلطان محمد : طلب حسنلث 
وقال له : 1 
( بيت 2 ترجمته ) : 
مب أن لا یتشاءم أحد فى العشق 
- ؛ ولو يتشاءم: فعلیه ألا يتشاءم على نفسه ! 
قیجب على حدم دار السلطنة والعاملن ببلاط انملافة أله يعتمدوا علجاه 
السلطان وجلاله وعظمته » وال يغتابوا ويطعنوا ويلعنوا الاخوة وأقار جم مرا 
أو علانية ‏ مها مختلفوا - لأنه رعا ينتقل عرش السلطنة [ 145 ] والملك إلى 
ذلك الشخص الذى اغتيب عملا یفحوی الایة الکر عة « توق اللك من تشاء 
وتنزع الاک من تشاء ۲ 2 ويسمع ذلاك ف الطعن " واللعن والغيبة » وينقاب 
مزاجه »ولا یتحکم ی غضیه > ویقع منه أمر مثل ذللك الذی صدر عن السلطان 
مسعود بالنية لتك ميكال . 1 دا 
| (بيتان » ترجمهما  :)‏ ۰ 
لا محسن عثل العارفين التجرژ على ذم العظاء 
- فامسك شفتيك عن طعن أصحاب الدولة 
لأن ذلك جلب لاك الضرر 
الوزير ابو نصر احمد بن عبد الصمد الشیرازی : 
كان فى بداية حياته رئيسا لديوان التونتاش' الحاجب وابنه هارون فى مملكة 


(۱) سورةآل عبر ان » آية « ۰0۲۹ 


SH 


خوارزم » ولا توفی أحمد بن حسن الیمندی + استدعی السلطان مسعود أبا نصر 
أحمد من خوارزم وأسند إليه منصب الوزارة » فأدار أبو نصر أحمد مهام السلطنة 
ودبر آمور الیش والرعية بأسلوب أصبح - بواسطته - دستوراً لوزراء العام 
وقانونا لدبری آمور الدنيا »> وقد شغل ذلك النصب عشرين عاماً فى عهد السلطان 
مسعود 4 وعامين أثناء حكم أبئه مودود > 3 دخل السجن بتدير من الأمراء 
ووضع له أعداؤه السم ق الشراب » فتسبب ذلاك ى وفاة الوزیر الاهر . 


الوزیر طاهر الستوقی ؛ ۱ زا ان 

تولى فترة منصب مستونی دیوان السلطان حمود »و آسند إليه السلطان مو‌دود 
منصب الوزارة بعد سجن أحمد بن عبد الصمد » ثم أقيل طاهر بعد تولیه ذلاث 
التصب عدة ۶ شيرين بسبب ضعف رأيه وسوء تدبيره > وقضى بقية حياته فى 


1 
1 
ما 


٠٤١ [‏ ]الوزیر عبد الرازق بن احمد بن حسن الیمندی : 

حا ترك طاهر الستونی آمور الدیوان » 'تولى عبد الرازق بن آحمد - بأمر 
السلطان مو دود - منصب الوزارة » وقد ازدان جال حاله بالعقل والتدییر »وحسن 
قدره بالوجاهة والحود والسخاء 3 ونا كل سبع سنوات فى إدارة منصب الوزارة 
حدث أن توجه السلطان. مودود فى منتصت رجب عام 45١‏ ه خارية السلاجقة 
ولكنه عند أول منزل ابتلى عرض القولنج فعاد إلى غز نين » وأمر عبد الرازق - 
على رأس جاعة من امیش - بالتقدم صوب سيستان الى كانت فى ذلاث الوقت 
نحت سيطرة السلاجقة » و قد توفی السلطان مودود أثناء غیاب. الوزير » فأجلس 
أمراء الدولة على بن مسعود على عرش السلطنة » وبلغ هذا انعر مسامع الوزير - 
وكان بالقرب من قلعة ببن بست وغزنين - فألغى سفره إلى“ سيتان »" وأخرج 
عبد الرشيد بن مسعود من ایس - وكان قد حبس أثناء تلك الحملة بأمر السلطان 
مودود- ودعا الحنود إلى طاعته. » فوافقوا على ذلاك » وعاد الوزير هع عيد الرشيد 
إلى غزنين » فهرب على بن مسعود » واعتلى عبد الرشيد عرش السلطنة » وأبق 
منصب الوزارة فى يد عبد الرازق حى آخر حياته . 


fa. 


الوزين حسن بن مهران 
وكان يتولى الوزارة والانابة لاسلطان عمل س 2 حياة السلطان عمو د ولا 
توق ااسلطان توجه حسن د ر ته لمساعدة 1 ٤‏ 1 السلطان عسعود > واعتذر 
عن الاستمرار فى إدارة الوزارة » وترتب على ذلك أنه حيمأ وصل السلطان 
مسعود إلى غز نین 5 آسند إليه آمر الإشراف على أمور انز 1 4 ورا أن قتل 
عبد الرشید بن مسعود » وتولى فرشزاد السلطنة > آسند منصب الوزارة إلى 
حسن 4 واستمر حسن 2 إدارة مهام هذا المخصب دة عامين 3 ْم عزل 
وسجن وظل سجينا إلى آن توق فق سجنه : 


الوزير أبو بكر صالح 0 
تول الوزارة لفرخزاد بعك عزل حسن بن مهران » واكان قبل ملازمة فر خزاد 
س حب هار ورأه صاحب‌جامع التواريخ حا كما فى بلاد أهند لمدة ثلاثينغاماً . وقد 
اكتشف فى تلاث البلاد آثارا عظیمة» 5ا كان یتفن جیدا قواعد الفروسية والرماية» 
و کان مقداما فى البارزة وألعاب القوی . واللعلاصة أنه حرما وصل من بلاد افند 
إلى غزنين تول منصب الوزارة لفرخزاد »> وظل يعمل بتدینر ذلاك الأمر حى 
انحر أيام حياة ذلاث الأمير ذى الأصل العریق » ثم استشمد بضربات سيوف بعض 
الغليان الأشرار ء وذللك فى أو اثل عهد السلطان إبراهم . 
( بيت ء ترجمته ) : 
هكذ! قانون الفلاث الداثر 
و س سمه دائما قرینا لشبده 
الوزير آلو سول الخجندی : 
اشتغل فتر ة کاتبا لبلاط السلطان محمود والسلطان مسعود ء ولا تولى السلطان 


ابراهم بن مسعود [۱4۷]عرش الساطنة : فوضه آمر الوزارة » وبعد فترة 
تار ال أطان ابراهم على ذلاث الوزیر الفاضل « 


المؤرخ الایرانی - ۲۸۱ 


مصراع : 


وشمل عرية البصر ین ۹۹ 


الوزير عبد الحميد بن أحمد بن عبد الصمد : 

ظل يشغل منصب الوزارة لدة طويلة أيام السلطان آبراهم بن مسعود وأخيه 
السلطان أرسلا نشاه .وقد فاق والده العظم فى نشر العدل والإنصاف والقضاء 
على الظام والطغيان . ويقول الأستاذ آبو الفرج الرو فى فى مدح ذلك الوزير العظم: . 
( بيت » ترجمته ) : 

س لقد آرمی عید اطمید. أجمد بن عك الصمد 


سس 4 آسس الفضل وقو اعد الود وردوم العدل 


وزراء السلاحقة 


ذكر ناظم کتاب وملاك نامه ) أن والد سلجوق- السمی بالدقاق واللقب 
۳ كر بالیغ 1 ان من بان أركاندولة بیع 08 م العر الق صحراء انز ر“ 


ولما.توق الدقاق رحل ابنه سلجوق مع قومه وعشر 5 سبب دسائس أعدائه ‏ 
من صحراء الزن إلى تركستان : 
وقد بلغت ثلاث طبقات من آبناء سلجوق إلى مرتبة رفيعة ف امک » الطبقة 
الأولى : وحکمت | ۱۱4۸ جمیع آمحاء حراسان وأكثر مالاك العراق » الطبقة 
الثانية : وحکمت فى بلدة کرمان » الطبقة الثالثة : وحکمت ف بلاد الروم . 
0 وكان سلاطين الطبقة الأولى أربعة عشر شخصا » دامت سيطرتهم و استمر 
نف ذهم مدة 151 عاما » وأمماء هؤلاء السلاطين الشبورین هو کا يل : 


۱ 
۲ 


ا 


e 


طغرل بياك هد .ین میکائیل بن سلجوق بن دقاق 


ألب آرسلان بن جغربيك داود بن ميكائيل بن سلجوق ‏ 


سلطان ملکشاه بن ألب أرسلان 
لسلطان ‏ بركيارق بن ملكشاه 
اساظان حمد بن السلطان ملكشاه 
اسلطان سنجر بن ملکشاه ٠‏ 
لسلطان محمود بن محمد بن ملکشاه 


اسلطان طغرل بن السلطان محمد 


SEY 


٩‏ - السلطان مسعود بن السلطان محمد 

۰ -- السلطان ملکشاه بن محمود بن الساطان محمد 
۱ - السلطان محمد بن محمود بن ااساطان محمد 

۴ السلطان سلما نشاه بن السلطان خمد 

۳ - السلطان أرسلان بن طغرل بن السلطان محمد 
٤‏ - الساطان طغرل بن آرسلان . 


وفعا پل بیان لأحوال وزراتهم : 


الوزير عمید املك آبو نصر الکندری : 
]۱4٩[‏ وکان معروفا باذ کاء والفر اسة ومشپورا بالفضل والكياسة» وکانت 
له أياد بیضاء فى الكتابة والفصاحة » وف فن الاستیفاء والسیاق ءوکان داعا يبذل 
' جهدا فائقا وسعيا مشكورا من أجل إحياء مراسم الحود والسخاء » ونشر خلال 
فتر ة وزارته العدل والإنصاف > وقد استقل الکندری بإدارة شتون الوزارة لمدة 
-عشر ین عاما أثناء فر ة حکم السلطان طغرل بيلك » ولا انتقلت ااسلطتة إلى الساطان 
آلب آرسلان ۰ عاقب فلات الوزیر الاهر وسجنه » وخثی الوزیز نظام اللاك 
الطوسی من مهارة عميد اللاك وذ کائه » فاتفق هو وجاعة من الأمراء على العمل على 
قتله » فدسوا له عند السلطان ء وحصلوا منه على الاذن بقعله » وذکر أنه ق 
الوقت الذی استسلم فيه الکندری لتلى مشيئة الله » حاطب السیاف قائلا له : « عندما 
تفرخ من تفیل هذه الهنة » أبلغ آلب آرسلان على لسانى مايلى : نتی بفضل 
رعاية غملك طغرل بيلك وصلت إلى مرتية عالية فى هذه الدنیا » وحکمت العالم 
الفای » ما وصلت سبب عدم رحمتاث إلى مر تبة الاستشهاد والفوز مجنة الود 2 
لذلك فقد تحقق لى - بو اسطتكم - السعادتين » السعادة فى الدنيا والسعادة فى 
الآحرة » ونات آمالى امادية والعنوية » ثم قل للوزیرصاحب التدير الصائب 
مايل : لقد سننت فى أسرة السلاجقة سنة قبيحة » وبدعة مرذولة » وسوف يقع 
لأعقابك وأسلافك - بسرعة - كل ماديرته لى » . 
وى الهاية وقع بالفعل - بالنسبة لأولاد وأحفاد الوزير نظام اللاك - ماقاله 
عميد المللك . 


كل 


و بیث فارمى » ترجمثه ) » 
5 حییا تسر یاعزیزی فى جنازة عدوله ٠‏ 
ا لا تفرح ۱ لأن ماأصابه. سوف بصن وھا م إ 


| ۱۵۰ [الوزير نظام املك ابو على حسن الطوسی : 

كان والد نظام املك يسمى على بن اسحق الطوسى() ‏ عند آغلب 
المؤرخين ولکن صاحب جامع التو اريخ يقول :إن والد الوزير 9 الاك كان 
يسمى محمداً »وقد تنيع كاتب ٠‏ هذه اللات و قارن ماذكره کبار اللإرخين »فيقول : 
كان على بن اسحق: الطوسی أحد عمال ديوان سلجوق ء وقد اششبر كثيرا بالود 
وااسخاء والكرم والروءة » وحيما رزقه الله هذا المولود السعيد ؛ قصر کل جهده 
على الاهمام بار پیته > ففرغ ذلك الاين الذ کی من حفظ القرآن اھ ید وهو فی 
الحادية عشرة من عمره » وبعدها صرف کل أوقاته السعيدة فى ملاز مةالعلاء ءوأهل 
الدر س توالفتوی » وق بمحصيل العلوم »> وکسب الفضائل إا ی أن أصبخ بعد فترة 
قصيرة إماما لفضلاء عصره » وآبدی‌مهارة فائقة فى فقه الإمام الشافعى . وبعد 
فاك عزم على الترحال » واختاط بأهل السياق وأصحاب الأقلام » فرز أيفنا فى 

ذلات العلم ۽ بم عمل بعد ذلك فترة فى خدمة أبن شادان عمید باخ ۶ وكان العميد 
كلا شعر بأن نظام املك جمع شيئا من متاع الدنيا » كان یقول له : « لقد صرت 
غنيا باحسن 1 ويأخذ منه کل ماجمعه » ولا حدثت هذه الفعلة المذمومة الى 
هی من طبيعة اللثام من ابن شادان مرات عديدة * | ۱۰۱ | کره نظام 
الملك العمل ى خدمته » وهرب إلى مرو ء واتصل جغربياك السلجوق > وقص 
عليه بعضا من آخباره » فلتی حديثه الطيب قبولاحسنا ی نفس جغر بيلك »> واشم 
فيه علامات الرفعة والإقبال : فأرسله للعمل مع ألب أرسلان » 'مصحويا برسالة , 
منه يقول فا لالب أرسلان : « عليك أن تعن هذا الشخص کاتباً ومستشاراً 
لك ۰ ومسثولا عن تدبر أمورك ! » وفى تلك الأثناء وصلت إلى مروشكوى من 
ابن شادان بقول قها « لقد هرب كاتب باخ ؛ وعل فى خدمتك » وترك أغمال 


0 كيت هذه لبارة اة ى سای انس سل و لت ولادة الوزير ق عام 4ه عل حد 
قول صاحب حمل فصیسی . 


{o 


هذه الولاية مهملة ومعطلة »و الرجوآن يأمره ااسلطان بالعودة »؛ فضرب جغر بيلك 
بيده على صدر رسول العميد وقال له : « إن نظام الملك يعمل مع آلب آرسلان » 
ولا جب أن يتحدث معه ابن شادان » . فعاد رسول العمید "دون آن محقق مطليه , 
وقد روی أنوشيروان خالدرق کتاب ٠‏ نفثة الصدور » قائلا : 

قد سمعت عن لسان الوزير نظام الملك قوله : « فى بداية حياق س ولسبب 
من الأسباب لا جال للحديث عنه بالتفصيل - أخذ السئولون یتقلوننی من مكان 
إلى مكان » وکنت ار کي جوادا يفا متعبا > ومن شدة الاضطراب وعدم توفر 
وسائل السفر المربحة » صار النهار الساطع فى عیی كالايل الخالك السواد ؛ فکنت 

۱ أقطع المسافة فى غاية من الحزن والملل » إلى أن اعتر ضبى فى تلاك الصحراء شخص 

ععطی جوادا قويا سریعا ولم كن قد رأيت فلاث الشخص من قبل كا أن الستولین 
م يكونوا يعرفونه أيضا ‏ وما اقترب مى ذلك الفارس ۰ قال لى : « ياحسن » 
هل توافق على أن استبدل حصانی محصانك ؟ » فقلت له : « أما الشاب » لم 
الستخرية والاستهزاء ؟ » قال : «١‏ والله أنى لا آهزل » + ونزل على الفور > 
[ ۱۵۲ ] وبدل سرجى الحوادين وأركبى على جواده » وركب هو على جوادی؛ 
ثم غاب عن أعين الجميع > فتعجبت آنا والسئولون من ذلك ااوتف ؛ وظات 
عینای تشتاقان لروية ذلاث الشخص - خلال فترة حآمى ‏ لکی أتمكن من تقدم 
شکری له » ولکن عيق ل تره أبداً . 
( بيتان فارسيان » ترجمها ) > 

الشخص الذى يكون مرشده العمل السام 

- فإن المدد يأتيه من عام الغيب 

وحیا يكون. التأبيد الإلهى حليفه 

فإنه بيسر له جميع أموره وحفظ له مکانته 


وقد روى أنه قبل أن يتولى الوزير نظام المللك أعماك. الوزارة » تصادف أن 
واجه السلطان آلب‌آرسلان سفرا مفاجتاً فقررآن يصحبه نظام اللاك فى ذلاث السفر 
ولكن نظام الملك فى ذلك اوقت لم تكن لدیه القدرة الادية لتحمل تکالیف ذلك 
السفر » فأحذ يفكر من أين بان بتکالیض السفر » وأثناء هذا التفكبر توضاً 


۳۹۹ 


وذهب إلىمسجد جاورله » وأتمل ف الدعاء » و فجاة دخل!اسچد ضمربر وقال : 
من پالسجد ؟ فلم يرد نظام اللاك ... 1 فتتقل الضریر - على سيبل الاحتباط - 
مستعيناً بعصاته داخل ااسجد » ولام يسمع صوناً لأحد » توجه اجية احراب 
وحفر الأرض وأخرج کوزاً ماي بالذهب المسكوك » ونر الذهب وأخذ یداعبه 
لضع لحظات ثم أضاف إليه بضنعة دز اهم ثم وضع الكل مرة ثانية بالكوز و دنه 
ف نفس المكان". . وحينا خرجالضرير من المسجد » اامأن نظام الملاك؛ وحمل 
ذلك الذهب » وتبيأت له أسباب السفر ه وئوجه ممرغاً لراففة الساطان . 
(بیتان فارسران 4 وترجمما) ۱ 
- الشخص السعيد الحظ 
لء لا تتعقد مطلقاً آموره 
فلو صادفته آ لاف العقد 
- فان خالقه لها له پس و له 
[ ۱۰۳ ] وبعد أن وصل الوزیر نظام الك إلى متصب اوزارة الرفيع 
س وحيما كان يتجول فى السوق بصحبة موكب مهيب - وقع نظره فجأة على 
ذللك الضرير فعرقه و قال لأحد مرافقيه : « أوصل هذا الضرير إلى منزلى وتحفظ 
عليه 0۱۱ . ولا رجع نظام الملك إلى منزله» قدموا إليه الضرير 4 فهمس فى أذنه 
. قائلا : « هل وجدت الكوز اللیء بالذهب والذى كنت تفیه فى المسجد وفقد 
مناك » ؟ فمد الضرير يديه الطويلتين وأمساك بأطراف ثوب نظام الملك وقال 
« نع وجدته ۾ . فرد نظام المللث عليه قاثلا « ما هذا الكلام ؟ ۾ قال الضرير : 
إننى لم أسأل أحدا قط منذ أن فقد الذهب » والآن عرفت بعد أن سمعت کلام 
جنابكم كيفية ماحدث ! ! فاستغرق نظام الاك فى الضحك وأمر رجاله بأن 
يعطو | الضرير ضعف ذلاث الذهب » کا أهداه كذلاك قرية عامرة من متلکانه » 
( مصراع وفارسی + ترجمته ) 
وهکذا يعمل العظاء ما ينبغى أن يعمل 
والخلاصة أنه حينا قتل الساطان ألب أرسلان الوزير عيد اللات الكندرى » 


فوض نظام الاك الاستقلال عنصب الوزارة وا بلتقيقة. أن آمور امالك والأمة 
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استقامت بفضل رزانة ذلاث الرجل العظم » ومتانة #فكيره ‏ فقد ألجر آمور الدين 
والدولة كا چپ © وعم عدله وإنصافه امع ف کل مکان 4 واخضر غصن 
آمال اوا ل الفضل والکمال و آر بفضل نسم آمازد ولإحسانه ه ا كان يطمئن ٠‏ 
تفه عل آطر أل الرعايا و الضعفاء والعجزة من الأمة ف کل م وولاية ؛ وکان 
جااس ال هاد وأعل العلم والفتوى » كذلاك كان يقغى الاعات الطوال وأوقاته 
السعيدة مستفرقاً [ ۶ [ بين رجال الصوفية والعباد » وأقام الكثر من 
مژسسات الو و ار فى بغداد واصفهان »وساثر أقطار وأطراف ابلاد » و رقف 
عل هذه الؤسات ار ية مز ارع وضياعا عامرة و أسواقا رمستازما ت نافعة > 
ولا شك أنه أصبح کا تقول الابة الکر عة : و وأما ما ینف ااناس فیمکث ی 
الأرضص) » » موثلا لأمانى الناس وآمافم مدة ثلاثين عاماً خلال ماطنة 
الساطان آلب أر سلاث والساطان ملکشاه + وتفوق على جع العظاء والفضلاء 
وأحل الدولة واأساطان چچ لاه باب المكنة واسطلشمة » وآدو ات القوة والامة 6 

( بیت فارسى > ترجمته) 

ب لقد أصبح اسمه الخليل مقرونا بالعدل على كل لسان 

- وتجاوز كرمه وإحساته قدر التجوم والأفلاك 
أو امره ؛ وأقواله ۳ جمیع الاتطار والأمصار - مطاعة كأحكام القضاء والقدر » 
وأحكامه وتوجهاته منفذة فى جمیع الأطر اف والافاق 

( بيت فارسى ترجمته ) : 

يصيح كل عرش بوجوده عرشاً جديراً بالسلطتة 

سا ويصبح' کل عقد يشبده تاجاً يليق بالملوك 

واقد ورد في بعض الكتب القيمة الى اطلعت علا پا أنه أثناء حكم السلطان 
آلب أرسلان » توجه ملك الروم على برأس -جيش كير لإخضاع مالاك إيران » 


فیادر السلطان للاقاته على رس جيش مدرب قوی ۰ والتى امعان ف 
ملاز جرد » و دارت شادثات الصلح پیپما » وق تلك الظروف ذهب السلطان 


(۱) سورة الرعد ‏ آية « ۰0۱۷ 


۳۹4۸ 


ألب أرسلان يوماً نصحبة نفرمن رجاله الصید» وفجأة وصل فوج من الروم 
ال مكائيم ٠‏ والتفوا حولم دقشی علهم ‏ ماعدا شخصا واحداً - و آخذوهم 
1 ۱:۵ 1 إلى معسكر اليس 6و کہم م لم يكونوأ يع رفو ل شخصية 2 تلك الخراعة 2 
آما الشخص النی كان قد هرب من مکان الصید فقد سلم نفسه الوزیر نظام 
اللاك » وقص حقيقة ما جری » فتحفظ على الفور الوزیر احناث على ذللك 
الشخص وأمر جاعة من رجاله اخلصین س بعد صلاة الغرب - بأن بدعلوا 
المعسكر پسرعة من ناحية میدان الصرد » ونزلوا فى الليمة السلطانية » وعندئذ 
رفغ نظام اللاك صوته قائلا : « لقد رجع السلطان من رحلة الصيد » . وف 
- صباح الیوم التالى أسرع الوزير السعيد بصحية جاعة من الأمراء إلى القيمر 
وأنبوا موضوع الصاح » وعزد ذلاك خاطب القيصر أرقي بقوله : ولقد 
آسرنا بالأءس #موعة عن رجالکم » فرد عليه الوزير بقوله : « لابد أنهم من 
امحهولن من رجالنا » لأن هذا ۳۹ 0 ينتشر فى معسكرنا ! ! » فأمر القيصر 
باحضار الأسرة إلى مجلسه ليتسلمهم الوزير » فیهم الوزير أمام القيضر » 
ووجه الم كلاما قاسياً ثم استأذن بعد أن اہی مهمته » وتوجهوا جميعاً صوب 
معسكر السلطان » فلا قطعوا جزءا من السافة » نزل الوزير من على ظهر 
جواده وقبل السلطان وقدم له مرامم الاعتذار عن الكلام الذی كان قد قاله ‏ 
لقتضیات المصلحة نی جلس تیم . ويقال 31 حريآ نشبت بعد هذه الواقعة 
بن السلطان وقیصر الروم » انتصر فما ااسلطان وأسر القیصر فعامله الساطان 
معاملة طيبة وعفا عنه وفوضه مرة آخری حک م ملکة ااروم . 
ولا ی أن صاحب کتاب « تاريخ ده ) قد نسب هذه الحكايات إلى 
السلطان ملکشاه » ولكنه ها كان كيار الرواة [ ۱۵٩‏ ] والمؤرخين قد سنجلوا 
فى مؤلفاتهم الرواية الأو لى » ققد قمت آنا أيضاً باتباعهم و الاعیّاد عليهم والغلم 
عد الله - سیحاه وتعال ۾ ۱ 
وجاء فى روضة الصفا أنه يغد النصر المذ كور فان ااسلطات آلب أزسلان قد 
رفع من مکانة ذللك الوزير امخلص أكثر من ذى قبل » وأوكل إليه منصب‌الرن 
للسلطان ملکشاه » كنا قرر أن پسموا الوزیر باارف والرسول » وکانتله ألقاب 


کفيرة قبل ذلاك > 
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ومن الثابت أنه ى عام 41 ه تو السلطان ألب آرسلان » واعتلىالسلطان 
ملکشاه العرش ععاونة ذلاگ الوزیر الاهر » فبذل جهداً من أجل إزساء قواعد 
العدل والانصاف . وق عام 4۸۱ه عزم السلطان ملکشاه على إخضاع دار اللاك 
سمرقند » وحاصر سلمان خان الذى کان حا کا على تلاك البلدة العظيمة > وفتحها 
خلال بضعة أيام » ویعث بسلمان خان مقيداً إلى اصفهان . وأثناء العردة ٠ن‏ 
بلاد ما وراء النهر » کتب الوزیر نظام الملك بأن بوذ آجر ملاخى نهر جیحون من 
آموال أنطاكية بالشام » فشکا اللاحون فسأل السلطان الوزبر اخاص قائلاله : 
ما هی الحكمة فى هذا الاجراء ؟ فأجابه الوزير بقوله : «اقد اتخذت هذا 
الإجراء حى يتحدث الدميع على مر السنن عن اتساع الملا الى حکمها 
السلطان » فأعجب السلطان جداً من هذا التصرف » وأمر الوزیر بأن عل 
الصيارفة يدفعون آجور اللاخن بالتقد الذهى . ۱ 


]۱۷ 1 وق عام ٩‏ ه ذهب الساطان ملکشاه إلى دار السلام بخداد » 
وتشرف بلقاء الكليفة المقتدى بالله في وحاول أن يقبل ید الخليفة ولکن الخايفة ل 
يوافق » وعند ذلاك تناول ااسلطان حاتم الحليفة و قبله » فأهداه اتلايفة 
للسلطان » وغادر السلطان دار الخلافة سعيداً مسروراً > أما الوزير نظام الماك 
فقد بى هناك حى يدخل الأمراء واحدا واحداً ليتشرفوا بلقاء الخليفة » وقد 
قدم الوزیر کل واحد مهم للخليفة فكان يقول : فلان هذا يشغل درنجة كذا ۱۱ 
وذاك مرتيته كذاء موضحا للخليفة عدد.فرسان كل مهم ومصروفاته . وبعد ذلك 
خلع الخليفة على الوزير خلعة فاخرة ثم غادر الوزير مجلس الخليفة 


وقد ذكر الوزير نظام الملك فى وصاياه قائلا : « ف تلك الأوقات الى كان 
فما السلطان ملكشاه فى يغداد > أراد أن مخطب لنفسه إحدى فتيات دار الخلافة 
وکانت جميلة تقية - ولا تمت له الوافقة على المصاهرة > وتوطدت العلاقة بينه”” 
وبين الخليفة » آمرالسلطان بأن محضر العقد جميع الأكابر والأشراف من شى بلاد 
العرب و الغجم » فبعث بر سله على وج هالسرعة إلى جميع المالاك فى مكة الک مقو الدينة 
النورة وبلاد الشام نوالروم وفارس والعراق وخراسان وما وراء ابر وغتر ها » 
أحضروأ حكام تلك الولايات إلى بخداد »وعقد فى تلك المديئة اجهاع قلا حدث 


۱۵۰ 


مله فى العهود الاضية » وکانت یمات السلطان فى الحائب الغریی من المدينة 
وكانت دار الخلافة فى الحانب الشرق » ولا كانت تقاليد ار مان نحم بأن یتو جه 
أهل العريس - عند العقد - بتقدم مرامم الحضوع واللتشوع لوالد العروس 
فإنه حذث يوم العقد أن طلب السلطان من جميع الأكاير والأعيان - الذين كانوا 
قد حضروا من جميع أنماء البلاد ]٠١۸[-‏ أن يتو جهوا إلى دار اللحلافة الحصول 
على رضاء الخليفة وموافقته » وعلم الخليفة بهذا الموضوع ‏ فبعث برسوك من 
عنذه إلى المكان الذى تجمع فيه الأشراف والعظاء » وقال : « تعلمات الخليفة هی 
أن یی 'الأشراف والعظاء إلى دار الخلافة مت جلين يتقدمهم الوزير المللك راكياً) » 
وحينئذ ركبت جواداً أصيلا »> وسارت خلق جميع أعيان الدنیا مترجلين »ولا . 
وصلت إل دار الخلافة ۰6 أجلسونى على معقد فى غاية العظمة » ثم جلس سائر 
الناس عن عدن وعن شمال » وتم إهداء كل واحد من العلاء والعظامخلمة من دار 
وكانت خلمی مطرزة بعبارة : « باسم الوزير العادل الكامل نظام اللاث رضى 
الخليفة ۾ » و حظ آحد عثل ما حظیت به من الخليفة وذلاث منذ بداية ظهور 
عالاسلام حی الآن ) واغدف من شرح تلك االات أنه حرا حرك شيطان ذلاث 
الزمان فى نفسی » وأخذ تنى العظمة والكرياء » بدأت أتأمل غدر الدنیا ومتاعها 
القليل . وأرى عجزی توضعی بالرغم من كل ما توفر لى . وتا کدت جيداً من 
أن تلاك المكانة » ومثات الالاف مثلها » لايستطيع الصمود آمام نازلة أوكارثة 
سيطة > وكنت أقول لاحول ولاقوة الا بالله . ولا عدت من دار الحلافة وجاء 
الليل » ریت فى النام نفس المقعد ‏ الذى جلست عليه عند الحليفة ‏ موضوعاً 
فى مکان أكثر رفعة وأنا جالس عليه متقلداً نفس الخلعة » واکنی شعرت وقبا 
غوف ووحشة كاملة من العزلة والوخدة » وفجاة ظهرلى شخص قبیح كريه 
الرائحة » وجلش بالقرب منى [۱۵۹] لدرجة آنی خشيت هلاکی من رانحته 
الكرمبة > ثم ظهر آخر أكثر منه كراهة وقبحاً مثات المرات, وجاس على نفس 
القعد » وظل يظهر لى أمثالهما الواحد بعد الاخر > وكل مم أقبح من سابقه 
و جلسون إلى.أن ضاق على الکان إلى درجة انقلبت فہا من على مقعدى » وأوشكت 
روجی أن تفارق جسدى من شدة اتم الکر بش وبعدها استيقظتمن شدة 
الانز عاج فحمدت الله وأحرجت الصدقات عند الفجر» ول أقص ما حدث لى على : 


fo) 


أحد » وقد شاهدت نفس الراقعة فى البلة التالية » واضطربت أيضاً لدرجة 
فلکتی فما الرعشة حيث آننی لو لم استیقظ لادی بى الانزعاج إلى نوم أبدى > 
والقيقة آنی فى الليلة الثالثة لم آتوجه إلى فراش النوم من شدة الموف » ولکن 
النوم غالبى فى آخر الليل » فرأيت آیضانفس الباعة القبيحة جاعو! وجلسوا واقتر بوا 
مى ادرجة آوشاث تفس فا على الانقطاع » ولكن ظهرت لى فجأة جاعة حسنة 
الطلعة » طيبة الر اة » جميعهم كالملائكة » كلا يأتى واحد متهم ويل السلام على 
وجلس كان متى واحسد من اللماعة القبيحة إلى أن اختفت اللباءة كلها 
وقد شعرث براحة تامة بوجود الماعة الثانية یعجز لسانى عن وصفها » وف تلاك 
الأثناء خاطبت أجدهم قائلا له :ومن أثم ؟ ومن هم أفراد تللك العاعة السابقة » ؟ 
فأجابنى قاثلا : «١‏ نحن نمثل الحانب الطيب من صفاتك > وهم عتلون الحانب السی ء 
وكلانا على استعداد ملازمتاك إلى مالانباية » وستکون لام لاك مؤبدة › 
آما ملازمتنا للك فستكون عملدة » فاذا كانت لدياتك القدرة على مجالسة تلك 
الحماعة اتركنا! وإذاكانت لديلك الرغية فى جاتنا اتركهم ! !حر الحقيقة أنى وجدت 
الممجة والسعادة التامة عجالسة و مصاحية اللاعة الثانية » وم آر بعد ذلاك رؤى 
سيئة آبداً لانبم آبقظونی 1 
[۱۹۰] وقد کیب نظام املك فى أسفل هذه الحكاية مایلی : «وهکذا جدر 
عن يقولى هذا المنتصب- أى منصب الوزارة - أن يعرف بجيداً أن الاخاق بالأخلاق 
الحميدة أمر ضروری له » کا أن اجتنابه لاسيئات واجب حتمى عليه . 
( بیتان فارسیان » وترجحتهما ) 
- أخخلاقلك الطيبة هی ربيعلث ويستانك فاجعله رقيقا ياسما 
والقناعة والرضا ها عیناث ومصراحلك فتمسلك مهما وحافظ عللهما 
وإذا كانت هذه الصفات والعياذ بالله ليست فيلك ` 
م فلاحرم نفساث هن هذه الصفات واسئیقظ وتنبه ! 

وقد أورد سديد الدين الیخاری تى مؤلفاته أن نظام اللاك آرسی منشات للخر 
والر فى هراة وبغداد والبصرة وأصفهان وق بلاذ العرب وبلاد الروم 2 وأتمها 
وأعدها العمل » ومن بيا مدرسة آقامها فى بغداد پسمونها الدرسة النظامية» 


۱5۲ 


وكانث المدرسة الشريفة مفيدة ونافعة جدا لأن أحداً قط من طلبة تلك المدرسة 
ل يكن يسمح له بالانتظام ما مالم يكن له نصيب وافر من تلف العلوم والفنون 
وقد سکن فى تلك المدرسة الکثر من كيار العلماء » وقاموا بالتدريس ما والتعلم؛ 
أمثال حجة الإسلام الإمام الغزالى والإمام أبو أسحق الشبرازی‌سر حمهما الله . وقد 
ا ذكر أنه حیا فرغ نظام اللاك من بناء المدرسة التظامية أسند وظيفة أمين المكتبة إلى 
الشيخ أى زكريا اللطیب التبريزى » فكان الشيخ يقوم. كل ليلة بتناول الحمر 
وجالسة الشاب الماجن » وقد نقل بواب المدرسة ذات مرة بعضاً ما بحدث إلى 
نظام اللاك » فرد عليه نظام اللاك بقوله : « إتى أثق ثقة كاملة فى الشبخ أى ذكربا 
ولاأصدق هذا الكلام مطقاً ولكن الوزير فكربينه وبين نفسه وذهب وحده ذات . 
لبلة إلى الدرسة » وارتی سقف المكتبة وآحذ يراقب الشيخ أبا زكريا من خلال 
فتحة احتياطية [(۱۸] بالسقف > فشاهد صدق ما كان قد سمعه » ثم عاد إلى 
منزله العامر .وق اليوم التالى طلب إدارة 'الوقف وأمر عضاعفة مرتب الشيخ أف 
زكريا . »وم صرفه ثم سلمه لأحد توابه وقال له : سام هذه الأموال للشيخ .» 
وأرلغه سلامى » وقل له إن نظام الملاك يقول : .« لى لم أكن أعرف والله أؤن الشيخ 
يتحمل كل هذه المصروفات الضرورية » والا ما رضيت نى الوقت الذي كنت 
آخعصص فيه مضروفات الوظائف - أن أخصصى هذا الأجر الضثیل باسم الشيخ 
فى إدارة الأوقات » وحيها الى مبعوث نظام اللات بالشیخ زکریا وسلمه الرسالة 
فهم الشيخ أن نظام الماك قد وقف على ما یی من آسر اره ؛ وکان هذا التصرف 
من جانب نظام الملك ب سيا فى حجل الشبخ ونأثره > فرفع يديه بالتوبة 
والاستغفار » ول جر وراء هذه المعاصى واللهیات طوال حياته بعد ذلاك . کا 
۰ روی أن نظام اللات کلف آحد رجاله وکان یسمی أبا معید آحدد بن محمد 
الصو فى النیشابوری بالاشراف على بناء نظامية بغداد 4 فلا انى بناء المدرسة 
أبلغ المسثولون نظام املك أن أبا سعيد ارتكب أعمالا تسم بالحيانة وتصرف ى 
کثر من مواد البناء » ولا علم أبوسعيد بم حدث هرب إلى اليصرة » م شعر 
بعد فترة من هروبه بالندم » فعاد إلى بغداد 3 وتوجه إلى نظام الملاك وقال 
له ف تفرع وابتبال : « پاسیدی :. لقد آمرت ببناء هذه المدرسة لوجه الله تعالی » 
فائرك محاسية کل من ارتكب _آعمال خهانة فما للحدق ‏ سبحانة وتعالى س حى 


رثن 


تنال الثواب » ويعاقب الحائن يوم القيامة على ما فعل » » فرد عليه نظام الملك 
قاثلا له  :‏ یاحدد لیس الهم عندى الال الذى تصرفت فيه » ولكن مایژیی 
هو أننى كنت أحب أن یکون مى هله المدرسة ى منتبی القوة والتانة » حتی 
لا تتفكاث قواعدها [177] وتنهدم وتتخرب على مر الشبوروالأعوام !أماالآن فقد 
ضاعت الفرصة وليس ف الإمكان تدارك ما کان » وم يقل نظامالملاث لذللك انفائن 
أكثر من هذا . 
۳3 ذکر ی بعض كتب التار يخ المشبورة أنه أثناء خلافة الناصر لدين الله قام 
بعض الناس بلاغ الخليفة قولا بلا استحیاء » وهو أن طلبة الدر سة النظامية 
۰ بقومون داعا بارتکاب أعمال غير مشروعة حیث بقضون أوقاتهم ى مصاحية 
الصبيان الأبرياء ! فأع رض الخليفة عن الر د على هذا اقول وعزم بينه وبين تسه 
على أن يقوم بالتأكد بنفسه من هذا الوضوع ‏ ولا كان الحافاء فى ذلاث الوقت 
لايظهرون بين التاس - شو فا من خناجر فدائی الملاحدة سوم ر كن كن يعرفهم ألحد »2 
فقد ذهب الخليفة ذات يوم وحده إلى المدرسة متخفیا فى ثيا ب أهل الموصلالبيضاء» 
م وکان الناصر ی غاية من الال ¬ وأخذيتجول قفناء المدرسة ٠‏ فأثر الخليفة ‏ 
ال وجهه واعتدال قامته - فى أحد طلبة العلم حيث خرچ هذا الطالب على انفور 
من فصله » وأخذ يعاكس الخليفة الناصر و بدعوه لر افقته » و بعد أن شاهد الخليفة 
هذه الأحوال عاد ای دار اللحلافة ء ومرن اليو م التالى بطر د طلبة المدرسة النظامية على 
أن حل لهم اسطبل للعرجية» و هكذا جعلوا تلاك المدرسة الشريفة اسطبلاء و بعد 
ذالث بفتر ة قليلة شاهد الناصر نی انم الرسول- صلى الله عليه وسلي فى تلات المدرسة 
مع نظام المللث» فاقتر ب الخايفة فى أدب جم من سید الأنام سعلیه الصلاة [۱1۳] 
والسلام وآلى عليه التحية وااسلام » فأعرض حضرة النبى عن الرد عليه » وأدار 
وجهه البارك إلى ناحية آخری » وسارع الثاصر مرة آخری أمام خر العرية لتعحيته 2 
فحدث من حضرته نفس. ماخدث ؛ وق المرة الثالثة قال الليفة الناصر ق عجز 
و استکانة للرسول : : پارسول الله . . أى عمل صدر مى لايرضاه رسول الله ؟ 
فقال له الرسول: صلى الله عليه وسلم : مادمت لاترضی نظام المللك عنلث » فلن 
آرد سلاماك» ولن أمحدث معاث !! وحینتذ توجه الناصر إلى نظام اللات وطلب 
منه ‏ إبداء رأيه فى اسر عة الى ارتكما > فأجابه نظام اللات بقوله: « لقد شيدت 


fof 


مدرسة لطلبة العلم ی يتعلموا فا العلوم الدينية وأصولالعقيدة » وأصبح لو اما 
نی الآثمرة السبب نی علومكاتى » ونت بسبب خخطيئة ارتكبها أحد المقيمين هناك » 
قمت بالقضاء عل ال تعايم و والتعلل فى ذللگ الکان الشریف» و جعلته اسطبلا ! » فقال 
الناصر مخشوع .: « أقمم لات بأفى سأعيد لتلاث المدرسة رواجها السابق ورونقها » 
وأزيد ق وقت الدراسة ماه وأ م مكتبة جوا رها » وأخصص لتلاث المدرسة . 
المبار كة الكتب النفيسة » » وهنا ۳3 نظام اللاك عليه فضم الرسول عليه الصلاة 
والسلام الحايغة الناصر بين أحشنانه » وأظهر اه عنايته به والاشفاق عليه '» ولا 
استيقظ الناصرمن ذلاث الحلم » آصدر آمره مخرو جااعر مجية من تلاث الدرسة وقام 
الفرراشون رتنظیت ثلاث البقعة الطاهرة» وتنفيذا للعهد الذى كان قد أخذه على نفسه 


£ اتام 


(مصراع فارمی ) : 

" وما آطیب الأحلام الى تكون أفضل من الصحو » ٠‏ 

وروی آبضا آحد فضلاء عصر السلطان ملکشاه أنه فى الوقت الذی كان فيه 
الساطان فق بغدادء خطر على [۱۹4] بال نظام الملا خاطر احج و الطواف بالرو ضة 
القدسة لحر الأنام عليه الصلاة والسلام وطلب الاذن من السلطان» فأذن له » 
وحمل نخدم نظام اللات أحاله وأثقاله إلى الخانب الغربى من دار السلام » وقد ظل 
المكان لبضعة أيام منزلا ليام الوزیر الهیب » وذات رة توجهت للقاء نظام 
الملاك » فلا اقتر بت من قصر صاحب الوزارة » رآیت شخصا تبدو عليه مار اث 
الصالحين والأواياء » فأعطانى ورقة وقال لى : « هذه أمانة للوزیر . . آرجوآن 
توصلا إليه » ۰ فأخذت تلات الورقة ولم أقرأها +وذهبت إلى خيمة الوزير وسلمتا 
له » وعرضت عليه ماحدث » فاستغرق نظام الملاث فى البكاء بعد قراءة الورقة 2 
واستولى عليه البكاء لدرجة آنی ندمت على مافعلت » ولا هدا قال لى : « أرجو 
أن تحضر إلى صاحب هذه الورقة » »> فخرجت على الغور من خجیمته لاحضار 
صاحب الورقة » ولکنی لم آجد ذلك الارویش برغم كثرة حی عنه » وعلت 


> فقد قام نی اليو م التالى. بو ضع أساس المكتبة وحصص فا الکتب النقيسة : 


مضطرا وأخيرت نظام الملا بعدم وجود الدرو يش ؛وحيلقل وضع الوزير الورقة 
أمامى » فشاهدت ما کتب نبا وكان : « رأيت أمس الرسول- صلی الله عليف وسلم. 
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فى المنام وقال لى : اذهب إلى حسن وقل | أله : حجاث هنا فان تذهب إلى مکة ! 
أليس آنا الذى قلت للك : كن ملازما لهذا الثر کی » وسقق بسرعة مطالب أصعحاب 
اسلياجات » وقف على صراخ العوزین وآلامهم » ویقول 7 15 ] ااراوی : فالغ 
نظام الاك سفره إلى احجاز »و قال لى :« حيم! تجد صاحب‌الرژ يا الصالحة عليلك أن 
تأتى به إلى ! » و بعد فترة رأيت ذللث الشخص» فقلت له : الوزير ق شوق لاقياك » 
ون تكن لاك حاجة فانه حققها للك !! فأجابی بقوله: کان عندی أمانة لاوزیر » 
أو صانا إليه » وبعدها ليست لى به و لیس له ی حاجة قط ! ! 4 


( بيتان » ترجمتهأ ) : 

ما أسعد ذلك الذى حرر نفسه من قيد الوجود 

نام و تخد من زأوية الفناء مأوئن له 

-_ ولا یتخذ له طريقا عند أهل ابا 

= ولا يبحث عن مأوى له نجوار إنسان 

ومن الثابت أن السلطان ملكشاه فى أو اخ رأيامه قد تخر على الوزير ذى امز اة 
الر فيعة » و كان السبب ی هذا أن ترکان خاتون زوجة الساطان كانت ترغب فی 
9 یکون ۳1 مود و لیا للعهد 2 وكان نظام اللاث ير ب ف أن يعين ااسلطان 
بركيارق - الذى كان أكير أبناء السلطان ملكشاه ‏ وليا على العهد » وبناء على 
هذا ثار حلاف پان نظام الالث وترکان شاتون » فکانت ترکان تقوم بتقبیح وذم 
آفعال و تصرفات : نظام اللات صاحب الصا ل اطمیدقو ذلاك ی خلو نبا مع السلطان» 
وتمدد له الزلات والعتر ات » الصادق فما والکاذب » و كانت تقول له : إن 
لنظام اللاث اثى عشر ابنا فهم عثابة الأثمة الاثنى عشر ؛ و هذا جعله حبوبا ى نظر 
ناس > وقد قسم حکومة الولايات على تلاك اسلهاعة .. وأغلق آبواب المنفعة أمام 
باق الخواص والقربین ۰۸ | 

وحسب الحكمة القائلة « من يسمع ل" » » آثرت هذه الکلات فى السلطان » 
فأرسل رسالة إلى نظام اللك يقول له فها : « إذا كان لديلك مایثبت اشتراکلث 


o 


معى ف اللات فظهره(۱) ؟! وإلا فلاذا توزع على أولادك کم [156] الولايات 
دون إذن منى » وتستقل بالتصرف نى أمور السلطنة؟ فلو تقلع عن هذا المسلك فهو 
الطاوب 3 والا فا آمر بر فع الدواة من آمامات» والعامة من فوق رأساك 5 11 
فأجابه الوز یر قائلا له : « لقد متحي الله الدو اة والعمامة و اختص ااساطان بالتاج » 
و قد استحکمت العلاقة بين هذه الأجناس الأريعة اتلفة لأن دوام ذلك منوط 
بسلامة هذا » وقوة هذا مرتبطة بتدبير ذللك! » وقد أضاف الناقلون كرات قبيحة ¬ 
تسبوها إليمسعن تركان علىهذه الأقوال و أو أو صلو ها للسلطان فخضرحااسلطان من رد 
الوزير الحاف > وأصدر أمره إلى تاج الملا القمى - وكان ريسا لديوان ”ر كان 
خاتون و عل غداء مع نظام لاك م بالقيام يعمل ذلك الوزير البارع 0 وعقب ذلاك 
عباشرة توجه السلطان من اصفهان إلى بغداد » فتوجه نظام اللاك وراعه كذلاك »> 
ولا وصل إلى آحد مزارع القصب 3 اعتر ضه أبو طأه ر الوا 3 وكان من بين 
فدائی جسن الصباح الذى أشار عليه بذلاث يتحر يض من تاج اللات آی ااخنام 
وذلك ی زى التصوفة عندما كان يسير من عاصمة السلطنة إلى الحرم الشريف > 
وقدم له ورقة 3 انشغل نظام اللات بقراعنها 3 وطعن أ بو طاهر اللعين نظام الملاك 

اتا اجر 2 وقد توق نظام الاک ى اليوم الثالى متأثر أ جر اجه 4 ويقول 
اک الأنورى (9) 5 رثاء ذللك الوزير العظم : 


(۱) ۰ راحة الصدور وآية لسرور ف تاريخ الدو لة السلجوقية لر او ندى » ص ۲۰۸ من الترجمة 
العربية وهى کتاب مؤلف پالفارسية نقله إلى العر بية عام عككام: 
الأستاذ الدكتور - إبراهيم أمين الشواري . 
الأسعاذ الدكتور ‏ عبد النعيم حسئين . 
الأستاذ الد کتور - فاد عبد المعطى الصياد . 
(۷) كناية عن عزله من منصبه . 
() وهو الأنورى الثاروانى شاعر السلطات سئجر السلجوق » ولد فى قرية و مهنة » من قری 
( أبيورد ) فی صحراء ر خاوران » » ولذلك فقد تخلص فى البداية بكلمة )"و الكاورى » > 
ثم غيرها فا بعد إلى « الآنورى » وتاريخ ميلاد الأنورى غير معروف حى الآن بالتحديد 
كذلك تاريخ وفاته غير معروف بشكل قاطع > والأرجح أن وفاته قد حدثت فى عام 
لوه هء أو بين ستی ممه ۰۰۸۷۰( ۱۱۸۹ - ۹۱م ) كا أشار بذلك المستشرقان 


« ژوکوفسکر » » « إتيه » .* ع 


المؤدخ الایرافی - ۲۵۷ 


( بیتان » تر جمبما) 
- لقد رحل حامی العالم من ظل الأفلاك 
۲ 

- ورحل وحید عصره وفرید زمانه 
سب ورحل منم ومدبر الام 
- ورحل يرحيله السرور والصفاء عن العالى . ٠‏ 
| ۲۱۷ وقد "ذکر أنه بعد طعن نظام الملك > أن نظام المللك هذه القطعة 
الشعرية و آرسلها إلى السلطان : 
( قطعة فارسية » ترجمما) : 
- لقد اشتغلت فترة طويلة «علث أيها اللطان 
- فمحوت الظام من على ظهر الأرض 
وحملت توقيعاتك المباركة وأو امرك السعيدة 
سب إل ج الاوك وأصحاب العروش 
ولقد يلغت الثألثة والتسعين من ری 
5 مت بضرية خنجر أثناء سفری 
- وت ركت ذلك العمل الأخیر لولدى 
س معتمدا على الله وغليك ی وعايته 
وقد حمل جمانه الطاهر | ی أصفهان ودفن فى مكان بلیق به » 
= والأخبار المتصلة بحياة الأنورى مختصبرة جدا » فتذكر أنه حصل علومه فى المدرسة المنصورية 
بمدينة و طوس » وأته كان طالها جادا » فى معرفة علوم النجوم والطندسة: والمنطق و المؤسيق والإلميات 
والأحكام » بل إنه برز فى كل علم نظرى آو عمل یمره واحد من معاضريه . 

التحق الأنورى ببلا ط السلطان سنجر السلجوق » وأصبح من كبار شعراثه وينتير الإيرانيون 
آلائوری واحدا من ثلاثة شعر أء أ كبر » یستیر ون كبر من أعحيلهم إيران على الإطلاق » وهم: 
الفردومی ‏ والأنوری » والسعدى > 


انظر » براون » التاريخ الاأدی لثیران » ۲ ص ۲و4 | 6 الترجمة العربية » 
بر يخ الأدن لایر ص 
۴۳ = وؤووام القاهرة) , 
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(بيتان » ترجمهما) : 
ب کل حفنة تراب بحت قدم جاهل 
ب ربماكانت ذؤابة فائنة أو وجه حبيب 
د وكل لبنة فى شرفة إبوان 
لام ربا کانت إصبع وزير أو رأس سلطان 
وجاء فى كتاب «روضة الصفا » أن نظام الك ان رقیق اتب » حسن 
العقيدة » فكان خوفه من الآخرة أثناء عظمته وعاز مكانته - أكثر من آلام 
الدنيا وأجزاتباء و بناء على هذا الشعه ر خطر پفکره مرة أخرى أن يكتب سجلا 
عاقدمه فى الحياة لار عابا والعاملين تحت إمرته + ويز ينه و عايه بتوقيعات الصالحين 
والعلاء من الأمة» رالأعيان والاشراف فى الدولة »علی أن يوضع ذلا السجل معه 
في قبره بعد وفاته » ورغم أن هذه الصورة. كانت غير مألوفة فإن أثمة الدین» 
سالك ى طریق اليقين ۰ وضعوا توقيعاتهم على ذلاث السجل بناء على رجاء [۱3۸] 
نظام الك ولا حملوا ذلاك السجل 3 الشيخ أن آسحق الدرس رالد وسة 
التظامية ببغداد و کتب عليه : «خیر الظلمة حسن » كتبه بو سحق » 
ولا رأى نظام الللك ما کته الشيخ بکی كثيرا وقال f:‏ يكتب آحد قط 
من الا کابر يصدق متلا فعل الإمام أبو إسحق ) » ورأى أحد الفتضلاء نظام 
الملك ف متام بعد وفافه فسأله عن أحواله) فأجابه نظام المللك يقوله : ١‏ مد 
شملی الق شبحانه وتعالى ‏ پرحمته بسبب كلمة الق ای . کان قد کنیا 
الإمام أبو اسحق ۰4 
ومن المرو ف أن السلطان ملکشاه وصل الى بغداد ی الرابع و العشرين من 
شهر رمضان عام ۵ A‏ )4 ولا علم بوفاة نظام الاک » امد منص بالوزارة إل 
تاج اللاك » وذهب هر الصید» وق الثالث عن شهر شوال من نةس العام مر ض 


السلطان فى هيدان الصید» عاد إلى بنداد » فتوفى فى «شصف الذهر نسه س ای 
و وف ف عر أى 


fe 


بعد استشراد نظام اللائ اة عشر یوما س ویقول الشاعر معزی ۷) فى هذا 
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الغرض + 
١‏ بيثان » ترجممل) 
لقد رحل إلى الفردون الأعلى ل هذا الشبر - الوزير المسن 
ه وق به الشسلطان الشاب فى الشبر الثالى 
- ه .وق الخال اتضح عجر السلطان أمام قهر المالق وعظمته 
= ه فتمعن ی قدرة االق 4 واعتر يعجز الساطان 


الحديث عن حسن بن الصیاح : 
[179] كان اسن بن الصباح - على حد قول بعض أثمة ال من من أبناء. 
محمد بن الصباح الحميرى» ولكن نظام اللاك ب ربجمه الله ذم فى تسب كا یتضیح 
من بشسمون كلاه ی كر وق و صایاه » وفها يلى مارو اه نظام اللاك عن ابسن 
بن الصباح : و كان الؤمام موفق النیشایو ورى - روح الله ووحه س من كيار 
خراسان » و کان معززا جدا ومبار كأ » وقد تماوز عره الشريف" م 
و انين عام ؛ وحظی بشهرة فائقة لدرجة أن كل بی كان يقرأ القرآن والحديث 
على يديه » لا بد له آن باغ مكانة عالية » وبتاء على ذلك بعثی والدى مع الفقيه 
عبد اأصضمد من طوس إلى نيشابور > سی أحظى بالاستفادة دام فى قلس ذلك 
العظم و کان يشملنى بعطفه و عنایته» و آبدیت أنا إخلاصا ناما ق حدمته و الاستفادة 


(0 الأمير معزى هو شاعر السلطان سنجر السلجوق » ولكنه استطاع قبل ذلك - فى أيام 
السلطان ملکث۳ه - أن يفوز بشهرة واسمة فى نظم الشعر > وقد اتد تخلسه الشعری من 
أحد آلقاب السلطان وهو « معزالدين » كا ذکر الشاعر نفسه . 

یذ کر عون فى كتابه « لباب الألباب » أن ثلاثة من الشعراء استطاعوا فى ثلاث دول 
متوالية أن يبلغوا مرائب العز والإقبال بحيث ۸ يتيسر ذلك لفيرهم » فأما الأول فهو الشاعر 
«دودكى » فی عهد السامائيين» والثافى « عنصرى » فى عهد الغزوئويين » و الثالث ر المعزى : » فى عهد 
الملا جقة ۰ ونباية المعزى كانت حزينة » إذ قتله مهم انفلت خطأ من قوس و« ستجر' » 
عندما كان يقوم بالرماية » وذاك في عام 49م هب ۱۱۵۷ م . 

انظر پراون  ٠‏ التاريخ الادی لايران » جم » ص ۳۸۵ ۰ ۱۲و - 4١0‏ »ء الترجمة 


العربية ۱۳۷۳ ه - ۱۹۵4 م) 
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منه » وقد أمضيت على هذه الخال أربع سنوات فى صحبته » وکان معی الشابان» 
الحكم ایام » واشنول. ابن الصباح : و کانا فى مثل سی "كا کانا يتصفان 
مسن الطیع 6 وسرعة 5 الفهم ¢ وكانا عضر ان جاسه و یتنافسان معى » وحيها آم 
باروج كانا انا خرجان أيضا » ثم نجاس ف ركن من الأر “كان و نراجع الدرس 
السايق» و كان الحكيم ليام فيشابورىالأصل ؛ و كان والد حسن بن الصباح اسمه 
علياً » و كان شخصا زاهدا فاسد المذهب » خبیث العقيدة » وقد عاش فى ولاية 
الرئ > و کان أبو بو مسام الرازی حاكم ثلاث الولاية يعرف بصفاء السيرة وحسن 
العقيدة » زطذا السبب كان دائم العداء لذللك المفسد » الذى كان يذهب كثر ا إلى 
أب مسلم محاولا تدر فة نفسه من سىء ء الأقوال والأفعال بالأعان الكاذية والأقوال 
الملفقة» ولا كان الإمام موفق النيشابورى يذهب مذهب أهل السنة ة واعیاعة فد 
قآم ذلاك انخادح حاو[ 2 إبعاد تبمة ال فض على نقسه بأن أحضر أبنه من نيشابور 
لتاى العام و المعرفة ی 1 ۱۱۳۰ مجلس الإمام > وأما هو فقد اختار لنفسه زاوية 
ااز مد والاءتكافه » و کانوا يروون غنه حیاناً أقوالا عن الاعتزال والإلاد 
و أحیانا آعری كانوا ينسبون إليه الکفر والژندقة » و کان يشير هو إلى انعائه 
شرب بقوله « !نا من آل الصباح الحميرى » وجاء والدی من اایمن إلى الک وفة ٠‏ 
لكوفة إلى ثم »© ومن من ثم إل الر ی <i get‏ كن أهالى خرإساث وخصو صا آهل طوس 
ل نا النسب ووكانو! يقو لون : « کان آيائة من مز ار عى هذه الولاية ): 
وخعلاصة القول إن ذاك الغول قال ذات يوم لى وللخیام : انه ان الث ور 
جداً أن تلاميل الامام موفق بیلغون مرثبة غالية » وما لا شلف فيه الان أنه إذا 
0 نصل جميعا إلى تللث المرئة؛ فان واحدا مثا سوف يصل » فكيف يكون عهدنا 
وميثاقنا ؟ فقلنا له : نق م على أى اقتر اج قر حه ؟ ذقال تقمم على أنه إذا ت رت 
لاحدنا مرتية 2 الحكم 5 نشار ك معه فما بالنساوى ! ولاعيزصاحب تلات المرتبة 
نفسه عيزة عاینا 1 3 فقلنا : موافقون على هذا » وم التعاهد على هذا الأساس » 
إلى أن انقضت فثرة على هذا الاتفاق » وتنقلت أنا من خراسان إلى ماوراء النبر 
وغزنين وكابل » ولا عدت تقلدت منصب الززارة ف عهد السلطان ألبأرسلان 03 
وجاءنى' الحكم اللبيام فعرضت عليه مايقتضيه حسن العهد والوفاء به» و استقبلته 
بكل تكرم وإعزاز » وبعد ذلاث قلت له : « إنلك والحمد لله تتحلی محلية الفضمل 
۹۱ 


رالکال» وجب أن تلازم ااسلطان » ونقلسم منصب الوزارة بناء على العهد الذى بينناء 
و مک ٹی و صف فضياتك ودر أيتلثلاسلطان حیث أو ضح له ضرورة اع ادى علیاث 4 

فقال لى الحكم : إن نسباك الشریف" [۱۷۱] ونفساث الكرعة تتوقان دانماد. 
لاظهار کر »> وتصل إلى حد أن ضعيقا مثی‌بصفه وزير الشرق والمغرب بكل 
هذه الصفات » و لیس هناك أى شاك عندی فى آنا صادق غير متکلف نی صدقك» 
وهذا پرجع إلى علو همتك » وطهارة منبتك » وأما ما مناه الآن » هوأن أكون 
دائما مطيعا لاك » وعند حسن ظناث » والعمل الذى تريد إشراكى فيه معلث ليس 
هناك داع له لأن طمعى فيه س فى ظلى - يعتير كفرا بالنعمة » وأعوذ بالل 
من هذه الصفة » وأرى أن تکلفی بعمل مناسب فى د ولتاث » اعتکف فيه وقت 
الفراغ » وأشتغل بالبحث العلمى » » ولا عرفت أنه يقول ما نی نفسه دون تكلف 
خصصت له ماثة مثقال وألا من الذهب من عائد أملاك نيشابور » ينفق منها کل 
عام على معيشته » وأذنت له بالرجوع إلى وقعا شاء » وقد آتم اک مر يعد ذلك 
معرفته بالفنون اختلفة » وبلغ شأوا عاليا فى عام الهيئة » وأما ابن الصباح فكان 
جهولا یام حكم السلطان ألب آرسلان > وظهر فى نيشابور آيام السلطان 
ملکشاه فى العام الذی فرغ فيه السلطان من آمر قاورد بن جغربيك وجاءق » 
فقدمت له من الاعز از وال کرام کل ماق وسع احافظن على العهد والوفاء » 
والمتوخين الصدق والصفاء » واستمر على هذه الخال بضعة أيام » وی يوم من 
الأيام - فى ذلاث الوقت - قال لى : « يانظام اللات . ٠‏ . إنلك رجل حكم » وتعرف 
قول الحق ‏ سبحانه ‏ وتعالى فى كتابه « قل متاع الدنيا قليل 121 )2 فهل يليق بات 
آن تنقض العهد و الیثاق بسبب حب الدنیا ومتاعها » وتصیح من زمرة « الذين 
نقضون عهد الله ۳) » . ! 


[۱۷۲] ” پیت ۰ تر جمته ) 


كن وفيا بعهدك . 
سال وحاول ألا تصبح ناقضا للعهد ! 
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فقاث له : حاشا لله ! قال : زناث حا حنا تقدم لى مكارم لا لاي ا » وألطافاً 
لا حدود ها » ولكناك تعلم جیدا أن المعاهدة الى کانت بيننا لم تكن كذلاك ! 
فقلت له : سم وطاعة » فالقسم ااه والتصب بل كل ماهو موروث ومكتسب! 
وبعد ذلك آخذته إلى جلس" آلساطان وعرفته عليه فى الوقت المناسب » وعرضت 
عليه الأمور السابقة الى كنا قد اتفقنا علها » وقصصت للشلطان كثير ا عن علمه " 
الو فبر ؛ وسيره الحميد » وخلقه الكرمء إلى أن حاز مرتبة القبول والثقة » ولكنه 
مصداقا للحكمة القائلة « الولد سر أبيه » كان هو أيضا کوالده » إنسانا مشعوذا 
ومزورا و حتالاو مدیر ا » پلبس نفسه‌لباس الأمانة والصيانة » لدرجة أنه أحدث 
تغيير | کیبر ا فى نفس السلطان خلال فه فتر ة قلیلة » و و صل إلى تلا ال تبة الي ی أضبح 
فپ ضالعا تی كثير من الأمور والأعمال الى تتعلق بالعقيدة والدین » و اعتمد 
السلطان على آر ائه وأقواله © وصير الأمور عقتضاها . 


والمدف من سردى كل هذه القدمات هو أنى أوصلته إلى هذه الرتبات » 
وكانت النتيجة أنه ارتكب كثيراً من الفاسد » بسبب قبح سريرته » وبلغ به الأمر 
أن أضاع بسرعة قواعد وأسساً استغرق تنظيمها عدة سنوات وجعلها هياء منثورا 
وبعبارة أوضح فإنه بدأ يستعمل أسلوب النفاق معى » وأخذ یستعمل شی آلوان 
المكر واللتداع حى محصل بعض افنات والطفوات الى كانت تحدث فى الديوان 
إلى السلطان » فتؤيره ونجعله يستفسر منه عن صحها » فیثبت فسادها للسلطان 
بلسان الموجه » وتقریر العاقل المفكر . » ش 0 


[17] وبعد أن كتب نظام لك - رجه الله هذه المقدمات» كتب من بين 
ما کتب من قصص الحسن بن الصباح هذه القصة : « كان يوجد فى حلب نوع من 
الرنام يصنعون منه الأوعيةوالأوانى » وحدث ذات مرة أن جاء على لسان السلطان 
ی تلك البلدة قوله : « إنه يلزم نقل مقدارمنه إلى أصفهان » وكان واحد من أهالى 
سوق العسكر قد سبح هذا الكلام 2 فقام بعد عودة السلطان باختيار اثنين من 
الأجراء العرب وقال ما : « لو توصلا خسيائة من هذا الحجر الرخای إلى 
أصفهان » فسوف أضاعف لكا أجركا المعتاد » » وكان لأحد الأجرين ستة حال 
وللآخرار بعة جمال » وكان مع كل منهم آیضاً خسمائة من حاصة بدوقد أضافا اللدمسماثة 


تركف 


من هذه على حالم الخاصةء وقس‌اها على ابلمال الذ کورة بالتساوى » وأوصلا 
أحجار الرحام إلى أصفهان» وحیها عرض السوق هذا ابر » ابنیج السلطان ومنح 
السوق خلعة ونم على الأجرين بألف دينار» فقاللى الأجير ان : فرجوك أن تقسم 
بيننا هذا المبلغ . » فأعطيت لصاحب امال السئة سوّائة دینار » وأعطیت لصاحب 
الأربعة أربعاثة دينار » وبلغ خبر هذه القسمة إلى ذلك احذول فقال :لقد وقع فى 
تس خطأ » وأنفق مال السلطان فى غير موضعه » وظل حق المستحق باق فى ذمة 
السلطان » فکان يحب إعطاء صاحب اللهال الستة تمائمائة دينار » ومائتی دینار 
لصاحب ابلیال الأربعة » وفىنفس اليوم عرض هذا الکلام على السلطان » فطبی 
السلطان وذهبت إليه فوجدت ذلك الحخذول واقفاًء ولا رآنی السلطان‌ضحك وسأل 
عن القصة فامتعض .ذلك الحخذول وتغير لونه وقال هذا القول:لقد أنفقوا أموال 
السلطان فى غير موضعها وبي حق المستحق لم يأخذه ! 

٠‏ [174] فقال له ندماء اجلس وحضاره: أوضح ! افقال : لن جيم حال هذه 
لهال العشرةتنقسم إلى ثلاث حصص » كل حصة خمسواثة من » وعدد ابلهال عشرة 
فتکون جلة الانصبة ثلاث حصص تضرب ف عشرة حمال» ویکون الناتج ثلاثين 
نصيباً » وأربعة جمال فى ثلاث حصص تساوی ای عشرنصياً » وستة حال فى 
ثلاث حصص تساوی غانية عشر نصيباً ؛ ونظرا لآن کل حصة يخصها عشرة 
أنصبة » فإنه يتبنى الآن لصاحب المانية عشر نصيبت وهو مالك اهال الستةكهائية 
أنصبة » ویتبقی لصاحب الأثنى عشر نصيباً - مالك ابال الأربعة -- نصيبان > 
والمتبى هذا هو ما بخص حصة نقل رخام السلطان » وحيث ان الألف دیتار 
تنقسم على هذه الخصة فقط فتتول بذلك تمائمائة دينار إلى الأنصبة المّانية » وتكون 
المثتا دينار للنصيبين ) . 

والخلاصة أنه شرح هذه العمیات و الألغاز يدف إغاظى وإعجاز الآخرين 
فقال له السلطان : وضح بطريقة أفهمها! !فقال ٠:‏ المسألة أنه يوجد عشرة جمال وألف 
وخسيائة م » فتکون حولة كل . حمل مائة وخسين من »> وعلى هذا فصاحب 
یال الأربعة حمل سائة من منها خسمائة من 8 ن‌الرخام ملكا خاصاً له ومائة 

من الرخام للسلطان » والآخر صاحب اهال الستة حمل تسعائة من » يمتلك 
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نها آیضاً خسمائة من » ويمتلك السلطان آربعائة من رخام » وکل مائة من بخصما 
متا دینار من الألف دینار » يأخذ هذا مانمائة دینار ويأخذ ذاك مائى دینار» فاذا 
تم هذا من الناحية الحسابية فليس هناك قانون غير هذا ۰ بلاطم الأشراف 
عل العطایا وتقم مناصفة ‏ 7 vill,‏ ها 

ول فعل ذلك امخذول هذا الفصل » تظاهر السلطان . بالتلطف من احیی » 
" ولکنی عرفت أنه تأثر تأثراً كبيراً فى داخله » وکان هذامن أمثلة انمیانات 
الكثيرة الى كانت تصدر عن ابن الصیاح . 

وكان الفسد الكبير هذا يتولى تنظيم عملية تحصيل أموال الولايات وأوجه 
إنفاقها » وقد تعهد ذلك المفسد الكبير بعمل سبل ينظ عملية تحصيل أموال الولايات 
وأوجه الإنفاق » وذلك فى خلال فترة تساوی عشر مدة [۱۷۵] المهلة الى طلينها 
لأقوم آنا بهذا العمل » وى الحقيقة كانت له أياد بيضاء نی ذلك العمل » وأنجز مثل 
ذلك العمل اللحطير "ی فترة قصيرة > ولکنه لا كانت أحواله وأعاله دائاً تقو 
على أساس الحقد والحسد » ونقض الیثاق » فإنه لم يؤيد بالعناية الاطية » وينصر 
من الله = سبحائه وتعالى ‏ » وقد شعر بالحجل الشديد أثناء تقديم ذلك السجل » 
لدرجة أنه لم جد الفرصة بعد ذلك للبقاء فى البلاط السلطانى » ولو أن ذلك 
الخذول - والعياذ بالله - وجد تشققاً وتفككا فيذلك مجلس » فإنه لم. يكن ليجد 
أمامه طریقا آ خر غير الذى سلكه فى الهاية ٠‏ , 

ويقول کاتب هذه السطور إن الكلام الذى كان قد ذكره نظام الملك عن 
حسن بن الصباح فى كتابه الوصايا قدتم . وأما ما قاله بعض المؤرخين فهو مايل : 
فى الوقت إلذى كان حسن بن الصباح فيه ملانرماً السلطان ماكشاه » استطاع 
أن يحدث تغيراً بسيطا فى نفس السلطان من ناحية نظام اللاك » ققد حدث ذات 
بو أن أله الملطان مستفسراً بقوله : كم من الوقت تحتاج لعمل تج ليشتمل على 

تنظيم جع وإنفاق أموال جیع الولايات ؟ فأجابه نظام الاك بقوله : عامين 
فقال السلطان ؛ كيرا تمه حن بن الصباح أمام السلطان يناز ذلك العمل 
علال أربعين يوماً شريطة آن يلازمه جميع الکتاب فى الدة المد كورة » فوافق 
ااسلطان على هذا التعهد » ووت حسن بوعده » واننبی فى آربعین يوما من عمل جل 
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.منظ يشتمل على عماية جمع وإنفاق أموال الولایات »فانزعج نظام الماك بسیاع الخبر 
وقال لأحد غلانه ‏ حسب رواية الغلام نفسه الذى [11/5] كان صدیقاً لخادم حسن 
س قال : « لوتفكر فى حيلة تمزق بها جل حسن :وتجعله آبثر » فسوف أعنقك 
وأعطيك ألف ديار !! فانفرد غلام نظام الملك بخادم حسن وغافله ومزق 
السجل » وقالت جماعة من الژرخین ما يل : 

فى صباح اليوم الذى أحضر فيه حسن بن الصباح السجل إلى الديوان لعرضه » 
كان نظام اللاك موجوداً داخل ديوان السلطان ملکشاه» وقال حادم حسن - الذى 
كان يحمل السجل الذ كور يده أرنى هذا السجل لأتبين كيف رتب هذاالسجل؟ 
ومنع اللحادم حياؤه من رفض هذا الطلب » فسلم السجل لنظام الملك » فنظر نظام 
اللك فى السجل ووقف على طريقة تنظیمه وترتیبه ثم آلی به على الأرض » 
فتفرقت أوراقه وقال : أكثر ما كتب نی هذا السجل ناقص ومهمل وجع 
تلك الأوراق دون مراعاة لترتیها » ولم يفض مذا الكلام لسن خوفاً منه » وعند 
العرض وجد حسن السجل ممزقاً » وأوراقه متفرقة » وبدأ السلطان يسأله عن 
أموال مخاصيل الولايات » فكان حسن يرد بردود بطيثة من (عندياتم » ولا ل بجد 
السلطان ابلواب مطابقاً للسو ال » تضايق والبز نظام الملك الفرصة وقال : 
« العمل الذى یلتمس فيه العارفون مدة عامين لإتمامه » ویدعی الحهلة إنجاز ذلك 
العمل العظیم خلال أربعين يومآ لابد أن تکون إجابة كاتبة بطيئة غير دقيقة »+ 


ویذ کر بعض آخر من الؤرخين ما يل  :‏ الك ۲ 

[ ۱۷۷ ]۸۸ وجد حسن السجل ممزقاً آمام السلطان» شغل نفسه بتنظیمه واستعجل 
السلطان وسأله عدة أسئلة وم یستطع حسن الاجابة علیها مضطراً » إلى أن مل 
السلطان: طول انتظاره فى الرد وقال : ما سبب کل هذا التأخير فى الاجابة ؟ فقال 
حسن : لقد تمزق السجل » ءوحینئذ قال نظام اللاك : « لقد سبق لى أن قلت له 
أهوج ولايجب للاعیّاد على کلامه » » ولاشك فى أن السلطان تضایق وآراد 
تأديب حسن ومعاقبته و لکنه نظر الآن نظام املك كان هو آلریی لدولتهءعمل تأخير 
التنفيذ . ۱ 


والخلاصة أن حسن بن الصباح لا لم يستظع أن يحقق فى بلاط السلطان_ملکشاه» 


۳۹۹ 


آثر آمرب على البقاء"» وأخذ ينتقل فى البلاد » وحیناً كان ييحت عنه رجال اللاك . : 
هیعدا با ا 
«کان هو يطوى النازل والبلاد ليل ونار » ٠‏ 

إلى أن وصل إلى مصر » ووجد الظوة لدی الخليفة المستنصر بالله العلوئ » 
ولقيت أقواله وأفغاله قبولا حسنا لدى المستنصر » فكان يزيد فى إجلاله وکبازه 
یوم بعد يوم » إلى أن وصل إلى مرثبة حسده عليها أمراء الخليفة وحاشيته » وى 
الهاية حدث خلاف بين حسن وأمير ابلیوش» ول جد حسن فى تلك الولاية جالا 

لإقامته » ففر عن طریق البحر » وظل مدة طويلة ينتقل متخفياً من مدينة إلى . 

مدينة » ومن ولاية إلى ولاية » داعياً اس لأتباع مذهب الإسماعيلية » إلى أن 

مکن من الاستيلاء على قلعة الموت فى | 108 | عام 4۸۳ هء» وبذل كل جهده 
من أجل قتل نظام الملك ‏ ره الله » فكلف فدائياً ببذه المهمة » وکا هو مذ كور 
مكن ذلك الفدای من قتل نظام الملك فى عام 486ه » وى عام 484 ه توفي 
حسن - بتقدير الى الذى لابموت ‏ فى قلعة الوت- المكان الذى اختاره لنفسه 
فى تلك الدنيا ‏ فالبقاء والدوام لله وحده سبحانه وتعالى . 


الوزير عز اكلك بن نظام اللك : : 
"تو منصب الوزارة عدة أيم فى أوائل هد السلطان بركيارق » رکه را 
لا كان يقغى أكثر أوقاته فى شرب الحمر » ومجالسة الفتيان الوجهاء » ولم 
يتام أن بخاص نفسه من قيود ذلك الأمر اللنطير » فقد عزله السلطان وعین 
أحاه مؤيد اللاك مکانه . 
الوذير مژید اكاك بن نظام املك : ۱ 
كان معروفاً بعلو الهمة ومشموراً بالكرم والسخاء ولا تولى الوزارة عدة أيام. 
للسلطان برکیارق » أذ أخبوه فخر للك يتطلع العمل 3 بلاط السلطان » 
وبواسطة تقدعه مختلف ألوان المدايا والتحف الى لاتعد ولانخصى - آصیح 
مقبولا ومقرباً من السلطان» وأعترافا من السلطان بهذه اللحدمات ابحليلة » فقد قام . 
ب ل مؤيد الملك .وعین فخر: الملك وزيراً » وق" تلك الأثناء دارت حرب بين ٠‏ 


NW 


برکیارق وعه تنش » قتل فیها تنش ]4[ وتقدم برکیارق إلى خراسان القضاء 
على عمه الآخر آرسلان » وش أثناء طريقه علم بخبر انتقال آرسلان إلى العالم الآخر : 

( مصراع » وترجمته ) : 

« أصاب السيف رأس الحربة وانتصر دون عراك » 
: وبذلك خضعت تلك الولاية لسلطانه. . 

وأما موید الملك'المعز ول فقد اتصل +« آتر سوکان أحد الخدم الخصوصين 
للسلطان ملكشاه ‏ وقال له : 

و آنت الغلام. احیب للسلطان » والمقرب منه ؛) وهيبتك فى نفوس الكبار 
والصغار أقوى من مهابة أبتائه الذين هم من صليه » ومصلحت هی أنه عجرد 
اعتلائلك عرش السلطنة أن تعمل.على التفاف اليش حولك » وكسب حب الرعية 
بواسطة جودك وكرمك » وتنظم أمور العراق وفارس وكرمان » . 

( بيتان ترجممما ) : ش 
سس الیوم هذه فرصت دک العالم 
اع فضع قدمك فى الیدان بغزم صادق 
+ لان الیش قد التف حولك 
3 كا تلتف الفراشة حول الشمعة 

فاغتر ( أتثر) بهذا الحراء والاجل »ووضع يده على خزائن السلطان» وأعد جیشاً 
جراراً » توجه به إلى الری» وعندما وصل إلى ساوه » قتل بخنجر أحد فدائی 
قلعة الموت ء ولا م يقدر النجاح بلتدییر موید الملك » فقد سارع بالتوجه خائياً 
خاسراً إلى كنجه » وکانت مقراً لاقامة محمد بن ملکشاه » وحرضه هو أیضاً 
على رفع راية العصیان لأحيه »و المطالبة بمللك والدهءوقد لبىهذا القول قبولا فى نفس 
محمد الذى آمر | 18١‏ ] بإعداد الیش » ونادی بمحاربة بركيارق ؛ وشرح ماسبق 
هو أن أبا الفضل مد الملك القمى كان يتولى رئاسة ديوان الاستيفاء للسلطان 
برکیارق » وكان يتحكم فى جميع أمور الولايات » وأغلق أبواب المنفعة أمام الأمراء 
وکبار رجال الدولة» وف الوقت الذی وصل فيه خبر تمرد السلطان محمد وتوجه 


4 


السلطان برکیارق صوب الفراق محازیته » بعث الامراء پرسالة إلى السلطان بعد 
. وصوله إلى قهنتان بالعراق بقولون فيا : «عايك أن تسلمنا آبا الفضل لنقتله » 
ولا فإننا نوف ننضم لاسلطان محمذ » ۱ 
( بيتان » ترجهما ) : 
- لاترفض الآن طلباتتا 
-» ولا فسوف نبتعد وثلوى العنان 
- وئلجاً إلى مکان آثر 
-» وتلیع بدلا منك طریق. الغلان 
وضرب السلطان علتمس الأمراء.عرض الحائط"» ولا كانت تلك اللواعة قد 
ضاقت بتسلط .عجد الاك > فقد علت وارتفعت راية عصیانهم فى الميذان » وتوجهوا 
دفعة واحدة إلى خیمته» وعلم جد الملك ننيهم وهر ب إلى خيمة السلطان » وتعقبه 
الأمراء واصطفوا حول خيمة الساطان » وبعثوا برسول إلى السلطان لطلب جد 
الاك ولا وجدعد الملك أن تصرفات الأمراء تجاوزت الحد قال لاسلطان؛ لوتسمح 
لى بأن أقابل الأمراء حبّى لاترداد الفتنة » وقبل آن یرد السلطان عليه كانتنيران 
غضب الأمراء ‏ من أولاد بركيارق وأتباعه ‏ قد زادت تأججاً » فقد هتكوا 
حرمة خيمة السلطان وإنذفعوامشرعين داخلهاوقطعوا| ۱۸۱ إمجدالملك ابا إرباً أمام 
السلطان » وقد ترك السلظان انفيمة من شدة هذه الواقعة وخرج قاصداً متزل 
« أخريبيك » - أحد أعيان الدولة ‏ وطلب منه التوجه لقابلة الأمراء المتمردين » 
والعمل على إخماد الفتنة . فتظاهر أخريبيك بالموافقة على هذا التصرف وذهب 
مسرعاً إلى الأمراء » وحيث انه كان متفقا معهم. » فقد عاد بسرعة:وعرض على 
برکیارق قوله : « نی مهما نصحت العصاة بالاقلاع عن عصيا ہم فإنهم 0 
یستجییوا» ومصلحة السلطان الان هی فى أن مرج من بين هذه الطبقة ومعه غلمانه» 
وبالفعل توجه السلطان بر کیارق إلى الری بصحبة عدد من الغلان كان قد 
اشتراهم بالذهب ‏ واعتلی السلطان محمد عرش السلطنة دون عناء ».وتو ميد 
الملك الوزارة بلا منافس واشتغل بتدبير شئون الدولة » وبعد أن وصل.بركيارق 
إلى الرى » جهز جيشا وتوجه للاقاة آخبه ودارت معركة بين ابانبین فى عام 


IM 


۳ ه ۰ هزم فا برکیارق » ولکن نيران ارب اشتعلت مرة أخرى بين 
الأخوين ف جمادی الثانية عام 4۹6 ه ‏ و کان الانتصار والظفر هذه الرة من 
نصيب بر کیارق » وفر السلطان محمد » وأسر الوزير مؤيد الملك الذى كان قد 
اسهال الأمراء ولفت نظرهم إليه وعطفهم عليه أثناء وجوده بالسجن » وعن طريقهم 
عرض على السلطان قوله : « لو أن السلطان يعفو عنی » ویتجاوز عن جرائی » 
ويسند إلى منصب الوزارة الرفيع مرة أخرى » فإنتى أهديه مائة ألف دينار » . 
ونظرا لطبيعة برکیارق الکر عة فقد وافق علىالماس ميد[ ۱۸۲ ]اللك‌وقررآنیتول 
الوزارة بعد أن يسام المبلغ الذ کور ۰ ولکنه خلال الفترة الى كان مؤيد الملك 
يجهز فيها الأموال » حدث ذات يوم من الأيام أن اشتدت حرارة الحو لدرجة 
كبيرة » وظن مؤيد الملك أن السلطان مستغرق فى النوم » فأخمل يتحدث مع شخص 
آخر خارج خيمة السلطان قائلا له:: «اإن السلاحقة قوم لاتوجد بيهم صلة رحم » 
وليست عند حية مطقاً ولا غيرة » فثلا شخص صدرت عنه کل تلك الأعمال 
الدالة على الکفر بالتعمة » ور السلطان مدة وارتيك بسیپ عصیانه » يجعلونه 
بعد ذلك وزيرا طمعا مهم فى الأموال » ويقبلون إعادته » فلم يحتمل السلطان 
هذا الكلام وعلا غضبه » وخرج من اللحيمة يحمل سيفاً مسلولا » وأمر بإحضار 
موبد الملك » وأودى محياته بضر بة واحدة . 

ویتضح جليا من مضمون هذه الحكاية « كالشمس ى وسط السیاء » » بأن 
الغدر والترويرعاقبته وخيمة جدا »وأمور الغش والنداع من أجل الحاه والمنصب 
أمور مذمومة » ويجدر بالإنسان العاقل الفکر أن يطهر نفسه من التلوث بهاتين 
الصفتين القبيحتين » ويترك الأمور الدنيوية فى القبضة القوية ناكم القضاء والقدر 
عملا بالآية الكربمة (۱) « وأفوض أمرى إلى الله 6 » ولا يقحم نفسه فی مشكلات 
لافائدة من وراما 2 
( بیتان » ترجمها ) : 

حظك ليس بيذل القليل أو الكثير 


ء لان _مصيرك الذى ستبلغه مقدر منذ البداية 
(۱) سورة غافر » آية «4 4» 


Va 


- فارح نفسك لأن ما كتبه للك القدو 
-ه ان یبتعد عنك لا پالسحر ولا بالأموال 
الوزیر سعد الملك الأوجى 

قبل أن يصل السلطان محمد إلى مرتبة السلطنة » كان سعد الملك اثيه وكاتبه 
' ومدبرشئونه» ولا اعتلى الساطان[ ۱۸۳ ]عرش السلطتة آسند منصب الوزارة لسعد ٠‏ 
: اللك » وكان متواضعا وعلى خلق كريم »وبدأ يدير أمور الوزارة بقدرة و كفاية . 
ويقول ضاجب جامع التواريخ « حينا أوشكت شس دولة سعد الملك على الغروب» 
خخالفه صدر الدين انشجندی قاضى اصفهان» وأبو سعيد هندو وشمس الدين عبان 
۱ ل O‏ 

اتفق معهم على العمل ضد جناب السلطان » > فأثر هذا الكلام فى السلطان وقتل 
ما ۳ 

ور و هذه الكلمات يقول : را الصحيحة فى هذا الرضوع هكا یل : 

فى الوقت الذى وقع فيه حلاف وجدال بين السلطان بركيارق والسلطان خمد » 
قام أحمدبن عبد املك بن عطاش - و كان من الملاحدة - بدعوة الثاس ى إصفهان 
سراً إلى اغتناق ذلك المذهب الباطلء فخدع الكثيرين من أهالى إصفهان وبحجة أنه 

للأطفال » أل بنفسه فى القلعة الی كان السلطان محمد قد أقامها فى نواحى 

اصفهان والمسمأة « جز كوه » » وتبعه آغلب سکان القلعة » وقد علا آمر آجد فى 
[ الوقت قت الذى كان قد ذهب السلطان محمد إلى دار السلام بغداد » وبادر باعلان 
تمر ده على السلطان > و حصن فى هذه اقلعة نفسها » ولا عاد السلطان من بغداد 4 
آمر بتشديد الحصار على القلعة » وتضییق اللحناق على اللاحدة » و استمرت فترة 
الحضار عدة ستوات حى قاربت موان القلعة على التفاد » وأضیح موقف أخد 
ابن عطاش بلاشك| ۱۸۶ ]ن غاية اطنرج» فیعث برسول إلى سعد اللك‌الا وجی» ال 
به خخفية » وسلمه رسالة 7 تقول كلمانها: « ببق أثر لعتاد ابدنود ی القلعة » ولايد 
من تسلیمی القلعة خلال يومين أو ثلاثة ) » فرد سعد الك بقوله د تحمل أسبوعاً 
واحداً حى أقضى على هذا الکلب » » وكات يقصد بالکلب السلطان . وحيث 
إن السلطان كان فى غاية الغبظ والانقعال » فإنه كان يطلب فصده مرة كل شهر. 


لفو 


وبناء على ذلك » فإنه حيما قرب موعد الفصد » قام سعد الملك الأوجى باعطاء 
الفصاد مبلغ ثلائة آلاف دینار من الذهب الأحمر ولباس‌فاخر ليقوم الفصاد بحقن 
السلطان بسم قاتل . وقد علم أحد اجات برسالة آمد بن عطاش وتدییر الوزیر ” 
الس » و آخبر زوجته بهذا السر » فقصت تلك الروجة هذه الحكاية لعشیقها فى 
إحدى ليالى الوصال . وبناء على الحكجة القائلة « كل سر جاوز الائتین شاع » » 
بلغ هذا امبر إلى السلطان » فتظاهر بالرض فى اليوم التالى وبععث فى طلب الفصاد » 
وحيمًا أمسك الفصاد بذراع السلطان ليحقنه » نظر إليه السلطان بحدة » فارتعدت 
حيع أوصال الفصاد هيبة من السلطان » وأفضى إليه بالسر » وحينقذ أمر السلطان 
بأن يحقنوا الفصاد بنفس الحقنة » فات الفصاد على الفور » وأهلكوا سعد الملك 
مع أتباعه وملازميه فى سوق اصفهان بأمر من السلطان » وسلموا امرأة الحاجب ‏ 
الى كانت السبب فى إفشاء هذا السر - إلى عشيقها » ولا على أحمد بن عطاش 
بهذه الأخبار ترك القاعة وهرب . 


| 165 | الوزير ضياء الك أحمد بن نظام املك : 

تول الوزارة فى عهد السلطان محمد » واستقل بتدبير أمورها عدة سنوات » 
وحيما قاربت مس دولته على الغروب. » وقعت-لسيب من الأسبابعداوة بينه 
وبين سيد أبى هاشم الهمداق » الذى كان فى الثراء قارون الثاى » وكان الوزر 
يتحدث داما مغتابا هذا الرجل الشريف أمام السلطان » معدداً عيوبه ومساويه » 
الصادق منبا والكاذب » ولا تغير اسلطان على سید آي هاشم الممداق » أبدى 
الوزر موافقته على أنه إذا سلمه سید مبلغ خسمائة ألف ديار لیودعها خزانة 
الدولة فإن السلطان لهذا السبب سوف ,رضی عنه + ويجعله ملازء! له » وعلم 
أبو هاشم بتفاصیل هذه الواقعة وسافر من همدان إلى إصفهان مدة آسبوع » وذلك 
عن طريق فرعی وغير مشهور » والتِ, فى نفس لبلة وصوله بأحد خاصة السلطان 
و آسمه « قراتکین 0 وأهداه مبلغ عشرة آلات دینار وقال له : رجاق هوأن ىء 
فى مقابلة السلطان الليلة » لأعرض عليه أمرا لن يستغرق عرضه كتير .. ونظرا لأن 
قراتگین كان من أقرب المقربين لدى السلطان » وله جرأة خاصة عليه » فقد جعل 
سيد بقابل السلطان على الور » وأخحذ سيد فى الدعاء با نير لاسلطان » وقدم للسلطان 


۲۷ 


جواهر عينة لالقدر بلمن » قال له .نی غاية من انلشوع والاحترام :9۰ إن اوخ ير 
ضياء اللك منذ مدة وهو يفكر فى القضاء على » دالستیلاء على أموالى © ولقد: 
سبحت ى هذه الأيام أنه قد اشير الى بمخدسياثة ألف دینار ؛ وليس من الناسب أن 
. يشتّرى. السلطان ‏ حامي الدين - ابن أولاد رسول الله.ء [ 181 ] وينتج عن ذلك- 
أن تلحق به السمعة السيئة إلى الأبد :. والان‌مصروفات الخيش ضئيلة وجلل أن 
آودع ميلغ تمائمائةألف دينار بالخزاثة الغامرة شريطة أن بسلمتی السلطانالؤزير ! ۷ 
فتغلب على الساطان حب الالو ثره على الانحتفاظ با لوز پرو استجاب لطاب‌سید:؛ 
وخرج سيد من جلس سلطانالاسلام مسرورا بتحقیق مطلبه» وتوجه إلى هدان ؛ , 
ثم توجه تى زره غلام من خزئة السلطان ليتسلم ذلك المبلغ » ولا وصل الغلام إلى 
همدان » طلب أن ينل بقصر سيد ويقضى يوما فى ضيافته » فبعثإليه سيد برسالة 
يقول له فها : « مترلك فى بيت الغرباء أو فى الصحراء » ومقامك فى همدان لفترة 
حى یم إحصاء المبلغ وتسليمه.لك ! » > فغضب الغلام بسماع هذا ابر » وتوجه 
إلى مترل سيد وأراد أن يتطاول عليه ! فرد عليه آبو هاشم بقوله : « إياك وقلة 
الأدب ء وللا آمر بأن بعلقوك ”على باب القصر » وأودع مائة ألف أخرى 
مخزانة العبید لیشتروا بها ألف غلام أجمل منك وأفضل ! ) »فسكت الغلام :لال 
أسبوع - ودون أن يقترض. أو بضطر لبيع أى شی من متاعه سس صلم سيد المبلغ 
للغلام وم ينعم عليه پفاس واحد ۰ وعاد الغلام على وجه السرعة وسام السلطان” 
الأموال » -وسلموا ضياء الملك لرجال آیی هاشم حسب الاتقاق . وذكر بعض 
المؤرخين : « لقد تصرف سيد مع الوزیر عقتضى مايعنيه بيت الشعر التالى : ٠‏ 
( بیت » ترجمته ) : 

- من السپل معاملة السی" بمثل ماقعل 

ولکن إذا كنت کرعا فأحسن إلى من آساء اليك ! 

وذکر بعض آخخر أنه عامله مقتضی الحكمة القائلة « جزاء سيقة بمثلها » . 

[۱۸۷] ویتضح جلیا من مضمون هذا الكلام ‏ لدی العقلاء - بآن معاداة 
السادات العظام. » والمنتمين لآل سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ‏ تلحق - 
المصائب بصاحها فى الذفيا > وتجلب له العقاب فى الاخرة .۰ إذلك يحب على 


المؤرخ الایرانی ‏ 9/5 


أصحاب الدولة والسلطان »أن یسلکوا لزاء هذه الطائفة الرفيعة الرتبة والکائة ». . 
طريق احبة والاخلاص 27 لأن الآية الكرية « نما يريد الله ليذهب 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیرآ(۱)»» قد نزلت من أجلهم »5 کا يحب 
عليهم ألا يدنسوا قلویهم ببغضهم وعداوتهم » طلباً. فى عرض الدنيا ومتاعها 
الرائل؟» وأن يعملوا داتما ليس على تنفيذ مطالب هذه اللياعة الطاهرة فحسب » 
بل على تنفيذ مطالب أمة خير البرية كلها » ویسعوا لتوفير الراحة والاطمتنان 
لأهل العلم والكثمال » وينشروا روح الحبة والمودة بين اللتميع . 
(یتان » رجها ) : 

ل حيها تجد تراب نجد التميع أصدقاء لك 

لأن العجر الصلد لا يصادق أحدا 

- والعمل الصالح ينبغى أن يكون جزاؤه ابحنة 

- وما آسعد من يخرس بذور الطيبة وامحبة 


الوزير مجير املك : 1 

م يكن جير اللك شبيه ولا مثيل فى نذبير أمور الوزاوة » ومعرفة أبواب 
الكفاية > وقد بلغ مرتبة عالية فى اكتساب المعارف » وتحصیل أسباب ابلاه 
والعظمة » وتولى الوزارة فترة لاسلطان معز الدين سنجر ابن ملكشاه »أدار خلالها 
شئون الوزارة على خير وجه » فنال تمعة طيبة»وف النهاية| ۱۸۸ [طمع فخر الملك 
ابن نظام الملك فى ذلك المنصب » واستطاع بمختلف الأنواع من الخدمات والأعمال 
كسب حب أم السلطان والأمير « أرغوش » » فاتهم جير الملك بکترة المساوى 
الصادق مها والكاذب » وأمر السلطان بقيده وحبسه . وبعد ذلك ثم الاستيلاء 
على كل ما بملكه مجير الملك ثم بعثوا به إلى السلطان بر امشاه الغزنوى » وظل 
جير الملك يعيش فى بلاط مرامشاه إلى أن وافاه الأجل الوعود » « نا لله 
وإنا إليه راجعون(۲) » . 


)0 سورة الأحزاب » آية رمم ۰ 
(۲) سورة البقرة آية رده ۱ ٠‏ 


تكفا 


الوزبي فخر اللك متلفر بن نظام الملك : 

كان فخر الملك رة شجرة الخلالة » وزيئة برج الوزارة > وقام - بعد عزل 
جير الملك - بتدبير مهام الملاك والمال والرعية » وبذل سعيا مشكورا. من أجل 
نشر ألوية العدل و الانصاف » ورفع آثار الظلم والطغيان » كنا أبدى جهودا طيبة 
لتسهيل آمور أصحاب العلم والتقوى » ونقوية أحكام الشريعة الغراء » وتنفيذا 
لمضمون الآية الكريمة « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون (4۲۱ » 
ققد حل موعد رحيل فخر الملك إلى دنيا الدلود + واستشهد بضربة خنجر أحد 
فدائی املاحدة . ۱ 
( بيتان » رجا ) 1 

اوجه اللی يتأذى من ملامسة الورود - لرقته - 

وابلسم الذى يضيق بحمل شعره - لضعفه سا 

قتل بغتة سيف الظلم 

ب وغرق فى دمائه والحكم لله 


و 


الوؤير صا ر آئدین محمد بن فخر اللك * 

٠‏ رعاية لحقوق فخر الملك واعترافا بفصله » فقد عين السلطان سنجر ابنه صدر 
ألدين محمد نى منصب الوزارة مكان والده > وكان صدر الدين يتصف بصفة 
الكيرياء والنخوة ,كا كان جريئا جدا فى الاستيلاء على الأموال السلطانية » فى 
الوقت الذى | 188 | فتح فيه السلطان دار الملك ودخلها » وأخذ رجال السلطان 
يعملون جرد وحصر ختزائن آل سبكتكين : اختص صدر الدين نفسه بالكثير من 
ابواهر" واللآلى” » وعلم بعض أعدائه با حدث ونقلوا بعضا منه إلى السلطان » 
فاثتعلت نير ان غضب السلطان » وأصدر حکه بالقضاء على الوزير » فأهلكته 
جاعة من رجال البلاط بعدة ضربات بالقضبان الحديدية والالات الحادة . 
( بیتان » رجا ) _ 

لانتخی عن صفة الامانة 
ولا تخون السلطان فى آمواله 


2 سورة الا عراف » آية و4 ٩۴‏ » سودة التحل > آية و i‏ 


ف 


لان أمانتك تسعدله 


الوذ شهاب الدین عبد الرازق الطوسی 

۳ وهو من أقارب نظام الملك .» . وکان فى بداية حیاته يشتغل بدراسة العلوم 
الشرعية » وصرف أكثر یام شبابه فى تحقيق مسائل وأخكام دين المصطى . - عليه 
الصلاة والسلام - وحفظ الکثیر من أحاديث الرسول صا لی الله عليه وسلو تمق 
ى انیا وأخرجه السلطان ستجر من الدرسة ‏ ووضع مام لوزارة ى بشت 
الحكيمة » كما ترك فى يده الطاهرة مفاتیح مصالح الدولة» ورم أن شمات الاسلام 
كان من بين العلياء البارزين » إلا أنه حیغا تقلد منصب الوزارة » تملكه الغرورء 
واسن [ 14١‏ ] قواعد وتصرفات مذمومة » وأقدم على تناول الشراب فى مجلس 
. السلطان »> ورحل شاب الاسلام سى“ السمعة مكروها إلى العام الآحر ف نفس 
العام الذى توجه فيه السلطان سنجر على رأس جيش إلى العراق انقضاء ع لی ابن 
أخيه السلطان حمود بن محمد بن ملكشاه . 


(بيت » رحته ) : 


- لقد عاش قثرة ورحل وآصیح ۷ لا ثى' 
- ثم ضحکت النساء وقلن : إلى أين ذهب ! 


الوزير شرف الدين آبو طاهر بن سعد الذين. بن على القمى : ٠‏ 
لقد فضل شرف الدين السفر فى أوائل حياته من مسقط رأسه قم واتجه إلى 
بغداد » وعمل مع عارض السلطان ملکشاه > وق عام 4۸۱ م ه تظم أهالى مرو . 
من حا کهم لدى السلطان فأسند الوزیر نظام الملك ذلك العمل إلى شرف الدين » 
وأصدر آمر تعيبنه حا کاولقبه ب « وجیه اللك » ۰ وظل يشغل ذلك الرکز فى بلدة 
مرو لدة أربعين عاماً تقريبا » و بعد ذلك عمل رئیسا لديوان والدة السلطان سنجر » 
وعندما توق شاب الاسلام » انتقل كوكب إقبال شرف الدين إلى أوج الشرف 
والعظمة وتولى منصب الوزارة للسلطان » و كان فى غاية التدين » شديد الالترام 
بأضول الشريعة » وأحذ يصرف: شئون الوزارة بكل جام ووقار؛» . ولكنه لی 


YT 


الداع ربه يعد ثلاثة أثبين من.تولیه ذلك البصب,؛ و ییا پا النفس ااطنعتة أرجعى 
إل ربك راضية مرضیة()» ۰ را له مكانا ف ابح عدر رب الاين . 
( بيتان » رحها) : 0 

-- هذه هی طبيعة الفلك الغادر . 

لایستی آحدا شرابا بغير سم ۱ 

٠‏ فهو ی أحيانا شاه ی 

1513] ويذكر صاحب ١ ١‏ جام 0 مایل :9 یوجد, قبر ,شرف 
يجوار الروضة الطيية للإمام إلثامن على بن موسی اأرضا ب عليه الصلاة والسلام ‏ 


كنا توجد قرية یی نواحی مشهدٍ المقدسة موقر فة على مز ار ذلك الوزير العظ 


م 
والله سبحانه تعالى - اعم . 


الوزیر تغاربيك محمد ی شليمان الكاشغرى 0 

کان تغاربيك معروفا بعلم الفضل » والليمقوسوء الخلق» ومشهورا بشدةالبخل 
والإمساك: *وظل تشغل في بذأية خیاته بالتجارة لعدة سنوات ف دبار تركستان ٠.‏ 
و بعد ذلك وصل إل" منصب الوزارة لأحد حکام تلك الولاية » وبعد أن 
تکفل ببذا الامر ۰ بیرق قصيرة » تمت معاقیته واسته وم الاستبلاء 
على آمواله وأمتعته وعندئل ذهب من تر کستان إلى مرو وعمل مع السلطان 
سنجر > وقد شنله السلطان بعتايته واهیامه ببب معرفته للغة الرکية » وتقديهه 
الهذايا على سبیل الرشوة » وبعد ذلك مکت فترة فى مرو ثم توجه إلى الحجاز لأداء 
فريضة اللنج > ويعد آداء الفريضة عاد » وآسند إليه آمرتتضبط آموال: بلخ من 
قبل دیوان السلطان سنجر » تع ند بن سليان لل تلك الولابة ؛ وقدم خدمات 
جليلة إلى الأمير قاج - الذى كان حا كا على تلك الولاية » .كا كان أيضا من 
آقارب المقربين من الأمراء السلطان - ولا توق شرف الدين .أبو طاهر ؛ اشترى 
الأمير قاج منیب وزارة السلطان ؛ بالف آلف ديناز تیسابوری؛ .وذلك من أجل 


5 )0 تمو رة الفجنء افولا د بعد 


ييا 


محمد بن سلمان »ع و شهر الحرم عام 9۱٩‏ ه > تقلد محمد بن سلمان [ ۱۹۲ ] 
قلادة الوزارة وأمر بأن بقرعوا الطبول أمام متزله » وقد نظم الأمير معزى هذه 
القطعة الشعرية مهتئا إياه بالوزارة : 
( قطعة » رجا ) : 

ب ذلك الوزير السعيد الطالع محمد بن سلمان 

التعید محمد والمتدين کسایمان 

انتظمت شون الدنیا محسن إدارته 

- ونسقت آحوافا وأصبحت لوحة حيلة بفضل قلمه وحکته 

ویفضل ما استنه من رسوم آر بستان الآمة 

- وجعل اللولة ف ریع دام بعدله و تصافه 

وقد استمرت وزارته أكثر من عامین » ولکن پسبب سوء خلقه » وشدة 
طمعه » » وقیح منظره » ونقض عهوده » وعدم_فضیلته » عقد الخاصة والعامة 
العزم على معاداته . وجاء فى جامع التواریخ مايلى: - « لقدجعل محمدین سامان 
هذهالعبارة « الحمد لله على نعمه » »توقيعاً له مقلدا بذاك الوزير نظام الملك » وذات 
يومقال على مشهد من الحاضرين فى الديوان « إن اسم مهمد وأحمد فى اللغة العربية 
لا يعنيان معی واحداً » ورغهذلك يجوزأن يطلق الاممان على الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ! » فرد الحاضرون عليه : أجل » فقال : إذن أغير توقيعى وأجعله 
« محمد الله على نعمه ) » فأبدى حضار اميلس استحسانهم لكلامه ‏ وذلك على 
سبيل الاستهزاء به - وضحك معين الدين الأصم - الذى كان من كبار الفضلاء 
كنا كان كاتب ديوان السلطان ‏ وتفوه بکلات مزوجة بالهزل والزاح » فوجه 
محمد بن سامان كلاما قبيحاً إلى معين الدين وشتمه بقوله : « إنه ابن فاجرة » » 
ففضب [۱۹۳] معين الدين وذهب إلىمنز له واعتكف به عدة أيام»وما بلغ هذا الخير . 
السلطان سنجر » استدغي الوزير وقال له : اعتذر لعين الدين الكاتب ! وبناء على 
أمر السلطان اعتذر محمد بن سلمان لمعين الدين : کا ذكر أيضا ى كتاب جامع 
التواريخ : « ذات يوم أخذوا كشوف الرتبات إلى محمد بن سلمان لیعتمدها » 
VA‏ 


فغضب وقال :سبق أن قلتتمرات كثيرة علیکم أن تکتبوا مر تب« الضائع» على 
ظهر الکشت » فلاذا لا تعملوا با آمرت به ؟ وأظرف من هذا كله أن محمد 
ابن سلوان الكتاشخرى - رغم كل هذه العيوب والمساوى ‏ كان يعيش خلال فترة 
تولیه الوزارة ی غاية من اللهابة والاحر ام » و ذلاف پسیب حسن ن طالعه وض خامة 
ثروته » ول تصپ سام الأمراء وآرکان الدولة ‏ الى وجهوها له - 
ادف اللشود . 
ریت » ترجته ) 

- لو أن الساء تطر سباماً وخناچر 

فان توق منعوفا مالم يكن قضاء وتقدیرا 

ولکنه حینا قدر لشمس دولته الغروب » جاء الأمير فخر الدين « ظغان 
بيك » » تحمل رسالة من السلطان مود إلى بلاط السلطان سنجر. » وغرض عليه 
فى علوة حقيقة محمد ابن سلبان » ولتى کلام طفان بيك قبولا لدى السلطان » 
فقبض على تغاربيك وعنفه » ثم آفرج عنه بعد الاستيلاء على جميع متلكاته » 
وفوضه مهمة ضبط وتنظيم أموال بعض بلاد تركستان الى كانت قد ضمت 
حدیتاً لديوان السلطان » ونا لان محمدا كان ضعيفاً جداً » فقد [1454] رکب 
على ظهر جمل » وتوجه إلى مقر مله » ولكن' ابشمل سقط من مكان مرتفع 
فى الطريق » فتسبب ذلك فى وفاة محمد بن سلمان . 

( بيتان » ترحتهما ) : 

- دانماً ما یکون شراب هذه الدنيا سما 

ء فا يبدو لك بلمما شافياً هو فى الحقيقة. لدغة هيتة 

فلا تأمن جانب الدنيا التقلية ` ۱ 

» لأن أولها وآخرها لاشیء قط 1 
. الوزير معين اندين ابو نص بن آحمد الکاشی : 

كان معين الدين يتحل يمجميع آنواع الفضائل والكمالات الانسانية » وكان 
يتجنب الأفعال الردثية والأوضاف الدنيئة » کالعجب والتخوة والكبرياء واحسة » 


INA 


وکان خاله ناصح اللوك عزیز الضرة. آبو طاهر عاعیل من: بين کبار مشاهیر 
کاشان وقد زرع اضبة . له ى قلوب - الدولة والسلطان » "وذلك بسبب جوده 
الوفیر وسخائه » وبکتر ة عطایاه ومروعته > وفوضه الوزیر نظام اللك - فى 
عصر. السلطان ملکشاه - النيابة للأمير قاج الذى كان من بين أعيان الدولة » 

وأخذت مرتبة عزیز احضرة تزداد یوم بعد يوم وترتفع من درجة إلى درجة إلى 
أن عم إنعامه الوافر جميع ولایات کاشان ومنح‌خراج أربع سنوات للرعية » كأ آنم 
على أصحاب البيوتات القدعة بالأشياء الثمينة » والعاملة الكريمة وسدد دیون 
المدينين » وأقام الكثير من المستشفيات والمدارس فى كاشان وأبهر. وزنجان وكنجه 
ولا توق السلطان ملكشاه > واعتلى السلطان بركيارق عرش السلطنة » طمع 
[ ۱۹۰ ] الأمير ایاز فى آموال كاشان - وكان تاز على جميع أركان. الدولة 
بز يد من التقرب - فأودى بعزيز الحضرة وألحقه إل جوار ربه » ورم أن والد 
معين الدين أنى نصر كان یقضی آغلب أوقاته فى أداء جميع أنواع الطاعات 
والعبادات لربه » كما كان بمنع آولاده دابا من الاشتغال فى الديوان وملازمة 
البلاط السلطانى ء إلا أن معين . الذين -اشتغل علازمة السلاطين عملا باکمة 
« الولد الخلآل- يشيه بانلعال » فكان كاتا ومستوف الولايات فى عهد السلطان 
محمود.بن محمد بن ملکشاه ؛ وازداد تقربه وارتفعت مکانته يوما بعد بوم» وى 
الوقت الذى عاد فيه السلطان مننجر من ولاية العراق إلى خراسان » أسند حكم 
بلدة الرى إلى معين الدين ونظرا لأن معين الدين كان صإحب خبزة فائقة وأسلوب 
سليم فى تحصيل الأموال من الرعية فقد أرسل أموالا لا حصر ها وأمتعة جديدة 
إلى خزانة السلطان كما كان جذب إليه انلواتین والأمراء بإرسال التحف 
والهدايا . ولا عزل السلطان الوزير محمد بن سلهان . كلف فخر الدين طغان بيك 
بإحضار معين الدين » وذهب فخر الدين کر ولابة أخرى » وجعلت عناية 
السلطان ورعايته وحبه معين الدين قوباً ومرقوقا وتوجه معين الدين إلى خراسان 
تنفيذا لأمر السلطان » وكلا بر على ولاية من الولايات » كان | 1945 ] أهلها 
يغمرونه بالحب والإحسان وبعد وصوله إل مرو اجتلی به السلطان وانتشاره فى 
بعض مور ومضالح الدولة فأجاب معين الدين ‏ عهارته الفائقة ‏ علیها جميعاً 
إجابة صائبة > وقد قوى هذا الوقف إيمان السلطان بصلاحيته. . 1 


YA. 


( بيت ؛ وترجته ) : 

- حییا ضعکت یاعزیزی وافتر ثغرك . 

فإنك قد أضفت إلى الصداقة مزيدا من الکرم والح" 

وصدر فى اليوم الثالث أمر السلطان بتولی معين الدين منصب الوذارة 6 
فاعتذر معين الدين عن القيام بذلك المنصبا الط 3 وبغث ث إليه السلطان نظام 
لين مود برانقو ش 4 ومقرب لین جو هر اللقادم. 3 أيحملات إليه رسالة 

منه يقول فيها : «بيدو أنك تعتذر عن تول منصب الوزارة بسيب ماحدث من 
غضى على بعض الأمراء والوززاء السايقين ». وتوضيجاً: :ناء إنى ف بداية 
تقلدى عرش السلطنة » قد أسندت هذا النصب إلى فخر الماك بن نظام للك + 
ووضعت زمام آمور الملك والال فى قبضته. الاهرق + ولکن افخر الماك يدير 
من الله - سپحانه وتعالى - استشهد على ید فدالیی الاساعة النبن لا لعان لم٠‏ 
ورحل إلى ديا الحلود : وقد حزنت جداً لوفاته - وبعد ذلك عينت ابنه صدر 
الدين مد مكانه » وترکت ذلك المنصب له مستقلا » بادارته لدة اى عشرعاما + 
ولا ظهرت خیانته وخصوصا نی خزائن آل سبکتگین ء وضعت الأقدار مایت .> 
وحينئد عهدت بهذا الأمر. إلى شیاب الاسلام عبد الرزاق الطومی. 1 EY.‏ 
أحد أقارب الوزير نظام املك وقد أقدم - برغم ما كا عليه من فضيلة.وجلم بت 
على اقتراف أخطاء كثيرة خلال توليه الوزارة لايقترف, .مثلها أى. شخص قط: 

من الأجلاف والعوام » ومع م ذلك فقد عفوت عن عبد الرزاق » وأغمضت عي 
عا اقترفه إلى أن توق » ويعد ذلك أسندت هذا العمل .إلى شرف الدين أى طاهر 
الذى کان مشبوراً بالأماثة والتدين ».وقد توفي هو أبغياً ووزارته ی عنفوان جدها 
ثم عينت تغاربيك محمد بن سلمات وزیر | وحيت إنه وضح جلي عدم تقبل الناس 
له فقد وجب على عزله » والانبحمد ا سپحانه. وتعایسفان أهلبتك لتولى هذا 
المنصب كافية جدا » ولدى ثقة لاحد ها فى أمانتك وتدينك » وكفاءتك وجر یلك 
وعليك أن تكون متعاملا ومؤملا بعنایتنا بك يذ لك ولا قلخ رد 
والتشاوم مجالا فى نفسك !1 » لم ال اا 


2 


ر پیت » تر مته ) : 

- السعید الطالع الذى يقبل هذه الاعتاب 

- موف یرفعه الفلك ری إلى أعلى الراتب 

. ویعد أن سمع معين الدين کلیات السلطان الصادقة » قبل هذا النصب »وق 
اليوم التالى تقلد منصب الوزارة » وجعله السلطان يزهو ویفتخر بالإنعام عليه 
بدواة ذهبية وطبل وعلم » وبدأ معين الدين یستقل بتنظیم آمور الماك والاك » _ 
وقام بإعلاء أعلام العدل والإنصاف » وخفض رايات الظلم والاعتساف بکل 
ما وی فنلقوة + وأمر بيناءلالمدارس اللحوائق والأربطة والمؤسسات الليرية فى 
جميع البلاد والأقطار» وأوقف عليها القرى[ 144.] العامرة والمزارع الوافرة الى 
اشتراها من ماله الخاص ء وى آواخر أيام جياته » أمرم أن ينادوا ى جميع 
الولايات والأمصار بهذا القول : كل من أعطى معين الدين الوزير أموالا نقدية 
أو أمتعة عيلية على سبیل الرشوة أو لأى سبب آخر » عليه الرجوح إل وکلائه 
أيأخل عوضاً عا » ثم طلب قضاة الولايات وكبراءها ور جام أن يبذلوا مساعيهم 
المشكورة حول هذا الموضوع » ولا كان ذلك الوزير السديد الرأى شديد السك 
بمذهب أهل السنة وابلماعة » فإنه كان دانم يحث السلطان ويحرضه على قمع 
العارضین والقضاء عليهم » وخشی الإساعيلية من بطش السلطان »> وتدبیر 
الوزير » فبعثوا باثنين من الفدائيين إلى اسطبل معين الدين لاقيام بخدمة وتربية 
. حيوانات الوزير لقتله, حیها تحن الفرصة ٠‏ واستمر هذان الملعونان یعملان فترة 
فى اسطبل الوزير إلى أن اطمأن إليهما » وق يوم عيد التبروز الذى تعود الوزير ٠‏ 
أن يجهز فيه التحف وافدایا لتقديمها للسلطان » أمر الكلافين بأن يعرضا عليه 
امياد الخاصة ليختار الأفضل ما ويرسلها إلى اشطبل السلطان » فأحضر هذان 
الملعونان حصانين أمامه :من النوع الشرس اللخامح » فاشتيك هذان الحصانان مع 
بعضهما فى معركة » ولا انشغل خدم الوزير بتفريق الیصانین انهال الفدائيان على 
ذلك الوزیر العادل طعتاً پانشناجر فقتلام . 

( أريع 'أبيات » وترعتها ) : ٠‏ 

- ذلك الذى طانا أحبه الا" 
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- ها هی ایته داخلی قصره 
- [144 ] فکل من اعتمد عليه 
وی عنه وآصابه بسپامه 
_ کا أنه جرح الالاف وم يعابتهم 
بل لم مخز آبدا على ضحایاه 
ول یره آحد ييا لظة بلا آلام 
ب بحس من خلافا پالسعادة والانسجام 
الوزیر نصير الدین الظفر الخوارزمى : 
كان نصير الدين متبحرا جدآ فى العا م العقلية والنقلية » وحصوصاً فى فقه 
الإمام الشافعى » وكان يفتخر ويتباهى بمعرفة سائر أقسام الفضيلة وفن الاستيفاء 
والسياق » كما كان يرعى دائمآً أهل الفضل والکال » وقد ألف القاضى عر بن 
سهلان الساوجى كتابه « بصاثر نصيرى » فى المتطق والحكلة باسمه . وذکرفی 
جامع التواريخ أن نصير الدين حمود كان يعمل فى بداية أمره بمهمة الاشراف على 
مطبخ و اسطبل السلطان ستجر ء وحیث أنه أدار هذا العمل عل‌الوجه الأمثل فقدجعله 
السلطان مشرفاً على جمع واخراج أموالٍ الولایات» وپعد ذلك تولى منصب الوزارة 
الرفيع ولكنه نظراً لا کان فى طبيعته من جبن وخوف ‏ فإنه لم يستطع إدارة مهام 
الوزارة كا ينبغى » فأعفاه السلطان من القيام بذلك الأمرء وأسند إليه مرة آخری 
مهمة الاشراف على جمع و احراج آموال الولایات» فترك نصير الدين إدارة ذلك 
العمل لابنه هس الدين على > وی تلك الأثناء حرضه بعض أمراء الدولة 
وأعيانها على مهاجمة مقرب الدين جوهر اللخادم الذى كان من بين كبارالأعيان فى 
| بلاط ستجر » فاغتر پتحریض الآمراء » وبداً التفكير والندبیر» وأبلغ السلظان 
على يد بعض ۰7 ۷۰۰ ] النوا ب قوله: « لقد تضرف جوهر ف الكثير من 
الأموال السلطانية » وخصصات الديوان دون وجه حق » .وآقدم على كثير من 
أعمال انليانة خلال فترة عله » » فأمر السلطان بأن يعقدهالأمراء .العظام وجي 
أعيان الدولة جلساً يناقشون فيه ذلك الأمر الخطير > فلا انعقد ذلك اجلس عدد 
پعض تضرفات جوهر اللحادم ' > ورد عليه ثقة الدين أبوجعفر - وكان وزيراً 
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لجوهر ونائباً له - وأحذ یتحدث قائلا : « إن ألى غلام یعیشون فى كنف 
مخدومى : وكان عليه أن يأخذ مضط من أأى باب یشرت له دهته شيك لتوفير 
ما تحتاجه تلك اللياعة » لأن التأخبير الماك فى عمق اللازم: للغلان دی إلى 
اختلال أحوال السلطنة ۰ وأنت الذى كنت قد وضعت. الدواة الذهبية لمرصعة 
من الأمام ومن لفلف فى مقعد الوزارة : الیل :6 كان بي عليك: :العمل على 
ضبط أموال الولايات بحيث لا يتبقى فيها شخصن مقصر لا يسن تصرف فقال 
نصير الدين : ( إن سيك ی ل يكن, افذاً عند قیای يأعمال الوزادة. » ول يكن 
لتوقيعى تأثير يذكر » + فرد عليه ثقة الدين بقوله :د نمی ال فعلتاعند توليك 
الوزارة لا عکن تلافیه وقت إشرافك ! 20 
والخلاصة أنه حدثت مجادلة شديدة يي ین فی ذلك اليوم > ولا بلقت 
الأسكلة الي دازت ق افلس 'والرد علیا إلى السلطان 3 ووصلته صورة الطريقة 
ای ثم با الوا بث برمتؤل يستكشف ذلك الوضع و قال لا : آبلغ المتنازعين 
ان يجعلاامناظرة أمامى + ليتضح لا من صناق أى ماما » ويصدر بذاك حكم 
التلطان مقرو بالعدل ۱ ففرق جوهر الخادم بشماع :هذا الکلام - فى بخرامن 
الاضط راب » وبا إل الامیر على خیری س وکان يتو منصب. اتجابة وقد 
1 ۰ صار ربج سیب ظرفه ومتاانة للثاطان - وطلب مه لور 
ات "ذلك الأمر » فقال له على خیری : کت 
۷ « مصلحك هی ى قيامك تیم حفل ملکی سني أحضر أن اسلطان: بلطاتف 
اليل إل مترلك > وعندند سوب یکون موقف الأعداء منك ضعيفاً » ويأتون 
عندله ١‏ + وم المدايا والأموال » وبذّلك. عکنلک إعداذ هدية قیمة لسلطان 
وأغا ی . أله فا الحفل موف تقصر ال اعدا وتظل مكانتك وشهرتك 


و 7 
لے ا سد پد 


يا مسج ری یدمن 3 وأحذ 4 برد له كلات 


ماحة. ». وعبارات" مقرجةن. فجعل: الساطان. میاپیجاً :و مسراو وا د4. وطندئد: قالند 
للسلطان :۰ لقد اشير یت الساطان غلامین: فا فائنين هدية. تجلان الجتميع يال وجهيمة 
وحلاوة حدما « ولدان عخلدون0 » , بطق عليهمااقول «الشاعر .: ام 
ر ثلاث أبيات » ترجنهما ) : e,‏ 
'- کان يفضل قداهما شجرة الرمان .إعتدالا 2.2 اس 
- وتقضل وجناتهما آورد ای الإجراو , 00 
وآذانها مصنوعة من اللثر والیاقزت . 
ومتلها صنع أيضا فما ها وشقاههما * 
' - ویهجان ' بنظرة او احدة مقاث: المدن '4؛ 


۱ و جعلان الذفيا كلها ماز بشمزة واحذةة 


فلو" یف عل الملطنا ويشرفى. عرق » سوف | 
تحت قدميه : 


ا 


(مصراع ترچ ۲ د ليه دی ی ا 
سم «حیث ان عند فمتولى:هو أصلا ماز لاش ۲ e‏ 

وواقق الساطان على طلت على خررى » وزکب للوفاء 7 الو واف 
منزل جوهر اللخادم يقع مكان على نفس الطريق - قلما اقترب السلطان من ذلك 
المكان » حدثه على خيرى بأسلوب المزاح مرة ة أخرىقائلا : ۳ ( لقد تد صق ر جال 
السلطان أنى اشتريت غلامين فاتنين هدية لک » وأنا آلذی 1 يوچا معى فلس 
واحد ! ولاجرج دخان من مطبعخی سوق 58 آنفاس الم ع ! كيفالى 
بإقامة حفل لساطان العام العامر ! فآماالال الکفر والغلان الفاتنوث © 0 و اطوآزی 
الحسان » وکل نفیس فوق سطح الأرض » کله وجك مول وهر الحادمء 
ولو پسآنبر منز له المظلم بعظمة السلطان 3 فو يترا وقبا وجود یع أسياب 
العيش والطرب. » والال والتاع الْی. لانباة له ۱۸ ا ی کت 


من هذه الانواع 3 فتوجد السلطان إل مزل جوهر 0 


0 ۆة الإنساق 8 الآيةسز ۹ ره ال افمة ف یربا 


ما آمکنه الحصول عليه » وآهداه کل ما عرف أنه يليق بعظمته ‏ » و کان من بین. 
تلك اطدایا . ثمانون جارية ومئنية ذوات قوام "معتدل >٠‏ وصوت جمیل 
لامشل له . 

( بيتان » ترجمم‌ها ) : 

كن فتياتربين على العجب:والدلال 

نصفهن أقمار وكلهن شموس 

محدثن فتنة أقوى من سفلث الدماء ی حو دن 

ویبدین شبابا أقرى من الظالم ف نو مهن 

وقد ارتاح السلطان پلموهر الخادم > وأمر بعض النواب بأن ینقلوا إلى نصير 
الدين قوله : « لقد تأكد لی أن كل ما كنت تقوله عن جوهر كان صحيحا » 
ولكن. طبيعة السلاطين تمنعهم من معاتبة ومحاسبة خدمهم القداى لأتفة الأسباب » 
ويجب عليك الآن أن تصفو وتتصالح مع جوهر ! ولا تثير بعد ذلك معه غبار 
[ ۲۰۳ ] التراع واللحصام ! » وعلى ذلك تصالح نصير الدين وجوهر مع بعضهما 
صلحاً على داع ومكر » وبعد انقضاء فترة قصيرة » هم جوهر شمس الدين على 
ابن نصير الدين بالاتصال بعض سيدات الأمراء ۰ ولهذا السبب ثم القبض 
على الوالد.والاین وأدخلا السجن » ونظم شس الدين على هذا الرباعی وهو 
فى المجن : ۱ 

"(رباعی » ترجته ) : 

كان والدی أمس الوزیر الأول للسلطان 

- وایوم آنا ووالدى أسيران ذليلان 

- ولأنى. شاب » والشباب قادر على التحمل 

ب اشمل یالفی هذا الشیخ ‏ العاجز برحتك: 

ولد انبت حياة الأب والابن فى ذلك السجن . 

:هكذا فیجدر بصاحب هذا آلنصب أن بیعد عن ذهنه عوامل التراع 
وانلعصومة إزاء القریین لدار السلطنة » وأن يسعى قدر ما بستطیع لاستر ضامهم 
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وألا یستعمل أسلوب الدس لم ء لاله حسب تجارب الم » وأخبار العام الصادقة 
والثابتة » فقد اتضح وتأكد أن مهام:اللماز والغاز لانتحقق كلية وکا ينبغى لها » 
فلو أن السلطان يستمع يوماً بعين الرضا لبعض أقواله من أجل ,مصلحته وقنها » 
فإنهبعدتحقق مقصده يتغير عليه » ومن الرؤايات الثابتة أن أحد خلفاء الدولة العباسية 
كان قد قيض على رجل ماز وسجنه > وبعد فثرة تحين أحد أصدقاء ذلك الغاز 
الفرصة » وعرض على الكليفة قوله : يمكنى وضع مبلغ مائة آلف. دینار مخرانة 
اليف ةالعامرة » لوأن اللحليفة [4 ۲۰] يأمر بإطلاق سراح صديى ۱» فقال له الخليفة : 
إذا اتضح أنك مثل ذلك الشرير فسوفه أمجنك وأنعم عليك يبلغ المائة ألف ديتار 


( رباعى » ترجمته ) 

یامن أصبحت وزيراً للملوك والسلاطين 
- اعقد لسانك عن اللمز والغمز 

- لأن نتيجة هذا العمل تعود: 

- بقدرة الله إلى فاعلها فى الهاية ! 


الوزیر قوام آلدین آبو القاسم بن حسن السركزينى 

كان آبو القاسم معروفاً بعلو الممة کم کا کان ن سیر از 3 
وكان على علم تام ببعض فنون الفضائل مثل الشعر والإنشاء » وکان: آبو القاسم 
فى بداية آمره يعمل ثائبآ لأحد حجاب الساطان عمد بن ملكشاه٠»‏ وتولى وزارة 
ولاية العراق نی عهد السلطان حمود بن حمد. » وارتفعت مکانته عل الوزراء . 
السابقین حو ده وسعائه الوفبر » وبذله وعطاثه الکثیر » وبع عزل نصير: الدين » - 
استدعى السلطان سنجر أبا القاسم من العراق وأسند إليه منصب الوزارة » وکانت خا 
أوامر قوام الدين نافذة نی شرق العام وغربه كأحكام القضاء والقدر + وم 
الا شرا رخا ملح » فشمل تات اة یه دس 


قل ار تا منکن دم عل له قل خط عدت منم لكا دي 
ذات يوم ف اس و : الده ان بینه دی عر الدیز. الأصفها , » وکان يعمل مستوفباً 
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على ولایات. السلطنة - إذ قال شيا على الهامش سمعه قوا م دين » قأمر على اور 
بالقبض على عرز الدين وجنه » دخل المسكين السجن ونظم هذا [۲۰۵] الرباعى 
وأرسله للوزير على سبيل الاعتذار : 

( وباعى » ترجته ) : 

س ١‏ لذا كنت :قد علمت: بذذبى 

٠ -‏ فانك تصورت أن ماحدث هو ماحدث من ذثب عزيز مصر ! 

- وأنا ذلب عزیز مصر ‏ فاعقد 

- ایا اوزیر صلا شكلاً مع ذب عزيز مسر ! 

فرد عليه قوام الدين بهذا الرباعی : 

ررباعی » ترجه ) : 

- حيث إنك ملأت نفسك حقدا عله 

- وأغفلت البحث عن الصلح أثناء المعركة 

- فانی أرى الان الزعان یذکرنی دام 

ب أن عدم الصلح أفضل من الصلح التادع معك ! 

وظل عز الدين الأصفهانى فى السجن إلى أن توق . 

. وهناك حكاية أخرى كهذه وهی أن الوزير قوام الدين أمر بأن يعلق عين 
القضاة اهمدانی - وكان آعم علاء عصره - من حلقة على باب المدرسة الى كان 
يقوم. بالتدریس بها » وذلك لسبب تافه ‏ حول فساد المذهب س كان قد نسبه 
إليه جماعة من حساده . وف الهاية فان شؤم الدماء الى سفکها الوزير قوام الدين 
يغير حق قد. حلت عليه ؛ رها تير + م قتله طغرل ين محمد بن 
ملکشاه يعد ذلك . 

والر جل العاقل هو الذى لاجعل الظن والغرور بسیطران عليه حیها يتولى أمر؟ 
هاما فى هذه الدنيا ».أو حییا يرتى مرتبة عالية فى هذا العام » فعلیه أن يفكر فى 
عذاب .يوم الحساب وعقاب الاخرة »ولا بقدم على إراقة دماء الحلق دون سيب 
شرعی .. 1 
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[ ۲۰۹ ] بيت » ترجته ) : 

- لاتلوث يديك يدم الخلائق 

۰ لأنه توجد يد أقوى من يديك 

الوزیر ناصر الدین طاهر بن فخر المنك بن نظام اكلك ! 

كان من كبار رجال الوزارة »> وبعد عزل الوزیر قوام الدين الدرگزیی ‏ 
تولى الوزارة اسلطان ستجر » وقد وقع السلطان أسيرا فى ید قبائل الفز »ورحل 
ناصر الدين عن الدنيا الغائية قبل أن یتمتع شمتع بذلاك النصب . 

( بيت » ترجته ) : 

- لقد ابت سلطان الدنيا 
ل فحلت ابلية بالوزير كذلك 

الوزير کال الدين على السميرمى : 

كان كال الدين یتصف بالعقل والكياسة » وبالفهم والفراسة + وكان يتو 
الوزارة فى عهد السلطان محمد بن ملكشاه » ولا توق السلطان محمد ؛ وخلفه 
ابنه السلطان محمود » أسند منصب الوزارة ان کیال الدين » وقد بذل كل جهده 
فى إدارة ذلك المتصب» وفى تلك الأثناء نشب خحلاف حاد بين السلطان سنجر والسلطان 
حمود > وتوجه السلطان سنجر على رأس جيش كبير صوب العراق » وف 
نواحى بلدة ساوة تارب السلطان محمود مع عمه الأكبر » فهزم وهرب إلى 
أصفهان » ومن هناك أرسل وزيره کال اللذين إلى السلطان سنجر لتقديم الاعتذار 
[ ۲۰۷ ] له » فلا دحل کال الدين مجلس السلطان سنجر » سأله السلطان بقوله: 
0 أين ولدى محمود؟ » فأجابه قائلا : « آنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك! » 
وسأله مرة آخری بقوله : أين على بار قائد جيشه ؟ » قال : آنا آنيك به قبل أن 

يرتد إليك طرفك ! » فاستحسن السلطات أقوال الوزیر اللطيفة » وتغاضى عن 

جرعة السلطان > ورجع الوزير محققاً بغيته » وآتی بالسلطان محمود وعلى بار 
إلى السلطان سنجر » فلى الساطان سنجر اين أخيه بدلال السلاطين » وزوجه 
ابنته خاتون وولاه على العراق ها كان » وکان ما حدت سبباً فى علو مكانة 
لوزیر » ولکنه حدث نی هذه الظروف أن قتله أحد فدائی الملاحدة . 


الؤدخ الابرانی تب FAA‏ 


( ثلاثة أبيات ترجمتها ) : 

هذه هي طبيعة الملك 

- تارة يسر وثارة يضر 

- ويلق بهذا فى بر دون ماذنب جناه 

- ويرفع مکانة ذاك دون ما توقع أو انتظار 
- وى الهایة يستقر الطرفان فى الراب 
-- وجمعهما ظلمة القبور 


الوزير خطير الملك ابو منصود اليزدى : 
كان حطير اللاك خالياً من الفضائل والككالات» كما كان غافلا تماماً عن تدبير 
وترتيب أمور الملك والدولة » [۲۰۸]ولکنه كان حسن احظ حيث استمر يعمل 
خساً وأربعين عاماً فى دواوين السلاطين » متنقلا بين رئاسة ديوان الرسائل 
وديوان الأشراف وديوان الاستیفاء » إلى أن تولى منصب الوزارة الرفيع فى عهد 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه > ١‏ 
( مصراع » ترجمته ) 
قدر قليل من الحظ أفضل من أكوام من العلم والفضل 
وقد جاء فى جامع التواريخ أن خطير الماك أثناء توليه منصب الوزارة 
توجه ذات يوم إلى دار السلام يغداد بأمر من السلطان » وأخذ يتحدث فى الطريق 
مع. جع من فضلاء العصر والمشاهير » وى ذلك الوقت سأل خواجه أب العلاء ‏ 
وکان واحداً من صنادید العالم وفضاًّهم ‏ يقول له : هل اللواط عادة قديمة أو 
حديثة ۶ فأجابه آبو العلاء قائلا : هی عادة قد يمة وکان قوم النبى لوط يرتكبون 
هذه الفعلة » ثم سأل الوزیر سوالا غريباً بقوله: وهل كان الأسبق نبینا آم النبى 
لوط ؟ فقال أبو العلاء : لك الله أيها الوزير نبينا هو خاتم البیین ثم قال خخطير : 
وماذا قال الق سبحانهو تعالى سعن قوم لوط؟ فقرأ أبو العلاء .هذه الآية و نكم 
. لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل آنم قوم تجهلون(!) 4 » أىأنكم لقوم 


)۱( سورة الأعراف » الآية ۸» 


[ كانت الآية مکتوية بالتص الأصل «أتأتون ال جال شهوة ... إأخ» صحححنها من العم ] 
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جهلة لأنکم ترتكبون أعمال اللواط . فقال خطير : هذا هدید ووعید بسيط ! 
واللدلاسية أن هذه الحاورة قد ذاعت بين أهل الفضل والكمال » وكانت السبب 
فى عزل خطير الاك » وقد توفی ذلك الوزير الحاهل حزناً على منصب الوزارة » 
وإنا لله ولا إليه راجعون © . ش 


الوزير شمس الدين بن نظام املك : 

وصل شس الدين نی عهد ‏ السلطان محمود بن محمد ملكشاه إلى منصب 
الوزارة > وزظر؟ لأنه کان بحرص [ 7504 ] كثيرا على جع الال » ويعمل على 
مصادرة أموال الأغنياء والتجار» وم يقلم عن هذه الطريقة المأمومة التصفة بالظم 
والاءتساف » واستمر يخرب ف البلاد » ويعذب نى العباد وقام أعيان العراق 
بإرسال شکاوی‌عدیدة ضده إل الساطان سنجر » وبعت‌السلطان سنجر شكاوى أهل 
العراق مويدا قوم إلى ابن آخیه » فقام السلطان محمود بقتل شمس الدين عمّان » 
وبعث برأسه إلى خراسان . 

لذلك فيجب على صاحب هذا المنصب - من أجل صالح الدنيا والآخرة - 
ألاينحرف أبدا عن جادة العدل والإنصاف » ولايلوى العنان عن إشاعة اللطف 
والرحة إلى طريق اد زر والاعتساف › وأن يحعل دا نصب عينيه مضمون الآية 
الکرعة « إن الله يأمر بالعدل والإحسان0) » ولا يذى خلق الله بانطلبات 
المجحفة بهم » ولا يستولى بغير حق على أمواهم 00 

( بيك » ترحته ) : 


- لاتوذ الئاس بالظام والاستبداد ! !-: بل اجعلهم يتعمونبالعدل و الإنصاف ! 


الوزير شرف الدين عل بن وجاء * 

وصل شرف الدين إلى منصب الوزارة فى عهد السلطان طغرل بن محمد بن 
ماکغاه » وقد كانت بضاعته وخبرته قليلة غير كافية ی هذا جال » ولكن قبل 
أن پعزله السلطان طغرل > كانت سلطنة الأخير قد بلغت نمايا » فتوجه شرف 


»( سورة الئل > الآية «۹6 , 
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الدين إلى أذربيجان» وانضم إلى رجال السلطان داود بن محمود » وحيما توجه 
خوارزمشاه على رس جيش إلى العراق ٠»‏ قام بقتل شرف الدين . 

( مصراع » ثرجته) 1 

9 لایدوم فى دنيا الفناء آحد » 
1 آلوزیر شرف الدین أنو شيراون بن خالد الکاتی : 

كان شرف الدين أنو شیروان وحيد عصره تى معرفة فنون الفضل والأدب » 
والتبحرف لغات الغرب » وقضی أغلب أوقاته فى قراءة العلوم النقولة والمعقولة» 
وظلت قدمه ثابتة طوال حياته على طريق الشرع والأمانة والتقوى » ولم يقرب 
حدود العجب والنخوه مطلقاً رغم علو شأنه » واشتغل فترة من الوقت وزير 
اسلطان محمود بن ملكشاه » ورفع علم الوزارة سبع سنوات » ولکته:نظرا لبخله 
وحسده » وكثرة تواضعه وبساطته » فان عظمة منصبه لم تکتمل ها أبدا القوة 
وافيية والأببة والرونق؛وبلغت خفته » وعدم هيبته إلى درجة أنه كان لا يتحاثى 
القيام لأى شخص وهو جالس على مقعد الوزارة فى صدر الديوان » وقد أنشاً 
أحد فضلاء عصره هذين البيتين حول ذلك العی : 

(بيتان » تر جممما ) : 

- لقد وزثنا برئیس عنيد لا جل 

ولایعرف العدو من الصدیق 

- ویبض واقناً لكل شخص 

فكأنه أنوشيروان خالد 

وذات يوم استْز أت به جماعة » ولكنه نظراً لتواضعه ابل وسلامة تفسه > 
لم يرد عليهم با يستحقونه » فقال له نواب ديوان الوزارة : أليست لنا الحمية 
والغيرة الكافية فأجابهم بقوله : لقد عشت هكذا طوال أربعين عاماً ق ظل عدم 
الحمية وعدم الغيرة هذه 

( بیان » ترحتهما ) :. 

- كن صبوراً مثل الأرض فى جميع الحالات 

- حى تغلب على ما يواجهك کا يتغلب ظلك على ما یعتر ضك 
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- [ ۲۱۱ ] واجعل فوائدك تم ابحمیع 

حى عند لفوذك وتعلو کلمتك 

والخلاصة أن أنوشيراون ظل يعيش فارغ البال حى آخر أيام چاه إلى أن 
انتقل إلى العام الاخر بنفس راضسية مطمئنة » وكان من يبن مؤلفاته « ثفئة 
الصدور» » كما آلف الامام آبوالقامم الخريرى كتابه « رسالة فى القامات » 
پاسمه . 
الوژیر عماد ائدین انو الب رکات : 

ند نسب عماد الدين من احيةو الده إلى بنى سلمة الذين اشتبرت آثارهم 5 
العر اقيين وأمه كانت ابئة آخت قوام الدين آی القاسم الدرکزیی »ولا دحل جنون 
حب الوزارة فى رأس عماد الدين » توجه من العراق إلى خراسان » وقدم 
خدمات جلياة إلى لاسلطان سنجر وی أمراء دولته وآعیانما » وباح لم با يعتمل 
فى نفسه > فأصدر السلطان أمره بأن يكون وزير السلطان مسعود - وکان ی 
ذلك الوقت حاکن على العراق - فعاد عماد الدين محققا حاجته وهو ف منتى 
الغرور إلى بلاط السلطان مسعو د » واشتغل بإدارة شتون الوزارة » ولكن مه 
م يتألق لسبب عدائه مع كال الدين ثابت بن محمد القمى ومويد الدين مرزبان 
الكاتب - وکانا من قدای العاملين مع السلطان - بل إن السلطان مسعود عز له 
بعد قترة قصيرة من الزمن وعين کال الدين محمد اازن وزيراً له . 


[۲۱۲] الوزیر مال الاين e‏ 
كان .کال الدين ۳ ه شا للسلطان سنجر » وأخذ السلطان 
بر بيته.ورعايته یوما بعد يوم إلى أن سند إليه حكم ولاية الرى» ولا توق السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه » واعتلى آخوه السلطان مسعود عرش السلطنة » عقد 
العزم على استر جاع الرى » وتوجه يجيش قوى إلى تلك المنطقة و استقبل كال الدين 
' محمد السلطان بنفس غير راضية » ودخل السلطان الرى قاتحاً منتصراً » ووقع كمال 
الدین محمد سیر ا فى قبضته» فسجنه فى قلعة «سرجاهان»» ونظ رالأن السلطان مسعود 
كان يعتقد [اعتقادا راسا پڌ کاء وقوة. فهم کال الاین محمد وفراسته فقد أخرجه 
من القاعة بعد عزل ماد الدين ».وأسند إليه منضب الوزارة ء وقام کال الدين 
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بتنظیم شئون الدولة وإرضاء اليش » وإنجاز مصالح الشعب كما جب » وأدار 
أمور السلطنة بطر يق لم تتوفر لأى وزيريعد الوزير نظام الاك - رجه الله» ول 
أكثر ما ينبغى فی ضبط وتنظيم صرف أموال الديوان » وقضى على منافع أمراء 
الدولة وكبار رجافا .فلا عجب أن أسر اللجميع فيا بيهم على انخاذ موقف العداء 

من ذلك الوزير البارع » وأحذوا يترقبونالفرصة للإيقاع به » وأثناء تلات الظروف 
نما إلى علم السلطان أن والى فارس قد ركبه الغرور » ورفع [ ۲۱۳ ] راية القرد 
والعصيان » فأمر السلطان بأن يتوجه الاتاباك قر اسئقر بمصاحبة أخيه سلجوقشاه إلى 
شيراز > ويطهر تلك الولاية من قلاقل واضطر ابات المتمردين » فتوجه 
اتابك قر استقر ومعه سلجوقشاه إلى شير از » وأقام مجسكره ه فى أحد المناطق وبعث 
للسلطان بهذه الرسالة : إذا لم يبعث إلى السلطان برأس وذراع محمد الدازن » فن 
محال أن أتقدم خطوة واحدة » وأخشى أن أصيز من المتمردين لولم يتحقق 
مطلبى ؟ ۰ وبلغ لاح قر استقر من أجل تحقيق هذا المطلب درجة أحرج فيا 
السلطان مسعود » وأقدم على قتل ذلك الوزير الکفء . 

( بيت » ترجمته ) 

لولم يكن القضاء والقدر هو مغير أحوال 'اللخلق. 

فلم تسير الأمور على غير هوام ! 

الوزير عر الملك بن مجد الدين الیزدجردی : 

نظراً لشدة حرص عز الملك » قبل تولى منصب الوزارة وهو فى سن السبعين » 
وكان يتصف بسوء اعلق وكثرة الطمع » والحديث السخيف والعیب» ولا تولى 
هدا التصب نشر الظلم والاعتساف ء وقد سر کال الدين ابت القمی - وكان 
ذا مكانة عالية فى بلاط السلطان مسعود العداء لعز الماك » وععل على إسقاطه » 
وكان یتصدی حوره وظلمه للناس ويقلل مهما ؛ وبناء على ذلك قدم عريضة 
للسلطان سنجر يقول فيها : « غالياً ما يكون تعيين الوزراء مفوضاً إلى رأى العلاء 
من نواب البلاط السلطانى ءوأما الآن فالأتابكة م الذين ينصبون الوزراء » وهذا 
لايقبله العاملون بذلك ]1١5[‏ البلاط » . وبلغ خبر هذه العريضة الأتابك آقسنقر 
فقام بقتل كمال الدين ثابت فى قلعة هدان » وقوت هذه الحادثةمنمكانةعز اللك » 
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فأقدم بعد ذلك - حسب‌ما ذكره الكثيرون على القادى فى أعمال الظلم والطغيان » 
ولا توف الأتابك آقستقر » آمرالسلطان بالقبض‌علی عزالملك وسجنه » وبعد ذلك 
قتل عز الماك فى السجن بعد مصادرة كل ما حصل عليه خلال فترة توليه الوزارة» 
(مصراع » ترجته ) 0 ش 
١‏ لا بمكن لأحد النجاة من سيف الأجل » 
الوزير مزيد الدين مرزبان : 
عمل ميد الدين فتر ة كبيرة كاتيا لاسلطان مسعود » ثم آسند إليه الوزارة 
بعد عزل أعز الملك » وكان ميد الدين معروفاً بالنسب الطيب » ومشهوراً 
بالفضل والأدب الزائد » ولكن الأتابك « بوزابه » عزله بعد شغله لنصب 
الوزارة مدة عامين » وأسند ذلك التصب إلى نائبه تاج الدين أبى طالب الشير ازى . 
الوزیر تاج الدین ابو طالب الشبیرازی : ش 
كان الشبر ازی من کابر الوزراء من آبناء منطقة فارس » ولکنه لم يكن 
لدیه القدر الکای من العقل والكياسة » وطريقة إدارة مهام الوزارة » فلاغرابة 
أن أعنى من ذلك النصب بعد قتل الأتابلك بوزابه » وعاد إلى شیر از . 
الوزیر شمس الدين آبو النجيب الدرکزینی : 
كان تمس الدين ابن شقيقة آد القامم الدركز ينى »وهذه‌هى الميزة الوحیدةالی 
كانت له» حيث كان [۲۲۱۵. خالا من صفات الكمال الشخصی . وكان شمس الدين 
يعمل ق بداية أمره ناتا لمیر « أياز » الذی كان محظی عزيد من التقرب لدى 
السلطان دون سائر ركان الدولة . وقد بلغ شمس الدين مكانة عالية فى الوزارة 
بفضل الأمير المذكور » ونظرا لانه كان مشبوراً بالود والكرم والروءة » فقد 
ظل يشغل منصب الوزارة مدة طويلة فى عهد السلطان مسعود رغم عدم توفر 
الفضائل له » وعدم قابلية الناس إليه و بعد وفاة السلطان مسعود آسند أيضاً ابن آخبه 
السلطان محمد بن حمود ذلك النصب إلى شمس الدين . وجاء فى جامع التواريخ أن 
شمس الدين أبا النجيب كان خالياً من الفضائل الشخصية لدرجة أنه ذات مرة قال 
لكال الدين أنى شجاع الزتجانى_الذى کان قد جاء من بغداد إلى العراق العجمى- 
قوله: « يبدو أنك جشت عن طريق جعده !) فقال له كال الدين :0 جد مياسيدى 


Aa 


ولیس جعده !» فقال شس‌الدین ثانية م و کداً جهله : « فعلا كما تقول أنت و لقد 
أخطأت فجعده هی الى یضعون فيا القوس) فرد عليه كال الدين قائلا : « تلك 
ھی العبة ويضعون فيها السیف ! » وحينئذ سكت شمس الدين عن الکلام وهو فى 
غاية من الغضب . 

وقد تصادف أن حدئت وفاة السلطان محمد بن محمود والوزير مسن الدين 
ألى التجيب ف آنبوع واحد فى همدان . 

( بيث » ترجمته ) : 

- عندما تأت الوفاة سيمر ابلمیع 

- تياعاً من هذا الطريق ملوکاً كانوا أم فقراء 


الوزير حانل الدين بن قوام الدين أبو القاسم الدركزيني : 

كان جلال الدين معروفاً بعلو الهمة والفصاحة ولطف الحديث » ومتصفاً 
بسن التصرف وحال الصورة وطيب الخلق ۶ [ ۲۱۸ ] وكان يغدق على الناس 
حنيعاً البذل والعطاء وخاصة العلاء والفضلاء » فلا غرابة أن كثر الاقراض خلال 
وزارة ذلك الوزير الکرم » فكان طالیو القروض يتجمعون دانماً في الدیزان » 
ويشغلون جاذبا كبيراً من وقته این . 

واللتلاصة أن جلال الدين تولى الوزارة فى أوائل حكم السلطان محمد بن 
محمود » وبعد أن ظل فترة يدير شئون الدولة » حدث أن اسیّال شس الدين أ 
أبوالنجيب-_خدماته الکثیرق- آمراء الدولة وآر كالما فعزلوا جلال الدین» وعينوه 
فى ذلك: المنصب الرفيع مرة آحری . وقد نقلوا أنه فى تللك الأيام الى استطاع 
فیها شمس الدين أبو النجيب - عن طريق الرشوة - أن يستميل إلى جانبه الا کابر 
[ والأصاغر » قام جلال الدين بنظم .هذه القطعة وأرسلها إل السلطان : 

( پیتان » ترحهما ) 0 

الذهب والفضة من أجل عزلى وتعیینه مكاق 


۳۹۹ 


- فإذا كان خصمى والقاً فى الذهب والفضة 

- فانا واثق فى سيدى وش الله سبحائه وتعال 

ولكنه لم يحقق فائدة بذلك وتم عزله > كما نظم هذه القطعة أيضا : 

[ ۲۱۷ ] ( بيتان » ترحتهما ) : 

- لقد أطعمتنى ثم بعتی ۰ فلا غراية 

- اتی كن بسك" بافواء فى يده 

وأغلقت أمابى قلبك وبابلت وأصبحت . 

- لا أعرف هل يلزم على أيضاً أن أقطع أملى فى الله ! ! 

وقد نظم قاضى شروان هذه الأبيات بعد عزل جلال الدين يواسيه فيها و عدحه : 

( بيتان » رجا ) ١:‏ 

- قال نی أمس فى المنام مقعد وزير 

د العالم ألا یتذ کرنی جلال الدين ! 

. فقلت له : أسعد لأنك سوف تقترن 

به غداً > ويفرح قلبك 
۱ واللدلاصة أن جلال الدين فضل العزلة والاعتکاف إلى أن رحل إلى العام 
الآخر . ۱ 

(بيت » ترجته ) : 

لایعرف الفلك دائماً غير هذا الأسلوب 

- منح الأحزان وأخذ الأرواح 
الوزير شهاب اندین ثقة الحامدی ٠‏ ۱ 
كان شهاب. الدين وزیرا کامل السب » وافر اسب ؛ وصاحب ثروة وكان كر ع 
کا کان معاضروه جم‌عا يعر فون تتقدمه عليهم »وقد استشهد عل يد جراعة من 


الأمراء بعد أن قضئ آریع سنوات وذيراً للسلطان سليا نشاه > واختار مسكنه ` 
جنات عدن . 1 


FAY. 


(مصراع » ترجته) : 
- « كيف يمكن لأحد انللاص من الأجل الوعود 1 » 


الوزير فخر الدین بن الوزير معين الدین الکاشی : 

تولى فخر الدين الوزارة فى عهد السلطان آرسلان بن طغرل بن محمد بن 
ملکشاه » وقد أنجز مصالح الناس » وجعل آمور الدولة تستفم وتنتظم 3 واهم 
بإرساء قواعد العدل والانصاف .. وف تلك الأيام جاء الأمير آمر بن علىيار حاكم 
ولاية الرى ومعين الدين الساوجى المستوق حجة مقابلة السلطان » وأخذا يدسان 
ويكيدان للأتاباك تمس الدين ايلدتز الذی كان والده السبب فى تولى السلطان 
عرش السلطنة ‏ فعلم الوزير فخر الدين طاهر بحقيقة نواياهما وعرض على السلطان 
وهو منفرد به كيفية تدبير المعاندين وحقيقة حسدهبا وما يضمرانه من شرء فأصغى 
السلطان بعين الرضا إلى كلام الوزير الماهر وأمر بأن يقيدوا الأمير فى قلعة 
نخجوان » کا عنف معين الدين الساوجى وعاقبه وصادر جميع ممتلكاته » وطذا 
السبب ارتفعت مكانة الوزير ۰ وأمضى فترة طويلة مستقلا تماما بتدبیر شئون 
الوزارة » ولكن عين الكمال أصابته وهو فى ريعان شبابه وف أوج مجده » فودع 
الحياة الدنيا ورحل إلى الحياة الأخرى . 

1 ] ( بت ؛ ترجمته ) : 

فى هذا الیستان الذی لا بوجد به مکان شال من الزن 
- فيه تبى الحشائش وتدوم أكثر من الانسان 


الوزير قوام الدين بن الوزير قوام ائدین أبو القاسم : 
تولى قوام الدين الوزارة بعد وفاة فخر الذین» وكان على علاقة طيبة » بأهل 
العلم والفضلاء ورجال ابلیش » لأنه كان معروفاً ومتصفا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن للاداب » وكانت تبدو عليه علامات العظمة وسمات الرياسة والرفعة 
واضحة جلية » ولكن السلطان عزله فى الباية لعدم إرضاء الأتابك محمد بن 
ايلدكز عنه » فاعتکف قوام الدين بعيداً » ولم يفكر بعد ذلك فى الوصول إلى 
ذلك المنصب . 


A 


الوزیر كمال الدين آبو شجاع الزنجانی : 
كان کال الدين من کبار الکتاب والعارفین والکرماء » وقد تول الوزارة 
بعد عزل قوام الدين ء وبعد أن قضى عامين فى هذا النصب ‏ نشر ختلاطما 
العدل والانصاف - رحل مشكوراً حمودا عن هذه الدنیا الفانية إلى جنة رضوان . 


الوؤير كمال آلدین آبو عمر الابهری : 
كان أبو عمر معروفاً بالأصل الطيب » والأدب والفضل الزائد » ومشبورا 
بحسن النية وصدق العقيدة والزهد والتعبد ۽ وقد تولى بور لعدة سئوات سا 
الإشراف على أعمال عظيمة فى دواوين السلاطين الأقرياء » ولا توق [ ۲۲۲۰ 
كمال الدين أبوشجاع »> أسند إليه السلطان أرسلان الوزارة » وبعد وفاة السلطاث 
أرسلان » آسند إليه أنضاً ابنه السلطان طغرل ذلك المتصب » ولا شاعت 
الاضطرابات والقلاقل فى دولة السلطان طغرل » خاف أبوعمر من أعدائه » فحلق" 
شاربه وتوجه إلى بلاد العرب متخفياً فى لباس الصوفية » وقد نظم هذا الرباعي 
وفوق صحراء الحجاز وأرسله إلى أببر 0 
. ( رباعى » ترجمته ) 
لم يمد قلبى المسكين من يحفظ له سره . 
ول جد كذلك معیناً له فى هذه الذنيا 
وقد صحرته ذواية حستاء ولکنه 
- فى ليلة لاه م يد رف 


الوزير عز الدين الكاشانى : 
كان يتصف عر الدين با مروءة وعلو الهمة » وشيد خلال ام حياته بقاعا 
للخير وأبواباً لر > وغرف بالسمعة الطيبة » ها كان على قدر كبير من المهارة 
السياق والاستیفاء » وقد شغل عز الدين الوزارة ف عهد السلطان طغرل » 
79 لأن السلطان كان يكره الأتابكة 3 ونظراً ا کان بين عرز 'الذين و هه 
ااعة من جب وإخلاص » فقد تخیر السلطان على_الوازير وقتله هو وابنه ی قلعة 

٠. هدان‎ 
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( مصرع + ترخته) 
« لتسعد روحهما فى جنة اللحلود » 


آلوزیر آبو منصور الوریانی 5 

كان أبو متصور-حسب رواية صاحب جامع الخكايات - من وزراء السلطان 
طغرل» وكان يودىدائماً مرامم ۲۲١١١‏ ] الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى - 
ويحلس كل صباخ بعد أداء صلاة الفجر غلی سجادة الضلاة يقرأ أوراد الصلاة 
حى شروق الشمس ٠‏ وبعد ذلك يركب لقابلة السلطان . وذات يوم واجه 
السلطان مرآ هاماً فبعث شخصاً وقت السحر يطلب الوزير » فوجد أبامتصور 
مشغولا بقراءة الأوراد ولم يعط الرسول جوابات شافياً » ولا طال الانتظار 
: لأى منصور أكثُر من اللازم بدأت جماعة من الغهازين والدساسين یغتابون الوزير 
وقالوا للسلطان : « نظراً لغرور أ منصور وعدم اکترائه » فإنه لايم كثيرآ 
بأوامر السلطان » ويؤخر البت فى الموضوعات الموكلة إليه ؛ ويحضر متأخرا إلى 
الديوان ! » فغضب السلطان بسماع هذا الكلام »> وعندما وصل الوزير إلى دار 
السلطنة قال له السلطان بصوت مرتفع : ۸ ۸ تأت إلينا فى الیعاد المطلوب ؟ » 
فرد عليه آبومتصور بقوله : « ننی عبد رب العالمين ع“ وخادم سلطان الدنيا > 
وقد عاهدت نفسى أن لا أشغلها بعمل سوى التضرع لله والتوجه إليه بالدعاء 
وذاك حى شروق الشمس ! ول جعل نفسی من بين تنابلة السلطان ! » » 
فهدأت ثاثرة غضب السلطان بسماعه هذا الکلام الصریح وزاد فى الاههام والعناية . 

بای متصور . 
قطعة ( بيتان » ترجمهما ) : 


ب ما أسعد ذلك العام الذى يصحو قبل السلطان 


| 


ويحدثه عن موضوع طيب وهو ى سورة غضبه 
-- قيهدئه بکلام لطيف لطت الاء 


- ویصب ماءه على غضب السلطان 


ere 


1 الوزير معين بن الوزبر فخر الدین : 

كان معين الدين معروفاً بالمهارة؛ ومتصفاً بحسن الإدارة وإنجاز شون الوزارة 
وقد بلغت دولة السلاجقة فى نماما أوائل توليه الوزارة حيث استولى السلطان 
تكش خوارز مشاه على العراق » واستشبد النلطان طغرل فى معركة القتال » 
و وتلك الأيام نداوضا بين الناس 920 » . 

وأنه لا یی على العارفين وأهل الفضيلة أن آحوال بل أسماء وزراء تلك 
الطبقتين الآخريين من السلاجقة اللتين حكمتا فى ولابی كرمان والروم »لم تذكرها 
كتب التاريخ » وذلك ببب عدم استقلالهما » فلا عجب أن بدأ قلمى فى تحرير 
بعض أحوال وزراء السلاطين الآخرين » ونرجومن الله الاعانة والتوفيق + 


)0 سو رة آل صر ان ) آية وه ١4‏ 2( 


۱ ل 


زراء وخلفاء وحکام طائفة الاساغبلة 
وزراء وححام يار 


إنه لاح على أهل الفضل والحققين أن الإساعيلية كانوا طبقتين » طبقة 
منهما حكمت تى ولاياث المغرب » والأخرى حكمت ف بلاد روديار » 
وقهستان » والطبقة الأولى والى يرجع تسپپاحسب ما آورده أ كثر المورخين 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق كان عدد خلفائها وحكامها أربعة عشر شخصا 
ترتيب آسماهم كما يلى : 

3~ أبو القاسم "محمد بن عبد الله الملقب بالمهدى 
۰ ۲ ب اقام بأمر الله بن الهدی 

م - النصور باه بن القائم بأمر الله 

> العز لدين الله بن القاثم بأمر الله 

ه . س العزيز بالله بن العز لدين الله 
الحاكم پأمر الله أبو على منصور بن العريز بالله 
- الظاهر لدين الله بن الاک 
المسستتصر بالله بن الظاهر 
- المستع بالله بن المستاصر 
٠‏ الامر بأحكام الله بن المستعلى 
١‏ الحافظ لدين الله أبو ميمون عبد الحميد بن المسستنصر يالله 
۲ - الظافر بالله بن الحافظ ش 
۳ - الفايز بنصر الله بن الظافر بالل 
6 - العاضد لدين :الله بن الفايز بنضر الله 


مہ > ر هر 


زر 


وقد امتد حكم هذه الطائفة ۲۹۰ عاماً » وم تتضح ل عند الورخین - أسماء 
وأحوال وزواء أكثر خلفاء الامماعيلية » وأما ما عرف فهو کا بلى : 


الوزير أبو على آحمد بن الأفضل : 
<< كات الأفضل أميرا للجيوش أيام خلافة المستعلى بالله بن المستنصر بالله »وكان 
مستقلا بتدبير أمور الملك والمال ۰ [۲۲4] وى عهد الآمر بأحكام الله ل اج 
الحيوش على بدی فدائى الترارية حيث توف متأثراً بإصابته من تلك ابلعاعة . و 
تولى المحافظ لدين الله عرش الملافة جعل أبا على أحمد موضع اهتّامه ورعايته » 
وأسند إليه منصب الوزارة » فأدار أبوعلى ذلك النصب بکناءة عالية » لكن 
الغدائيين ألحقوه بوالده بعد فترة قصيرة » وعين شخص آخرمكانه » فقتل أيضاً 
ذلك المسكين بعد بضعة أيام بضربة خنجر من الفدائيين الأشرار » وحينئك أسند " 
الحافظ لدين الله منصب الوزارة إلى ابنه حسن » ونظراً لن حسن کان‌سفا كا 
وجريتا » كا كانت تتوفر فيه الكثير من علامات المنون » فقد قام فى ليلة 
واحدة بقتل أربعين شخصاً من أمراء والده » وخشى الحافظ من آعز آبنائه » 
فسلط سر حاعة. لقتله » وقد وق الحسن على هذا التدبير » فقتل أيضاً تلك 
اسلماعة »> وبعد ذلك توجه بقية الأمراء والعسكر إلى الحافظ وقالوا اله : إن 
تسلمنا الحسن فهو الطلوب » والا فسوف نقتلك ؟ فهداً الحافظ تلك اللماعة 
وأمر طبيآ ددس الم للحمن وأ بي حياته . 6 
( مصراع » ترجته ) : ۱ 
پلعق الشر بالشرير كذلك 
الوذیر عباس : 
كان عباس بتو ی شئون الوزارة أيام الظافر بالله » وكان موفتاً جداً فی 
إدارة ذلك العمل . 
وجاء فى روضة الصفا أن عباسا كان له ولد فى خاية من لسن وال يسمي 
نصر؟ » وقد توله الخليفة الظافر بحب ذلك الشاب » ولم يكن يرضى بالبعد عنه 
ليظة واحدة » وذاع هذا الكلام [۲۲۰] بين الئاس » وق ذلك الوقت أهدى 


يكرا 


الظافر إلى نصر قلعة عامرة + وكان بعض الظرفاء يرددون قوم بأن حب نصر 
أكثرمن هذا! !وحرك هذاالکلام عرق الحمية فى عباس » فوجه الدعوة للظافر مع 
عض خاصته لاستضافهم عنزله » وعندئذ خرجت جماعة من خدم عباس من 
کین » وقتلوا الخليفة ومن معه من خاصته »ودفن عباس القتلى فى منز له + وخع 
آموالا ورحل من مصر حى ينجو بنفسه من الاك » وى الطریق اعترضه حاعة 
- من الفرنج سلبوه ما معه وترکوه مقیداً فى الصحراء . ۱ 
الوزير منك صالح : 

. حي فارق الخليفة الظافر الحياة فى متزل عباس + جلس ابنه الفایز ينصر الله 
على عرش الخلافة » ووضع زمام آمور الوزارة فى قبضة ملك صالح الاهرة » 
وظل ملك صالح صاحب التصرف فى آمور اللك والال حى آخر' أيام حياة 
القايز » ولا توف الفايزى عام هده هءخلفه العاضد لدينالله الذى.قام بعزل ملك 
صالح . ۱ 

الوزیز شایود () : 

كان شابور وزيراً للعاضد لدین الله آحر خلفاء الاساعيلية » وشلال تولیه 
الوزارة » تواجه جیش جرارمن الفرنج إلى مصر للإغارة علیبا» ولا اقتر بوا من تلك 
' المملكة » استولى انموف والرعب على نفوس الستولین فیبا » فطلبوا الصلح » وبعد 
. الاتصالات وقع السفراء قرارالصلح على أساس دفع مبلغ آلف آلف [۲۲] دینار» 
وجاء محصلو الفرنج إلى مصر لاستلام ذلك البلغ » وكان لهذا الامر وقع ألم ف 
تفوس المسلمين » فعزموا على اللجوء إلى والى الشام نور الدين محمود ليخلصهم من 
عارالنصارى» فسلم شابورحصلی الفرئج مبلغ ماثة آلف دينار و أخر دفع باق.البلغ» 
وبعث بكتاب إلى نور الدين محمؤد ‏ عوافقة العاضد ‏ مستنجداً به فى صدر 
حطر استيلاء الفرنج » ولا وقف والى الشام على حقيقة الامر » كلف أسد الدين 
شيركوه بقيادة جيش جرار مكون من ثمانين ألف رجل لصد العتدین » وعند 
اقتراب شيركوه من مصر ۰ خاف الفرنج من قتاله وهربوا مثل الثعلب وعادوا 
إلى بلادهم » ووصل أسد الدين القاهرة فى شبر ربيع الآخر عام 554 ه » فبعث 


)0 يكتب« شاور » فى الصادر العربية » . 


۳. 


إليه العاضد ملعة ووئيقة الوافقة بدخول القاهرة » كما بشره بتولى منصب الوزارة 
له » وى تلك الأثناء توجه شابور ذات یوم إلى مقر أسد الدين شيركوه للتشاود 
معه فى بعض السائل + ولق بشابور فى الطریق صلاح الدين يوسف - ابن شقیق 
شيركوه ‏ هو وجماعة من أمراء الشام وقبضوا عليه.» وعلم العاضد ببذا ابر » 
فبعث - نظراً لأنه كان يكن فى نفسه من الالام من شابور - برسول إلى الشوام 
طالب مہم رس الوزير؛ فقام صلاح الدين فى الحال بقتله . 


( مصراع » ترجمته ) : 
7 « يلم هو كذلك من فتك السيوف 


الوزير أسد الدين شيركوه : 

تولى شيركوه الوزارة بعد قتل شابور » ولكنه توفی بعد أن قضى ستين یوما 
فى إدارة ذلك النضب . 

( مصراع » ترجته ) 

- سواء أقضى سنة أو ستين أوسهائة فاله إل زوال 1ع ٠‏ 
[۲۲۷] الوزير صلاح الدین يوسف ‏ 

تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد بعد وفاة أسد الدين » وقد تمت له السيطرة 
التامة على ولاية مصر لساعدة بباء الدين قراقوش وی أركان دولة العاضد جانباً » 
ولا بلغ هذا ابر نور الدين محمود » بعث برسالة إلى صلاح الدين يوسف يقول 
له فيا :« إنه أن المناسب أن تكون الخطبة على المنابر وساك العملة فى تلك الولاية 
باسم ولقب اللخليفة العباسى المستضىء بنور الله » وذلك كا هو متبع ئی يلاد الشام؛ 
ول يحد صلاح الدين - لمصلحته الشخصية - فائدة من الامتثال لذلك الأمر > 
فبعث يرد عليه بقوله : « لقد انقضت. فترة طويلة والمصريون يسلكون طريق 
الطاغة والولاء للعلويين ؛ ون يعلموا عثل هذ الأمر » فرعا نواجه بفتنة لمكن 
تدار کها بسبولة ! » فلا وصل رد صلاح الدين إلى نور الذين محمود » تضايق 
وغضب وأرسل إليه مرة آخری قائلاله : « لابد أن يعمل صلاح الدين على 
ألا تقرأ الخطبة بعد ذلك باسم العاضد ! » ونظراً لأن صلاح الدين لم تكن لديه 


ادخ الايرانى سمه م۱۳ 


لقدرة على مخالفة نزرالدین‌فقد تشاور مع خاصته ورجاله فى هذا الوضوع؛ فحذرته 
جماعة مهم من خطر جماهير المصريين ؛.ودفعته جماعة أخترى إلى إطاعة نور الدين 
محمود وتنفيذ تعلماته » وى تلك الأثناء ابتلى العاضد عرض خطير » وى الجمعة 
الثآنية من شهر شرم عام ۵۵۷ ۵ » رفع شخص من الشوام صوته بالدعاء المستضیء 
بتور الله العباسى . قبل أن يعتلى الحطيب المنبر » فلم يعارضه أحد من الحاضرين » 
وق الجمعة الالية قرأ جميع خطباء مساجد مصر- حسب تعلیات صلاح الدين ‏ 
الحطبة پاسم الحليفة الستضی ء بنور الله » وکان لماضد[۲۲۸] قد توق فى العاشر 
من نفس الشبر وقبل أن يسمع بهذا ار لالم 

ولا يوجد شیء من أخبار تلك الال : غير ماذکرناه سوی الحرافات » 
ولا بلغ خبر الدعاء للمستضىء بالّه - على متابر مصر إلى دار السلام بغداد » قام 
الحليفة بإرسال افدایا القيمة والأموال الوفير ة إلى نورالدين حمود وصلاح الدين 
يوسف » وقد ظل صلاح الدين يوسف يعيش ف مصرحی آخر يوم فى حياته 
معززاً مكرما ذا شأن كبير . 


الطبقة الثانية من الاسماعيلية : 


وكانت عبارة عن الحسن بن الصباح وأتباعه » وقد حكم هؤلاء فى منطقة 
رودبار وقهستان » وهم تمانية أسماقهم كالتالي : 
ب الحسن بن الصباح 
- كياب زركت أميد 
- محمد بن کیابزرگث آمید 
سب حسن بن محمد المشبور بين الناس بلقب « على ذکرهالسلام 6 
۵ - محمد بن على ذكره السلام 
5 جلال الدين حسن بن محمد 
۷ س علاء الدين جمد بن جلال, الدين حسن 
“4 - وکن الدين خورشاه: پناعلاء الدين: محمد 
[۲۲۹] واستمر حکم هذه الطائفة مدة ۱۷۷ عاماً » تتحدث فيا بلى عن 
اثنين من وزراهم : 


تا وم 


تلا 


الوزير دعدار آبو عل : 
كان أبو” على من بين شاصة الحسن بن الصباح ؛ وحعا كان الحسن بين 
سکرات الوت وأوصى کیابزوگک أميد بأن یسند إلى أبى على منصب الوزارة ° 
ولا تولی کیا الحكم عمل بوصية السن »> ووضع زمام أمور الديوان ف قبضة 
دهدار آی على الکفء > وتولى دهدار ذلك النصب طوال حياته : 


الوزير شمس الدين كيلك : 

كان شس الدين وزير؟ لر کن الدین خور شاه خر حکام الإسماعيلية » 
وحيما عبر هولاكان نہر جيحون ؛ بعث رسولا.من عنده لطلب ركن الددين » 
وحيث إن انتصارات هولاكو كانت قد وصلت إلى نواحی دماوند » أسرع 
شمسن الدين بالتوجه - تنفیذا لأوامرركن الدين - إلى قلعة « گرد كوه » حى يوصله 
قائد تلك القلعة إلى هولاكو ولا كانت ولاية رودبارد قد أصبحت مضرباً لخيام 
جند التتار > أوصل قائد قلعة « #قردكوه » شمس الدين هولاگوشان ». فرحب ٠‏ 
به الان وشله بعنایته » وف تلك الظروف آسرع أيضآ ركن الدين خورشاه لقابلة 
هولاكو خان وبهذا طوت الأقدار بساط حكم اللاحدة ودعلت جميع ولایات 
إيران ن حوزة هولاکوشان « توأ الاك من تشاء وتنزع الاك من تشاء(۲۱ » . 


(۱) سورة آل عمران ءآية 1۸ ۴» . 


وژراء الدولة الخوارزمية 


يقولون إن جد الخوارزميين هو نوشتگین غرجه غلام بلکاتگین - الذی 
[۲۳۰] كان من ماليك السلطان ملکشاه - وکان نوشتگین يعمل بوظيفة 
الطشتداريه » وبعد وفاة بلکاتکین » وتولی مناصب رفيعة وذلك بفضل تعقله 
وكفاءته وخيرته » فنظرا لأن مهمة ديوان خوارزم كانت فى ذلك الوقت تتعلق 
بالطشت شانه » آسند إليه السلطان ملكشاه مهمة شحنة خوارزم » وبعد وفاة 
نوشتکین » آصبح ابنه لا كبر قطب الدين محمد حاكآ لتلك الولایة» وأطلقوا عليه 
لقب خوارزهشاه » وکان انلوارزمیون تسعة آشخاص : 
١‏ - قطب" الدين محمد بن توشكتيكين 
؟ ‏ أتسربن قطب الدين محمد 
م أيل أرسلان بن آنسز 
السلطان جهانشاه بن أيل أرسلان 
ه ‏ تكش خان بن أيل أرسلان 
5 - قطب الدين محمد بن تكش خان 
۷ - السلطان جلال الدين مینکرنی بن قطب الدين محمد 
۸ - السلطان غياث الدين بيرامشاه بن قطب الدين محمد 
4 السلطان ركن الدين غور سان بن قطب الدين. محمد 


۸ 


[۲۳۱] وقد استمر حكم هؤلاء اللوك الاقویاء مدة ۱۳۸ عاماً:» أمكن لى 
معرفة أحوال خسة وزراء من وزرامم آحدث عهم کا پل : 


الوزیر نظام اللك سعد الدين مسعود بن على الابهری : 

كان نظام الاك إماما مشاهير الوزراء العظام > وذلك بفضل إصابة رأيه » 
وعلمه وانشراح صدزه وصفاء ضميره » قد آسند إليه تكش خان إدارة منصب 
الؤزارة الرفیع باعزاز تام و کرام عام > والحقيقة أنه بفضل تدبير سعد الدين مسعود 
السلم. » ونظره الثاقب > حل العا واالف محل المرب والاضطراب - الذى 
۳ قدا ستشرى ی جخميع الولايات يسبب الأحداث السابقة - ووفرالعدل والإنصاف 
للصغار والكبار ف جميع البلاد والديار. ». وبذل جهوداً مشكورة لتقوية أحكام 
الشريعة النبوية » وكان يحرض تكش خان دابا ويشجعه على قلع وقمع الملاحدة 
الذين لادين لم » وترتيباً على ذلك بذل تكش خان كل همه فى إعداد جيش كبير 
لاستتصال تلك اللماعة » ورفع راية الفتح للاستيلاء على قلعتهم القوية الوجودة 
بالقرب من قزوين > وبعد وصوله استمر حصاره ما مدة أربعة أشبر » وى 
الهاية استقر الرأى على إجراء الصلح » وخرج الملاخدة وأتباعهم من تلك القلعة 
وتوجهوا إل قلعة الموت ٠‏ وا 


وما علم هؤلاء الملاعين يأن المتسبب فى عداء السلطان لم هو الوزير سعد الدين 
مسعود » أرسلوا [۲۳۲] بماعة من الفدائيين لقتله » فتحينت تلك ابمعاعة الفرصفن 
وعند خروج نظام الملك من قصره طعنوه بالحناجر وقتلوه . وقد جاء فى كتاب 
روضة الصفا ما پل :+ * ۱ 3 


« من غرائب الصدف أن سعد الدين مسعود 'نظراً للعداوة الى كانت بننه وین 
الحاجب الكبير شهاب الدين مسعود التوارزى وحيد الدين العارض » فقد نسب 
إلهما أموراً غير لائقة فى مجلس تكش خان » وحصل على الإذن بقتلهما » فأمر 
رجاله بقتل حميد الدين على باب قصره » وکان يريد الوزير أن پلحقوا الحاجب په 
ام فجأة بحسب تصرفات الرمن الغادربل باه على مشيثة الم غارس سفكوا 
دماء الوزير ونجا الاجب من تلك الحادثة : 


01200000 


كمع 


(بيت ورچته ) ۱ ۱ 

" مهما تحركت سبوف العام من آما کہا 

"- فلن تستطيع أن تقطع عرقا واحداً مالم يرد الله ذلك 
« إن الله يفعل مايشاء »() 


الوزبر نظام الملك صدد الدين عل بن صعد الدین مسعود : 

تولى على بن سعد - يأمر السلطان تكش خان - تدبير أمور السلطنة وإدارة 
شتون الديوان وذلك بعد استشهاد والده العظيم »وقد اقتدی بصفات والده الحميدة» 
واهم بتوفير العدالة . وتحسین أحوال الرعية » ولم بقصر مطفاً فى رعاية هل 
العم والفضيلة » ولا توق تكش خان واعتل آبنه الأكبر قطب الدين محمد عرش 
السلطنة » أبق [۲۳۳] منصب الوزارة فى يد صدر الدين على » وهكذا تكفل ذلك 
الوزیر کم بالاستمرار فى إدارة ذلك العمل .الحطير »وف النهاية وحسب إدارة 
الخالق آلت الوزارة إلى محمد بن صالح . 
الوزين نظام املك محمد بن صالح 

كان محمد بن صالح- حسب رواية صاحب جامع التؤاريخ - من آبناء غلام ‏ 
تركان خاتون ‏ والدة السلطان محمد خوار ز مشاه وم يكن له مثيل فى ذلك الوقت ‏ 
فى حسن خخطه وفرط جوده وکرمه » ولكنه لم يكن له حظ ولانصيب من الفضائل 
الشخصية والکالات الإنسانية » ولا أمضى محمد بن صالح مدة سبع سنوات 
مستقلا بإدارة الوزارة » الهم بالتصرف ى آموال الدیوان وعزل > فتوجه إلى 
خوارزم وترك العمل مع السلطان » فجعلته ترکان خاتون محل عنايتها ورعايها س 
كسابق عهدها به وأسندت إليه منصب الوزارة » وصارت أوامر محمد بن 
صالح نافذة مرة أخرى فى خوارزم » فتضايق السلطان من هذا التصرف » وتغير 
وغضب » ولم يشرف أحداً بهذا النصب رغم وجود العديد من العظاء من أضحاب 
القلم » وكبار أهل الفضل والكرم فى بلاطه - آمثال تاج الدين کر الشرق 
النيشابورى وضياء الدين السمنانى والشريف محمد النسوى ونجم الدين گیلابادی وجير 


(۱) سورة الحج »آية «۱۸» 
۳۱ 


الدين النشی- فغرق الناس فى بحر المحيرة لمهم لم جدوا من برجعون إليه فى تدبير 
شئون الديوان » وقد استمر الحال على هذا المثوال حنى نهاية حكم السلطان محمد » 
وف الوقت الذی كان أمراء جنگیرخان يحاصرون فيه [ع۲۳] قلعة أيلال » كان 
محمد بن صالح موجودا ذاخل هذه القلعة بصحبة والدة السلطان . وبعد أن تم 
إخضاع القلعة حمله الأمراء إلى الخان وقالوا له : وان هذا الوزير كان مطروداً 
ومغضوبا عليه من قبل السلطان محمد ! » وألوا عليه أن يجعله من بين رجال 
الخان » وبناء على ذلك اعتمد جنگیرخان محمد بن صالح كواحد من رجاله 
وكان يكلفه آحیاناً بتنظم حسابات بعض الولايات » وخلال تلك الظروف حدئت 
علاقة بين محمد بن صالح وبين ابنه « زنيكيجة جنگی » الى اشہرت بحسن 
الصوت وجال الصورة » وعلم بهذه العلاقة زین الدين الكحال ‏ وکانت تلك 
الطربة حسب تعلیات انمان تحت رعایته فأخبر انمان ببعض جوانب تلك العلاقة » 
واشتعلت نيران غضب الان بسماع ذلك الکلام فقضى على محمد بن صالح : 

وجاء فى كتاب روضة الصفا ما يل : « آن الوزير الذى أسره آمراء جنگیر خان 
من قلعة إيلال كان يسمى ناصر الدين 3 ولا مثل ناصر الدين أمام الحان قتله على 
الفور » 
الوزير شرف املك فخر الدين عل الجندی : 

تول‌فخر الدین‌رتاسةدیوان ولایتجنید(۱) أيام حكر السلطان محمد خوار زمشاه 
ولم ترك شاردة ولاواردة من آعمال الظلم الا وارتكيها » وبناء على ذلك توجهت 
جماعة من أهالى تلك الولاية إلى السلطان يستصرخونه بالله أن يخلصيم من ظلمه » 
واشتعلت نيران غضب‌الساطان لشدة[۷۳۵] تظلم المظلومين المطالبين بالعدل » فأمر 
رجاله بأن يسحبوه كما يسحب الطاثر على السيخ ويلقوه فى النار» وبلغ هذا احير 
الأليم فخر الدين فهرب كا يبرب انلفاش من ضوء الشمس واخختى » وق الوقت 
الذى هزم فيه السلطان جلال الدين مينكبرقى من جیش, جنک شبن + وعبر نهر 


(۱). جنبد أوجنية » بضم أوله وتسكين ثانيه » وضم ثالیه > من قرى نیسابور منطقة خر اسان - 


وتقع الآن فى أفعانستان سو العجم تقول كنبد بالکاف ومعناه عند م م الأزج المدو ركالقبة وكتوها. 
[ انظر ء ياقوت آخموی» معجم ج البلدان » المجلد الثای » جه ص ۱۹۸ ) بيروت ۱۳۷۰ ۵ 1505م 


۳۱ 


سیحون > قدم فخر الدين نفسه لذلك الاك العظيم وأبدى له رغبته فى العمل معه 
پاخلاص فقبله » وحیعا عاد السلطان من ولاية هندوستان آدخل فى حوزته ولایات 
العراق وأذربيجان وأسند منصب الوزارة إلى فخر الدينوبالرغم من أنفخر الدين 
كان خالياً من زينة الفضائل واستقامة الاج الأ أنه كانت له أياد بيضاء فى 
الحل والعقد » والرتق والفتق. » والفتح والغلق فى شئون الديوان » كنا يتحدث 
التركية بطلاقة » وكان ماهراً جداً فى قيادة الميوش ۰ وقد أنفق فخر الدین‌الکثیر 
من الأموال خلال فترة مجده وارتفاع مکانته» وكان متصفاً برقة القلب وصفاء 
العقيدة لدرجة أنه حي كان يقرأ القرآن كانت الدموع تهمر على خديه . 

والخلاصة أنه بعد بلغ استقلال فخر الدين بإدارة الوزارة مرتبة الكال » 
تسرب الغرور إلى رأسه حسب مضمون الآبة الكريمة«كلاإن الانسان ليطغى أن رآه 
استفی ()»» وقام بمصادرة ممتلكات أكثر أركان الدولة وأغنياتها » ولهذا السبب 
تخیر عليه السلطان » وأحس الوزير بذاك التغير فأعلن العصيان » و تحصن فىإحدى 
القلاع » وقبض عليه السلطان جلال الدين بخدعة وسبنه ثم قتله بعد ذلك بثلاثة 
أيام أو [ ۲۳۰ ] أربعة تقریاً . 


(۱) وردت بالأصل «إن الإنسان ليطنى أن رآه استفی » سورة العلق » آية 450 . 
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وزراء سلاطين السلغر 


1 كان سلغر من الأمراء الا كة » وبسبب‌تقلبات الأيام رحل عن وطته الأصلى 
مصطحاً معه خبله وحشمه ۰ وکان داغاً ما يغير على آطراف‌ولایات خراسان » 
ولا أدخل السلاجقة ولایات إيران فى حوزتهم » انضم إليهم وتوی منصب 
الحجابة للم » وکان من آولاده سنقر بن مودود السلغری الذی خرج على ملکشاه 
أبن محمد بن محمود بن مسعود بن محمد بن السلطان ملكشاه السلجوق » واستولى 
على ولاية فارس » وقد تولى حكم تلك الولاية أحد عشر شخصاً من السلغريين 
ترتيب أسمائهم کا یل : 


١ 
۲ 
۳ 


۱۰ 
۱۱ 


الأتابك مظفر الدين سنقر بن مودود 

الأتابك مظفر الدين زنگی بن مودود 

الأتابك مظفر الدين تكله بن زنگی 

الأتابك مظفر الدين طغرل بن سنفر 

الأتابك مظفر الدين أبو شجاع سعد بن زنگی 

الأتابك مظفر الدین آبو بكر بن سعد 

الأثابك محمد شاه بن ساغر شاه بن الأتابك سعد بن زنگی 
الأتاباك سلجوقشاه بن سلغرشاه 

الأتابك آيش خاتون بنت سعد بن ألى بكر 


[ ۲۳۷ ] وفيا يلى ذكر ماأمكن معرفته من حوال وزراء الأنابكة : 


AN 


الوزیر تاج الدین الشيرازى : 
كان تاج الدين وزيراً لمظفر الدين سنقر مودود » کا كان قوم بأعمال 
الوزارة أيضاً أثناء حكم السلطان مسعود السلجوق . 
الوزبر آمين الدين الکازرونی : 
تولى آمن منصب الوزارة أثناء سک م الأثاباك مظفر الدين تكله بن زنكى » 
وكان يفوق حاتم الطاق فى كثرة جوده فا »> ووفرة بذله وعطائه » ۳ 
هناك اعتقاد بين أهالى شیر از بولاية الوزير أمين الدين » فكانوا یتحدئون عن 
كراماته وخوارق العادات الى صدرت عن حضرته » وقد أقام الوزير أمين الدين 
أثناء توليه الوزارة مدرسة وخائقاه للصوفية بالقرب من مسجد شيراز العتيق» 
واهنم اهماما كبيراً برعاية العلاء وأهل التقوى والصلاح» رجه الله رحمة واسعة + 
الوزير ركن الدین صلاح القرمائی : 
ثولى ركن الدين منصب الوزارة نی أوائل حکم مظفر الدين أبوشجاع سعدبن‌زنگی » 
ثم عزل بعد فترة من توليته ذلك المنصب » وعين مکانه عميد الدينأبونصرأسعد م 
الوژیر عماد الدين آبو نصر أسعد : 
كانعميد الدين معروفاً بالعلم والفضيلة ومتصفاً باب مود والسخاء وصفاء الذهن 
والطبع » وكان يقوم [ ۲۳۸ ] أحيان بنظم الأشعار القوية واللطيفة » وجاء فى 
روضة الصفا مايل : 
بعث الأتابك سعد ذات مرة برسالة إلى السلطان محمد خوارزمشاه ‏ كان 
قد كتيها أسعد ‏ عرف بواشطلها السلطان مقدار لطافة ذلك الوزير الفاضل » 
فقربه منه وجعله موضع عطفه وعنايته» وطلب حضور أسعد ‏ مرات كثيرة ‏ 
مجالس طربه » وق تلك الأثناء ألى السلطان ذات يوم وهو فى مجلس الشراب 
هذا البيت) على وزن الرباعی : 


(1) البيت بالفارسية : 


دررزم جو آهنم ودربزم وموم بردوست ر مبادكم 'وبردشمن شوم 
بقمة الرباعى : 
' اذ حضرت.ما برند انصاف يشام وزهييث مابرند زثار بروم 
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( بیت ؛ ترخته ) ۶ 
نکون فى ارب كالحديد ونکون ف السلم کالشموع 
- فنکون بركة عل ىأصدقائنا وشؤماً على أعدائنا 
وقال لأسعد : أکل الرباعى ؟ فقال أسعد على البديبة : 
(بيثء ترجته ) : ۱ 
ونقلوا عنا العدل والانصاف إلى بلاد الشام 
- وهرب عبدة النار خوفاً.منا إلى بلاد الروم 
فأبدى الساطان محمد اعجابه به وسقاه فى ذلك اليوم ‏ لنظمه هذا البيت- شراب 
صافيا » وأسند إليه منصب الوزارة » ولكن أسعد تردد بين الرفض والقبول » 
وق الهاية قرر العودة إلى شيراز » ولا كان الأتابك سعد قد ثوفى وتولى ابنه 
الأتابك آبو بكر الحكم وبداً ینم شثون الرعية » الهم عميد الدين أسعد باجراء 
مفاوضات واتصالات مع وجال خوارزمشاه ؛ قأمر الأتابك أبو بكر بسجنه 
" هووابته تاج الدين محمد فى قلعة « آسکیوان » . وقد نظي عميد الدين هذا الرباعى 
فى نه وبعث‌به إلى الأتابك : 
[ ۲۳۹ (رباعى » ترجته ) 
ل باوارث تاج "لك » ولکلیل سعد 
اعف عتى يحق .روح وراس معد 
لأنتى منذ وجدت وحى الآن > 
قد وقفت (حبا وإخلاصا ) مثل « الألف 6 آمام واس سعدل۱) 
ولكنه لم يجد فائدة من هذه الشفاعة» وظل الأتاباك حبس ذلك الوزيرالعظم ‏ 
کا يحبس الطائر فى القفص - إلى أن صعدت روح ذلك الطائر إلى السماء . 


(؟) ورد الرباعى بالفارسية حى يتضح مغزأة : 


أى وارث تاج ملكت وافر سعد بخشای شدای رای مان وسر سعد 
برمن که جونام شویشتن تامسم «مجو الف ایستاده ام بر مر سعد 


١‏ بيت » رجته) 
س كان هناك طائر پغرد فى قفصه ویقول بائنا حیغا 
سا ترحل » ستکون آیامنا القليلة فى الدنیا السبب فى سعادتنا أو شقائنا 
الوزیر ننام الدين آبو بكر : 
تولى أبو بكر الوزارة أثناء حكم الأتابك مد بن سعد » وقد توجه إلى 
معسكر هولاکوخان حاملاالرسائل والتحف والهدايا المينة » وجاء للأتابك محمد 
عرسوم تفويضة حا کا على ولاية فارس » وم يرد فى كتب التاريخ آی شىء 
, عن أحوالٍ ذلك الوزير أوعن أحوال سائروزراء أتابكة فارس أ کنر ها ذکرته : 
وأر جو قراء هذه الأخبار المتفرقة. ألا يرجعوا إلى العبد الفقير هذا انقص 


أو التقصیر ۰ 


۳1 1 ۱ ا 


الحدیث عن الملك العظیم الآمير الشیخ بو اسعق 


كان الأمير الشیخ آبو اعق - بكثرة فضله و علمه - خلاصة ة سلاطين ۳ 3 
وكان من الأيناء العظام [ ۲۶۰ ] للأمير شاه محمود أنجو » وکان بتوی الامیر 
#مود شاه حکم ولاية شیر از ی عصر السلطان آي سعيد بن خدابنده : وبعد 
وفاة" الأمير محمود شاه » تولى ابنه الأكبر الأمير مسعود شاه الحكم فى تاك 
الولاية » ولا توق السلطان آبو سعید 4 ع م ارج واارج 6 جميع الولايات 
فاستولى الأمير الشیخ أبو اسق على ولاية عراز > وأمر بقراءة النطبة ومناك 
العملة باتمه » واستمر حکه ما يقرب من الستة عشر عاماً . o‏ 
( بيت » ورجته ) 
۰ - حقيقة أن خاتم نصر آی أسمق 
قد تلألاً ساطعاً ولکن دولته "زالت بسرعة ۲۱ 
وقد أمكنتى الحصو ل على آخبار ثلاثة أشخاص من وزراء الأمير الشيخ أن اس 
سأ حدث عنهم ۳1 بل : 


الوزیر مولانا شمس الدين. صاین. القاضی : 

كان تمس الدین ف بداية آمرهحدآعیان دولة الامیر یر حسین جوبانی الذی كان 
حاکاً على شيراز لبضعة أيام » وحینا توجه الملك بصحبة الامیر اأشيخ آی ق 
لتسخير شیراز ‏ رافق مولانا شس الدين الأمير جلال الدين - طبيب االث س 


0 1( هذا البيت من ألم الشير ازى . 


يعض 


وغل عن ملازمة الأمير بير حسين وانضم للملك أشرف والأمير الشيخ أبى اسق » 
ولا م يقو الأمير بير حسن على صد ذلك اميش آثر المرب وغادر شیر از » وحيلئد 
قال الأمير الشيخ آبو إسعق لاملاك آشرف : « حيث إن والدی العظم » وأخی 
القبير كانا کان [ ۲۶۱ ] شبراز موخراً » فائی أرجو أن تأذن لى بالتوجه 
قبلكم إلى تلك الولاية لأعد احتفالا ملكياً ضر تې ) فأذن له الملك أشرف » ولا 
وصل لمیر الشيخ إلى شير از» بمع حوله أا تلك البلاد » ودق طبول الق د على 
الاك آرت رز يسمح لأحد من رجاله بدخول تلك الولاية : 


ول پر الملك شرك فائدة فى حاصر ة كلك المدينة ورجع اا 6 وبعث برسول 
فى ذلك الوقت إلى الأمير مياوز الدين محمد مظفر- الذى كان حا كا اولابة يزه - 
يطلب مقابلته » فأجابه الأمير محمد بقو له : 
و لو أن الجنابه لديه الرغبة فى أن یکون اللقاء معه على أساس من الصدق والصفاء » 
فعايه أن يبعث إلى بمولانا شمس الدين صاين القاضی كان بغتابنا دائماً فى مجلس 
الملك آشرف 4 » فقام الملك أشرف - إرضاء للأمير عمد مظفر - بالقيض على 
مولانا وأرسله إلى يزد مقيدآ » فلا وصل إلى تلك الولاية طلب الشفاعة والعفو دن 
الأمير » فغفر له وصار موضع عطفه وإحسائه» وعندئد توجه الأمر محمد مظفر من 
يزد إلى كرمان » واستحکت العهود و الوائیق بين الأمير ومولانا شس الدين 
افو تفق على أن يسلم مولانا قلعة سيرجان - الى كانت تحت سيطرة ابنه - إلى 
وجال الأمير محمد » على أن يتولى مولانا تديير الأمور فى الولاية ؛ ویاخذ کل 
عام ملغ ماثة لني دینار » 
وبعد ذلك پذل مولانا جهداً عظما 3 وتفانيا ی خدمة الأمير مبارز ونظرا لأن 
هذا الوضم لایسرخواجة[ 1۲ ۲] تاج الدين العراق وبعض آعبان ولاية کرمان » 
لذلكفقد أغووا مولافا شمس‌الدین بأن بطلب‌من الأمير مبار زالدين أن ببعثهبرسالة 
۽ بجحو اللات بين الأمير مباوز الدين والشيخ أن أبعق + ويذيب الثلوج المتجمدة 
فى ملكة فارس ویدخلها ضمن ولایات لمیر محمد مظفر » ويحكم آسس الودة 
بالاتصال 6 وعرضص مولانا هذا الافتر اح على مبارز الدين فوافق عليه ¢ ور تس 
ووفر أصباب السفر لولاا » وتوجه مولافا معز زا مكرما إلى شيراز > ولا وصل » 
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قبل كولى وزارة الأمير الشيخ أ اسق بالاشتر اك مع سيد غياث الدين على ايز دی 
ونسی أفضال الأمير مبارز الدین محمد عليه © 

,) مصراع » لرجته‎ ١ 

ويا من تركث آمل وعهدك تفروها الریاح جميعاً ! » 

وبعد أن زاول هذان الو زیر ان العظمان إدارة شتون ولاية فار س بضعة آبام ددد 
والله أعلم 2 


الوزير الآمير ظهر الدین أبراهيم صواب : 

كان الأمير ی بداية أمره يلازم الأمير یر حدسين چو بای وق الفترة الى 
كان يعمل فيا في خددة مبارز الدین» استأذن‌منه وتوجه إلى. شیر از » فعز ل الامپر 
الشيخ مولانا شس الدين صاين وسيد غياث [۷۳] الذين على » وعین مکانهما 
الأمير إيراهم مستقلا بإدارة شئون الوزارة » وقام الأمير إبراهيم بسبب كفاءته 
الزائدة - بل بسبب‌جهالته - بغلق الفوائدوالمتافع أمام أركان الدو ل» فلاعجب أن 
أغو ت فلك اللباعة أحد الأشقياء » فتحين الفرصة وقتل الأمير .إبر اهم بضرية 
مهم > ومرة آحری تول مولانا شهس الدين صاين وسيد غياث الدن منصب 
الوزارة » ونظراً لكثرة النازعات الى كانت تفع داعا بين الوزبرین + وضيق 
الشيخ بذلك » بعث عولانا وس الدين إلى ولاية هرمز حجة هع أموال تلك 
الولاية » ولكنه بعد أن أشعل نيران الم والاستیداد فى بیع أطراف تلك 
الديار ه توجه إلى منطقة كرمان الحادثة مصطحبا معه الالاف من الرجال 
الأفغانيين وایشرمان » وكان كلا طلب حاجة من الأمير مبارز الدين محمد > 
يحققها له مادامت من أجل صالح ولابته » وعلال ثلك الأوقات أرسل شید 
لك س ابن میلانا همي الدين صاين - وسائل إلى والده بقول فيا إن 
سيد غباث الدین ف غاية من الر فعة والسعادة و الانفر اد بالإدارة ه وليس ف 
مصلحته عودتك إلى شبراز وعليك أن تعمل من أجل تسخير کرعان ؛ وببذه 
الوسيلة تتفوق على عدوك ! 26 

فاغتر مولانا شس الدين ببذه الأقوال » وقاد ألمت فار س من الخدم الصو صيين 
للأمير الشيخ أف اس وألفين من المغول والأفغان والخرمان وعدداً کبیزآ من 
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الأو باش الوجودین فى كل مکان » وتوجه بهم إلى کرمان 4 ولم يطق الأمبر 
محمد مظفرأسماع' هذا ابر 4 ونمض للقاء العدو رغ م الالام التى کان يعاق 0 
فى قدمه - [ ۲:6 ] على رآس أل يخسيائة من الرجال انجهزین الفتال » ذل 
ایلمعان » فر مولافا تمس الدین فى بداية المعركة جر أذ ال افزية » وم و 
كبير من قادةجيشه » وبعث الأمير محمد مظفر يجاعة تعقبت مولانا شس الدینت 
وقد حات عولانا لعنة الکفر بالتعمة حيث آمسکت به تلك الباعة وقدمته لمیر 
محمد مظفر فأمر بقتله على الفور د 

ر بيت ه ترچته ) : 

سس من عنده الشجاعة على الكفر بالنعمة 

-ه هو من ادلم يكب جواده يعد 

والإنسان العاقل هو الذى يعمل بمقتضى نص الآبة الكرعة « لن شكرتم 

لاز یدنک م ون کفر تم إن عذای لشديد(١)‏ » » ويفكر داعا فى نتيجة الكفر بالتعمة » 

ویکون اما وشاكراً باستمرار لأصحاب افضل عليه » وآلاییدل الاخلاص 
بالعصيان من أجل تحقيق منفعة فى الدنبا حى لا يلام » ويعاتب فى الدنيا » ویعذب 
وبعاقب ف الآخرة م 

( بیت » ترجت ) : 

س أو لمرد على ولى لعمتك 


س فوك سقط حن أو كنت ساء ! 


الوزیر سيد غياث الدين على اليزدى 
وقد استقل بتدبير شثرن الوز ارة بعد قتل مولانا هس الدين صاين > و لکنه 
ف ذلك الوقت كانت نت [ ۲6۵ ] دولة الشيخ أي اٍسق قد قاربت حد اازوال »وم 
آسر غياث اللبرم على بد الأمير محمد مظفر ۾ 3 استشمد بعد ذاك فى يوم الأر بعاء 
الأخير من حادم الأولى عام ۷۵۸ ه 


0 سورة إبراهم > آي« ¥« 


كلق 


. وزراء آل مظفر 


كان أول شخص حظى من بل الظفر بالانتصاروالإقبال وتولى عرش السلطنة 
هو الأدير میارز الدين عد » وكانوا يسمون جده الأكبر ‏ وکان من ولاية 
شواف س غياث الدين حاجی إل راسای » وقد تويجه غياث الدين ساجی 53 
أبنائه الثلاثة آي بكر وحمد ومنصور أثناء هچوم جبش جنک يز ان ۳۳ 
خر اسان إلى يژد » وظل يعيش ى تلك الولاية إلى أن توق ریق أحد من 
نسل أى يكرومحمد » ولكن منصورا له ثلاثة. أبناء هم الأمير محمد والأمير على 
1 والأمير مظفر 3 ورغ أن لمیر مظف ركان أصغرهم سا » الا أنه بفضل كياسته 
وشجاعته » حازقصب السبق على أمثاله وأقرانه 3 وأضبح 2 أواخخر عام 14م 
مرح أهمام ملك الاسلام السلطان محمود غازان 3 ورفعه إلى درجة الإمارة 
وآنم عليه بطبل وعم فاخرين 34 ولا توق الأمير غازان نخان اهم السلطان 
محمد خوابنده - أكثر من أخيه برعاية الأمير مظفر »و عندما توف الأمير مظفر » . 
صار أيئه الأكبر كمد مو ضع عناية ورعاية السلطان ألى سعيد بهادرنخان. » وبعد 
موت السلطان العظيم » تمكن الأمير متمد من تسخير ولایی فارس والعر اق واستقل 


. يحكهما' » وقد ول إلى مرتية السلطنة سبعة أشنخاص من أسرةالأمير مظفر : 


[45؟] ۱ الأمير مبارز الدين محمد بن الأمير مظفر 
۷ - شاه شجاع بن الأمير محمد 
م سب شاه محمود بن الأمين محمد 
٤‏ بد شاه بجی بن شاه مظفر بن الأمیر محمد . 


الزرخ الايراني 2 ۳۲۱۳ 


ه - السلطان عماد الدين أحمد بن الأمير محمد 

5 السلطان زین العابدين بن شاه شجاع 

۷ - شاه منصور بن شاه. مظفر بن الأمير محمد 

ولكن دولهم م تدم أكثر من خسة وأربعين عام > وفها پل ماتيسر لى جمعه 
عن أحوال وزراء آل مظفر : 


الوزير تاج الدین العراقی : ۱ 
كان تاج الدين من ن أعيان ولاية کرمان ؛ وکان من لین لايستغتى علهم سا 

۲ لصواب رأيه وحسن تدبيره - الصغير ولا الكبير» وف الوقت الذى عرد فيه الاك 
قطب این على الأميرمبارز الدين محمد مظفر» وتحصن فى بلدة کرمان » وتوجه 
آلیر مبارز إن تلك آلدينة وحاصی‌ها » مکن تاج الدين من تخلیص تقسه من 
۱ الحصار وتوجه إلى الأمير "محمد .» مقدماً له فروض الطاعة والولاء فا 

۱ لمیر عمد وقربه اليه وأشند إليه منصب الوزارة » وى الوقت الذى سل فيه 
1 مولانا عمس الدين اين القاضى بالتصرف فى دولة الأمير عمد » ضعفت مکانة 
۱ لوژید تاج الدین » وکا ذکرنا من قبل قام تاج الدین بإغواء مولانا مس الدين 
3 6 ] حبث توجه برسالة إلى شیراز » ولا قض مولانا العهد » وانشغل 
۱ بوزارة الفيخ أي إسحق 3 ؛. وثبت لمیر مد مظفر بآن ذهابه كان باغواء من 
1 لِ ین 5 ام ام بإعدام تاج الدين فار جل تاج الین هذا البیت : 


۱ ج جل ولك اصفع دج رای 


رف مد عن الوزیر تاج وتولى تاج الدين الوزارة مرة 
أخرى لفترة من الوقت: » ولکنه استشهد فى الباية بأمر الأمير محمد . ٠‏ 
الوزير برهان الدين * 
كان برهان الدين وزيرا صائب التدبير صا الضميرء :وكات يتولى شئون الوزارة 
أثناء حکم الأمير محمد مظفر .> وق الوقت الذى هزم فيه الأمير مبارز الدير. من 


bk BIY 7‏ یه 


ات این بتجهيز .الکنین امن ابلمال 

البغال 'والأو انى وآلذهب اة حه بان ؛ملکاته اطاصة - وأهداها. إلى الامیر 

مارر الیل فوقعر :هذا تصرف "موق جس ف نفن الم » وأعل من يكانة 
: “يهان الدین" وقرز آن فطل الؤزارة .له “مد افیا ,۰ 1 


الأفغان و اسلرمان وعاد إلى كرمان > وقام ب 


الوذيد قوام الدين محمد ضاحي عاد 

7 لا تؤلى مالف ار الطاع چلال الدين, شاه شجاع الط ٠“‏ أسند منصب 

الوزارة إلى قوام آلدین > ؛ وخلال فترة[۲4۸] قصير قعل #أنقوام إذارةالؤزارة 

إلى درجة أنه لم م يعد هنال لأ واحد قط من" آمراء الدولة ورانا تدحل فى أمور 

السلطنة ٠‏ بل إن الوزية فلك تعض :الاه زز غلى:.غيوا ر غبة من الشاه شاع . أبضا: . 
3 وعتدثك ارت خماعة من أعدائه الفتر صة: :وقالوا اشاه شجاج : « إن الوزير يزور 

عض الأموز. 3 وینتوق ية : الغدار” ) أ وبعد الفتحص والندقيق اتضح لاسلطات 

سدق تلك با فق رف " فعتف. الززیر وجنه بن ذی. القعدة عام ۷۹6 ه ۱ 
+ مق رجاه قطنا قلعا بعد رب وتعذييه ویو يكل قطة هن جمده إل ۱ ۲ 
-ن ولاية: من , الولایات ly‏ 1 . 0 

( قطعة 3 ترخا ٠‏ 

سب كل من يريب أن قفي ف برجم بلاط 
ا فلتو آلن ۰ يستظيع” ا لةس لات ی 
ا ده إذا ما انعو الملطة یلیر 5 
9 ۳ 1 ألا ۳ قط ی ١‏ اہم ٠‏ 8 0 0 
ا ول 3 نا رکه اعنم - 5 ١‏ بات 1 


وی ۳۳ عمال ال البین احسین الرشيدي ١‏ 5 0 0 


أ ول ال الذون الوؤارة بعد دقل وی قوام این 3 زب بعد قرع 
اشرت ذلك العلل و هرب من شیراز رل آصنهان :وات بخسة 
“0 الام قن رو یز الععو مق أ هه مت اشام شجاع" “بعد وفاة اال مود 7 


E 


[ ۲۹ الوذير جلال الدين, تورانشاه 1 
'- كان تورانشاه.ى بداية آمره يتولى حكم ولاية « آبرفزه » بناء على أو امر 
الشاه شجاع. » وق الوقت الذى ذهب فيه ذلك السلطان من شیر از إلى أبرقوه- 
سبب استیلاه الشاه مود عل شیر از س قام تور انشاه مخدمته کأحسن ما تكون 
اللحدمة » وأرمى القواعد التينة للدولة » وآدار الأمور ف الولاية إدارة حكيمة » 
ولذلك عمل الشاه على إعلاء مترلة توارنشاه وأنعم عليه عنصب الوزارة » وقد. 
ظل الوزير توا نشاه واحداً من الوزواء العظام لوال حراة ذلك املك العظم 3 
ِا تو لى الوزارة لبضحة يام أيضا فى عصر السلطان زب بن العابدين ‏ 


الوزير قطب الدين سلیمانشاه بن خواجه محمود. كمال : 

1 ن الرقت الذى انتزع فيه الشاه شجاع شیر از - عاصمة ملکه - من آخیه 
الشاه حموده وتمكن من اعتلاء عرش السلطنة مرة أخرى » وأنعم عنصب الوزارة 
على قطب الدین سلمانشاه » وبعد أن مرت بضعة آشهرعلی هذا الحال ‏ يسبب 
جرعة ارتکیبا ابنه غياث الدين حمود ب سمل الشاه شجاع عيى غیاث الدين 
مود وعبن والده ٠‏ ولکن الوزیر قطلب‌الدین سلمانشاه هرب من هبنه وتوجه 
إلى آصفهان » فأسند إليه الشاه محمود منصب الوزارة له را عن آخیه . 


[۰ الوزتر شاه يكن اندین. حسن بن معين الدين آشرف ۳ 
أقل ج تح الوزيروكن الدين بين شرف اللسب وکال طسب ءولکن صفاتالغرور 
والتكير و ار والتجبر كانت متأصلة ی نفسه ‏ فلم يكن يبدى أى احترام لای 
واحد من الأشراث والأعيان » بل لای من سلاطن العالى » وقد احتضن الشاه 
۱ شجاع شاه وكن الدين جسن س بعد حيس ! لوز بر قطب الدين سامانشاه شل 
پفضله و احسائه » وجعله وزير آله ووبعد آن‌بداً ذلك الوزیر ‏ إدارة مهام هذا 
النصب أبضعة أيام » و پسیپ شرفت استشعر ه من الوژیر جلال الدين تووانشاه 
وخواجه همام الدين محمود» کتب رسالة وقدمها الشاه شجاع على أن الشار 
الما کانا قد کتباها للشاه محمود. » ومضمون هذه الرسالة هو : « حیعا تصل 
أعلام اللاك النتصرة إلى شير از » فسوت. نفتح نحن عبیدلك أبوابها آمامکم 6 وجمع 
الأنصار لاستقبالكم » وکانا قد القٌسامنه أنيكتب على ظهر هذه الر سالة » فكتب شا 


YE: 


مود على ظهرها ما بل : « سوك یصل موکب الملك إلى شير از فى الوم الفلا 
”وعمى أن بسعد أهل شير ازيمجيئنا » ویوفوا بالعهد الذی کانو! قدقطعوه لنا ویتخذوا 
اللازم نحونا» : وعلى الفوراستدعی الشاه شجاع الوزير تورانشاه وخواجه هام 
الدين ومأشما عن حقيقة الرسالة» فأحی الائنان البریقان آمامه وآسیهما وأقس! 
قائاين : والله لاعلم نا ببذه الرسالة فسآهما الشاه شجاع بقوله : هل هذه الزسالة " 
كتبث شملجا ؟ فأجايام : : كتيت خط پشبه خطنا إلى حد كبير لدرجة أننا لانستطيع 
الانکار ولكننا لافعلم شا عن هذه الواقعة » » فتملك السلطان الغضب وقال لما 
إنكا تقرانبأنهذا هو 17 e‏ فكيف لاتعر فان الحقيقة؟فقالاله : إننا رضینا 
بالقتل ولكنا نأمل أن يتحقق السلطان كا يجب من حقيقة هذا الأمر » وكان 
الوزير شاه حسن فى ذلك یوم مريضاً فى بيئه بسبب آلام 'قدمه » فبعث الشاه 
شجاع إليه بشخص سأله قاثلا : من أينجاءتاك.هذه الرسنالة ؟ فر د عليه الشا‌حسن 
قوله : لقد أعطيت مبلغ ألثى .ذينار إلى كاتب الوزیر تورانشاه » وأخذتمنه 
هذه الرسالة» فجاعوا إليه على الفور بالكاتب وعذبوه » ولکنهم مهما بالغوا فى 
تعذیبه» فانه لم یعترف لم بشىء» وأرسل الشاه شجاع مرة أخرى إلى الشاه نحسن 
بقول له : « لقد عذب الکاتب بکل آلوان التعذیب الى عكن تصورها ولکنه م .: 
عرف فأجابه الشاه حسن قاثلا : ما ذنب الغلام ۱ يجب تعذیب السیدین حى 
| پعتر فا بجر مهما ؟ فقال الشاه شجاع : لابد أن هناك خدعة فى هذ الوضوع فلا 
يعقّل أن يخطى شخصاً رسالة كهذه لغلام يضعها فى مكتبه » .وعندئ أمر بأن 
پتزجه الأمير اختيار الدين حسن قورجی إلى منزل الوزیرشاه ركن:الدين جسن ` 
و يعرف منه بأسلوب_ الضغط والتعنیف حقيقة الم و أخحذ الأمير حسن . يتشدد:. 
مع.الوؤير شاه حسن + ولا ضغط الأمير على الوزير اعترف قاقلا :.« لقد أغويت» 
الکاتب حاجی عر فکتب هذه الرسالة مقلداً حطهما لأنى . كنت داكا أشك ف . 
هذين الشخصین » وكنثأتمنى أن يقضى علیهما لیهداً پالی» والأمرمفوض لاسلطان ! » 
[Yet]‏ ولا بغت حقيقة مكر الوزير وتزویره السلطان ؛ اشتعلت فير آنا غضيه 
وأمر فتاه ومصادرة متلكاته و . 5 


۰" وجاءق کناب را ة الصفا ژد ها سفع) سيد نعين الدين آشرف والد“الشاه 


سن ما اللخبر وذرله لم يفير الضلاة علی جهان اينه وقال : « کل شخصن لا يسمع . 
کلام والده » ولا يشلك متلزك جده الا کیر » فلابد نيبتل عثل هذه اللاباإوأى. 
صلة لأهل البيت بالظلم والغدر والفسق لقد بخث جدناترهة للعااین. » والابن الذي 
بکون صببا نی ایذاء.الناس" » لابد' أن يكون مصیزء العقاب فى الدنيا و والعذاپ.: 
فى الاحرة كما یقول. الشاعز. و ناا 1 
( بیت » ترهته ) : 
د الاين الى لایع تصيحة والده ۰ 


2 سمه ریا ولا تسمه ابا 0 0 


الوذزير صدر الدين محمد آنایی : 
وكان وزيراً للشاه: مود » ولک نظراً ١‏ کان 0 من حب أكثر للشاه . 
شجاع : فقد قال مون ,چیش الشاه محمود عندما توجه الشاه شجاع. للاستیلاء 3 
إصفيان وبلغ .هذا الخبر الشاه مود > فأثر بت. تلك الجيانةق .نقسه وقام يعزل 
صدر الدين. . 


الوذير تاج الدين مشيرى 15 00 

۲۳۰۳ كان مشیری ماک رآ كثير التز ویر" وقداظل يعمل فترة طويلة : 
وژیر؟ ونائيا للشاه حنود » ومن الثابت أنه نی عام ۰ ه فگر الشاه شجاع. 
نی مصاعرة السلطان آویس - وکان حاکاعل آذر بئان وبغداد - و ول 1 
ذلك الأمر الأمثير اختیار الدين حسن قوز جی وکال تاز عل یع آفر اد الدولة 
باللياقة وخسن تصرف و ناء على هذا تواجه الامیر ال یریز 6 ولا بلغ هذا 
ای الشاه مخمود فکر هر ایضا: نی مهاهرة: السلطان أو س.:» "دقر ت 
تتفيد هذا الأمر ويره اج الدين + فقالة له تلج آلدین: 7 ۱ 3 


0 ولوأن لك بتواضع فى اطع أيه دان ویس ويتعد عن اسلوب 
اتکیر والعظمة » فزنی اعد بألا أترك لامتز أختيار الدین حسن القر ص الحصوا ول 
على العروس المطلوبة » وآتى آنا بابنة السلطان آویس من آذر: اجان إلى اصفهان" 
عروسا للمك. يم فا کد الشاه محمد بأنه .سوف بيوقع علي .أية رسالة یکتم الوزير 


و 


تاج الدين » ولن يعدل مطلقاً فیا سوت يكتبه حول ذلك . الوضوع » وحینال کنب 
الؤزير رسالة على لسان املك * مصدرة بهذهالعبارة « العبد فما 4 فى يدم کان ولا » 


وما نحن فيه من حيرك 3 وکل ما غلکه ملكك » وهکذا ی كل هوضع من 
رسالة الشاه حمود تعبيراً م عن الطاعة والولاء والتراضع. وضمتبا.. عبارات 
مناسبة ء كا خلهمده ألوان التحف والمدايا + واتخذ سبيله لاداء هذه الهمة و يعد 
ل ) بلاط السلطان ویس »> قدم الرسالة بعبار ا تللاثقة » ویطر یقة مهذبة: 
رف1 Yo“‏ [ أمراء الدولة وأعيانما بقوله: « إن هدف الشاه شجاع من هذه 

ية هو التدخل ی شئون ولاية آذر با یجان والسیطر ة عليبا بارع ما يمكن 

1 هدف الشاه شمود فهو .أن بظل طيلة عر د :حففظا پولائه او احلاصه 
. لسلطان » ویعمل مساعدته على السيطرة على ولاية فارنس ودا فى حوزة 
الدیو ان الأعلى » وظل تاج الدين بلاز عالأمر اء دما والفر يرن وعنیم بوعود 
جذابة » ولكن لول تیان الدين حسن ب لأصالة ماه و اعتداده پنفسه 5-6 
يكن ختلط بالأمر ام إلا قلیلا کا كان الشاه فج قد بدا ر سالته آیضا الى کنیا 
للسلطان آویس بقوا» : «می إلى أخى ٩‏ 6 6 وقد حال الشميع 2 بلاط السلطان ۱ 
آویس ال كلام الوزیر تاج الدين والرغبة ق مصاخرة شاه مود ۵ فحیعا 
تشاور الساطان أويس عع الأمراء والأعيات نی هذا او ضوع الوا له مین : 
«رغم أن الغاه جاع يتفوق عل الشاه مود ف القوة واطيبة واتشاع: الدولة » 
إلا آن الشاه حمود ب لتواغ عه وولاه ونباورة ولایته : لاذرباجان س یکون 
الار تباط: معه أفضل '! » وحازت هه الکلات القبول ف تفس الساطان ¢ 
ورحب پالوزیر تاج الدين وأحسن استقباله ووعایته 6 وعاتب السلطان آویمن. 
الأمير اختبار الدين حسن وقال له : لقد اسل الشاهشجاع .وتنالتهبقوله اه نی" 
إل أخى ۾ » فلو أنه تواضع فى رصائته لا نقص شی* من سلطنته > وأنا الآن 
لن أزوج ابنى 5 » وسآزو جها لغلای وتابعى ) فلا عجب أن عاد الأمير 
اختيار الدين بعد ذاك يائسا » وتمكن الوزير تاج الدين بحسن تدبيره - فن 
[ ۲۵۵ ] العقد على ابنة السلطان آویس زوجا لاشاه #مود » وعاد إلى (صفهان 
مقضی الرام » وقد نظم الشاعر سلان الساوجى هذه الأشعار فى ثلاث الناسية و 
¥ 


6 ید 


(سبعة یات + ترجا ) : 


لقد أقامث السماء عرسا ى الافاق 

وأی عرس هذا الذی سعدت به آطراث امالك 

حيذا العرس والسرور النى لو نظرته 

و جدت هالة كوكب الزهرة برجا من ذلك العر س العا" 
وهکذا شاء القدر أن يلاق القمر بالشمس ۱ 
وپتصل لللاك رنضور 

فکاغا آعاد الزمن ففسه وقل عرش بلقیس 

إلى قصر . اللاك ! 

قطب الدين شاه حمود الرفيم المكائة کاانلاث 

الذی هو حصيلة السيرة الحمودة واشامد المذكورة 
ولقد بذل لوزیر كاج الق والدین محمد 

مساعی . كثيرة. فى هلا الوضوع يحمد علا 


حيث أق إليك ججوهرة من جر العظمة ‏ 


لا عكن العثوو على مثلها على مر الدهور والأيام + 


والخلاصة أن الشاه مود قد جعل الوزير تاج الدين موضع عناءته و انامه 
أكثر من ذى قبل السبب هذه[ ۵۲ ] الخدمة ابخليلة وأغلى ءکانته إلى عدان السماه 
وق عام ۷ توش الشاه محمود » وبوفاته الأبت وزارة قاج الدين ده وحقاً 
فلابد لكل بداية من ثهاية » وأكل عرس من مأتم و 


۳۵ 


وزراء سلاطين الغول | 


أنه من الثابث عند كباز الرخین أن نسب الساطان الفائح جك زهان بعصل . 
بيافث - أكير أبناء سیدنا نوح‌علیه السلام- ومثك وفاة بافث إل بومنا هذ اوحکم ۱ 
ديار ااشرق وتركستان يرتبط بتلك الأسرة العظيمقه وق عصر منكّوفا .أن ين. 
قول خانت بن جنگیز خان عير هولا کو پر جیحون فى شبر ذی الحجة عام 
۲ ه » وسبطر فى أقصر وقت على ولابات. خراسان وسیستان وماز ندران 
وشروان وآران وفارس وأذربيحان والعر اق العرف والفجمی وبلاد الروم» وقد 
تولى زک فى ذلك الدولة ستة عشر شخصاً من أسرة تولى خان ساز م کا یل :. 


1 ساهو لاكوخان بن تول کان ش 
اس أباقا مان بن هرلا کوشبان 
السلطان أحد ہن هولاکوشان 


المت 


۽ ل آرغون شان بن آباقا .خان 

ھ - کیذاتوخان بن آباقا مان 

5 - پایدوخان ین طرغای بن هولاکوخان. 

۷ - السلطان محمود غازان بن. آرغون خان 

۸ - ابلایتو سلطان بن. آرغون خان ٠‏ 

[Y1 - ٩‏ الملطان أبو سعيد بن بمادرنخان بن ابیت نان 


ند 


۰ ل آرپا خاف الذی کان من نسل أريق بوکا بن تولى خان 

١‏ - مومی ان بن على بن بایدوخان 

۲ - محمد خان بن يولقتاق بن التيمور بن آنبارجی بن متكوتيمور 
ابن هولا کوخان 

۳ س طغا تیمور نان 

6 - سای بيك بنت السلطان محمد شدابنده و 

٥‏ ہس سليان خان الذى كان من أولاد يشمت بن هولا كو خان 

٩‏ - آوشیروان خان 


وفيا یی ماءتيسر للعبد الفقير - کاتب تب هذه السطور ب الوا به من آخبار 
وزراء السلطان جنگ يزخان فاق العام وخلفائه الأجاد .. 


الوژیر: الصناحب: محمود بلواج : 
کان الصاحب خوارزی الأصل > » ثم رحل عن وط الأصل ق عصرا.اطان 
محمذ خوارزم شاه والتحق مخدمة جنكيز زخان » و بعد فترة من الوقت توجه‌بناء على 
أوامر جتكيز حجان بصحبة جماعة من وجال البلاط حاملا رسالة إلى الباطان عمد 
هید طريق الصاح : معه > ققدم الرسالة للسلطان بأطيب الکلات ءوخهن السلطان 
الرسل بترحيب بالغ ثم طلب الصاحب مخمود واختلی به وقال له: نلک رجل سم 
ويلزم أن جیبیی بصدق وإخلاص عا سوف أسألك عنه ولا تف مه شيا ؟ 
[ ۲۶۸ ] وحائذ أخرج م ن الزانة جوهرة مينة وقدمها حمود ثم سأله قائلا : 
هل استولى ساطازک م على بلاد الخطا أم لا؟ فأجابه محمود بقوله : بعزة انس سبحاذه 
ولمی > اٹول جیگ یزان على بلاد اللخطا!اوسوف يظهر قريباً جذاً بملالتکم صدق 
حديى « کالبدر ق الاجی والشس ق الضحی 1 فتال له السلطان : یا يا حمود 
« إنك بعلم إل أى مدی "وصلت حدود دولی ۾ ول آی درجة بلقت قوق 
وسطوتی » ٠‏ فن يكون سلطانك هنذا الذئ يكتب إل بقوله « یابیی" 6 و يتتحدث إلى 
من مرکز: الأقرى ! وضح لی مقدار جيشه وعتاده ؟ فخاف مود بلواج .بسیاع 
ia.‏ الكلام. ورم على السلطان بعض الکلات الملفقة الكاذبة حيث قالله.: إن 


ets 


جنود جنکیزخان پالنسبة بحنو د سلطان العام س - اي لاحصنر فاك ”مال موه الشنمعة 
آمام ضوء الشمس الى تنیر العام .وشل ظلام الیل أمام ور وا الهاو: :2 رن 
( أربعة أبيات 2 ترجمما) : و لاط اس اک شوه 
.. ب.إنك مثل الشمس, ج 02-0 لد ا : 
٠ 0‏ . تنتى النجوم خلف ا چا 0 
سا ومثل الأسد 6 حي مم للصيام 0 
۳ یفتنص قر يسته آي کات 
وهو لل المصفزرة بای 3 
ا الصقر ر فیجاب على نفس الاك 0 
۱ - ومثل الحمامة » تناو التصدي 1 
ت۳۳ " لقاب الكاسر قيلهمها سر عة“ 
فهدا + غضب السلطان بقوله هذه ٠‏ الكلمات ويلك أ 35 مود 
وغضیه 3 و إبرام | Ee)‏ عقود الصلح. والاتفاق بين ان 7 1 
مود د يلواج: قفا هدفه" هو وباق الرسل ل فجول, چنکیزخان ۳ بيع ۳ 


عنايتة واهتامه .> ۹ واس ابه منصب الوزارة 


م فيس .لاو گنای قآآن تج ولا 2 ند 1 العا هه 
الى لايق و9 يعد رفاة ‏ قآ ٤‏ ۰ پادر کپوا ك خان بالتصديق علي 


0 ۳ 8 : 
. الوزار مشعوة بيك بن محهوة د بلواج:5 


آلغ تا فيك جغتای نان سيا عل ان ين الارن نید 


مییعزدابيك ع افش امع واد بيلف سس 3 ولج 
رآاخة. الرعية وإقاعة. البائ و بادة :الوقعة 0 


"پیت » (وترجمته) : 
لقد كافج كثير! ف سبیل العدل والاحسان 
- ول يشلك منه أحد فى البلاد ۱ 
وق عام 55٠‏ ه أوفد براق خان الأمبر مسعود بيك. رسولا إلى أياقاخان 
حى یژ کد له إخلاصه وانحاده معه [ ۲٠١‏ ] فى الظاهر ولكن ادف الحقيق من 
زرساله هو جنوده والاطلاع على مساللك تلك الؤلايات ٠‏ 


وقد عبر مسعود بيك نهر آمو بعزم قاطع » وقلب جریا قوی » وطری 
النازل والدیار بأسرع ما یعکن » وترك ی کل مترل من النازل ب من قبيل ازم 
والاحتياط - حارساً و جوادین سریعین » وها اقتر ب من الوضول إل المكان القصود 
سارع الوزیر شمس الدین محمد رئيس دیوان آباقاخان ‏ بصحبة الأمراء والتواب 
لاستقباله؛ وعند ملاقاته هبطالوزیر من عل‌ظهر جواده - برغم تكبره - وقدم له 
واجپات التحية والاحرام أما مسعود فقد ظل راکباً کا هو وتجاهل تحبة رئيس 
الدیوان وقال له على سبيل الاستهزاء : هل آنت رئيس الدیوان ؟ فتأم الوزير 
هس الدين كثيرآً من هذا المسلك لاثه كان يظنه أنه سیکون وا حداً من رجاله 
الأكقاء » ولكنه نظرآ لأن الجال لا يسمح بالأخذ والرد » فقد آثر السکوت: 
وعتدما؟ دخل مسعود بيك مجلس السلطان آباقاخان » نظر إليه السلطان بعين 
ایام "وأجلسه فى مكان مقدم على ی الأمراء + وقدم مسعود الرسالة للسلطان 
بعبارات طيبة ونطريقة محببة » فحظی عزيد من العناية السلطائية» ونظرا لان 
مهمته كانت قائمة على المكر ۳ > فإنه لاحظ بعد مرور يضعةأيام آثر مکره 
السىء » فسارع بطلب الإذن له بالغودة » فأذن له آباقا خان » وامغطى +سمود بيك 
على الفور ظهر جواده الذى هو كالبرق فى سرعته ؛ ول يتوقف كقلك الأفلاك 

عن امسر [۲۲۱] بلظة و احدة؛ وی الیرم التال‌جاء رمن خر اسان‌یفیدرأن: براقا 
جهز .نفسه . الجرب والقتال » وکانت مهمة مسعود بيك‌بقصد التچسس » فلاجرم . ۱ 
آن آرسل آباقا عان - على وجه السرعة رسولا للحاق.به وإحضاره » وهات أن 
يذه أجد. : فکان مسعود. بيك قد رکب ابلیاد الجهز ة الواقعة فى : کل مترل يصل 
یه لأنه کان رجلا عاقلا مدبراً › + لم يعط فراصة اللتأنى أوالتأجر وسار پسرعة. 


(SET. 


يعجز عن مثلها الفلك . وقد وصل مسعود إلى شاطیء نهر جیحون:- على قول 
صاحب تاریخ الوصاف - نی ظرف أربعة آیام » ولا عبر ه کالریح ووصل إلى 
براق عرض عليه کل ما کان قد رآه » فقرر براق فتح خراسان والعراق وأمر 
پتخریب ونهب يخارى وسرقند لتدبير لوازم.ابننود وضروریات السفر » .فقال 
له الوزير مسعود بيك : « إن تخریب ولاية تابعة السلطان من أجل فتح ولایات 
أخرى » ما هو آمر بعید عن مقتضی العقل والكياسة فالواجب رعایهاحی [ذا س 
لاقدر الله حدثت هزعة » آمکن لرعایاها ترتیب استقبال انود وخدمتهم 4 

( پیت > ترخته ) : 

"- اسع کی تستطيع تحقیق كل ما نتمناه 

وغليك أن تعمل على تحسين أحوال الرعية 

فغضب براق من هذا الکلام وأمر رجاله بأن یضربوا مسعوداً سبع ضربات 
بالعصا ». ولكنه صرف النظر عن نية النهب والسلب ؛وبعد أن دارت الحرب بين 
آباقا خان وبراق وهزم فیا براق » تركه [ ۲۹۲ ] مسعود بيك وانفم ال 
قیدوشان » ونی النهاية مثل براق أمام قيدوخان فقتله » وحيئذ نشب حلاف يبن 
قیدوخان وأبناء براق » وغذا السبب أعملوا التخریب فى بلاد ماوراء ار وخصوصاً 
بخار ی » وبلغت هذه الأخبار إلى آپا قاحان » وقام مس الذين محمد رئيس 
الديوان - با كان ی نفسه من حقد على مسعزد بيك - بتحریض السلظان على 
إرسال جيش قوى بقيادة «أفسك البركانى » إلى مأوراء ابر » فعير أفسك مجیشه . 
من عبر آمويه 3 وأعمل ا زافق والظلم فى ولاية خاری > وأحرق مدرسة مسعود 
بيك ب وكانت اکر بقاع بخارى - مكتبتها النفسية > ولا عاد هوله الحنود 2 
فظهر آناس تى تلك البلاد ويدعوا أعال الزراعة والتعمیر وظهر هم - مرة 
آخری - آولاد براق وأکتروا جراخ هولاء, الساکین » وبلغ تخريمم فى تلك 
الولاية ‏ هذه المرة إلى درجة أنه لم بظهر أثر بعد ذلك لساکن أو حى تی تلك 
البلاد لمدة سبع سنوات » وی ذلك الوقت أرسل قیدو خان مسعود بيك إل يخارى 
لتعمير ها 2 تام بتجميع وعاياها. المشتتين ب پفضل کفاءته وخبرته وصارت 
خاری - بعدله وإنصافه ف معا الأشرا ف والعلاء مرة رة أخرى. 6 


۳۳۳ 


WF 


ا ت کج با الا 
س بلقلا #هوع + الناس. إلى فلات ابا کم . 
ا احینث.اوجدوا عنده الأمان من الظلم 


:وهكذا ل شئود بيك معززآ ذا عندسلاطین ماوراء الجر إل أن انتقل 
جوار به ا ا 


۳۹۳ لوذیر الاير . احمد ٠‏ اتتی : (۱) 
کان مد الین ا کی وزیر لقوبلاقاآن بن تولى خانبن هولاکوشان( )۳‏ 
وكان يبدى اهماما كيرا بتقوية المسلمين 2 ورعاية شئون أمة خير الانام ‏ م عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد جاء نى کتاب روضة الصفا مايل : لقد وضع قوبلا قاآن 
زمام أمور الوزارة فى قبضة أربعة أشخاص أكفاء » لم يكن أى ملم يتفق مع آخر 
ا المذهب م ی لا م ےم الاتفاق ف بی بسبب اختلاف. ‏ العقیدة:ویکون 
5 ذلك اضیان لصون آمر ال الدونة. وحر راسا من الحيانة > وکان من .بين الوز یر 
بعة. الأمير ‏ ند لت کنی وآخر من أهل خطا . ونظراً لامتياز الأميز مد 
توق .عل . .سائؤالوزرآء » كان الا آن ينظر إليه نظرة إعز از وتقد ير ول يكن 
جاون چبود. , أيه إلصائب فى الفصل من أمور الدولة ‏ » فحقد عليه الوزير 
تبحین الفرصة للعمل على عز اه ون ئ الوقت الذى ذهب فيه قا آن 
4 1 که إل المضيف وترك الوزراء. يدبرون أمور الدولة ى العاضمة 
,داتفق: او زایر یطاق مغ أتباعه عل القضاء على الأمير هد فى الها » وعام رجال 
١‏ امن أحمد مقيقة الم .> و آخزوه يذلك » قأجل الأمير أحمد .فى. نفس اللبلة 
, أربعين جوادابب أشرع من الریج من اسطبل قأآن » وخرج بها من المدينة » 
: وحيما وصل :إلى مکان: يق :عنده حراس ااطریق ‏ وکان ‏ لابد «ن عبور أحد 
تور | مغو و من المبور » ,وأخنوا: بتحار بون معه ۰». وأثناء .هذا الدال 
كان الوز زیز ۳۹ یجری نی أثر الامیر آهد م فاحق به وأمسك بعنان جواده 
قد تركنا ان لإدارة + شئون الديوان ٠‏ » .وأنت الآن .إل أين 


00 0 لباک اکت وهی سیم ماد زاء البز: 
95 هذا الام فا و لوب جنگیزشان . 5 


تذمب دون أذ الشور : ۲ فاجایه الأمير تمد بقوله : إنى ذاحب طلاقاة قا آن بناء 
على طلبه ! و تلاك الأثناء كانت هناك جماعة من ر جال قاآن قادمة من العسکر إل 
المدينة » ووصلت إلى نفس ابسر» فاستفاث بهم الأمير آحمدء و خحلصتهتلاك ابلياعة 
۱ من غاب الوزیرالطنی.» وتوجه الوزير أحمد مسرعا إل معسكر اسان » وكان 
۰ معه طبق أسود ملى ۶ باللولو الأبيض » وضع فوقه خنج رآ وغطاه. بابدرير. .الاهر 
وقدمه لاستطان العادل > .فسأله قاآن بقو له :ا الیب قي ثرتيب هذا ؟ فاجاب 
. قائلا : : عندما الیشت" ندمة قاآن كانت ایی سوداء مثل هذا الطبق. » کیت 
اق حدم خی صارت: " بيضناءمثل هذا الاؤاق » والآن يريد الوزير تلطا ,بهذا 
انج أن يجعل حلی 'مثل. هذا الحرير الأحمر > فاشتد غضب. قاآن .سباع هذه 
الأقو ال وآمر باستدعاء الوزير. انلطائی- وکان الر سل قد آخبرو ! الوزير الخطاق 
. با حدث قبل .ميته -فلجاً إلى قلعة كانت تحت سيطرة نواب مير اطؤر الصبین 
۹ سمل القلعة جقدمه وتقووا بوصوله . فأمر قا آن أن تقوم جماعة.من الأمر اء 
بمحاصرة تلك القلعة ومعهم طالب النجنیئی ب الذى جاء فى ذللك الرقت من يقلبك 
.وكان صاحب مهارة فائقة فى ذلك الف - وتوجه الأمزاء حسب آوامر السلطان” 
٠‏ ال ذلك .الحصن الصین ¢ وأقاموا استخکامانهم حوله » وبعث الوزير اتيطاق 
اسراب ب پرسالة. إلى الأمراء يقول فیا : « نیم أرتكب, ذنبا جساٌ., وکل‌ماهناله 
أنه نظرا للعداوة ة الی. غالبا ما تکون بين أصحاب المناصب » كنت أذا وا لأمير 
[Ye],‏ أحد يحاول کل منا دان الإيقاع بالآخر + وقد واه القرصة وجعل 
. السلطان قا آن يتغير من تاحيى والآن أو يضمن لى الأمان 0 فانی عکنی تسلیمه 
1 هذه القلغق الى يتحصن بها جماعة.من أهل الصين .».:وبعث الأمراء. بر سالته على 
: الفوو .إلى قاآن »: فبعث قا آن برسالة أمان وسيب إل الوزير إللطاى » فاطمآن 
الوزير وین الفرصة » وفتح ثغرة فى حائط سور القلعة » ء ولا عم حاكي القلعة 
هه المكيدة ول هارباً جر أذيال المزئة » ودخلت تلك القلعة ی حوزة ة رجال 
تا آن » ولا وصل الوزير العلا! ی إلى السلطان 6 أسنذ أيه الشلطان مر آشری 
منصب الوژیر پالا شیر ال مع الاير أجل ' اوبعل رورا تشع ستوات- على هذه 
الخال » اشتعات وت الوژیرمرة "أخرى “واتفق .مع | دنت هدی الط . 
علع 5إ ,الأمير مد و ابت بخباته هو آبضا نی تلاك الو مه 


( پیت » ترجمته 6: 
يقب الشروالافی دابا فى نفس الشرير 
۳ ۳ العقرب قلا بشارکها آحد فى بها 
وتفصيل هذا الجمل هو أنه فى ذلك الوقت كان قد ظهر مارق ف ولاية 
٠‏ خطا » صير ‏ بأساليب المكر والشعوذة ‏ جما غذیرآ من أهالى تلك الولاية 
مزيدين وأتباعا له » واتفق معه الوزير اللدطائى على القضاء عل الأمير أحد وتقرو - 
فى الوقت الذى كان فيه قاآن ی الصیف - أن يذهب ألما شخص من أتباع ذلك 
التز هد إلى وا د على بعد أربعة فراشسخ من مدينة « خان باليق » على أن يدخل ألف 
مهم المدينة متتابعين [ 55؟] یصیحون قائلين : و إن الأمير جبمكم بن قوبلاقاآن 
لقادم ! ٠‏ وذلك حى مرج الأمير أحمد لاستقباله فیتربصون له فى الطريق 
والقصة أن الوزير اطا ذهب مسرعاً إلى ذلك الوادى متخنياً بين هؤلاء 
الأثى جاهل » وأخذ يرسل بكل جماعة منهم تلو الأخر ى» ليشيعوا خبر وصول 
الأمير جیمکم» كا قالث جماعة من ام التفاق والتزوير د للأمير أمد ‏ : 
إن السلطان قا آن قد رحل إل دنیا الود وسوف يصل الأمير جيمكم » وقد 
بعث بنا إليلث لتعد مراسم العزاء على ألا تبوح ببذا السر انلعطیر أمام حر فانشغل 
الأمير أحمد بتجهيز ما حتاجه العزاء » وكان كلا يبعث پأشخاص ليأتوا إليه 
بميعاد جيمكم حتى ينبض لاستقباله » كان الطائيون يقتلونهم » ولا یس 
ابلمیع ملابس العزاء وانقضى جزء من الیل » وأضيئت الشموع والمشاعل » 
' وثقل الناس شیر قدو وم جیمکم جالس: ف فته » خر ج م الأمير أحد لاستقباله » 
. وعندما اقرب من اللمطائين » 1 لتفوا حوله » وقتلوه > تأطلق حدم الأمير آجد - 
وکانوا يسير ون خلژه مسلحين - سهامهم » قأصاب م مها الوزیراططای ی 
مقتله فقضى عليه هر و الاشر . 


( پیت ء ترجته) 
القیر الذى اللدغ الناس باسانه 
كثيراً ما يبلك من كثرة اللدغ ! 


ولا سمع قاآن بهله المادثة غضب » وبعث وهو فى الصيف : بجاعة من 


رجاله. قيضت على ۹۷1 مویدی::الو زیر سای وكلهم > 


الأمير أن ود فتوه ی مکان متاس زد > مجه کون ی و مس مه 


الوزير اتصاحب السبعيد : شمس _ الین محمد د بويت 3 
كان من الأبناء العظام لإمام الحرمين حجة ة الإسلام عبد الاك اون فى ؛ 9 
كان يتولى اا عن جد - الزاصب ار فيعة » و تلد المر اتبا ساهية و قد اشتفل 

جدة الشبير خواجه شس الدين محمد مستوفباً لدیو ان السلطان محمد خوارزمشاه » | 
وبي له ذلك المنصب آیضاً أيام حكم الساطان جلال الدين » وثال شهرة فائقة » 
تولى والده العظم صاحب: ۳ العز و ابللال وشس تماء الفضل و الأقف ال 
خو اجه بهاء الدین محمد - آسکنه الله شجائه وتغالل ابلاتة ‏ نفس متصب والده 
فى بلاط سلاطین المغول » وتو بغد ذلك مشكوزا له أعماله وآثاره ۰ ولا غر 

هولا کو ان پر جیحون ؛ ودائث له جمیع ولايات یران تی حدوه مص 

آسند منصب الوزارة إلى شس الدين "محمد © والحقيقة "أن حال حال فلا 

الوزیر كان قد زينه بأخلاقه ااکر عة و صفاته الحميدة“مثل کرفه الوافر وسائه 6 7 
وفطنته الزائدة وفصاحته » وإصابة رأيه وتدبیره وانشر اح صد ره وانفساح 
ضميره »كما كانت له أياد بیضاء فى !دارة: مهامالوزارة »رواضفاء-طابع 
الرونق .و الا نتاش على دار اسلطان » متل الوزير آصف بن برخيا » ووضع 
صب عينه فى عهد هولاکوخان - ۳ بداية باستيلاع الغول | علي ولايات ایرآ - ۳ 


إلحافظة عى[ A‏ 1 ألدين المبين 0 والعمل ۳ لى تقوية شرع م سيك 1 رسلین 


( بیت > ترحته ) : 
لقد صیحت لشرية. وی 


س قوية بفضل سعیلث وكفابحك _ 


ول توق هو کولاخمان 4 عتلى العرة ش اللا آپاقا ا 1 فاحاط. هذا ١‏ الوزيز 
المظم مز یدمن العناية والر عاية کر من ذى شلب ۳ عليه پالسعادة والإقبال » 
وثرك له الاثفراد . وت پیر مون .لوز : يه الصا روفگر و ااستثر .2 :وکات 
الوزیر بالر غم من قوته و هیبته - يتملق آهل العلم والفضيلة ويتواضع معهم ,كلظ »| 


المؤرخ الايرانى - ۳۲۷ 


کاکان يبالغ جداً فى احتر امهم ؛ فأینعت بر اعم خميلة هذه الطائفة پفیضه و إنعامه » 
ونمت وترعرعت أمانمهم ورغجانهم فى بستان الدنيا » وظهرت واتضحت - خلال 
وزارته مكانة الفضلاء على الوضعاء » والعلاء على .اللاهال » و بفضل عنايته وحسن 
رعایته امتنع الفلك الغادر كلية عن إيذاء الفضلاء > وجافاة العلاء . 

( يبت ء ترجته ) ش 

امد ينعت بساتين السعادة فى 

-ء عهده واثبت الوامرات وانحن 

]14[ وعين نواباً كافين فى خیم أنحاء ولاياتدولة الغول اضبط آموال 
وممتلكات الديوان » وآمرم بفتح أبواب الصدقات و الساعدات » لله‌ستحقن 
وأصحاب الاجات » فلا عجب بعد ذلك أن جعله أمراء وحكام العام وأعيان 
خخ راسان والعراقيين وأهل فارس وآذریحان وبلاد الروم والشام ملجاً وملاذا 
م > واعتیر ابلمیع أعتابه السعيدة مقصداً لقضاء الحاجات ۰ وكعبة لتحقية, 
الطليات » وملاذا لذوى الأسرار » وقباة لكل محتاج 

بيت عرش : 

جنابه .مثل روضات " ابنلنان ومنه پال غايات الأمانى 

وكل من عصاه من عظاء الدين وسادئها وخرج عن طاعته > أغرقته قوة 
الصاحب نی حار الحيرة » وأتزل به العقاب جزاء ما فعل , ٠‏ ۱ 

(بيت » ترجته ) : 

- کل من لایکون معك مستقما کالسمم 

كانت عافبته الاصاية بسهملك الفتاك 

وقد تولى علاء الدين عطا ملك شقیق الوزیر تمس الدين محمد الصاحب 
وكان فر يد عصره فى العلم والعرفة » ومن مؤلفاته كتاب « تاريخ جهانکشای » 
۳ الحم فى ولاية بغداد بأمر السلطان آباقا خان > وقد غمر تلك البلدة فى فترة 
قصيرة من الزمن » وکانت قد خربت بعد قتل الستعضم إل درجة بصعب على 
القلم التعبیر عتا .0 
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[ ۲۷۰] ( بيت وترچف:) عد 


- لقد عمرت ,عدية بغداد 
۳ چیه خلال فترة قصيرة من الزمن ‏ 


وأيتاء الوزیر تس الدین. حمد هما خواجه بباء الدين مد وخر اجه شرف 
الدين هارون 3 وقد يذلا جهداً كيير 1 فى بداية حيا هما وعنفوان شيا مها ۳ تحصيل 
الفضائل والككالات الإنسانية > ولکن خواجه شرف الدین هارون تفوق على أخيه 
وأصبح ماهر ف شتی | العلو م . ومتیحر | ی ی معظم الفنون € وثلى علومه أ لوسيقية 
على يد الأستاذ صنى الدين عبد امن > وكان الأستاذ لايفارقة وظل ملازماً له » 
وقد ألف ار سالة الشرفية 3 2 ذلك الفن پاسمه الشر یف وما شو اجه بپاء الدين 
محمك فد تو ی بداية نشأته الحكم فى (صفهان ویز د - یأمر السلطان - فتجاوز 
بطشه وزظهازه لقدر ته وسطوته حلود العقل ق بوسون 3 وأغلق تام أبواب العفو 
والعذرة فى وجوه أهالى تلك الولاية > وسلك معهم ملك الغلظة + وحطم 
قلوب المظلومين بتحميلهم مالا بطيق و سه 3 و لو أن قولا بسيطاً - لايؤثر 
ی صغيرة ولاکییر ة - یصل إل مسامعه ولايكون على هواه . فإنه كان يدمر 
الديار و جعل آمو ال السلمان و آرواحهم شاه منثوزا . ويا کان آرکان الدو ا2. 
وئواب الديوان وسائر أعيان أصفهان یرکنون للراحة حظة من الليل » فانهم کانوا 
هبو ل مر تعد ن خائفين عل أرواحهم عند آول‌نسمقمن یات السحر ۳ آوراق 
الصفصاف اللائفة من الرياح الصرصر العاتية 3 قائلين بيهم وبين ن أنفسهم : «بآی 
وسنيلة مکی ثا ايوم النجأة من قهره وأجبزوته 1 ومن هو المسكين س من أهالى 
هذه ۷۷ الدیار - الى سيكون عليه الذور لبحرق بنير أن غضبه !» وقد کان 
الاسد اللاسور يلعث - ف أيامه - هم التغلب المسكين نوفا من عقابه » کا استقام 
عتاة اضفهان خحرةا من خنجره الفتاك » وقالوا عنة : ا ۱ 

رریاعی + رج ا 1 


:كانت ,ادنيا تر تعد خرف من عقابه: . 
نب كما كان الززمن , يرتعد أيضاً .من. فرظ مهابته.. 


۳1۹ 


- وکانت الشمس ترنجف من سیفه : الفعاك . 
- كا ترتجف أوراق الأشجار أمام رياح الخريف لته 
وكان صاحب الديوان كثيراً ما پنهی واده - من قبيل الشفقة الأبوية عليه 
عن الاد فق سفذك آلا ماع» ويوضح له بطر ق غتتلفة العواقب الوخيمة الو 0 
تنجم عن تلك آتصر فات غير اللائقة وولكن اء الدين ل یلته آبدا ول يتخل «طلقاً 
هن سياسة التامير وسفلك الدماء : 
1 (مصراع ۽ ترجته 6 
ه > ووعاء الأب لایکنع مزق الحنين فى بطن آمه » 
وفى الثباية طوى الدهر مواهبه » وحطمت الأمراض اتلفة صحته » وانتقل 
وهو بعد لم يتجاوز الثلاثين من مره من عام الفناء إلى دنیا الحلود والبقا ء : 
٠١‏ بيتان » ترجمم‌ها ) : 
- وا أسفاه من شدة هذا الا القاتل 
5 بو وأسقاه من تقلب هذه الدنيا اخمبة. للجور . 
لت فقد يخلت. عن الشخص الذى بوخ طويلا 
02 وحطنت آپلواهز الى نظمتها على مر | 


وقد د جاء نی کتاب رو ضهة الصفا « أن ابشهد الذی بذاه خواجه 4 با إلدين محمد 
في تطبيق ساو المقاب والانتقام » قد بذل ضعفه فى نشر آبلود وااسخاء بل إنه . 
لم يتر ك طغيرة ولاكبيرة من أجل[ ۲۷۲ ] تعظیم الفضلاء والعلماء إلا واهتم جما 
وكان يقسم أوقاته كالتالى : لس لتناول الشراب .دن الصباح حى الضحى 
بصحبة حاعة من أصدقائه وزخواته » ثم يقضى بعد الظهر ساعة يتعاطى خلاغا 


كثوس اللدمر الحمراء مع أفاضل زملائه » ثم يقضى آوقاته فى تدبير أمور البلاد 


والتعرف على أحوال العباد . » واللحلاضة أنه لا پلغ خير وفاة خواجه پهاء الدين 
محمد مسامع صاحب الدیو ان ند بنظم هذا الرباعى يرن فية قرة عينه : 
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د باعی. + ترهله) : ۲ عد مما لاس هس 
ل" ایی“ محمد تانسازمن: لفاك“ د س سيد و 
لاأرى الآن ق الذنيا مایداوی شعرة: متاك 71 

e‏ -فلقد كنت ظهر والدك لذا فقد" اجى 
س من بعدلة فصاز كجاجوب. المنتاوات: 1 . 


ودن ن الموثوق : ف صحته 01 4 بعك وفاة نو اجه اه الذي عمل ي أخذت أحوال 
ضاحب الديوان تضمحل + وفتح آلدهر ألغادر اس اب نشدت و لناب نم 
الصاحب وآخبه علاء الذيق عطا ملك . ۱ مم 


a ا‎ 


" ( بيتان » ترجمما ) 
55 ل أجد على جدول اروضة الأمل طيلة ای 
غصنا أخضر أو يالعاً 
- ول أجد قمرآ متیر ولانجمآ ساطعاً 
٠‏ ولا آصابته وصمة الزوال ٠‏ ۳ ۱ 
والواقعة الى أصابتهما هی كا يلى : كان جد الملك 3 زد بن صق 
املك أ لکارم - أحد وزرا أتابكة زد - قد غضب لسيب من الأسباب من 
الأتاباك یوس شاه الیز دی وتوجه ال صفهان ب [ 1۳۳۳ .ول مع چو اجه 
بهاء الدين محمد ولکنه حا | وجده مللا حاد الطباع سارع لعل | مع الوزير 
تفس الدين محمد > قعهد إليه الصاحب ببعض أعمال الديوان » وقام جد لك 
پسییر تلك الأعمال على ما يرام > وف الهاية لاحظ الصاحب فی. تصرفانه 
غلامات النفاق » وزاد عليها سمایاتٍ الحسادٍ 6 فتغير عليه الوزير ول صفح عنه 
مهما توسط له الشفعاء » ٠‏ ومهما ,قدم | اليه من ن :القاسات ¢ ۰ و حظ جد اللاك بع 
ذلك برعاية الصاحب ..وعنايته 000 
| (للقطعة بيات »ترما )او : 
- لانجعل للك من أهل الفتنة صديقاً ولا جلی + ٠‏ 
,س واللین ینظرون إليك بعين الفتنة . يكن ی اوقم من نرك کا 
پقول الئل ج بت ی 5 


EY 


والخلاصةأنجد الملك أخذ بصل‌اللیل بالهاروالنهار بالییل بین‌الیاس والحرمان 
وأحذ پتردد على الامراء يشكو إليهم حاله » ویوطد علاقته. بهم. . وکان دائماً 
يلم بأحوال اللك والال ويحفظ تفاصیلها قن ذاکرته .۶ وذات :یوم خلال 
تلك الأوقات كان مد الدين ب بن الأثير - ثائب. علاء الدين عطا اللاك ب قد ذى 
جانبا من عظمة حاكم مصر وكثرة جند تلك الدیار » فسلات جد الدين للك سبيل 
الحيانة وأبلغ آبا قاخان - بواسطة آحد الستواین - بأن مجد الدين بن الأثير آحد 
خاصة شقيق صاحب الديوان» يقوم بالاتصال بالمصريين بناء على تعلمات الأخوين 
وعوافةهما > ويتحدث و فى احالس داعا پالثناء على سلطان مومر » فاشتعلت شتعلت نير ان 
غضب السلطان بهماع هذا الحديث وأمر بالقيض على مد الدين بن ال بر وتعذيبه 

ولکمم مهما کانوا بعذبونه فانه لم یعترف بشیء مما ادعاه مد اللات وعندئد 

سلموه لصا حب . ۱ 

وان ى الصاحب إصرار مد املك وعناده 4 عينه ل عن ضبط آموال 
ولاية سيواس وأنعم عليه بلغ من لمال ولكن جد الملاكث - من جراء الفعلة 
الدنيئة الى كان قد ارتكيا لم يأمن من جانب الصاحب بهذا التعیین » ودا 
يفكر فى أعمال المكر' واللخديعة » ويتحين الفرص ويعقد الصداقات » ويقم 
الصلات مع آعداء الصاحب إلى أن جاء الأمير آرغون خان لمقابلة واللاة » فتمكن 
جد املك ساعدة آبا جى - أحد نواب الآمير-. من مقابلة أرغون خان وقال له : 
«إن الأموال الكثيرة التى ترد للخزانة العامرة من تلف أرجاء المعمورة » تما هى 
من عائد الأملاك الخاصة پنواب صاحب الديوان الى آشتر اها - بطزيق اللديانة 
بأموال السلطان » ورم ذلك فهو ینکر النعمة ويسلك سبیل أنحبة والا خلاض 
مع سلاطين مصر والشام » ها تصور شقيقه علاء الدين عطا نلك بأن ملك 
بغدا د والعراق العربى ملكا خالصا له > وأعد لنفسه ‏ كمادة الاوك المظام- 
تا جا مرصعاً . فلو يسمح لی السلطان فإنه يمكتنى آن أثيت على [ ۲۷۰ ]صاحب 
الديوانأنه اشتری لنفسه أملاكاً مايقر ب من أربعة آلاف‌تومانمن آموالالسلطان . 
بالإضافة إلى مايقدر بلغ یی تومان أخرىءق حوز ته من النقود واطو اهر والاغنام » 
ونظرا لأنه يعلم آنی أقف على عيونة » فها. هومنشور. آضد ره" پاسمی_لتونی 
ضبط أموال ولابة سيواس » کا أنه بعث إلى مبلغ من الال “كرشوة » 


YER 


وقد أصغى الأمير أرغون عان لعدة الأقوال التلفة بعين الرضاء. وال بعضاً 
ما إلى أبيه وهو منفر د په ‏ فقال له آباقا حان : لا تفش هذا السر ہی 
تتضح حقيقته تدر مجباً ۱ 
( یجان » وترحتهما ) : 
س لا تاسرع فى آمر همك 
ولاتبعد عن سبیل الأناة والتعقل 
9 لاله فى ای السلامة ` 
ل وى العجلة الندامة 
وبعد فترة قليلة من هذه الحادثة وجد جد اللاك ' طریقه إلى جلس السنطان 
وقال له الأقوال المذكورة مباشرة » وقد استقرت أقوال جد الللف نی نفس 
السلطان فتغير السلطان على وصاحب » وصار جد اللاك موضع رعايته وعنايته 
" وقد ناوله آباقا ان بنفسه كأساً ى ذلك الحلس وسأله عن أحوال جميع 
الولايات اجرب ما والعامرء فأجابه عن أحواها بعبارات منمقة استطاع 
. بها جذب انتباه السلطان ء وقد أمر السلطان بأن يشرف مجد اللاك على أموال 
السلطنة ويراجع حساپات السئوات الماضية » عن أن لا يتدحل فى عمله أحد 
قط من الأمراء أو المقربين . 
وخلاصة القول أن مجد الملك الذی شلته عناية السلطان ء قد ارتفع 
نی ظة و انحدة من حضيض الاحطاط إلى اوج الارتفاع » وخختصص له السلطان 
الغلمان الحسان بلابسهم المرركشة » والفرسان يجيادهم العربية والشامية والحجازية 
السريعة » كما خصص له أر بعين خيمة ٠‏ كبيرة لمعسكره » ومفروشات حريرية 
لبلا طه » وأقام له قصرا يناطح السحاب . 
( قطعة ثلاثة أبيات ترجمتها ) : 
س هذه حالة من حالات الدهر 
۳ رأيت الطیب والردىء عر ما 
۱ ورایت کلام نقش اه اهب 
۳۹ بقلم الشمس فوق هذه الصفجة البيضاء كالميناء > 
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وقد سارع الرسل کالریاح لاتیان بوکلاء ونوا ب صاحب آلدیوان الذين 
کانوا ی تبریز وعلم الصاحب ورجاله بأن سیم الأعداء قد آصاب هدفه 
بمجىء جد الملك » فلا جرم أن استولى الزن على نفس الصاحب الطاهرة » 
وفرت هته عن تدبير آمور الديواق© .ولاز م ,السلطان » وق تلات_-الأثناء 
نظر شيل الك هذا الر باع فى وبعث به إلى الصاحب 0 
0 
۱۵ ررباعی © ترجته 3 
آر ید أن أغوص فى خر آخزانك 
ت فما أن أغرق وإما. أن آنی بالجواهر - 
-. فأت اللصم... موی ۳ 
ات أن تقتلئى -وإما “أن أقتلك ' 
۱ ولا قرأ صاحب الديوان ذلك الر باعی 5 نم هذا الر باع ىردا عليه : 
( رباعى » ترجمته ) : 
- الا يليق.. بك النهجم على. السلطان 
.سا «وعليلك مواجهة : تقلبات الزمان 
فهذا العمل ی آسنده إليك 
- زما أن تقتله وآما أن بقتاك.! 
والخلاصة أنه حيمًا التبى صاحب ید و ن و الغرابة بادية عليه 
بالسلطان آباقا ان > عاتيه السلطان قاتلا له : إنك 11 حدما من ستو اث 
طوال »> وقد رعاك والدنا وصرت موضع عطفه و غنایته .ولا ازدان عرش 
السلطنة بنا آظهرنا توك عطفنا کنر مخ ذی" بل "وغهد نا یلك بضیط 
آموال حیع و لايات لاط ۳3 13 ا یر 5 
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ربیت » ترخته ) : 5 ال 
ل احير مناك أكثر من الدميع 1 ۳ 
والیوم يؤكد جد الملك أن إهمالك وتقصير ك کتیر + والخراك دب دول 


السلطان » وتسببت فى ضياع أنواله بصورة لا حد ها . 


وقد فهم صاحب الديوان س اله من خبر 5 ة وحنكة ر س دقة :لوقف | وصغويته 
مستدلا على ذلك من خشونة. حدیث الساطان » ووجد أن تکذیبه الاب 
احال » فرد عليه - بتلقين من موم الغيب والسعادة: » وبتأييد من مرش 
العمل 70781 ] وفصيح البيان ‏ بقوله : « لیکن رأسى ومالى وشخعی وروجی 
ومتاعى وعائلنى قداء لاسلطان كيف يكن لأنحد ‏ بأي شكل من الأشكال ب تکار 
أيادى السلطان الكركة » ومن جرؤ على التفكيراً ى إطفاء أنو اوه الساطعة 1 


فكل حبة أهديت إلينا آنا وأخی . وابنى أو تملكناها آوضعناها .أو ناه 
أو أخذناها آوحر قناها ‏ أثناء العمل فى خدمة السلطان - أو أخرجناها على سبیل 
الصدقات » أو ماق حوزتنا اليوم من ضياع وعقار وأملاك وأموال» ودواب 
واماء وعبيد إتما كله فيض من عام ماه .! ولذلك فكل :ها برضي السلطان 
فأنا اضر عنه ومواقق عليه من كل قلى ! . 


( بیت » ترجمته ) : 


- سواء أرهبتى أو بشرتى بالأماف " 


- فن کل ما تريده هو مرادى : 


وما علينا الا الاستسلام لأمرك + ولي لاا ۱ 
ی ظرف من الظروف ألوان اتباطز أو الاهان » ومادامت فى أحسا أجميادنا قطرة 
و احدة من ماء اسياة » فإننا نشد بپا عزمنا سر غین لك وداغه لك 66 
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( بیت » ترعته ) : 
مادام الوت م یلحقی 
. - فانی معك وتابعك مدی حا 

وبا استمع آپاقاخان الذىكان مشپورا ببلاغةالديث. هذا الكلا ماش مق » 
هيت نسام الرضا على نفسه فمحت آثار لحلاف الستقر فيبا » وجدد مداعباته 
الملكية وملاطفاته للوزير مس الدين محمد وأسند إليه [ ۲۷۹ ] منصب الوزارة 
كا کان > فتبوأ الصاحب مرة آحری مكانة عالية » وأخذ يسجد لله شک رآووزع 
الصدقات والنذور الى سبق أن نذرها » كما بعث بالرسل إلى جميع الأقطار 
للإعلان عن جدید آباقا خان الثقة فيه والعناية به » وبعث بإحدىالر سائل إلى آخیه 
احلص الحواجه علاء الدين عطا الملك » بدأها بپذه الآية « ياليت قو يعملون 
" بماغفر لى رین وجعلی من المكرمين )١(‏ » كا ذكر البيت التالى بعد هذه الآية : 

(بيت » ترجمته ) 

اليوم محمد الله فد فرغ بال من عدوى 

- ولايحمل قلی الآن سوى الحبة 

وقد جاء فى كتاب روضة الصفا : « أنه رغم أن الصاحب أمن خط السلطان » 
وتولى منصب الوزارة مرة أخرى > إلا أن جد الملك بما له من مكانة عالية 
ظل يعمل على الإيقاع به » ولکن الصاحب عا عتاز به من طيب النفس وعلو 
الهمة » لم یتقاعس لفظة واحدة عن ملازمة آپاقا خان » وذات يوم جاء آباقاخان 
بالصاحب ومد الملك اليزدى عنده و آمرهما بآن محدث کل مما الاتعر مشافهة 
وحيث إن الراسم كانت تقضی بأن مجلس کل منهما بجانب الآخر إلا أن آياقاخان 
أمر بأن يجاس الوزير شمس الدين محمد فى مكان متأخر عن مكان عد الك ٠‏ _ 
فذاق الصاحب أمام عدوه ذلك الكأس الر المذاق على يد السلطان الذى أظهر 
قلة العناية به » وصاغ إجاباته الصادقة بأسلوب بليغ » : كما يروون 


(0) سورة ءيس + ية« ۲۷ ۾ . 


F0 


كذلك أن الصاحب جلس ذات يوم ثلاث مرات فى مجلس الطرب والشراب » 
كان يقددم فى كل مرة مہا كأساً إلى آباقا عان » ولکن السلطان رفض فی کل مرة 
قبول تلك [ ۲۸۰]الکأس » وکرر الصاحب ذلك الأمر فى المرة الرابعة فأعطى 
الشاطان الصاحب قطعة شقها بالسكين من لحم حرمة الله » فأكل الصاحب تلك 
القطعة » وقيّل الأرض آمام الساطان » وبعد ذلاث قبل الساطان كأس اشراب من 
.الضاحب وشربة » وقال تلحاضرین « إن هذا الإيراق لرجل. ذو صبر وجلد 
لد ر فضت قبول كأسه عدة مرات » ولكنه ۸ بیأس وظل يقدم الكأس إلى » 
وقذ ذكرت بيى وبين نفسی أنه لو رفضت تناول القطعة - حفاظاً منهعلى دنه ب 
لاخ جت عينيه من مکانپذا ببذه السكين » : 

و خلاصة القول آنمحیغ شاهد جذ الملك أن دسائسه ومکائده نی حق الصاحب 
E!‏ حدفها بدأ يكيد لأخيه علاء الدين عطا ملك وخدع ثائبه جد الملك بن الأثير 
حیی أفضی ببعض الأقوال عن علاء الدين » فآمر آبا قا خان بالقبض على عطا 
دك و لیداعه السجن » ونظرا لأن الوزیر محمد كان قد شاهد تدبير ذلك العمل » 
فإنه بععث على الفور برسالة إلى أخيه قائلا له «أقبل كل ما بقوله لك الرسل » 
ولانتترض بأی وجه من الوجوه على كلامهم + » وبعد مناقشة طويلة قبل علاء 
آلدین دقع مبلغ ثلامائة تومان » ودغم ذلك لم یرض ذلك العاندین وبل الامر ‏ 
إلى حد أن قام الرسل بإحضاره إلى بغداد مقید! بالسلاسل والأغلال وکانوا 
يعذبوثه بمختلف الطرق والأشكال ی اضطروه إلى بیع کل ماکان يحتفظ :به 
وسلمهم قيمنها »ول یکتف العاندون‌یکل‌هنه الأموز [۲۸۱] وامموا علاء الاين 
بمضاحبة حكام مصر والشام والولاء هم #وببذه الثيمة لتق الذل بذلك العزیز »وق 
ذلك الوق ت کان آپاقاخان قد سافر إلى همذان » فبعث مد الملك - الذی كان فى غاية 
الاعتبار والکنة -- يعض الرسل إلى بغداد لیحضر وا علاء الذين إلىمعسكر السلطان 
فاصطحبة الرمئل مقیدا إلى همدان + وی تلك الأثناء تو آباقا خان ف المشرین 
من ی الحجة عام ۹۸۰ ه » وف زبيع الول ٩۸۱‏ ه اعتل عرش لفول تكودار - 
ابن ھولا کو. خان الملقب بالسلطان أحمد » فغمت عدالتهالمسلمين» وكان أول أمر 
أصدره أن بعث یال ر سل إلى همدان لتخلیص‌علاء الدينعطا ملك من حبسه» وإحضاره 
زليه :ه کا آسند الوزارة إلى الرجل الکنت:« الضاخب فس الدين محمد وشمله 
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بكثير من العناية والاههام - أكثر. من ذی قبل فاشتعلت مرة آخری ليران الحقد 
و سدق نف جد المللك» وقدم عريضة 2 إلى أرغون خان يقولفيها : لقد قتل‌صاحب 
الديوان والد الامپر بالسم » ونظرا لانه يعم أفى عرفت ذلكالسرفهو الآن ببدف 
إلى قتى ! ) + وقد اطلع سعد الدين - ابن شقيق جد الملك - على هذه العريضة 
ونظراً لأنه كان قد أوذى من عه والتحق بخدمة الوزير مفس الدين محمد 
1 ۲ قام باذ صورة العريضة وعرضا على السلطان أحمد »> فأصدر 
السلطان أمره بأن یکبلوا جد اللات بالأغلال ؛ وأمر أيضاً برد کل ما أخذ ظلمآ 
عن علاء الدين عطا ملك خلال حكم آباقا خان » وقد تحدث خواجه علاء الدين ` 
إلى السلطان بقو له : « إن كل ما حصلنا علية تحن الإخوان خلال فرق خدمتنا 
بدار السلطنة إتما هو من صدقات حضرة السلطان » وإنى الآن أفضل أن ينفق 
كله فى هذا الغرض ۰ وأشار بتوزيع تلك الأموال الكثيرة التى أعادها إليه على 
احتاجین من ار ددين على بلاط السلطان » وبعد ذلك آمر السلطان الأمراء العظام 
بالتحقيق مع مجد الاك فنفذوا ما آمروا به » وأثناء هم بهذا العمل وجدوا 
بين ملایس جد اللللكقطعة من‌جلد الأسدمکتو ب عليبابضعة أسطر اء الز عفران» 
ونظراً لان الأتراك بنشاء‌مون من السحر خشی السلطان من تلك الکتابات - وقد 
ترددت أقو ال كثيرة حول ذللك ك افو ضوع - وق النهاية وبالاستعانة بآراء 
العارفين والمنجمين تقرر أن توضع تلك التعويذة فى الماء ويشرب. مجد الملك 
عصارتها حى تعود عليه تيجا وقد رفض جد الماك تنفیك ذلك لأنه ظن أن تلك 
التعود بذة قد دسها : الشبخ عبد اارجن دوست صاحب الديوان بين أمتعته مضمنا لاه 
مكيدة له 6 و بعد الانتهاء من التحقيق ثبت على جد اللات ما امهم په > ولكن 
السلطان لم يرض بقتله » و تلك الأثناء عرض [ ۲۸۳ ] السلطان فذهب الشیخ 
عبد الرحمن لزيارته » وأثناء ذلك أقنعه بالمواققة على قتل جد اللائ » وحيلقذ 
سلمه رجال خواجه علاء الدين عطا ملك » ونظراً لما اتصف به علاء الدين 
من سلامة النفس وحسن الق » فقد عامله عقتضی القول الأثور « العفو عند" 
لاقتدار من علو الأقدار » وعفا عن جد الماك : 

| (بنات ع ترعهما ) : ٠‏ 
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٠‏ س فامنج المدل یکرمگ ولطفك 11 ا عا تن اد 
- وکل مذنب قف أماماك .اد اه ل ا پا س 
ل ب يطمع ف عداك وإنصافك ۳ 
و ولکن جماعة من آنصار الصاحب وأعوانه الخلصين قالو ١‏ و قد ب ثبت للجميع 
أن هذا التآمر م يتخل ‏ خلال حكه ‏ دقيقة واحدة عن انتهاج سپاسة الإيذاء 
وم يراع مطلقاً جانب الق والخلق الکرم » ولو حقق له لاەر الوم فان 
يسلم العام من ظلمه وشروره » فلا ينبعى آن تضیع فرصة القضاءعليه واجتثاث 
العدو من آساسه ` ا تا شا ا رت 
( بيت » ترجته ) : 
ب الجر فى يديك والية على قمة الجر . 5 5 
فلا ترك الفرصة للتحسر على معرفتاك بذلك ور نید ! 
وفجأة آخرج أعوان الصاحب مد اللاك اليزدى من محيسه > وش طرفة 
عین ضر بوه بالسیت وقطعوه إربا اربا بناج وبعثوا بكل عضومن أعضائه 
إلى ولاية من الولایات . وکان ذلك عزاء لقلوب الر عایا والمظلو مين الذين کانوا 
' قد امتد ظلمه الم > وقد وصلت رأسه إلى بغداد وظات معلقة على سبل العقاة 
والاعتبار - [ ۲۸۶ ] مدة "كا آرسلت قدمه المشثومة إلى شراز مات يده 
إلى العراق » ونظم . أحد الفضلاء هذا البيت : ۱ 
ریت زر د ا ع اك 
٠‏ کان يريد أن عند بالتآمر إلى العراق 
7 عدا فوصلت يده ول تضل سلطته : 
وجاء أن شخصاً اشتری لسان عد الماك عائة دینار من حاکم تبریز» وقد ' 
نظم أحد الشعراء هذا الرباعی حول : هذا الوضوع : 
(رباعی 3 ترجمته ) : ١‏ 0 
.ب الق صرت لبضعة یام تعيث برئاسة و ان 
وأصبح هدفك هو البحث. عن امللك. ولال والسلطان. . 
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. والان أخذ کل أقليم من الأقاليم. عضو" من أعضائك . 

- فصرت‌بذلك فى ظرف آسبوع حا كا على خیم البلاد ! 
والر جل العافل هو ذلك الذى لايلى بنفسه فى شرا الاك رغية منه فى السلطة 
وابمحاه » ولاجعل نفسه الغالية هدفاً للملامة فى الدئیا وعرضة للعذاب فى الآخرة. 


( قطعة يتان 0 ترجمنهما € 

ب افترض أنك قد بلغت ماتطلیه 

وافترض أنك أصبحت کا تحب أن تكون 

- فهذا ليس معناه أن كل ما وجدته كان ناقصا قبلك 


ولیس کل ما آخدته بالعدل سوف يسلبه الفلك منك ! 


وخلاصة القول أنه بعد مقتل مجد اللات بعث السلطان أحمد با لصاحب علاء 
الدين لتولى حکم بغداد مرة آخری » ورغ, أن حواجه عطا ملك كان قد قرر بينه 
وبين نفسه الاعتكاف بقية مره ىمكان يعيد وعدم السعى ور اء[۲۸۵] الناصب. 

(بيث » ترجته ) : 

- انهز الفرصة بضعة أيام فى هذه الرحلة 

- لأا آفضل آیام العمر الى لامجود كثير؟ يمثلها . 

لکنه نظراً لأن العواطف السلطائية والفضائل الملكية کانت قد آنقته 
من محنتين » الأولى شماتة الأعداء والثانية هلاك اللفس ‏ ونظرا لأن السلظان 
قضی كذلك على خصمه العنید وعدوه البغیض » ورد له کل ماله ول ينقص منه 
شیا » فإنه بناء على ذالث لم یستطخ المرب من قبول ذلاث المنصب 
النطير » والللاصة أن الوزير تس الدين محمد صاحب الديوان وأخوه 
قد توليا مرة أخرى تدبیرآشئون الملك والال بقوة واستقلال وب لا جهدا 
كبيراً من أجل نصرة الدين المبين وتيسير مهام علاء شريعة سيذ الرسلین » 
وأبديا اهیاماً كبير؟ بأهل الفضل ٠‏ وسعد الرعايا واغتبطوا بكثزة عدطما 
واحسانهما: ونعموا بالأمن والسلام فى آيامهما . ۱ 


/ o. 


( پیت » ترعته ) : 

لقد وجد الیوان ال مفير س والطیر الضعیف الراحة فى کف عد له 

- ولقى الإنسان والمحان المدوء والسكينة فى ظل أمنه 

و تلك الأثناء بعث الأمير أرغو نير سول منعندهإلىبلاط السلطان أجدءسلمه 
مذكرة مخصوص واقعة التحقيق [[۲۸۲]مع جد الاك » وشدة غضب: ؟إياقاخعان 
سيب ذلك ع وكذلك عن عودة صاحب الديوان وعلو نجمه . 

وخلا صة. ما جاء بالمذكرة قوله : « لقد أعطانى الوزير شمس الدين محمد 
وثيقة تفید بأن کل ما عتلکه من مال ومتاع وضیاع وعقارا ت وعلاقه 
هیعه ملاك السلطان »وحیها تقتضى المصلحة - و بلشارة واحدة سوت م بم تسلیمها 
دون ماتأخر می ی أو إضال > وی الس الآن من السلطان أن يبعث إلى بالصاحب 
بصحبة رسول حى یستفسر فنه که عن ذلك الوضوع ولكن " السلطان 
فهم يعد سماعه هذه الکلات أن آرغون خان لایقصد آموال صاحب الدیوان 
ونما هو يقصد إزهاق روحه » فقال فى وده عليه أنه بفضل الوزير - 
صاحب التدبير الصائب - لعمت میم أر جاع الدولة يا لکفایة: والعدل 
والرخاء » ولو تغيب عن البلاط فسوف يصيب مصالح الملك والال الخلل 
والاهمال » ول يعر السلطان الرسول أو الرسالة آی قدو من الاهيام » 
فعاد الرسول یات غير سعید إلى ولاية آرغون » وکانت هذه الواقعة سيا ف 
الشکو ى وکشفت الغطاء عن حقيقة عداء أرغون للساطان . 

( قطعة بيتان » ترهم‌ما ) : 

لقد صار صاحب الديوان وحيدا فى الدنيا 

حيث توی علاء الدين البولة والدين سيد الدنيا والزمان 

د فى مساء السبت الرایع من ذى أ لحجة عام 

واحد وگانین وستّائة وورى التراب فى أران 

[۲۸۷] وانتقل ن ديا الفناء إلى جنة اللجلؤد. » و عوته دفن عالم الفضل 
والأدب فعه ق قب ارب 0 


o! 


(مصراع » رچته) : 
ل أتعلي أبما الاب ما اتوه بداتفللک 11 . 

وقد تر ك الوزير تمس الذين محمد مقعد الوزارة وأخذ يغبل العزاء > 
و طلع النپار عليه و هو برتعد. وثرابه مزقة وقد غسات دماء قلبه وجهه من 
شدة "الأحران .' ۱ 

(بيت » رحته ) 

سب كانث دموعه الطاهرة تتصبب من ماقا من شدة الزن 
٠‏ - ولاتقل دموعه بل كانت" دماؤه الطاهرة تتصبب 


وقد أدى السلطان أحمد مراسم العزاء: » وخلع على صاحب الديوان 
خلعة خاصة » وأخذ يخقف عنه أحزائه بمختلف أنواع العناية والرعا ية . 
وف تلات الأثناء بعث الأمير أرغون إلى جميع : الولايات بتعلهات موداها 
«تودی الضرائب الحا صة بالصاحب إلى نوابه هو » و أن تنم عمال الصاحب 
کلیة: عن التصرف فيا ) . 

و نظر؟ لأن الأمير آر غون ‏ كان يقم بالقرب من العراق » حاف العر اقیون 
وترلك کل و احد مهم من وکلاء الصاحب ما نی حوزته نحت تصرف أرغون 
از وتو جه الأمير“ مز هوا بكثرة النفائس إلى مدينة بغداد » و آغرق عليه 
العال و التصرفون الكثر من آموال: تلك البلاد . وى آوائل عام ٩۸۲‏ ه توجه 
على رأس جیش مجهز إلى بلاد الشرق » وکان دانماً مشغولا با اتفکیر نی أى 
وسيلة تمكنه من الاستیلاء غلى عرش السلطنة وانتزاعه [۲۸۸] من قبضة سمه » وم 
دا نفسه ليلا آونهارا من التفکیر في كيفية القضاء علی‌السلطان أحمد» ولا حس 
السلطان بهذا اللوضوع بعث رسله إلى بغداد فى أواخر السنة. تفسب! اقيض 
على رجال الأرغون » وانشغل صاحب الديوان بإعداد اند » وجهز الكثير 
من أدوات الحرب وآلات الطعن والضرب » وأما الأمير أرغون فقد وجه 
ق‌غوة صفر_عام 587 ه إلى آذربیجان .»ودا رت معركة فى صحراء راغواجه 
بینه وبين آلیناق قائد مقدمة جيش السلطان ‏ هزم فها جیش آرخون خان ب 


Tell 


وقرر الأمير الشجاع التوجه إلى قلعة كلاه » وسار أليناق إلى تلك المنطقة 
ورأى الأمير الذى كان قد جاء من أسفل القلعة > فأوقفا الحرب ودخلا 
القاعة سویا وأخذا يتبادلان الحديث » فجعل أليناق ‏ بنصالعه اختلفة س 
أرغون خان يأمن جانب السلطان » ونظرا لأن الأمير لم جد أمامه سوی 
السام ولاملجاً له سوى التوكل على الله > فإنه سار بصحبة آلیناق إلى 
المعسكر ووصل إلى مقر السلطنة فى غوجان القدعة » وبعد قثرة كبيرة 

من الانتظار أذ ن له السلطان بالدخول ‏ واستقبله بالعناق والترحيب > 
وأستبقأه فى معسكره ومناه بحكم ولاية [۲۸۹] خر اسان وخمصصلإقاءة أب نأخيه 
خيمة كبيرة > وأم رأوذوق- شقيق بوقا - بحراسة تلات القاعة بأربعة آلاف فارس 
وی اليوم الثالى رغب السلطان فى لقاء حرمه الصون وتو جه لاداء هذا األغرض » 
وکلف أليناق س عحجة إشرافه على العسکر - بقتل الأمير أرغون خان . 

(بيت » ترخته ) 

وکان غافلا عا شحبته ‏ القدر 

سم ومقره حلف الحجاب 

قبعد رحیل السلطان أقنع بوقا - بالاستعائة بقوة أيه صاحب المكانة انقوية - 
البلاء والأمراء قائلا : 

ر نقد أسقط الساطان أجد آسرة جنکیزخان وقوض بلیانما » ورفع راية 
عزة ة المسامين بتو جات صاحب الديوان عالية خفاقة إلى عنان السماء ) » 

وأوضح م هم بآن المطلو ب الآن هو تنصيب هلاجوب ساطاناً وإقصاء أحمد عن 

العرش 7 أن يبدأ تنفيذ هذا الأمر حیغا مخرجون أرغون خان من الحبس 
متلا مخرجون الدر من الصدف » فأقر ابشمیع على هذا الرأى الصائب على أن 
تحرج الفکر ة إلى حيز التنفیذ حیها تصبح الدنیا ‏ کقلوب العصاة - مظلمة . 

وعلى هذا الأساس تو جه بوقا » (مصراع » ترحته ) 

« حا أظلمت الدنيا » 
فاحية مدع آرغون خان ورفع كالحجاب ‏ شحجلا و استحیاء - باب خيمته 
فض آزغون نان من فوق مخذعه مضطرباً مذعورا - لأنه تخيل أن فى ذلك 


المؤرخ الاپراني ب ۲۵۴ 


اة لحياته ‏ و لکن بوقا أمسلك بیدیه وأ خرجه من الجيمة » وأفضى إليه بالحطة 
الى 3 الاتفاق غليها » وق نفس اللحظة جمع المؤيدون طیاو امتطوا ظهورجیادهم 
السريعةوسارعوا ٍل‌معسکر أليناق ». ووجدوه [۲۹۰] فى فر اشه فمز قوه إربا إربا. 
وقد شاهدث صحراء الأفغان فى تلاك الليلة يوماً كيوم الحشر والفزع الأكبر 
حيث قتلوا معظم رجال السلیلان أحد و القرین إليه » وقد تمكن واحد من 
تلاك ابلاعة من المرب وسار مسرعاً خلف السلطان ولق به - بعد تجاوزه 
مدينة أسفر ایین بأر بعة فراسخ ‏ وشرح له حادثة خروج أرغون والدماء الى 
سفکت فى تلك اللياة وتقلبات الأيام المفاجئة » وقتل الأعوان والانصار » فحزن 
السلطان وا ضطرب بساعه هذه الأخبار الولة » ولوی عنانه صوب معسکر 
والدته قوتى خان » وکان يتخلى عنه - فى کل منزل یصل إليه - فوج من 
الامراء والقادة » وینضمون للجائب الآخر. 

( بیت » رحنه ) : 

- فکان كلا مرح کاساً يزيد ایتعاده عن أمله 

سء ویواجه صفحة جديدة من صفحات المأساة 

ولا وصل صاحب الديوان إلى و جاجرم » تمكن من الحصول على بعض 
الخيول وتوجه مسرعاً إلى آصفهان فاستقبله آشرافها وأعيانها استقبالا طيبك 
وقدموا له احدمات اللائقة به » وبعث الصاحب ببعض الرجال إلى تلف 
ابشهات لعرفة الأخبار » ولا تأكد أن أرغون خان تمكن من القبض على الساطان 
أحمد فى معسكر قو خان وقضى عليه. ونصب نفسه سلطانا على عرش المغول » * 
فكر صاحب الديوان فى مغادرة أصفهان إلى شيراز» ومن [۲۹۱] شير ازيتوجه 
إلى هرمز ثم يصل - عن طر يق البحر - إلى بلاد اند ویقضی بقية آیام ححياته 
خالى البال فى تلك البلاد. » ولكنه بعد أن فكر فى شدة بظش الغول » جال 
بخاطره التیر مایلی : ١‏ لو آننی استطعت أن أنقل نفسى من منة الفناء هذه » 
فإنه لن عکنی إنقاذ أبناق وعشیرتی ونوای‌من نيران الخطوب » وبوتقة الأذى 
والعذاب » و أنا الذى قضیت ثلاثين عاما فى غاية من العظمة. والسلطان » هاهو. 
صبح يوم نشاطى وقونی ينی مغربه بالأمی والأحزان » فلوأن الفلاث الغادر 


of 


۱ 
کمادته - آپدی لی عدم وفائه واظهر ی - فى الداية ‏ علامات جفائه » لا تضح 
لى بفضل تلبيرى الصائب ورأف المستذير كيف أحل رکیف أربط ! ولکن 
مايناسبى الآن هو أن أقوى أملى بالتوكل على الله وأعتمد على كرم السلطان » 
وأتجئ إلى بلاطه > وأفرغ من التفكر ف الأحزان واستريح من آثلل والنزوذ 
والبرسال » فرعا میب نسم العناية السلطائية على 3 ویتجاوز آرغون خان عن جركى 
الى لاذنب الى فا (مصراع > ترجمته ) - فليس هناك أبدع من رائحة المسرك 

ولامن تور الشمس » الا فلا أقل من أن أستطيع قاذ کثر من الناس من 
منة ال والعذاب ٠.4‏ 

وعندثذ كم يالأية الكرعة » وأفوض أمرى إل الله(" ) » ونتوجه سرب 
معسكر السلطان > وق الطريق الى به الأمير «خماری » والاتايك يوسف شاه ء 
وملك لمام الدين القرویی - وكان قد أرسلهم أرغون خان لاسمالة صاحب 
الديوان ‏ وقالرا له :إن السلطان لا يقول : « لقد وهبی. ال سبحانه النصر على 
الاعداء > وقلدنی تاج المغول 6 و وفقی لی نیل عرش اأسلطنة » رالانا فقد 
عفوت عن ]۲٩۲[‏ ا لين جمیعا » ووقعت مرسوم العقو عز خخطايا اخمیع عقاو أن 
صاحب الدیوان يعود الخدمة » فسوف يلى أطيب معاملة وأفضل تکرم 3 
وأظهروا له دليلا على صحة هذه الأقوال > فاطمآن الصاحب اسیاع هذه الکلات 
وأخذ يطوى طريقه إلى السلطان بسرعة الرق والرياح إلى أن وصل إل معسكره 
1 يوم ا جمعة العاشر من رجب عام ۳ ھ > ونزل 11 مقر الامر بوقا » 
وق فى اليوم التالى صحبه بوقا ل جلس السلطان » فاستقیل أرغون تمان الصاحب استقبالا 
حسناً وبشره يتولى منصب الوزارة »فقبل الصاحب الأرض أمام السلطان مرددا 
الدعاء له يدوام دو لته وساطاته 3 ثم عاد إل منزله 8 ويعد أن م رت بضعة أيام على 
هذه الواقعة » واتضح للجميع أن خواجه شمس الدين محمد سوفيتولى مهام 
الوزارة » قال فخر الدبن الستوی وحسام الدين؟ الصاحب - اللذان كانا على 
عداء شديد مع اأصاحب - لبوقا: «ان تفوذك لن يستمر قویا منتعشا مادام لاحب 
تدخل ق أمور الملك والال » لأن الصاحب سوف يسلك سبیل التملق عة أيام ؛ 


(۱) سورة غافر » آية « ٤ظ‏ » . 


وبعد أن يتمكن من شيت آقدامه سوف یسابل سلطائلك أيضا مثا فعل مع ساثر 
الأمراء 3 
(رباعى » ترجمته ) : 

-حيها ينتصر العدو وتجد للك عملا عنده 

» فاحذره لاناك لن تفلت من يديه 

سولو تفلت فاناگ لن جد عنده 

» سوی الأحزان الداعة والحموم 
فلا عجب أن عاتب الأمير يوقا آرغون خان کشرا وهو تل به وقال له : - 
«إث الشخص الذى وان ینوی شر أ لوالد السلطان 1 ویکفر بنعمته » ویدس له 
الم » كيف يمكن توقع إخلاص منه فى الخدمة ! [۲۹۳] واستقرار دولة 
الساطان 'لآن مرهون بانقضاء على الوزير الخائن » ولا يجب أن يترك حباً ! » 
( بيت » رجته ) :ا ۱ 

إذا وجدت فرصة تمكنك من عدوك الغادر 

6 فاقض عليه ولا تر دد 

وعلی ذلك أمر أرغون خان بالتحقيق مع صاحب الديوان ».وأو کل إلى 
الأمراء القيام بهذه المهمة » وعندئذ كبلوا الصاحببالأغلال - تنفيذا التعليمات ‏ 
وأتوا به إلى الديوان » فصاح الناس وعلت صرخاممم إلى عنان السماء قائلة : د لماذا 
قيدوا أرزاق الخلائق ؟ ولای سيب من الأسباب حطموا قلوب العجزة والسا کین 
والفضلاء بالقبض على الوزیر ؟ » » وف التحقيق قال الوزیر شمس‌الدین محمد 
جيباً على أسئلة آهل البغض والحسد: « إننى لدی مات الاعترافات حول تقصبری 
فا عر ضه أصحاب الأغراض والطامعون» ولكتى لاعلم ى مطلقا بأمور الغدر 
والليانة لناب ولى نعسیی ! » 


( بيت » رحمته ) : 


۳۰1 


و لکن طلاقة لسائه و فصاحة بیانه لم تفده قط » ( مصراح » ترت ) ١‏ : 
«ماذا پفید دم السیح مع حكم التضاء و اقدر » 

۰ وأمر السلطان رجاله بتدمير سس العضائل والعایی» وتحویل پنبوع الود 
والاحسان إلى سراب فلا تيقن الصاحب أن خلاصه من المستحيل » توضاً وأدى 
ركعتين لله » وفنح مصحفا [۲۹6] كان حمله - على سبیل التفاؤل - فکانت 
هذه الآبة « إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تنتزل علیهم الملائكة ألا تخافوا 
ولانحزنوا وأبشروا بابلنة التى كتم توعدون () » » ولا عجب أن نفض نفسه 
من هو م الدنيا وقال راضيا : مصراع 

« کل شی ء يأنى مدك فهو طیب ۰ سواء فيه ابلفاء آم فيه الالام » 

وعد آدائه صلاة الظهر فى بلدة « آهر » يوم الائنین الرابع من شعبان من 
نفس السنة المذكورة ۰ فاز بالشهادة عل يد جلاد ظالم » وودع الحياة الدنیا إلى 
روضة ابلنات . 
( پیتان » رها ) : 

- إن هذاالفلك احدودب يحمل سیفا مسلطاً على الجميع 

-» قتل به ظلماً مثات الالاف من الملوك والفقراء 

ونظرا لأن الفناء عاقبة كلا النوعين فى الدنيا 

-ء افقد أصبح قضاؤه على الطيب والردىء أمراً سبلا وميسورا 

كا نظم أحد الفضلاء هذا الرباعى فى رثاء ذلك الرجل العظم : 
( رباعى » برجدته ) : ۱ 

لقد انپمرت الدماء من السیاء برحیل شمس الدين 

سم واختیی القمر .ومزقت الزهرة ذواینها 

- وارتدی اليل السواد حزاً عليه حى الصباح 

-» وتتفس "الصعداء ثم شق. ايوب 


() سورة فصلت ء آية و ۰.4۳۰ 


Toy 


ونظم 
( قطعة سبعة أبيات > ترجه ) 
- لقد كان سيد الأرض والزمان ووحيد الدهر والأوان 
٠‏ وكان كريما سعيدا رحیا وسيدا على الأنام 


- وكان حامياً لدنیا وصاح ب أصل عريق وقدرعال 


شخص آخر هذه القطعة نی هذا الغرض : 


-ء وكان حاميا لقوة الإسلام وصاحاًللدیوان 

- [598] وقضی ی عهده على الدهرالذادر 

ساء پفضل سخاثه کالساطان مود وعدله کمدل آنوشر وان 

ثم استشید فى يوم الاثنين الرابع من 

-ه شهر شعبان عام 588 ه ش 

- ول قشمد مثله الأفلاك فى ابلود 

» والهمة العالية والفضل والسخاء والاحسان 

فواحسرتاه من تقلب ,الفلك وغدر الزمان 

» الذی دفن عين الشمس تحت الر اب 

فاجعل پالفی . بحق ذاتك مسکنه ومأواه 

سه ی جنة رضوان پلا حساب. ! 
الوزبر جلال الدین مخلص السمنانی : 

كان جلال الدين من أسرة حا كة » ومن عائلة فاضنة . و كان جده الأمير 
ضياء الدين يلازم السلطان محمد خوارزمشاه » وف الوقت الذى كان فيه أرغون 
شان يتولى الحكم فى خر اسان » مض جلال الدين حلص للالتحاق بخدمته » فنال 
خلال فترة قصيرة من الزمن مكانة عالية عنده ومزيدا من التقرب إليه» ثم أسند 
إليه الأمير بوقا ‏ وكانت له اليد الطولى فى تنظيم شئون الدولة ‏ منصب‌الوزارة 
للساطان آر غون خان بعد استشهاد الوزير تس الدين محمد . ولا ارتكب الأمير 
پوقا جرعة الكفران بالنعمة » وظهرمنه الغدر بالسلطان أرغون خان » وعلم 


۳9۸ 


السلطان جر عته وقتله » تم القبض آیضا على جلال الدين مخلص -- نظرا للعلاقة 
القوية الى كانت بینه وبين الأمير بوقا - وقضی بعدها عاماً من الزءن وهو فى 


غاية من الاضطراب والسوء إلى أن قضى عليه بإيعاز من سعد الدولة الوودى . 


الوزير سعد الدولة بن صفى الدين الأبهرى : 
وصل سعد الدولة إلى منصب الوزارة وحقق مكانة عالية » وتفاصيل ذلك فيا بلى : 
كان سعد الدولة الهودی وا حداً من أطباء الود أيام آرغون خان » وفی عهد 
آرغون خان أيضا فم نفسه إلى أطباء الأسرة المغولية وجعل إقامته فى دار السلام 
بغداد » واختاط بالأتراك والایرانبین فى كل البلاد والديار وصار عارفاً بکل 
اللغات » وتیسر له الوقوف على حقيقة آحوال العال والتصرفین فى آموال بغداد 
وعرف نواحى قصورهم وهام . وى تلك الأثناء انز جاعة من نفس دينه من 
الملازمين دانحا لدار السلطنة الفرصة وقالوا لأرغون خان : « إن سعد الدولة بعضی 
أوقاته فى فراغ دون عمل ف ولاية بغداد وقد ضرب عرض الحائط بالخدمة فى 
بلاط السلطان » ونظرا لأنه يتقاضى تكاليف معيشته من أموال السلطان » فإنه 
من: الناسب أن يعمل مثلنا من الصباح حى المساء » ولايسمح له بالتغيب عن 
معسکر السلظان 6 . و كانت هذه الوشاية سببا فى تحقيق آمال سعد الدولة حيث 
استدعى بناء على أوامر أرغونخان للازمة بلاط السلطان . 
(بيت » رخته) 
د کل ما فيك من حسنات "ومساویء 
له لو تتمعمها صلح أمرك ! 
وقد مرض صدفة- الساطان آرغون خان فىتلك الأوقات؛ فاهتم سعدالدولة 
بعلاجه ووصف له وعا من الدواء آفاده وخفف من آلام الرض عليه . واآناء 
نقاهة آرغون من مرضه طلب من‌سعد [۲۹۷] الدولة أن یقص عليه حكاية تبعد 
عنه الملل » ونظرا لأن سعد الدولة كان قد عر فشغف السلطان يجمع الکثیر من 
الأموال فقد قص عليه بأساوب رائع قصة توضح سراف النواب والكتاب ف 
فى جنيع البلاد والديار » وخصوصا الموجودين مهم فى ولاية بغدادء وقال : « إن 
الأمر بوقا وأقاربه يسيطرون على جميع أموال الدولة » ولا يركون عن قصد - 
۳۹ 


شيا ما بصل لمر انة السلطان ۰ ا فتح آخوه « آروق » فولاية بغداد أبواب 
الظام والعداء على مصراعیبا آمام الناس» وآصیحالعدل والرفاهية بالأسبة لأهل 
الفضل ف تلك الولاية فى تراجع ونقصان » ١‏ 
( بیان » رجا ) : 

لقد سرى ظلمه بين الناس 

سم فضاقوا عظاله و صرشوا جميعا 

ل شاکین للسماء ظلمه و اعتسافه 

سء وقد تقوس ظهر اذظلوم وصار کالب لثقل آعباته ! 

وبناء على. هذه القصة صدر حکم السلطان بأن یتوجه سعد الدو لة بصحية 
« أردوقيا » و « بیان شکورجی» إلى بغداد ليبذلوا ماق و سعهم دن أجل نحصيل 
الأموال و عرفة أحوال. المال وصرف مطالبات الديوان » والقضاء عن أعمال 
التخريب والإال . وذهب سعد الدولة سبصحبة المد كورين - إلى دارالسلام ى 
أواحر عام 585 ه فجمع الأموال الطائلة خلال مدة وجيزة وذلك بتحصيلماتيق 
من أموال العام_السابق :و ضرائب العام ابلحديد ثم عاد إلى معسكر السلطان . فلما 
قدم تلك الأموال- الى لاحصرها والبضائع الى لاحد ها إلى السلطان آرخون‌خان» 
خلع عليه السلطان‌الکثیر من الهدايا وعينه مشر فا[ ۲۹] على جمع و إنفاقأموال ولاية 
بخداد . و عاد سعد الدولة مرة آخری إلى بغداد وأدخل للخزانة ربكل الطرق _ 
آضعاف الرة الأولى من الأموال . ثم توجهإلى قنغور النلكك - الى يطلقون علیها 
الآن السلطائية - وقيئل البساط السلطانی و سلم تلك الأموال . وقد زاد اعتقاد 
أرغون خان بر ته وحسن كفاءته إلى حد كبير» کا تحدث كذلك أردوقيا 
كثير | أمام السلطان عن إخلاصه وكفاءته و أبدى إعجاباً كبير | بتنظيم آماله وقال: 

لقد أدخل سعد الدولة کل هذا المالإلى انلیز انة العامرة على دفعتين و ذلك من 
ولاية واحدة وخلال فيرة قصيرة جداء وانپیمن مر اجعة و تنظيع حساباتها 
و معاملانها عنتپی الدقة » کا عمر آیضا تلك الولاية» فلو تو کل إليه مهمة الاشراف 
على جمع وتنظم أموالجميع ر لایات السلطنة» لأوصل آحوال انز انة والدولة. إلى 
درجة شتار العقل الحبير أمامها و يعجزس من. حيث تنظيمه أمورالرعية وتوفيره 
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الر فاهية لأهالى کل‌مدينة وولاية . وقد. صدق السلطان هذا الکلام وأمر بتعیین 
و طخاجار وئین » ۰ وارد قيار جوشی ) ق‌منصب الا مارة وعين سعد الدوأة 
نی‌منصب الوزارة ومسئولاعن شون اللاك والال » على أن لایعرض الأمراء آمرا 
على السلطان دون مشورته + آما سعد الدولة فله أن یعرض - فى أي وقت برغبه 
وفى أى مكان - مالديه من آمور دون الانتظار لمشورة ٠.‏ 00 
. إبيتان » ترجتهما) : 

- ما أطيب الال ابلالپ للشبرة 

> ولا حرمت الدنيا من هذا الال ! 

- فالشخص الذى يريد أن پرتفع فى الدنيا 

س [۷۹۹] هنو تلمییر بندبیر أمور العام 

والحقيقة أن كركب إقبال سعد الدولة بلغ أُوج الاستعلاء وا لاستقلال + 
وفوض إليه_أرغون إدارة جميع مصالح الولایات - بكفاءته وعبقريته - ورعاية 
شثون اغخاوقات » وقد فاقت راية عظمته - فى الدولة - آعلی الأقلاك ارتفاعاً فى 
المماء وعزمه النافذ قد أوصد الطريق أمام أعتى الریاح ٠.‏ 
و( بعت 6 رجمته ) : 

- لقد أطلقت الدنيا لوزارته العنان بالطاعة 

> كا وهب الفلك لسعادته _الضمان بالانتصار 

وقد أسند سعد الدولة إلى آقاربه حكم أكثر ولايات السلطان آرغون خان » 
فبعث آحاه فخر الدولة - وکانت نة ابلهل فيه بنسبة الحكة فى إفلاطون - 
حا جا على بغداد » كا عين شقيقه الآحر حا كما على ذيار بكر وربيعة » وعن 
كذلك لبيد بن ا ربيع فى بعض مناطق آذربيجان » وولى حكم ولاية فارس 
شخصا آخر من أقربائه وهو تس الدولة » ولو م يكن الأمير كيخاتوخان والأمير 
غازان حان حکان فى بلاد الروم وحراسان » لكان سعد الدولة قد أسند | 
فيا أيضا إلى آقاربه . وخلاصة اقول إنه فى ظل وزارة سعد الدولة .كانت جميع 
الولايات عامرة ومنتعشة » ولم يستطع أحد قطمن أمراء أرغون خان أو الحيطين 
به أن يظام الرعايا والزارعین فى آی جال من انجالات . 


۳۰ 


( بيت » رجته ) : 
فى عهده لم تنزعج مياه الأنبار من العواصف 
-» كا لم تقع الرهور أو تبتر بسبب الرياح ! 

[۳۰۰] وقد تمكن سعدالدولة خلال عامين ‏ استقل في) بإدارة تلك‌الاعمال - 
من تخزين الآلاف من‌النقود الذهبية نى الخزانة العامرة » كنا كرس جهوذه لتنظيم 
الخال الذى حدث خلال عدة سنوات سابقة . 

ولاشك أن اهام السلطان وتقديره له قد زاد » فكان يحقق كل يوم الزید 
منالرفعة والکال واتساع النفوذ » إلى أنوصلالأمر إلىدرجة أنه كان يوماً يلعب 
الأرد متفردا مع | السلطان » ولشدة تقربه منه ترك قدميه ممدودتين وكان بحر كها 
بلا أدب » وعندئد دخل علییا « قجعبال » فنادى عليه وقال له : 
مها يكن من عناية السلطان بلك ». وحبه البالغ لك » فانه لا جوز جلوسك 

هکذا نی حضرته !! 
( بیت » رچته ) : 

مها زاد کرم السلطان وساه 

-» فیجب على الانسان أن يعرف حدوده 

فقال سعد الدولة له مجيبا بقوله : « إن السبب فى جلوسی هکذا برجم لام 
"ی مفاصلى » وكل ما يقال غير كلام السلطان العادل » ما هو من تصرفات 
الجهال ! » ! 
( بيت » ترحته ) : 
ابتعد فان قوته مستمدة من السلطان 
-» وان يبزم بسپب آلاف من هذه الأخطاء ! 
ونظرا لأن مكانة سعد الدولة كانت قد وصلت إلى هذا اد » فقد اشتعلت 

نير ان العداوة له فى نفوس أمراء الدولة ورجاها » وتمكن طوغان الذى لقهع 
الضرر منه أكار - أن يجعل جميع أعيان البلاط یتفقون على التخلص منه » كما 
ناقش مع النبلاء - أصحاب البيعة - طريقة القضاءعليه »و لکنه نظرا لعدم مناسية 
الظروف وقتهاء فقد أخنى ذلك السر فى أعماق نفسه حى تواتيه الفرصة ويتمكن من 


۳۹۲ 


]1[ القضاءعليه. ومن الثابت آن‌سعد الدو لة کانیتظاهر - ف بداية اشتغاله بالوز ارق- 
بالعمل علی‌نشر شر بعة سيد الأبرار -صلی الله عليه مادارالفاك الدوار فى شمر 
رمضان من عام ۸ ه پعث برسالة إلى دارالسلام بغداد يوصى فيها برعاية احجاج 
وتقدم الساعدة هم » ولکنه اغتر بعد ذلك بسبب علو مکانته و استقلاله بادارة 
دفة الأموری البلاد » وقد زاد جبروته و استبداده وتکبره وخیلاوه عن‌افدود » 
لاقيمة للم آقدامهم على مدارج العظمة والاستعلاء » 


۷ 


ووضع الپود - الذین 
اء والاهانة لأمة حضرة صاحب‌الرسالة عليه الصلاة 


وتفوهوا بعبار ات الاسهز 
والسلام » وعرض سعد الدولة - أ کر من مرة - على أرغونخان عنهی التبجح 
قوله: « إن النبوة موصلة بالمير اث‌من جتكيز خان إلى حضرة السلطان» وقديسرت 
العتاية الإلمية خضر ة الساطان إرساء قواعد الملك و اللة» وتشبيد ما الدين والدولة 
على خير وجه ؛ وحیث إن ألنی العر ها صلوات الله عليه هو وأصحابه وأنصاره 
قدرفعوا راية النصر متحدين » وقضوا على الكثير من الحالفين هم و العار ضين » 
ووضعو ١‏ قلاذة القبول والاعتناق لأركان الاسلام فىرقبة الحاصة من ااناس 
والعامة » فلوآن سلطان العالم يتصرف با تقتضیه هته العالية ويسلك غاية اللطف 
مع المؤيدينله وهی العنف مع المعارضين » لأمكنه أن يخلق أمة جديدة ى هذا 
العصر » ويقضى على عادات ورسوم السابقين» وعلى قواعد وأطوار امتأخرين » 
۲۳ ۰ وکان أرغون خانعدوا للمسلمين بسبب حيهالأموال» فبعد سماعههذا 
الكلام الهلیل > أخذ يقدم على قتل الأبرياء لأى سيب من الأسباب » وأمر بأ 


٠‏ لايعمل أحد من المسلمين فى الديوانمطلقا . وکان‌عنع أفراد تلث‌الطاتفةمن‌البردد 


على المعسكر السلطانى » كا اتفق سعد الدولة مع أرغون خانرعلى نحويل الكعبة 
إلى معبد للأصنام وتحويل المسلمين وسائر للق من عبادة الرحمن إلى عيادة الأوثان 
وبهذا الفهوم بعث برسائل ومكانياتإلى اليبود -اصناع الأوثان - من الأعراب 
بر هم ياستعدادهم لصناعة أعلام الضلال للتوجه يها إلى مكة . وى تلك الأثناء 
بعث يجيب النحال - و كان من نفس طائفة ذلك الشرير- إلى ولاية خخ راسان » 


وسلمه قامة مفصلة بأسماء ماثتين من أعيان وأغنياء تلك اليلاد لیتوی القضناء على 


حياتهم » وحول آمواطم وما علکونه إلى ديوان السلطان» كنا كلف أيضا همس 
الدولة بقتل سبعة عشرشخصا من أثمة اصفهان العظام الذين لم يكن لمم ذنب قط 
۱ ۳۹ 


سوى آم کانوا یتمتعون بالسمعة الطيبة بين ایحمیع ؛ویعرفون بعلو النست 
وكثرة البذل” والعطاء » ولا زادت تصرفات سعد الدولة الیهودی غير اللائقة 
وأفعاله غير الواجبة عن حد الاعتدال هر ج‌سهم البلاء فجأة من يد القضاء 
وأصابه فى مقتله» وأ نزل بأرغون خان مر ضا عضالا ل بشف‌منه قط »وميا حاول 
الأطباء وصف العلاج له والدواء » ۸ يأت ذلك بفائدة على الإطلاق . 
[۳۱۳] ( بيت » ترحته ) : 
القد اشتد عليه مرض الصفراء 
-ء وأصبح لون كلون الزیت . 
واحتار الأمراء والمقربون يسبب صعوبة تلك الخال » وقدموا الساعدات 
والصدقات للفقراء واحتاجین »وأطلقو | سراح الكثير من المحبوسين» وكان 
سعد الدولةيتجرع نيران الم أ كثر من الآخرين »وصار نادماً بسبب نواياه السيئة 
وخطاياه » فكان يخرج من كيده ارق الاهات وبلغ به اليأس غايته عشاهدة 
حالة السلطان وصحته» وتملكه الرعب والارتعاش - کشجرة الصفصاف-- 
خوفا من وخامة عاقبة أعماله السيئة . 
( بيت » رحس : 
- لقد انشطر قبی اليوم نصفین بسبب هوم الدنيا 
ء ولکتی مازلت آخشی أن یتسرب انلوف إلى روحی 
وبعث بالأوامر الرسمية إلى کل مکان ‏ لعمل اللازم نحو رفاهية الرعية واسالة 
الناس فى جميع الولايات . وقد آرسل ق‌یوم واحدسبعين مرسوماً - إلى کل ولا 
تشتمل جميعها على إظهار العدل ورنع الظلم والقساد»و لکنه حسب‌ماجاء بال 
الکر عة « زذا جاء آجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا پستقدمون(06۱» فن احال 
أنيكون لحكم الله له اهم ولقضائه امبر مصفة التأخير أوالتقديم » أو یکون لدعاء 
الکافرین فرش الاستجابة أو ألقبول « وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال0)» 
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() سورة يونس » آية و44 » . قد وردث الآية يالنص الفارمى هكذا » 8 إذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا پستقدمون » . : 


00 سورة الرعد » آية م 14 » » سورة غافر آبة و «o»‏ 
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ولیأت اعراج الأموال الکثیر ة» وإظهار العدل و الاح ان بفائدة فقد اشتد مرض 
أرغون خان اشتداداً کبیرآ؛ وخرج الامر عن نطاق محاولات الشاب والشیخ 
والصغير والكبير 3 وم يكن سمح لحد بلخول خيمة السلطان غير سعد الدولة 
وابلوشی » [۳۰4]وقد بعناسراً بالرسل إلى الأمير غازان فى خر اسان ليحضر بسرعة 
ويكون بالقرب من عرش السلطنة » و كان هدفها الحقينى هوآن بيجلساه على العرش 
قبل أن تقع الواقعة» ويخلصها بذاك من سيوف الأمر اء ءوقد عام الأمراء والنبلاء 
بهذا الأمر » فاجتمعوا نی منزل طغاجار وقبضوا - ف البداية ‏ على جاعة من 
رجال سعد الدولة وآعوانه وأجهز واعلیهم . ونظرا لأن نجم سعد الدو لة قد فل 
فقد ألةوا عليه القبض أيضا وظل محبوساً لمدة يومين تقر یبا أوثلاثة فى منزل طغاجار 
وبعد ذلك أدرك - بعين اليقين - أنه مقضى عليه » فبعث ذات ليلة وهو فى غاية 
من الزن والتعب بورقة إلى أحد الأشخاص” مكتو ب فیا هذه العبارة : و بحن ٠‏ 
الله سسبحانه وتعالى- فإنهذا المسكين كان دانما صدیقاً لأصدقاءهم » كا کان‌عدوا 
لاعدامم » ولو عتد به العمر ‏ « والله على ما نقول و کیل() ) - فإنه سوف 
بظل على هذا الط ويسلك معهم طريق الاخلاص» »و لکن « العلق بالشیء 
انحال محال » فى اليوم التالى أجهز وا على صاحب الطالع المتحوس ».وصاخب النجم 
المقلوب بضربة سيف فتاك . ش 
وبعد موته وجه المغول والمسلمون متحدين س "الصلوات الطييات صوب 
الروضة النورة فى آرض پر ب» ولبس آتباع دين محمد - من لطف الله بهم - 
باس الیقاء » وآما آعداء الامة احمدية فقد شر بوا يسبب غضب الله م 


کاس اموت والفتاء . 


[ ۳۰] و قدفتح آرغون‌شان - الذیکان فى ذلك الوقت ق غایةالضعف و العجز 
عینه واستفسر عن سبب تغي ب سعد الدولة والملازمين له » فر د عليه أجل الحاضرين 
معللا ذلك بعذر غير مقبول ۰ فأدرك السلطان حقيقة ٠‏ الأمر » ثم فارق الحياة نی 
الثالث من شبر ربيع الأول عام 1٩۰‏ ه . 


(۱) سورة یوسف » آي » ۱۱ 


Fle 


( مصراع » رجته ) : 

, وکانت هذه الحادثة ماية الطريق كله » 

ونظم الإمام العايد ااز اهد زين الدين على بن الصاعد قعيدة غراء حول هذه 
الواقعة مطلعها البيت التالى : 
شعر عری : 

محمد من دار باسمه .الفلك 2 هذا لیپود قرود قد هللك() 


الوزير صنر الدين أحمد الخالدى الزنجاتی : 

كان صد رالدين من أبناء أحد قضاة ولاية زنجان » والتحق وهو فى عنفوان 
الشباب خدمة الأمير طغاجار وقبل الثيابة له ولا أصبح طغا جار أميرا للالوس 
ی‌عهد أرغون خان - واستقل بكم تلك البلاد » جعل صدر الدين أحمد مسئولا 
عن تنظم آمو ال هذه البلاد » فنظم صدر الدين أعماله تنظها كاملا . 

والحقيقة أن صدر الدين أحمد تفوق على صاحب الرى وحام الطافى فى السماحة 
والكرم » فكانكلما حصل على شى ء أنفقه على السادات والعلياء والمشايخوالفضلاء. 
وقد نظم أحد شعراء تلك البلاد هذه القطعة عدحه : 

(قطعه أريع بيات » ترحتهما ) : 

لا يستطيع شخص أن يصير صدرا ی الافاق عجرد صدره 

-ء فالصدر الشهیر فى أرجاء العام 

هو ذلك الشخص الذی يكون أمام جوده 

سم الوهر والذهب مثل تراب الطريق سواء بسواء 

- [۳۰۹] فاذا لم تكن تعرف كيف تصير صدرا 


3 فتعلم من الصد ر ( الوزيز ) طغاجر ! 


() هذا البيت غير صحيح فى الأصل الفاربی وصحته : 
ميد من دار باسمه الاك هذى الود الترود قد هلكوا 
« انظر تاريخ وساف » ص ۲۵۷ ۰ طبع بای » ۱ 


۳۹۹ 


سماء للکارم أحمد الذی انتزع 

سه تاج العظمة من فوق هام الفلك الأخضر 

ولا اعتلى کیخاتو عان عرش الساطنة » أخذ الأمراء والنبلاء یتشاورون 
فا بيهم حول اختيار الوزیر » وأعدوا قائمة بأساء جماعة من آکابر العصر من 
کانوا ملازمين للسلطان أو للخواتين والأمراء » ورغم أن اس سم الوزیر صدر دی 
لم يكن ضمن تلك القائمة » الا أن محرر الغيب لا كان قد حرر منشور الوزارة 
باضه العظم > فقد حدث أثناء عرض قائمة الوزارة على السلطان أن جال خاطره 
فجأة ودون تفكير سابق أنه يجب عليه أن يعين صدر الدين أحمد الزنجانی. وزيرا 
لتديير آموو السلطنة وادارة شئون الديوان + ووافق الأمراء وا واتین والنيلاء 
على هذا التعيين ول قبو لا واستحساناً من ابلمیع . 


واخقص کي جات وخان الوزیر صدر الدين أحمد الزنجانى عنصب صاحب‌الدیوان . 
العالى وأسبغ عليه لقب« صدر الدنيا » كا أعطاه خائماً ذهبياً وأطواقاً وطبلا » 
وخصص له عددا من العسكر ؛ ووضع فى يدى صاحب الديوان مهمة التصرف 
فى جميع مهام الوزارة والإدارة» وبلغ كوكبإقبال صدر الدئیا + فى نفاذ أمره وعلو 
شأنه ومزيد اقتداره وكال اشتياره ‏ آوج الرفعة والشرف» فغرق فى ماء اللحجل 
لكثرة ما خحصه به السلطان من جواهر - وكان يتوقف الدم فى عروقه بسبب رفع 
السلطان عنه جبال الأحزان بكثرة الجواهر وا لأنعام » وکانت صورته تیدو 
كنجم من الياقوت القانى الاحرار . 

( بیتان » ترمیما ) : 
لم يكن صدر الدنیا يزد سائلا قط 
-ء مهما كانت الطريقة ال يطلب بها 
5 وكان يعطى كل السائلين 
۰ [۳۰۷] من قبل أن يبدوا نية الطلب أجعين, 

وف بداية إشتغاله فى الوزا رة قلل.من تدخل الأمراء و النبلاغ ق رو اليك 

والال وکان یفصل فى أمور الدولة ومصالح ابلیش والرعية: ودون مشورتهم » 


يذ 


وبناء على ذ لات ألب عليه أمراء جماعة من الحاسدين فى شهر ذى القعدة عام ٩۹۲‏ ه 
فوضعوا له سهم المكر والخديعة فى قوس الغدر والحيائة » ووشوا به لدى 
السلطان بقولم. : 

. « إن صاحب الديوان ينفق الأموال الكثيرة حسب هواه » ولذلك أصبحت 
مصلحة العسكر وإمدادات اليوش ومعداتها مهملة ومختلة » » ولكن السلطان 
صاحب الحمة العالية لم يصغ إلى تلك الوشاية المذمومة وجدد الالتر ام بتنفيذ أوامره 
قائلا إن دولته ‏ الممتدة من شاطىء نہر جيحون وح حدود مصر » تدار 
بفضل بصيرة صدر الدين وكفاءته » وأعطاه حق التصرف فى أمر جماعة الأعداء 
الحاسدين » فشکره صدر الدنيا معبراً له عن اخلاصه فى خدمته وانصراف من مجلسه 
ثم قيد هذه ابلياعة بقیود ثقيلة » وبعد مرور بضعة أيام ‏ حذرهم خعلافا كثير | 
وأنهم - ثم عفا عنهم وتغاضی عن جرائمهم لأن شعاره كان العفو والرحمة » ولا 
انتقل كيخاتونَ خان إلى الحياة الأخرى يسيب غدر الأمراء والنبلاء - فى شر 
جمادى الأول عام 544 ه » واعتلى عرش السلطنة . بايدوخان » وأحذ فى تنظیم 
شعون البلاد عزل صدر الدنيا وعينه فى مهمة ضبط وتنظیم أموال مملكة الروم ونظرا 
لان صاحب الديوان لم يكن يعتبر هذه الهمة تليق حى بأقل واحد من كتابه » 
فضل السكوت والانتظارعلی السفر والارتحال» ولكن [۳۰۸] جماعة من الأعداء 
والساد دست له » وفهم صدر الدنيا بأن توقفه من الحال > وف الباية توجه إلى 
بلاد الروم مرغما » وق الطريق لوى عنان جواده صوب جیلان فاغتبط ملك تلك 
الولاية وأمرائها بيمن مقدم الصاحب » وقلموا التحية الى تليق ثل ذلك الضيف 
الکییر » وفكر صدر الدنیا فى التوجه من هناك للالتحاق يخدمة الأمير غازان 
وسار إلى خراسان » وبالقرب من سيزوار آنضم إلى معسکر الأمیر وقدم له فروض 
الطاعة والولاء» فاحتتی الأمير بالصاحب الذی عرض عليه رغية جیع آهال‌العراق 
الانضواء تحت لواء آمیر الدنيا » وقال له : « لوآن أمير العام ینفض عن نفسه 
الطاهرة آقوال الواشین » ویتوکل على الله بعد هزعة العدو والاستیلاء على 
العرش - وینوی السعی والاجنهاد من أجل تقوية الدين احمدی » ورعاية 
شنرن الأمة الاسلامية بکل ما أوتى من قوة ؛ ويجعل الأوقاف والصدقات ای 
قررها السلاطین وا نوانین السابقین - محفوظة ومصونة من التفقات > ویعید 


۳4۸ 


أملاك. الضائفة الى قتلت إلى آولادهم وآن لا بدی قلوب «ژلاء المساكين 
بالتصرف فى تلك الأملاك والمتلکات - فانی أتعهد بارسال الأمير نوروز 
على رأس جیش فناك الانتضاض على « بایدو » وذلك عن طریق جیلان وأبعده 
بالقوة عن [ ۰۳۰۹] عرش المغول » » فجعل أمير العالم آمر قبول ذلك الکلام 
- الباعث على افداية - مرآ واجباً ولازماً عليه : وتحرلك بعزم را سخ وقوة 
صوب أذربيجان » وجعل نوروز يسير - وقد رفع راية الانتصار - على - رأس 
خسة الآف فارس فى القدمة » وجعل صدر الدنيا ملازماً لمركبه. - مثل الفتح 
والانتصار - ف ليلة الرایع عشر من شبر ذى الحجة عام ۹۹6 ه- وبعل مسيرة 
يومين - نزل بالقرب من معسكر بايدو وذاع هذا الخير فى إلعسكر وتوجه » 
آمر اء البولة مسرعين نحوه»و لوی بایدو عنانه صوب المزيمة» فتعقبه نوروز وق 
يه ی منطقة نخجوان » وقضی على حکه الذى دام ستة أشهر 2 ۱ 

وانللاصة أنه ی شبر فى الحجة الذ كور ؛ وق يوم العيد الوافق أيضاً يوم 
عيد النوروز وضع السلطان محمود غازا ن تاح. السلطنة فوق رأسه» ووضع زمام 
آمور الوزارة ومهام اليش والرعية فى قبضة صدر الدنيا الخبيرة ولکنه » 
بعد فتر ة قصيرة - بسبب سعاية' الفسد ين تغير الأمير نور وز- وکان هو التصرف 
فى شئوت الاك وا لال - على صاحب الديوان » فعزل ذلك الوزير ذى التدبير 
الصائب والضمير الستنیر » و'ى تلك الظروف اتفق جماعة من الأمراء الأشرار على 
التآمر ضد غازان‌خان والأمير نوروز» وبلغ خبر تلك الوامرة سلطان الاسلام 
۳٠١ [‏ ] والأمير الام » ويعد محاربتهم » انتضر علییم وأرجاً أمر معاقبة 
الأشرار . وعند التحقيق فى هته القضية انضم بعض المسئولين والعال فى الدیوان س 
الذين كان صدر الدنيا قد قلل من تدخلهم فى أعمال السلطنة يانم اازائدة ‏ إلى 
خاعة ماكرة من الةربين » وعرضوا على السلطان قو في : « لقد كان صدر 
الدنيا متفقاً مع آعداء الدولة فى هذه الم أمرة » 1 

(یبت » رحته) : ا 

- إنتى عکنی ألا آقول - طيلة عمرى - إن فلانا شر یر 

» ولکن لاعکنی أن أجعل الآخرين لایقولون عى ذلك:. 


المؤرخ الايرافى 2 :۳۹۹ 


وبسبب هذه الهمة 3 القبض عن الوزير صدر اللین" امد » وسلم 
لرجال السلطان الأشداء الذين نز لوا به شى صنوف العذاب وجميع أنواع التعنيف 
والعتاب 2 وقد أمر السلطان باقتلاع میم مکار سه ومعاليه من الأساس 3 وهدم 
پناء حياة ذلك السيد اکم بالقهر والظام » ولكن « هرقداق نوثين » أوضح 
براءة صدر الدنيا للسلطان وشرح له هدف الأشرار وغرضهم» وبعد أن تأكد 
غازان خان - صاحب الضمیر الى اباستتیر م من صدق ذلك الكلام » أصدز 
أمر ه النافذ بإطلاق سراح صاحب الديوان . وقد جاء فى كتاب روضة الصفا مایل : 
1" « نقل عن صدر الدنيا أنه قال : حیغا كنت فى الحبس » تغلب النوم 
ذات ليلة على فرأت عينى نی النام آم أخذونى يوم ابمعة إلى مكان الإعدام. » 
ووضعونى داخل غابة حيفة » وفجأة ظهر لى شخص نوراق من داحل الغابة 
خل‌ی من رجال السلطان وقال لی : توجه إلى أى مكان نحبه وأفض بهذا 
السر إلى سبعة أشخاص من الخلصين للك ۱ ثم قال صدر الدنيا : وثى اليوم تال 
قصضت الواقعة لسبعة آشخاص من الخلصين الحقيقيين لى » وظللت أننظر من 
الله العطف وأسلمت مصيرى الى ! 

(بيت ۰ رجته ) : 

2 ححيث إن العناية الاطية ليست ف مقدورنا 

سم فلتنتظر ماذا سوف تفعل كراماتها !` 

ولا جاء يوم الجمعة حملى رجال . السلطان بالفعل على ظهر جواد وأخذوق 
إلى غابة » واکنهم نظرا لا كنت قد قدمته فى عهد کیخاتون.خان من الأفضال 
فام کانوا یتمهلون ف تنفیڏ الحم » وق تلك الائناء وقع نظرى على صورة. 
الذى كنت رأيته فى المنام فغشی على 04 وکان هو « هو رقداق نوئين) عائدا من 
فعين شخصين لحراستى » ولا أفقت من تلك الغشية » بشرنى هذان الرجلان 
بالحير والطمأنيئة » ومنعاً رجال السلطان من قتلى واستمرا محرسانی فى تلك الايلة 
جى الصباح : 


( بيت ۾ رحتی : 
لاتيأس وقت الشدة 
ء؛ لأن السحاب وه عطر ماء أبيض 
[ ۳۱۲ ۲ وق اليوم التالى عرض ١‏ هورقداق » براءتی على السلطان وأتقذك 
من القتل وأطلق سراحی » كا تقل أنه فى ذلك الوقت مل غازان خان صدر 
الدنیا مرة أخرى بألوان اللطف والاحسان أسند لبه منصب الوزارة کسایق عهده . 
(رباعى + ترجته ): 
- حا تبسم الفلك لصدر الدنيا 
-» طار إليه طائر السعادة 
- لیقدم له تهنثة الأيام والشبور والأعوام 
-» فقد رجع إليه الإقبال من أبواب المصلحين 
وقد آقبلت طوائف الخلق مرة أخرى على ملازمة الصاحب © وطابت نفوس 
الرعية » بفضل عدالته واسترضت ضمائرهم »> ولکنه نظر؟ لأن الزوال مقرر 
لكل أمر يكتمل والانتقال مقدر لكل خط يرتقع » فإن صدر الدنيا بعد أن آمضی 
مرة أخرى بضعة. أيام فى العظمة والسعادة» وشى به تورين وبين وقتلقشاه سوها 
#من أمراء الدولة - بالباطل لدى السلطان » فم القبض على الصاحب ٠‏ ولیداعه 
السجن ؛ ول تتفعه هذه المرة فصاحة. ان وطلاقة اللسان وحسن التدییر » 
. وو ضعت الأقدار نهاية ذلك الفاضل العالم. الكريم ف يوم الأحد الى افق الثاني 
والعشر ين من شبررجب عام 1۹٩‏ ه . 
( بيتان » رحا ) : 
كانت الورود تقول للریاح 
سم ماذا حدث فى البداية حى تکون الباية هكذا ! 
ب فتقول الرباح للورود : یامن 
سه آنت راخة قلوبنا » لاشیء » فهذه طبيغة الأيام !. . 


۳۷ 


[١"]الوزي‏ كمال الدین استجردانی : 

كان كمال الدين يتحلى عختلف الکالات والفضائل الإنسانة > کا كان 
ذا مهارة فائقة فى فن الكتابة وإدارة. شئون الدیوان » وقد تولى الوزارة ى عهد 
بايدوخان » ولا توف بایدوخان ب بعد حكم ستة آشهر -. اعتلل عرش السلطنة 
غازان خان بطریق الارث والاستحقاق وعزل وقها صدر الدنیا من منصب 
الوزا رة ة لعدم رضاء الأمير نوروز عنه » وارتفع مرة أخرى جم الوزير کال 
الدين إلى الافاق وتولى الوزا رة» ولكنه فى أواخر عام 6" ھ أرا د الدهر الغادر_ 
کشیمته المذمومة - استر داد عطایاه حیث ث أصبح الوزير کال ان من المغضوب 

علهم من قبل غازان وقتل . 1 

( بيتان » رجهما): ۱ ۱ 

ب أا الفلك ! لقد حرجت الدنيا پسبب حقدك 

لء وعاداتك العتيدة. ظالة 1 ٠‏ 
5 ۳ وأنت أينها الأرض : لوآ 3 يشقون 18 

.سس لوجدوا فى باطنك. ابلواهر الثينة ! 


الوزیر: سعد الدين محمد الاوجی : 

كان سعد الدين وزيرا فاضلا وراعيا للفضيلة والفضلاء» ول.یکن له مثيل 
2 علم السیاق والاستيفاء: » أوى فن الكتابة وا لإنشاء » وبعذ استشباد 'الوزير 
صدر الدین آحند الزنجانى آسند زلبه - بناء على أمر غازان ب منضب الؤزازة 
وتدبير آمور الدولة بالاشتر اك مع الوزیر رشید الدين الطبيب .+ ومرة أخزى 
[ ۳۱۶] أخذت روضة الامل للدنیا وللشعب رونقها ونضارنا بفضل انتشار 
العدل و الاحسان وكثرة لبر والامتنان . وبعد مرور يضعة ة أيام على هذه الخال » 
أقدمت جماعة من افساد - أمثال القاضی صاين الدين السمنانی وشیخ المشايخ 
محمود وسید قطب ومعین الدين غانجی - غلى :أعال الك والتدييز ۰ وعقدوا 
اجاعاً وضعوا فيه أساس الوافقة على الوزتراء وأجروا القرعة فيا بينم »ولا بلغ 
خبر هذه الواقعة إلى غازان بخان »غب وأمز بقتل امعظم للدبرین 1 :... 


يفنا 


(بيت » رخته ) : 

ب ا أخبر سيف العدالة باللير 

» أطاح بالكثير من المشتركين فى التدییر . 

وق الحادى عشر من شهر شوال عام ۷۰۳ ه تونی غازان خان ». واعتلى فى 
شهر ذى الحجة من العام نفسه عرش السلطنة السلطانالحايتو -العرو ف بالسلطان 
محمد خداینده - قترل - کا كان فى عهد أخيه العظيم - تدبير شون الوزارة 
وإدارة مصالح الیش والرعية فى أيدى الوزیرین العظيمين رشيد الدین وسعد الدین 
وطوال الفترة الى كان الوزير سعد الدين متفقاً فیها مع الوزير رشيد الدين 
ظلت » مكانته ومرتبته مصونة ومحفوظة من النقص والزوال . 

(بيت » ترجته ) : ش 

مادام م يخرب ورود البستان 

س > فلن يدبى الدهر قلبه بالأشواك 

ولا تبدلت تلك الموافقة باغالفة » قام الوز بر سعد الدين بتحریض تاج الدين 
الأوجى وجاعة أخرىمن نوابه بالكيد للوزیر رشيد الدین؛ وتقاضوا مقابل ذلك 
خسياثة تومان . وقد طلب السلطان محمد الوزير سعد الدين [ ۲۳۱۵ وتلك 
بیاعة للتحقيق معهم » وبعذ أن ثبعت عليهم تلك ابعر ائم آمر السلطات بالقضاء 
على .الوزير سعد الدين وجاعة المدبرين » وم نحصیل مبلغ الحمسواثة تومان 
- القن كانوا .قد تقاضوها- من ممتلكاتهم > وثم القضاء على الفتنة بفضل السياسة 
الساطانية الخكيمة. _ با ما ۱ 

( بیت. » ترجته ) : 

- لقد ابتلث الأرض تى عهده دم کل متام 

س وقل" هبوب غبار الفتنة والتدبير 

الوزبر رشيد الدين الطبيب (٠:‏ : 

كان رشيد الدین يتصف بفطنة أرسطو و حكة أفلاطون» وقد وفق فى أواخر 


5 لزید من التلومات حول الوزير رفید الدين > انظر « مۇرخ امول الكيير رقید الدين 
فضل الله الحمزان » للد کتور فثزاة الصیاد . الداز القو مية الطباعة و النشر - القاهرة عأم ۱3۷ ۸ 


VY 


حياته من کال دراسته لأقسام العلوم الختلفة » فتعمقت معرفته بدقائق الفنود 
العقلية والنقلية وأصبح كا پقول الشاعر : 
( بيتان » ترجمتهما ) 
لقد أعادت حكته البالغة 
سء السماع إلى الأصم 
د ودرمی العلوم الطبيعية كلها . : 
-» قعراف مر الولود والعتصر والأنجرام 
وكانترياض الفضل والفصاحة ‏ بفضل كتابته القيمة ‏ ناضرة مز دهرة > 
وكانت حدائق الإنشاء والبلاغة مليئة بالجواهر المتلألثة من قطرات قلمه . 
(بيت » أرحته) : 
كان قلمه ير ابشواهر 
بء وکانت كلاته تنظم الاؤلق والرجان 
ومن بين مولفات ذلك الوزير الحكيم كتاباه « جامع التواریخ رشیدی » » 
« توضیحات» » وها معروفان [ ۳۱۹ ] بين الناس ومشپوران »وحکایانها 
الغريبة وموضوعامما الطريفة مذ کورة ومترددة علی‌السنة جمهور الفضلاء . 
والخلاصة أن ذلك الوزير العظیم كان من حكماء الغول فى عصر آباقاخعان » 
كنا صار موضوع الرعاية وا لاههام فى عهد أرغون خان وشملته العناية السلطانية. 
ولا أصبح کیخاتوخان سلطا قنده منصب الوزارة.ء ولكن رشيد الدين - لامر 
اقتضته مصلحته فى ذلك الوقت ۸ يتشرف کرمی الوزارة بوجوده . 
( پتان » ترجا ) : 
¬ لقد ذکروا هذه الحكمة منذ الأزل ۱ 
سم ععقا لكل وقت عمل ولكل عمل وقت ! 
- فيجب توفير الوقت للأعمال 
س» فأى عمل - دون توفير الوقت اللازم له يصبح ضعيفا واعناً ! 
وبعد أن اعتلى غازان خان عرش السلطنة » استشهد الوزير صدر الدين 


۳۷ 


الر جائ » فتحول اهام السلطان المغولى إلى رشید الدین وجعله متصرفا فى مصالح 
الناس برآیه الصائب ‏ ومنظا لأمور الرعية بفکره ت 

(بیت » ترچته) : ۱ 

- لقد ارتعدت قلوب الأعداء خوفا من قوته وجیر وته 

سب وتیسرت آمور الأصدقاء أملا فى لطفه وعنایته 

وعاش الوزير رشيد الدين فى غاية من السعادة والرفعة حى آخر أيام السلطان 

غازان . ولا تول السلطان محمد خواینده مها م السلطنة » قدم لذللك الوز بر الخميد 

شى آنواع العناية والاهعام أ کر ما قدمه له آخوه :من قبل - وجعل [ ۳۱۷ ] 
مکانته أعلى من مکانة جميع رجال الدولة » وفتح ذلك الوزیر العادل آبواب 
الانصاف. أمام الواص والعوام » كما جعل أدل العلم والفضيلة موضع رعايته . 
الباشرة » وأقام هم بقاع ار لسكناهم . ولازالت آثار مات ذلله الرجل العظم 

و اض حة وب باقية حى نوه‌نا هذا ئى ولايات العراق وآ ذربجان » ولايزال الشعراء 

والکتاب یتحدئون عدحه والثناء عليه لوفرة نعمه وعطایاه . 

پیت عری : . 
إن آثارنا تدل علينا ٠‏ فانظروا بعدنا إلى الآثار 

ولا وضع القضاء والقدر ماية اة الوزیر سعد الدی- على دى السلطان 
اطا یتوس أشرك السلطان‌حواجه علیشاه اسلا نی ف الرزارة مع الوزیر رشید الدين . 
وقد قرب السلطان الدايتو فى أواخر أيامه ‏ الوزیر علیشاه كرا » فأعذ يفصل 
فی بعض الأموردون علم من الوزير رشيد الدين » وغذا السبب سيطر الزن واللل ٠‏ 
على نفس رشيد الدين وشكا إلى السلطان قثلا أله : « حيث نی أسبق من الوزير 
عليشاه ى منصب الوزارة » فإنة يلزم عليه أن يتبععى ! وإذا كان هوقد استقل بإدارة 
هذا النصب فانه يازم على أن انتقل إلى إدارة عمل آنعر ! والآن على الوزير 
علیشاه أن بنتاربین واحد من هذه الأمور الثلائة » ومن جانی فأنا موافق عليها 
مقدماً : الأمر الأول ؛ يتعهد بإنجاز يع 2 شئون الدیوان و أتفرخ أنا لعمل حسابات 
نوات السابقة . الأمز الثانى ؛ یتر لك جیع الأمور المتعلقة بالوزراء حتى أقرى 
بالعناية السلطانية [ ۳۱۸ ] وأفرغ من تدبیر ها » الأمر الثالث ؛ تقسم ولايات 


۳۷۵ 


السلطنة إلى قسمين » ویقوم کل منا بالاشراف على قمم ما ونظهر كفاءتنا 
كل بقدر ما يستطيع ! ) فرد عليه السلطان اللدايتو بقوله : « إن الوزیر رشید 
والوزير عليشاه كلات!ا رجل كغء » فرشید الدين رجل منك عام وعليشاه 
شاب مدرب عاقل ؛ ومصلحة الدولة هی فى أن يقوم الائنان متفقان بالبت ف 
آمورها على أن ينظر الشيخ للشاب بعين الشفقة والرحة وينظر الشاب للشيخ بعين 
التعظرم والاحترام ولا يخرجان عن دائرة الاتفاق » 

وبناء على آوامر السلطان تصالح کل من الوزيرين العظیمین واشر کا ی 
إدا رة الأمور مرة أخرى ؛ ولکنه بعد أن توق السلطان محمد خدابنده واعتیل 
السلطان آبو سعید عرش السلطنة » دب افلاف مرة آخری بين الوزيرين . 

. ومهما حاول الوزیر علیشاه أن يتصيد للوزیر رشید الدين خطأ أوتقصيرا 
فإنه لن يصل إلى هدفه . 

وى تلك الأثناء توجهت حاعة من عمال الديوان إلى رشيد الدینو قالوا له : 
« بعد إذن جناب الوزير جثنا من أجل أمر يدين الوزير عليشاه » لقد ثبت عليه 
ميلغ من الال!» ولكن رشيد الدين ‏ لطيب نفسه وطهارة منبته لمجم بكلامهم 
وقال هم : سوف أقول لعليشاه أن يسار ضيكم فخاب أمل تلك اللاعة عند رشيد 
الدين > اكليم عند عنیشاه قدموا الرشاوی نوراب والأمر اء حى تغروا على 
1 19" ] رشيد الدين ونسیوا إليه المعايب أمام الساطان یی سعيد بهادرخعان 3 
فعزله فى آواعر شهر رجب عام ۷۱۷ ۸ . 

وبع انقضاء خسة أوستة شور تقریباً على هذه القضية » طلب الأمیر 
جوبان رشيد الدین وقال له : « إن وجودك تبلاط السلطان مطلوب ولازم 
از وم الالح للطعام » وند بير شون اليش والرعية بدون الاستعانة برأيك الصائب 
ما هوتدییر خاطىء ولابد لك أن تعود مرةآحری إلى الخدمة » وتقوم بالبتی 
أعمال السلطنة » فأجابه رشید الدین قائلا : و لقد قضيت أيام عمری ف الخدمة » 
وقد ول شبای الآن وبدأت أستقيل أيام الشيب وانهی عهد الشباب وعهد 
التطلع إلى العظمة والسعادة - وضعف خصن آمال الشباب بسبب تقلبات الأيام 


وهبوب ریاحها العائية ! 


۷۹ 


ریجان » رجمیهما) 

لقد أصبح ظهرى يسبب ذلك العمل - کالقرس ۱ 
بء وتفذ السهم من عری ابملیل 

وأمسك الدهر فى وهی يقول لى 

8 ابض + فا ترلت به ایس متزلك | 


وما حققته أنا ف الوزارة لم يتيسر لغیری" » وقد بلغ الآن ثلاثة عش من 
أولادى آرشدهم > والأولى أن يكونوا هم عوضاً فى اللددمة » أما آنا فعلى أن 
أتدارك مافات » وعلی ساد أن يطووا صفحة الأسيان على حالى » 


[ ۱.۲۳۲۰ بیت » ترته ): 

إنه ليجب على الأسياد. 

»ء أن يعتقوا ذلك الشبخ الكبير ! | 
و لکنه رغم ما آیداه رشيد الدين من إسهاب: أكثر ف جال الندم و الاستغفار 
فان الأمير جوبان صم على تكليفه بقبول منصب الوزارة » فرضبی رشید الدینی 
النهاية . ولا بلغ هذا ابر عليشاه والماعة الى كانت قد أوقعت "بالوز یر 4 غلکهم 
الاضطراب وخدعوا أبا بكر أقا ‏ وكان مقر با جدا من الأمير جوبان س بكارة 
الأموال حى يغير. نفس الأمير على الوز رر اغخاص. ٠‏ ودم أن الأمير جويان كان 
طیبا جذا مع الوزير إلا آنه کان ذا عقل ساذج لدرجة أنه كان حقق لكل. شخص 
مابطلیه حسب مایقوله » وقد بلغ الأمر إلى درجة أن أعداء رشيد الدين قالوا له : 
«زن (راهم بن وشيد الدين وكات ساقيا لاسلطان اسلایتی قد .دس الهم لأساطان 
يتحر يض من والده وقد توف السلطان محمد خوابنده بسپب‌ذلاث ! 4 ونقل الأمير 
جزيان هذا الحديث إلى السلطان أبي سعيك بهادر خان وشبد بذلاك أميران آنحران 
كانا قد تقاضيا رشوة ‏ فصدر الحكم بقتل ذلك الوزيرالطيب وابنه إبراهم . وكان 
استشپادها فى السايع عشر من جمادى الأو لمعا ۸ ه.» وقدسجل مولانا چلال 
الدين العتیئی تاريخ تلك الواقعة فى هذا البيت 5 ا 


۳۷۷ 


( بیت » ترجته ) : 
- حیا رحل رشید الأمة والدین إلى. الدار الآخخرة 
س» سجل كاتيها تاريخ رحيله وهو عام ۷۱۸ ه 


1 ۳۳ ومن القطوع رھب حته أن معظم أفراد تلاك اللاعة الى أوقعت 


برشيد الدين - رحمه الله يشاء القدر أن يقتلوا فى نفس العام الذى قتل فيه 
ورحلوالٍل دار العة اب ۰ 

( پیت » ارچته ): 

- دع الممىء إلياث كم عليه الأيام. 

-» فسوف تجعله الأيام تابعا وعدا نلك ! 
الوزير ج الدين عليشاه الجيلانى : 

كان عليشاه وزیر 1 فاضلا ذا تدبير صائب » وكان شعاره العدل ورعاية 
الشرع.. وكا ذكر من قبل فٍن السلطان محمد خداپنده أسند إليه الوزارة بالاشتر اله 
مع الوزير رشيد الدين وذلك بعد مقتل الوزير سعد الدين محمد الأوجى . 
وقد جاء ق کتاب جامع القواریخ ما بل : 


« کان الوزيرعليشان فى أو'ثل أيام اشتغاله بالوز ارة ق‌غایقمن علوالهمة »وقد. 
أقام حفلا السلطان ولامراء الدولة ف بغداد 3 قدم ی ذلك ايقل هدية لسلطان. 


عبارة:غن دزع مرصع باللآىءالساطعة والجواهر الزاهرة يز نأربعة عشر رطلا » 
وتاجا مكالا عبارة عن قطعة من الیاقوت تزن آربعة. وعشرين مثقالا » وكذا تسعة 
غلان حسی: الطلعة بمغاجم -ذهبية ».وتسعة جياد. عربية أضيلة أسرجتها وأبلدمتها 
كانت جميجها ذهيية ‏ » ولا استشهد الوزير رشيد الدين فى شهر جمادى الأولى. عام 
۸ » انفرد عليشاه بإدارة الوزازة » وسلك سبيل العدل والإنصاف » وأقام 


آبنیة رفيعة من :مدارس وخوانق وأربطة [ ۳۲۲ ] ومساجد » وأوقف علها 


أوقافا طيبة » وى عام ۷۲۳ ۾ دام الوزیر تاج الدين علیشاه مرض شدید لدر جة 
أن الأطباء المهرة عجزوا عن علاجه وتوقفوا عن و صف الدواء له . 


١ 


(مصراع ۾ ترجته ) : : 

- و ما فاندة العلاج إذا اتبی الأجل » 

ولقد دمیت قدما السلطان آف سعید بهادرخان من کنرة زیارته للوزیر 
وعيادته » ورثم ذلك لم يتوان عن زيارته . وقد انتقل ذلاث ك الوزير صائب التدبير. 
من دنيا الفناء إلى عالم الحلود » وحملوا نعشه حسب شريعة سيد ا مرسلين س 
صلوات الله عليه وعلهم أحعين » ونقلوه إلى منطقة تبريز ودفنوه بجوار مسنجد 
کان قد آقامه > ۳ 

(بيت » ترجته) : اخ اص 

- ليغفر له الله من فضله 

-ء ولیناً ویسعد ى ریاض الحنات ۱ 

ومن آغرب االات أن السلطان أبا سعيد ببادرخان كان یکرم ابی الوزير 
علیشاه الخيلانى کثیر | » وار اد أن يسند منصب الوزارة إلى أخدها » وف تلك 
الأثناء تنازع الأخوان فيا بیهما وكادا لبعضهماء و دخلا ق خحصومة کہ يرقحى عزغا 
من المناصب »> وصادر ماكانا قد جمعاه طوال العمر 

ربیت » رجته ): 1 

-- إتى لا آشکومن الغریاء لان 

-» کل ثم وصل قلی إنما هو من ن الأقرياء 

وعندئل تسا الأخوان وتصافیا مع بعضهما » وأخذا یفکران لیل ہار 
فى كيقية حصوهم على ما يسد رمقهما . 

( پیت » رچته ) : 

- من الأفضل أن يظل الكلب جائعاً طالباً الخيز 

لء لأنك لو أشبعته حول إلى عدو ! 
[۳۲۳] الوزبر ركن الدين صاين : 

كان ركن الدين أحد آبناء ضياء الماك محمد بن مودود. » وضياء اللك كان 
يعمل فى. وظيفة عارض الیش فى عهد. السلطان جمد خوارزمشاه » وف الوقت 


¥ 


الذى هز م فيه السلطان جلال الدين - عند شاطیء تبر السند - على يد جيش الفاتح 
جنکیز خان و توجه إل اند » كان ضیاء. الملك فى صحبة السلطان ..ولاشلک أنه 
لا عاد السلطان من هذه البلاد » قدر خدمات ضیاء الملك السابقة وجعله موضع 
عنايته ورفع قدره ومنزلته إلى عنان السماء » ولكن ضیاء الملك توف وهو فىقمة 
المد والسلطان » وأما ركن الذین صاين فقد نال لقب « نصرة الدین العادل » 
ورفم لواء الاستقلال ونسى آفضال الأمير جوبان غليه + فكان يتتحدث دام 
غن معايبه هو وأولاده أمام السلطان أنى سعيد . ولا علم الأمير جوبان بتغر 
السلطان عليه » وبخبث الوزير السىء التدبير » اصطحب معه ركن الدين صاين 
بحجة قيامه بتنظيم العمل فى ولايات خراسان » وتوجه مسرعاً إلى تلك البلاد. . 
وأثتاءغياب الأمير جوبان الهم ابنه « دمشق خواجه » - وكان ضاحب 
تصريف أمور الملك والمال ‏ بإحدى عظيات السلطان آوبلمایتو » فأصدر السلطان 
أبو سعيد خان - الذى كان قد ضاق بتسلط الخوبائيين ‏ الأمر بقتله » وطوی 
القدر پساط حياة: دمشق خواجه » ولا وصل هذا ابر إلى الأمير جوبان فى 
خراسان ‏ الذی كان يتصور بأن تغير السلطان إنما هو بسبب وشاية وكيد 
الوزير نصرة الدين العادل ‏ استدعی [۳۲4] الوزير وأمر اللخلاد بقتله فى الخال » 
فتحير ركن الدين صاين وم جد فرصة للمناقشة ورجا اللتلاد قائلا له : 
٠‏ اقطعنى نصفين !! فسأله الاد عن هذة الحكة من هذا الرجاء . فأشار 
الوزیر إلى الأمير . ۱ ۱ 
ذبتانء رس : 
- وقال له :لان الظهر الذی ییعل 
»ع اعیاده عليك فى الدنیا . 
يلزم أن تكون انبايته بضربة سیف 
سء وهذه تکون عاقبته أيضآ 
الوزیر غياث الدين محمد بن خواجه رشید . ` ۱ 
" كرس“ غياث لین هته العالية وهو فى عنفوان الشباب س آطیب فترات 
الخمر :فى تحضییل الفضائل اللفسانية "» والترود بالکالات الانسانية » وآصبحت 


ذاته ام دة الصفات ‏ خلال فر ة قصبرة - حلاة بحلية الکمال و الفضيلة ٠‏ 
كا آبدی مهارة فائقة فى آکتر الفنون والعلوم و اشر بطلاقة الاسان و فصاحة ۲ بیان» 
وحسن الق ولطف الطباع > وسلامة النفس . وتفتج الذهن . وقد سعد وهو 
٤‏ آوائل أيام شبابه بأداء فريضة اج و الطواف بروضة خر الأنام عليه الصلاة 
والسلام 3 وعصم نفسه عن ارتکاب ميات » ولا قتل السلطان أبو سعید بہادر خان 
الأمير دمشق خواجه بن جوبان » أسند إلى غياث الدين جمد مقالید الأمور وإدارة 
مهام اللك والمال » وأشرك معه فى الوزارة خواجه غلاء آلدین محمد أ من 
آعبان خراسان » ولكن الوزير علاء الدين محمد تولى ديوان الاستیفاء بعد مرور 
۱۳۳۹1 غائية أشبر» وانفرد غياث الدين محمد بالوزارة ٤‏ وجلس ذلك الوزير 
صاق الضمیر على عرش السلطنة بالارث والاستحقاق ۰ فعنل غلی (حیاء مر اسم 
العدل والاحسان » و توفیر الامن وا لأمان . »"وکسب‌حب امیش والرعية » 
والامتاع بالز راغة والعارة » كا بذل جهداً كبيرآ "من أجل تدعم أركان الدين 
آلتین » وتلبیت شريعة سید الرسلین- صلوات ال عليم سین مومت وترعرعت 
آغصان: آمال أهل الفضل والکال من رشحات کرمه وأفضاله' وأتعذث ریافض 
آمای علاء الدين والسعداء فى الحواتين رو وتقها و و نضر ۴ امن ن قظر ات فضله و احبانة 3 
( رباعئ » ترجته ): 1 م 


ا سرا صاح هاتف دو لتك ف العدل ‏ 


س فج العدل آبواب الرحمة على آلناس 
س فطع العجوز ف العيش 1 هذه الذنيا 5 
ده لاه ی ففل 5 شبابك شاب 


لتاس بیمن دالت" 
:ر بیت عرف ) : الم a‏ ا 
٠‏ عاد الزمان. "إل جيل صفاته .۰ .ویفوح رياح انك من تفاب 
وقد عم غام امه العامة والخاصة ‏ » 3 > وامتدت ؛ بده ده لكرج e‏ لك كل تاج 


ورام > 


ر يدث ) ترجمثه 1 1 
لقد سقا كأسه الطاهر الأزهار فى کل مکان 
-» فکل قطرة تنزل على الأرض إتما هی من [نعامه 
وقد شید غياث الدين مذرسة فى منہى ابلمال والاتساع 1 تبپ‌یز » سمرت 
تلك المدرسة بالغيائية وأوقف عليها مزارع طيبة ومشروعات ناقعة . 
[۳۲۹] فلا عجب أن ألف أعلام العلاء وأفاضل ااناس كتبا قيمة ورسائل 
مفيدة باسم ذلك الوزير العظم » ونالوا بذلك قسطاً وافرا من تعمه وحسانه » 
ریت ترجته ): ش 
س لقد تحدث الق جيعاً عدحه 
ء ا تفانوا فى خدمته وطاعته 
فکتاب احتصر لابن الحاجب » وکتاب مواقف وفوائد غيائية لفخر العلاء 
البحرین القاضی عضدالدين الإيجى » وشرح المطالع وشرح الشمسیةلز بدةالفضلاء 
المتأخرينمولانا قطبالدين الرازى» وكتاب تاريخ کزیده حمدالله المستوف التزویی 
وقصيدة الصنوع والنظوم لسلان الساوجى » حنيعها أدلة وبراعین صادقة ءل 
ماذ کر اه ومن الکلات المضيئة لبعض الکبراء العظام - الذين لايشك فى صنحة 
روايائهم - سعوا مايق : « فى يوم من الأيام سأل الأمير الشيخ آبو إسحاق ‏ ` 
الذى كان قدوة لسلاطین الآفاق وسا كا لولايى فارس والعراق- القاضى عضد 
الدين الایجی قائلا له : هل لى أهل الفضل والفضيلة فى عهد السلطان أ سعيد 
بهادرخان رعاية واهعاماً أكثز آم فى عهدى ؟ فابتسم القاضى وأجاب بقوله : 
موف أقص للك حالى أنا العبد الفقير وهو أن غیاث الدین محمد وزير السلطان 
أبى سعیدیمادر انسیا أن على بعطاياه ثلاث مر ات خلال مجلس واحد تحققلى هذا 
القدرمنالمال»الذى يأخذ عنه واب ديوانكم الآن سنویاً[۳۲۷]مبلغ ثلاثين آلف 
. دیتار عراق وهو مايوازى عشر أملاكى (١)ء‏ وعتدئذ طلب منه السلطان‌توضیحاً 
هذا الکلام » فقال القاضي :+ كان من عادة الوزير السعيد أن يلتق مساء كل عة 


(0) إشارة إلى زكاة العشر الى تخد عن الأموال الى مر عليها عام دون أن تتحرك فى تعامل 
سب الشربعة الإسلامية , 


TAY 


بالعلاء والفضلاء » ويحكى لم من عنده أربع مسائل ویجلس ۰ ثم يعطى الفرصة 
لتللك اللياعة يتحدثون على: اختلاف مشار هم » وبعد عمل الناظرة العلمية ۾ كان 
يقرب إليه الشخص الذی يستحسن كلامه » وى آحد مجالس الناظرة هذه 
لی كلاى قبولا لدی ذلك الراعی لأهل الفضل .والکال :١‏ وناد الى:للجلوس 
پالقرب منه ثلاث مرات وأجلسى يجانبه مباشرة » ولا علم أركان الدولة ڌا 
. الاهیام بى من جانب ‏ الوزير » ملو هم أيضا برعايئهم فلا صمع الأمير الشیخ 
آبو إستق هذه الحكاية آهدی القاضی الأموال الى كان ادها عمال دیو أنه منه 
كل عام وذلك فى صورة.هدية من أملاك السلطان . :وطبقا للكلمة الأثورة و هذا 
من بركات البر امكة ۾ فاز ذلاك الفاضل بهذه العطية غير د نقله لإحدى السير .الحميدة 
الذلك الوزير العظيم © . ۱ 0 
( رباعى > رجه ): | 
- یامن أصبح عرش الإقبال مقامك ومقعدك 
-» يامن نظمت برأيك الصائب شون ابلاد 
- لا أردت أن تصبح عمودا فى العالين 7 
س» داوم على الاهیام باعل الفضل ؟ 
واللتلاصة أن مكانة الوزير غياث الدين محمد قد تغلبت في القوة والاقندار 
على الفلك الدوار» وقد[۳۲۸] خشیت شيت منه جماعة كانت قد أساءت إلى أسرة رشيد 
الدين » ولكن ذلك الوزير الحميد - على عکس ما فته فيه تلك | المماعة ‏ جملهم + 
حيعاً موضع عطفه وإحسانه . i‏ 
( پان » ترحتهما ) : 
کل شخص يضع ٠‏ الخالق 
سه يده تدیر آمو الفلائق' 
- الأفضل له أن يعمل على تحفيق 
-» السمعة الطيبة لأنها هى الى بى تذکارا لعظاء 
كنا يحكون كذللك عن حلم الوزير غياث الدين محمد وسلامة نفسه فیقولون : 
FAY‏ 


کان ناری طفای من الأمراء العظام السلطان أنى سعید با درخان » وقد آسند 
إليه السلطان لفرة حكم خراسانء و بعد ذلاك أعمل الفتنة وا لظارو الفساد ف ولایات 
خراسان » ثم توجه إلى قصر السلطان دف قتل الوزير غياثالدين محمد ؛ و نظرا 
لأن الساظان كان قد سمع عن ظلمه وطغياته » وما ينتوبه بالنسبة لوزيو » فقد 
تجاهله ولم یسمح له پلقائه» فسلح ناری‌طفای جموعة من خدمه وجهز هم دشیم 
على باب مدرسة كانت تقع تجوار متزله وحمل هو سلاحه وتوجه إلى متزل 
الوزیر » أوطلب الدخول مع عدد من الخدم حجة قیام الوزیر بالفصل فى مشكلة 
تخصهم » فقال له » شقیق الوزیر غیاث الدين محمد : إن آوامر السلطان تقضی . 
بأن لایدعل على الوزیر ی شخص مسلح ! فترك ناری طغای سلاحه مضطرا 
ودخل عفردهءولا وجد أن سهم تدبيره لم يصب هدفه أبدى التواضع [۳۲۹]للوزیر 
والاحترام ورجاه أن يعمل على تطبیب خاطر السلطان من ناحيته » ويسعى بأى 
شكلمن الأشكال ليجعله يتشرف بلقائه » فوافق الوزير علىهذا الملتمس وقالله: 
عليك أن تركب الآن لأننی سوف آخحرج أنا أيضاً لمقابلة اسلطان وأعرض أمرك 
عليه؟ فركب نارى طفای و انضم إلى الرجال الذينكان قد أوقفهم أمام با بالمدرسة 
ووقف معهم متحيناً فرصة تنفيذ فكرته السيئة » ولكن الوزير ترج من باب آخر 
وتوجه لقابلة السلطان > وقد حدث الوزير الساطان يبيائه الفصيح عن ملتمس 
نارئ طغاى الشرير 

(بیت > ترجمته) : : 

- القمر پنشر الضیاء و تعوی الکلاب 

- » و کل شخص بحب طبيعته وطیته یتصرف 

قتعجب السلطان من صلامة نفس الوزیز الزائدة وقال له : آلا تعلم قط ماذا 
یکته للك نارى طغاى ؟ فقال الوزير :آنا عبد هذه الحضرة و حاط برعاية السلطان 
وکل شخص ينتوى لی شرا دون ماسببفسوف میق به حى عقتضى:الآية الکر ۶ 
0 و لاحرق المكر السی؛ إلا أهله(۱) « ۱ ۱ ۱ 
۰ رو) " سورة فاطر أء آية ٤۴۳‏ » 


کلب 


(مصراع » ترجمته ) : 

و من عمل عباطاً فلنفسه ومن أساء فعلیبا  ٠‏ 

فأمر السلطان على الغور :بالقيض على ذارى طغاى وهرب لارى حييا عام 
بصدور هذا الحكم لكنه فى الماية و وقع فى الفخ وقتل فق غرة شوال عام ۷۲۹ ه 
وصدق عليه معبى القول المأثور من حفر برا لأأخيه وقع فا 0 

وقد ظل الوزير غياث الدين عمد يعمل وهو فىغاية من الحرية و الاستقلال 

زشر العدل و الانصاف » ورعاية أهل [۳۳۰] الفضل الأشراف حى آخر أيام حياة 
اللطان أى سعيد پپادرخان » ولا توق السلطان آبو سعيد فى الثالث عشر من 
شهر ر بیع الاعر عام ۳۲ م ء انح الوزير غياث الديخ محمد برأيه الر زینو عقله 
ار الإجراءات اللازمة وجعل آرکان الدولة یتفقون على تولى أربا خان 
السلطئة » فى || رابع عشر من الشمير ر اذ كور اعتلی أرباخان عرش السلطنة » فعمل 
على إقامة مرامم العدل والإنصاف عشورة الوزير الام » ولكن الأمبر على 
بادشاه عمال السلطاث الراحل والذئ كان يثولى اک ئی ديار بكر د وفع 
راية العصيان ونادى بتنصیب مومى بخان سلطاناً » وأعد جیفاً كيرا ورفع 
راية الحرب والحدال. » فاستعد أرباعان للقائه وحار بته . وی تلك الأثناء جاعته 
رسالة من قبل المتمردين تقول : أو عنح السلطان الأمير على بادشاه متصب أمير 
الأمراء فإنه سوف يرك العصيان وینپض لقابلة السلطان » فلم يقل الوزير غياث 
الدين محمد ذلك العرض وقال : 

( بيتان » ترحهما) : 

- لن یم الرضوخ للعدو «مطلقاً 

سے حى لو الخد له السماءء مسکناً ! 

- فهل تتلي الصقور الأوامر من العصافیر ! 

» وهل مخضع الأسود اثعالب ! ۱ 

وی تلك الأثناء آراد أرباخان القضاء على خاعة من العسكرين اهموا 
بالولاة لوسی خان وا لمیر على بادشاه فاعتیر الوزير غياث الدين ملد من 


:بالغ غروره سه وجودهم وعدمهم أسواء وقال : 


المؤرخ الايرانى = اا 


(مصراع » ترحته ) : 
«أى داع هذا الأمر والفكر 5 لاتصم الاذان ! ) 

واللتلاصة أن الحيشينالتقيا بالقرب من نفتوان فى يوم السبت السابع عشرمن 
شبر رمضان عام ۸۳ [۳۳۱] ود ارت بین‌ما حرب طاحنة؛ كتب فما للأمير 
على بادشاه الظفر والانتصار مصداقا لنص الاية الكرعة « كم من فتة قليلة غليت 
فة كثيرة بإذن الله() » وأما أرباخات والوزير ققد هرب كل مهما إلى ناحية 
وتعقبهما جند موسی خان وقبضوا على الوزير غياث الدين محمد فى قباب مراغة 
ثلاث وجلوه إلى الأمير على بادشاه - ورغم أن الأمير على ماکان حمل فى 
نفسه الكثير من الالام للوزير > إلاأنه قدم اه مراءم الاعزا ز والاحتر ام ونادى 
ععاماته عنهی الروءة والإنسانية » لكن سائر الأمراء اتفقوا جميعاً على قتل ذلك 
الوزير العام العادل فى الأ لاق الحميدة . واستشهد الوزير غياث الدين 
محمد بن رشيد الدين ف الحادى والعشرين من شیر رمضان من العام نفسه » كا 
ثم القيض فى تلك الأيام كذلك على أر باخان ولق بالو زیر ».وقد نظم أحد الفضلاء 
هذه الأبيات فى رثاء ذلك الوزير الفاضل : 

-(مرئية أربعة. أبيات ) : 

- من كانت مرتبته اليوم كرتبة النجوم 

سه قضی عليه الفللك وواراه الراب 

- وأخل اللزانی ,عزقون ثيابهم 

س حزناً عليه وتعلقا به حی الصباح 

ویصیحون الغياث الغياث » ويردد 

-» الغمومون النواح وا لأنين ! 

- لام يملكون وزيرا له تلك المكانة 


-ه الرفيعة . ببذه الطريقة الوضيعة 


(۱) سورة البترة » آية و 4٩‏ وب 


الوزیر لاه الدین : 
كان الوزیر علاء الدين من أعيان حراسان » وکا ذکرنا من قبل فقد اشترله 
ی‌الوز ار ة غیات الدین[۳۳۲] عمدمدة مایق آشہر للسلطان أنى سعید باد رخان» 
و بغدها ر آس‌دیور ان الاستيفاء » مأسندت ايه وزارة ولایات خر اسان فتوجه علاء 
الدين إلى تلك المنطقة وظل يعمل بضبط وتنظم آموال تلك النطقة حتى وفاة 
اسنلطان ‏ . وبعد موث السلطان توجه إلى طفا تیمورخان الذئ' کان حا کا على 
عرش الغول فى منطقة جرجان و ضباح موضم عنایته واهن‌امه و آسند إإيه كما 
كان - منصب الوز ار ة فى منطقة خر اسان . 
فى الوة قت الذى ترد فيه الأمير عبد الررّاق آول ملوك السربدر این ف 
رية اد »> کان الوزير علاء الدين مد فى قرية فريومد وتقدم للقضاء على 
فتنة الأمير عبك الرزاق » وقد نشب القتال بين الجا ان » فاستشهد الوزير 2 
تلك الحرب « يفعل الله مايشاء »ويثبت ما یرید أنه حید ميد ) 
الون بر الامي چمال‌الدین بن تاج‌الدین على على الشرو انی 
حي بلغ الآ مير على بادشاه مرتبة عالبة ووصل إلى مركز قوی أسند منصب 
الوز ارة و لدارة الديوان ال الأمير بجماك انين م الشرواى الذى کان والده حا کا 
لفئرة من الوقت على بعض ولایات عربستان 6 وقد فتح ذلك ال رجل العاقل عين 
بصرته خلال فترة تولیه الوزارة - لأنه لم تكن لديه ثقة فى تلك الدولة ‏ 
فلم ياسع الامحبة لتاس س وا يقدم على تنفیذ عمل قط دون ارضاه العدو والصديق» 
لگن : 1 
( بيت » ترحته ) : 
ب الراحة فى الدنیا والاعرة هي فى معى هلين الفظین 
و الروعة مع الأصدقاء » و الداراة مع الأعداء() ! 
وحدث فى أذلك الوقت أن ادى الامیر الشیخ حسن نویان = وکان 
ابن عة السلطان آی‌سعیدبهادرخان --[۳۳۳] بساطنة محمدخان » وتحركمن بلاد 


00 هذا البيت من نظم حافظ الشير ازى . 


PAV. 


الروم لقتال الأمير على بادشاه وموسی ان » ودارت معركة بين الطرة 
ی منطقة « قره دره ۴ من توابع « اله ثاق » وذلاك فى الرابع عشر هن شهر 
ذى الحجة عام ۵۷۳۰ ؛ انتصر فيها رجال محمد خان على رجال موسی خان وقتل 
بادشاه وانتهبت وزارة الأمير جمال الدین ولكنه جا من تلاك الكارئة بفضل سلوكه 
الحميك ۽ : 1 
( مصراع 4 ثرحتته ) : 
س «لقد آنقذته طییته من افلاك ! » 


الوزیر شمس الدين زكريا : 
حيما وضع الأمير الشيخ حسن لوبان ‏ وكان من أولاد أقبوقاء جلایر 
ومشهور عند الورخین بالأمير الشيخ حسن الأ كبر محمد خان على عر ش السلطنة 
وانتصر على الأمر على بادشاه والسلطان مو مى خان وأدخل ملكتى العراق 
وآذ ربایجان فى حوزته » وأسند منصب‌الوزا رة إلى شراجه هس الدين زكر 
ابن أخت + صهر الوزير غياث الدين محمد - وقد ظل 'الوزير شمس الدين يدير : 
ذلك التصب طوال فترة سيطرة الأمير الشيخ حسن وو لدبه السلطان أويس والسلطات 
حسين » ونشر لواء العدالة والإنصاف خلال وزارته » وعندما وافاه الأجل 
توق على فراشه ورك السمعة الطيبة تذكارله : 
الوزبر غباث الدين محمد عليشاهى : 
فى الوقت الذى ولى فيه الأمير الشبخ حسن جوبانی - العروف بين المور خين 
بالشيخ ( حسن کو جلك )- سلهان] 4 ۳۳] خان سلطاناو أخضع مملكة آذر بایجان آسند 
متصب الوزارة إلى خراجه غياث الدين محمد » وظل یات ألدين يشغل ذلك 
النصب حى آخر أيام حياة الأمير الشيخ حسن » وبعد أن : 


ر پیتان » تریجا) 
- زال عصر الشیخ حسن جوبانی 
س بحم القضاء والقدر الإلهى ٠‏ 


- وقضی عليه على يد امرأته 


YAN 


سه فى يوم للبراج عام 2۷۵۹( 
و ثاذى شقيقه ملك شرف بسلطنة آنوشیر وان نامیس وهو من نسل جتكيز خان 
وتوجه | لی سلمان خان » فهم الوزير غیاث الدين عمد أن آساس سلطنة سايهان خان 
فى سبيلها إلى الزوال » ولا جرم أن ترك الوزير الوزارة وانضم إلى ملك آشرف 
" وقضی - دون ماتدخل فى شون الدیوان - بقية أيام حياته فی كنفه . 


الوژیر عبد اخی : ۱ 

“كان عبدالبی وز یر ا للسنطان أنوشير وان خان وملاك آشرف » وبعد أنتولى ذلك 
العمل" فترة طويلة وبذل فيه جهدا طیبا » قبض عليه لك أشرف وآرساه إلى 
كيا_اسماعيل رودباء ی ليحيسه نى قلعة « الموث» ؛ ولكن كيا اسماعيل نظر إلى 
الوزير نظرةإعزاز واحترام وزواجه ابزة أحدأقار به 6 وید الرزیر [۳۳۰] "عيذ الى 
يراسل ماوك كيلان ؛ وبعثبرضالة إلى الاك أشرف يقول له فیا : «سوف 
أدخل ملوك كيلان فىحوزة نفوذك عن قريب !» ولا عرف ملك بأن الوز یر بقضی 
أوقاته فى فراغ وبلا عمل » ندم على إزساله إلى الموت + ورأى أله نو يطاب 
استدعاء الوزير فان كيا سوف برفض مطليه. » و أخذ يفكر فى حيلة توصله.ٍل 
هدفه » فأفرج عن أبناء الوز بر عبد ای وعمن کان قد قبض علييممن 00 پ4 
وأدیغ عم الکتیر : من انعم .والحسنات > فبعثت تلك ملاع اه قائلة : 
السلطان pe.‏ تم برعايآنا ويتبغى عليك الو دة cf‏ وأثناء ذلك كتب مك آشر 
رسالة و آرساها إلى الوز بر مع « رئ ال راش  )‏ أحد رجاله اخلصین ب 
فيبا حضوره » فنا وقعت عيئا الوز بر عبداطی على تللك ال رسائة تملكه القاق و آحذته 
اللفة حب فى ابلوس على کرسی الوزارة » ولوی عنانه صوب تريز + وقها 
تصنحه کيا [ساعل قائلا له : « لاتعول على آقوال وأفعال ملك آشرف وابقفی 
هذه الرلاية خالى البال 6» لم نجد نصانحه » وصحبه حری وترچه مسرعاً لمقابلة 


.(1) من شعر.شاه مظفر الدين محمد الالدى القزويى . 

= كتب التارييخ' بطريقة حساب ابخمل - - لمعرفة طريقة حساب ابمل ارجع. الى 

كتاب و راحة الصدور وآية السرور » للراواندى » نقله من.الفارسية إلى العربية : 
الد کتزر إبر اهم الشواریی ۶ الد کتور - عبدالنمم حسنین » الد كور - فؤاد الماد . الترجمة العزبية» 
هن ۶5۲۲ دان للم > القاهرة . 


YA 


ملك أشرف ه وأخبر بحری آشرف مجىء عبد الى ؛ فقال آشرف آبحری ؛ 
0 أثر 4 2 منز للك وقل 4 بأن الاسر سيطلياك غد ويقلدك الو زار ة» 4 و اف ری 
ما أمر به » وق اليوم الثالى أركب جناب الوزير حصاناً هزيلا وآخذه إلى قلعة 
آلنجق ت پأمر مات آشر ف وسامه لا کها ٠‏ وبعد بضعة أيام بعتت ملك آشرف 
یداد تس تس الاسطیل ۳۳ أخرج الوز ر من قلعة آلنجق و یسه فى اعة من قلاع 
كر دستان [۳۳۹] کان حاگهایدعی مو سی حرحی :و قداحتر مموسی عدا لی كثير اه 
وظل اأوز یر يخرش معه معز زا مكرما ۰ وق تلا لاء بعث الوزير عدم التدبير 
بعر يضة إلى ملك آشر ف ذکر فيها أن مومی يمل الحافظة على القلعة وريا يستولى 
علبها الا کر اد ! 
( پيٽ » رخته ) 

. حييا يغضب الدهر على حل 
ء قاله لا يوفقه فى أى عمل يقدم عليه 
فطلب أشرف موسى على الفور وعتفه » ونا استفسر ذلك المسكين ماه عا 

جاه قدم له عریضة عبد الى » فطمأنه مومی بأدلة موضوعية ,عا يثبت أنه ۳1 
یقضر مطافا فى حر اسة القلعة» وحصل مه على مرسوم تخد ید رئاسته للقلعة معاد 
وعندثدك قيد موسی ذللك الوزير وححيسة فىغرفة مظلمة » سد بابرا با لأحجار وا لجس 
وخرف ثقباً فى سقفها » كان يلى كل يوم منه برغيفين من از للوزير إلخاهل » 
وظلحالاوزير على هذا المنوال إلى أن انتقل من ذلك السجن إلى سجنه الأخير ٠‏ 
الوزير مسعود الدامغا نى 
أصبح مسعود وزیر! للك آشرف بعد عزل الوزير عبد ای » وکان صر آللوزیر 
اذ کور » کا كان ذا حط جيل وإنشاء بلیغ . وبعد أن عمل فترة قصير ة بإدارة 
ذاكالنصب النطير » قبض عليه ملاك أشرف فى [۳۳۷] آوانل رم عام ۷۵۱ « وسجنه 
فى قلعة « روئین دز » . وق ذلك الوقت سمع الملك العادل « جانی بيلك خان » من 
القاشی حى الدين البر ادعی بأنباء ظلم وتسب ملت آشرف ؛ ورأى أله من الواجب 

عليه دفع شر أشرف١‏ اللهار» وظلمه» فتوجه‌علی رأسجيش كيبر صو بآذربایجان 
ومكن من آسس آشر ف 3 ويذلك تعمت ثلاث المملكة بالعدل و الاحسان» وأسئد 


۳۹ 


و جائی بيك ان » حكم آذر بایان إلى أمير العا ( بير ذى بياث ان ) وعاد هو إلى 
عاصمة ملکه. و بعد أن حقق هدفه - بعد فار ة قليلة من الزمن - انتقل إلى جوار 
ربه » وقرك بيردى بياك ی شانحکم تلات المملكة مضطرا وتوجه إلى عرش والده 
العظم 
آذر با مجان » وأسند منصب الوزارة إلى خو اجه عاد الدين عمو دالکرمالی و الأمیر 
أبى بكر بن شعو اجه على شاه ابلبلانی. وف عام ۹ ه قاد الساطان أويس بن الأمير 
الشیخ حسن الأكبر جيشا من يغداد إلى تبريز » وهزم « آخى جوق » » وبذلاك 


»فاستویی شخص بدعی ۲ ۴۳ ی جوق ) _کساعدة حاعة من أمراء أشرف على 


اهت وزارة الوزيرين انشار الما . 
الوزير نجیب الدين : 
۱ يم تولى ااسلطان أويس الحكم ف تبر یز 6 آسند منصب أمير الامر اء لل 
ننا أمى و منصب [۲۸ ۲ الو لو زار ة ۲ جیب الدینس وکان شقیقا الأمير هس ی‌الدین 
زکر با س وقل نظم مولانا اپاس قلندر - وكان على عداء مع تصاحی هلین 
النصیین - هذه القطعة مجوها : 
)ييدان ) ترجها) : 
2 لقك تقررث الإمارة لسليات 
سم والوزارة لنجرب ایر ان 
نت فکان الفلك يقول للدنيا داعا عنها : 
سم ها هی اص وذلك .سامان 
وبعد فار ة قصيرة من الزمن عزل الوزير تجيب الدين .. 
الوزیر علاء الهین : ۱ 
لقد جلس الوز یرعلاء الدين على کرسی الوزارة بالاسم فقط حیث مرض ف 
أوائل آیام إسناد الو زارة إليه وتو . كنا تو السنظان آویس فى جادی الأولى 
عام ٩‏ هھ وخلفه ابنه السلطان حسين الذى قتل بعد بضعة أشبر على يد أخيء 
السلطان أحد . . وأثناء تلك الشهور القليلة بلغت انقصارات الفاتح الأمير تیمور 
کور كان إلى تلك الديار وأتمضع وفتح جميع مالك العراق وآذربايجان وفارس 2 


1. 


وزراء قطب الدین الأمبر تیمورگورکان 


وأولاده المشاهر 


يرجع نسب السلطان الوفق الامر تیمور گورکان - بحسب ماذكرته الکتب 
الشبيرة - ای « قراجارنویان » الذی کان - فى عهد القاتح جنکیز خان - رس 
قبیلةبرلاس. وقد أصبح الأمر تیمورگورکان[۳۳۹] حا كا عل‌العامنی عام۱ ۷۷ » 
وظلت السلطنة .فى أسرته مدة ۱۵۲ عاماً . 


وفعا یی أسماء طائفة من أولاده الذين ألقيت الخطبة وضربت العملة يأممانهم : 


۱ - مرزا خليل سلطان بن ميرزا منرانشاه گورکان بن الأمير تيمور 
گورکان خلد الله ظله . ۱ 


۲ 
۳ 
03 

0 


3 


للف 


۷ 
١م‎ 
5 


مرزاپر محمد بن ميرزا جها نكر بن الامر تیمور كوركان . 
مرزا شاهرخ بن الأمير تیمور گورکان . 
مرزا پر اشاه بن الأمر تيمور گورکان ۳ 


ميرزا آپو بکر بن مبر زا مبر انشاه 


امیرزا مر بن میرزا مير انشاه ۰ 


مرزا الاسکندر بن مرزا عمر شيخ بن الأمير تیمور گورکان ۰ 
مرزا آلغ بيلك بن مرزا شاهرخ : 
ميرزا علاء الدولة بن مبرزا يايستقر بن مبرزا شاهرخ : 


5 


۳۱ 


مر ژا آبو القامم بابر بن مر ژا پایسنقر 


مبرزا عبد اللطیف بن ميرزا آلغ بيك . 


ميرزا عبد الله بن مبرزا إبراهم سلطان بن مير زا شاهرخ . 


ميرزا یرادم بن ميرزا علاء الدولة. 


ميرزا شاه محمود بن مير زا آف القاسم بابر . 


مسرزا سلطان أبو سعيك بن مرا سلطان محمد بن ميرزا مير أنشاه 


كو ركان 


[*4*] مبرزا ياذكار محمد بن مبرزا سلطان محمد پن‌مبرزا بايستقر. 


1 بو الغازی ميرزا سلطان حسين بن مبرزا منصورین مبرزا بایفر 


ابن مير زا تمر شيخ بن الامر تيموركور كان . 
مرزا سلطان أحمد بن مير زا سلطان ای سعيك . 
مبرزا سلطان محمد بن ميرزا سلطان أنى سعید . 
مرزا تمر شيخ بن مبرزا سلطان ألى سعید . 
ميرزا ألغ بيك بن مرزا سلطان أنى سعید . 
مرزا سلطان سعود بن مرزا سلطان حمود . ۱ 
میرزا پایسقر بن مبرزا سلطان حمود : 
ميرزا سلطان على بن ميرزا سلطان حمود : 
مبرزا محمد حسن بن مبرزا ساطان حسين 2 
مرزا بدیع الزمان بن مبرزا سلطان حسن . 
مرزا مظفر حسن ین مبرزا سلطان حسن . 


مرزا آبو احسن بن مرزا سلطان حسان . 


مير زا محمد محسن بن مير زا سلطان حسن والشپوو ر « کیلك مر زا 5 


مير زا بابر بن مرزا مر شيخ بن مرزا سلطان أبى سعید. . 


۳۹۳ 


وكان من‌عادة هؤلاء اسلاطن أنهم کانوا يقومون بتعيين الوژراء وعزلم 
بسرعة جدا » کا کانوا پخینون الر جال الأثرياء فى هذا النصب الیل » فلا شك أن 
وصل إلى منصب الوزارة قف عهدم عدد ] ۲۳۶۱ كبير جداء و اسعدیث عن‌جمیع 
تلات الفثة یستوجب الاطالة » وان فسوف نكت بالحديث عن بعض آحوال 
المشاهر مهم » ومن الله الإعانة والتوفيق . 


آلوژیر عماد الدين مسعود السمنانی. : 

كان عاد الدين من أعيان سمنان » وظل يعمل فترة طويلة بالوزارة للأمر 
تيمو ر گورکان » وق تلك الأوقات الى كان عاصر فما ذلك السلطان القوی 
مدينة بغداد » ترك الوزير مسعود على رأس القوة الحاصرة » وشاء القدر أن أصابه 
مهم القضاء » ففاز الوزير بعز. الاستشهاد . 


ائوژیر حلال الاسلام ؟ 
كان يتولى جلال الاسلام الوزارة مدة طويلة ی عصر السلطان صاحب 
التأیید الامر تیمور گورکان » و کان يؤدى شئون الخدمة وواجیات الدیوان ”ا 
یلزم ویلیغی » وق ی الوقت الذی‌فرغ فيه الأمير تیمور کو ركان من مهمة يغداد » 
وسافر إل تبريز » التحق مخدمة ذلك الساطان السعيد خواجه على السمنای من 
هراة وخواجه سیف الدین" تولى من سبزو ار . وقد جعاها الأمير تیمور گورکان 
موضع عنایته وإحسانه » وأسبغ على كل ما منصب صاحب الدیوان » وبدأت 
جاعة من کتاب الوزیر مسعود السمنانی فى حریض‌هذین‌السیدین للوشاية جلال 
الإسلام » وبالفعل نقل السیدان الحديثا عهد بالخدمة وشاية الواشن إلى الآمير 
تیمور گورکان» ولكن الأمرلم يصغ إلهما بعين الرضاو القبول . وف اليوم التالىأحذ 
يناقش [۳4۲] ذللك الكلام مع الوزراء العظام . . وقد اعتمدجلال الإسلام على الموقف 
الذی کان قد سه ی اليوم السایق » ول 3 عم يدورق المناقشة فاستتقل السلطان 
مسلكه هذا » وئ الحال عزل جلال الإسلام سجن فاتبز الر اشون الفرصة و نسجوا 
خيوط الكذب والصدق ببعض) وحصلوا مبلغا كبير ا من متلکاته وممتلكات عماله . 
وش تللك الأيام آثر جلال الإسلام الاتتحارعل تعذيب الخلادين له » فطعن نفسه 
خنجر » ولكنه نظرا لآن طعنة الدنجر ال حقق الهدف مها » فقد لنحسنت: صحته 


PE? 


ف‌غضون بومن أوثلاثة » وأصبح مرة أخرئ مو ضع عناية السلطان الذى أصدر 
أمره النافذ بإسناد قيادة جیش الاير انين إليه على :أن لا يتدخل مطلقا فى أمور الال . 
وق عام ۰۵ ه سينا آسر السلطان السفید « ايلدرم بايزيد » قيصر الروم وأخذ 
جنوده الظفرون فى فتح الولايات وتسخير القلاع فى تلك البلاد > أصاب سهم 
من قلعة « ألغ براغ » صدر جلال الإسلام واستشبد . 

( بيت » ترجمته ) : 

الموت حى مها تنوعت الأسباب 

_ له فتارة يكؤن سببه الحجر وتارة يكون سببه السيف 


وقد نظ أحد الفضلاء هذا البيثمثيتا تاريخ حادثة استشهاد جلال الإسلام : 


۴ 
( بیت عرش ) 
س كان تاره بتصف رجب 


و طيب روح وطاب مثواه» () 


الوزبر الشيخ خسروشاهی : 

كان خسروشاهی من عمال ماوراء الهر » وق الوقت الذٍی وقع فيه حلاف 
بين مر زا أنى بكر وميرزا عمر من‌آولاد مر زا مبرانشاه » فى آذربايجان والعراق 
أغار مير زا أبو بكر على خزانة ميرزا عمر - وكانت موجودة فى الساطائية - 
فجاء الشيخ خسروشاهی من‌سمرقند وانضم إلى مبرزا مر وتولى منصب الوزارة» 
وقد تکفل جمع ما یسازی الأموال وا ای سلبا ميرزا آبو بكر من 
خزانة السلطانية » ولذلك فقد دفع عاله إلى مصادرة أموال الرعية < ¥ آنقل 
كاهل تجار تبریز بالضرائب الباهظة . ١‏ ری ا ا 


وف خلال فير ة قصيرة منالزمن بق بالسلطان والو زیر نتيجة ظلمهما لاناس» 
وهر ب الشيخ بصحية بعض الأغراء وكا إلى مر زا آي بكر ر فأسره ثم قتله جزاء 
الأعمال السيئة. . ۱ 


(01) هذه الحملة يحساب ابمل توازی عام ۵۸۰۵ انظرالرجم السايق لمرفة حساب الل 1 


No 


الوزبر كمال اتدین محمود شهاپ : ۱ 
كان کال الدين من بين الوزراء العظام لضاحب الحلالة » وقد رفع راية 
لوزارة ومنصب صاحب الديوان مدة طويلة أئناء حكم صاحب القران الوفق.. 


انوزير غياث الدین سالاد السمنانی : 
كان غياث الدين يتولى دائ إدارة عظائم السائل الديوانية » وکبار الأعمال 
السلطانية فى عصر السلطان [۳44] تیمور کورکان » و العام الذى كان السلطان 
صاحب القران الأمر تیمور کورکان قد وجه جیشا إلى بلاد الروم » كان غیاث 
سالار مشغولا بتنظم دار العبادة يزدء و كان يشيد سوقا لتجارة التسوجات س 
ی منتضف سوق الدة اارئیسی. م وذلای على نفقة الدیوان الاعل » وعندما 
آشرف ذللك البناء على الانپاء جاء حبر فتح بلاد الروم » قأسماها . « دار الفتح 3 
و الق مَة أن أحدا ۸ جد قط تى شیی أنحاء العالم دارا لتجارة النسوجات عثل تلك 
فى تكاليفها ونظامها » وسارع غياث الدين سالار يعد و فاة السلطان صاحب القران 
الموفق للعمل بى خدمة السلطان العظم شاهرخ مبرأز ؛ وقد شمله ذلك السلطان 
بعطفه وعنایته » وى عام ۰« كاد لسيد فخر الدين © فعزل سيد وال منصب . 
الوزارة لغياث الدين سالار » وبعد أن.تولى شئون ذلك المنصب » شمل الرعايا 
وال رعوسن بالعدل والإنصاف » ولکته ضايق الأمراء والقربن للملطان بكارة 
النقبر معهم والساعلة خم . وعند ذلك مد 13 أمة يوضبح فما تصرفات وأو جه إنفاق 
جاعة من كبار الأمراء » وأحصى علهم كل بيضة دجاجة » وکل : د حاجة خروقا 
و کل خم وف قطيعا » و کل ذرة هالة و كل قشة جبلا e‏ ¥ بالغ ک كثيرا و ق ضبط 
هیز ائية الأتراك » فجعل كل دائق دینارا . ولا اكتمل تیم 3 «لکات فى ذلك 
العام > وتوقع الأمر اء وأصحاب الناصب أن الديوان سوف حماهم پأعباء ثقيلة» 
أبلى جمع من مشاهيز الأمراء أمقال جهان ملا وسن جائدار ووااده يوس 
ليل" وؤلد تيمورتاش وبملول , بن تیاتیمور وساطان بايزيد عمان سحا عرض 
المحصلون القاعة علهم ‏ اسئياءهم من تلاك التقديرات » وأخذو! يفكرون فالتامر 
على [۳۵۵] اسلطان السعيد شاهرخ مير زا .و باغ حر تآمر هم إلى ااس اطان» فضاوا 
امرب .على | اليقاء وتو جهر 1 ی سيستان 0 6 فتعةيم مر 0 مضراب حا کی » + 


0% 


ودا رت بن الحافيين . حرب طاحزة » ابتلى فا بح ن العاصين بشؤم الكفر ان بالنعمة» 
و البعخن الآ رام القيض عل مم بعد ذلا بوقت قصبر وأعلدوا . 
( بيك » ترجحتة ) : ۱ ۱ 
35 لاتنمرد على ول عمك والا حق القتل عايات بسیف قاط ! 
والخلاصة أنه سيب هله التصرفات أصبح أكثر الام مراء والقرین 0 
للشرب من دماء غياث الدين سالار کالتعطش للشرب عن الاء الزلال . 
می عام واحد من توليه الوزارة أثبت سيد فخر الدين على الوزبر غياث 0 
میلغ ثلانمائة تومان 4 کا أثيت الکشر من الليانات ى آعمال الديوان عليه وعلى 
عماله » فاستل الأمراء العظام سيف الانتقام من مده وأودوا على اور مياة الوزير 
غياث الدين سالار : 
(بيتان » ترجمتها) : 
س مزق جسده على الفور إربا ربا 
بعمود ثقيل وحجر ويسيف حاد 
- وهذه هی طبيعة الدنيا الغادرة 
ع فلم پر أحد وفاء من الفلك المتثقلب 
الوزير سيد فخر الدين محمد : 
كان قخر الدين ‏ یتضف بعلو الحمة وسمو الرئبة » و كان بزرع اللطف والاحسان 
فى قلوب السادات والعلاء "و لكن طبيعته کائت جبولة على صفات العجب والنخوة 
۱ والكيرياء والآثانية » و كثرة الظام وة قنة [45"] الرحمة » وإلحاق الضرز بااناس » 
وقد اعت متصب الوزارة تى أوائل 'يام حكم السنطان السعید شاهرخ منبرزا ‏ 
وأدار ذلاث المنصب منفردا » كا تال حظاً وافراً من السلطنة - أكثر من ذى قبل 
بعد مقتل الوزير غياث الدين سالار > و أخذ فى إيذاء و استتصال بعض الغال الذين 
عادوا للعمل تحت رئاسته وحصل مهم بطريقة: تعسفية ومؤذية مبلغ ثلانمائة تومان 
(پیت » ترجمته 6 زر . ش i‏ 
لا تكن شجاعا فى ایلاء الناس : ` 
- ء حى لا تو ذى من الدهر العتیق 


قن 


و آختت مکانة سید و منز له تر تفع يوما دعل يوم إل أن يلغت آعی مر اتب 
الع ية والماة 6 و تفت أو ام رہ س كأوامر القضاء و القدر سای جميع اه الاد 
, أصبح بلاطه عط آنال الصغار وااکبار من شى البلاد والديار » ووفد على أعتايه 
أخيار و آشرار المالك والأمصار 6 
ابیت e‏ ار جهده ) 

ا اصرحت مرکا ۳۷ الاك ومد من مکانته 
3 واصیح الاك وا ۳۹ 
وعندما كان أعيان الدولة وآشراف اابلاد پذهبون للقاثه فإنه لم يكن يأذن 
لد میم بالدضؤل إلا بعد طول انتظار » وبعد أن يأذن لم کان يتحم جام 
بعد ذلك أن مروا على مثات الأبراب المغلقة  »‏ لا بسمح بعد ذلك بالدخول الا 
ولد قايل من المشاهار الین کاتوا بعو دون من أكار اللقاءات دون ما فى * آمجزوه : 
( بیت » ترجمته ) 
س ول ین م بآمور الظلو من 
س وم يكن یسال ىق شکاوی الغا كين 
[۳:۷] وبعد أن قشی الوزيرما يقرب من عش ر سنو ات ی غارة البروت و الاستقلال» 
هبط ک وکپ عظمته و و باه من آوج الغرف والکال إلى حضیض ۱ نكبة والژ وال ۾ 


ب هكا طبيعة ادنيا القاسية 

4 تمل عاليا سافلها أحيانا و تیعلل سافلها ,عالم ا أحيانا أخرى 1 
9 تمل نمی بعك عطایاها . : 
3 سیم و بعل راجا ۲ 

و تیان هذا الکلام هو أنه نی خلال شہور رو عام 8 ه آمر ااسلطان منرزا 
شادرخ عادر تین أبنه الرشيد مرزا پایسنقر ف منصب رئيس الدیوان السلطانی 
على أن بیحث ث مشکلات الفقراء و الضعفاء و يوط بساط العدل و الانصاف ويأخيل 
حقوق الظلومنن من الظلمة و الا شرار 


TAF 


( بيت » ٿر جمته ) 
- أيسعد نفو س الناس پالاحسان 
س و پعمر الدة.! بالعدل و الا اف 
i‏ 4 
خاصة - بفضل خر ته وذکائه - بتجسم السائل وض بط وتنظيم الامو ال » وقف 
على صورة کاملة اسلاث آلوز بر الذموم 04 و لیات غر امو ده و طمعه 11 آموال 


فاما زين الأسر پشرف جلوسه مقعد إمارة الدیوان الساطان » ووجه عناية 


اسان وسوء تصرفه فى عائدات الدواوين 
( بيتان » ترجمتما ) : 
٠‏ س لقد آثبت غياث الدين والدولة بایسنقر 

سء للسلطان تبوره البالغ 

- ومسلكه المذموم » وأن الناس 

2 أضيروا جميعا سیب ظلمه [ 

.1 ]ولاجرم أن كرس الأمير همتهالعاليةمن أجل دفع شره وأشر لاحي 
السعيد خو اجه نظام الدين آحمد بن شواجه داود مع سيد فخر الدین قي آلوزارة.: 1 
فوقت الوزیر نظام الدين أحمد و كان متصفا پالذ کاء الشديد رصفاء الذهن - 3 


۱ على حقيقة الامرر خلال فرة قصيرة 1 وکان بردد ب باطمد تارة وبالزل قارة 
آحری 3-3 بعضص اللطائف الغريية والكلمات العجيبة عن سيد ۰ فخر الدین" 3 وقلل 


بذ کائه وقوته من تدخل سید ی الأمور » وقد تضایق سيد من هلا القص رف م .... 
( بيث » ترجمته ) : ی ی 

- ماذا أفعل فى عشقك فايس عندی حيلة على الصيز .! را 

س وماذا آفعل إن كنت أقدر أو ۱ أقدر 1 

ورغم هذا الوضع فإن عمال الديوان الذين مسوا أحطاء سید فخر الدين» کانوا 
برتعدون شوفا من بطشه كما ترتعد آوراق الضفصاف من الریاح العاتیة:» از کانوا 
یعتقلون باستحا الاختلاف معه , ٠‏ 1 ا و 


۳۹۹ 


( بيث» ترجمته ) : 
۱ س لقد بدا للعمال سيب شدة بطشه 
سم أنه لا بوچد أجد جر على مالفته 
ولكنه. حيما وضح الجمیع تغير عبر زا بایستقر عليه باستمرار » وقث الامر 
'على شقانى ‏ و كان قد أوذى كشرا من سيد موقف العارضة منه » وكتب 
للأمير قائلا له : « هل خصص لسيد مبلغ مائتى تومان أم مخرجها من عهدته ! » 
فأمر مير زا بایستقر بالتحقيق فى هذه القضية » فقال له الأمير على : « إن الوزير 
سید صرف الباغ كله م نأموال از انة العامرة » » وأنكرضيد هذا الكلام» وقد 
ضدر الأمر جر دالخز انةفار تعداللتازن[44*] واضطرب وقالللذين کانو اقدآخنوا 
مبالغ باسم سيد : أعيدوا إلى الأموال الى کم قد أخدتموها منى و إلا فإنكم سو 
تعاقیون جميعا !! »وکان من بين هو لاء شو اجه بر على بن خو اجه عمد بایز پل 
کام أسرار سید » وتوجد پاسمه مستندات لدی اندازن أخذ على اساسا مبالغ 
سلمها لسید - الذی قاضاه الخازن و طلب منه الذهب » فأخذ عاطل کل يوم ال 
أن بلغ الامر محد اللعشو نة معه فى الطلب واستغرق ذلك وقتا طویلا » فانکشف 
الامر > وعرضت حقيقة هذه الأوضاع عل مير زا شاهرخ . وقد قام السلطان 
بنفسه بإتجراء التحقيق وا آصر سید على الانکا ر آمر السلظان بأن يسا لم بير على > 
أخذه من الحازن لیه کا پسلمه أيضا کل و احد ما آعطاه لسید وا على هذا 
حيسوا نبز على وجاعة أخرى كانوا يتصرفون بتلاك الطريقة » وقوى سيد مذا 
الاهعام به وتثبت على مقعد الوزارة » وأما :تلاك اللباعة الى و قعت‌فی اليس 
فکانت تتحدث فما بيبا بصو ت مر رتفع يسمع فى الخارج لام م يكو نوا یستطیعون 
اهامس شوفا من عقابه ٠+‏ 
( بيت » ترجمته ) 
م حيما لا جد الإنسان فرصة للهرب 
| :اح ما عليه إلا أن عسات السيف القاطع ‏ بیدیه ! 
: ".وقداقدمت جموع من كل مكان كانوا قد قدموا رشاوى إلى اأوزير سيد 
صاتحين نادمين » فتأمل سيد الوقف واعتقد أن مصلحته الآن هی في أن يعتر ف 


بقبوله مبلغ الماتى تومان ولایواجه أقوال المعارضين له ! فتعهد کتابه برد البلغ 
الذ كور خلال عام » ۱ 

[۳۹۰]و حيةل وضع الأمراء و مال اديو انسحسب ال مر الصادر المهمسقیدا 
ثقيلا نی .قدمى الوزيرسيد وسلموه للجلادين » وقد بلغ الأمر أن أرسل سيد 
مضطرا رسالة إلى مر زا پایسنشر تشفع فا بروح حضرة النی - صلى الله عليه 
وعلى آله وسام - و آدرج هذا البيت ضمن اارسالة : ۱ 

0 بيت » ترجمته ) : 

- إن كبدى لى محنة وان قلبى لغارق ف الدماء 

سم فان كنت تود أن تشملیی بالرحمة فالآن وقتبا ! 

قأجاب عليه الأمر بقوله : ليس عندى شلك مطلقا فى أن الروح الطاهرة 
سضر ة خر الرية صاو ات عليه و سلامفت غار راضية عن هذه الأفعال البذيئة 
الى صدرت عن سيد » ومع ذلك فإنى ليس ق نفسی ضغينة له أو لأى شخص 
آخر من الناس و ذلك الذى محدث له الآن إنما هو نتيجة مظاله ومساوئه ! 
( يبت ٠‏ ترجمته ) : ۱ 
إن تظلم وتطمع فى العدل » ذلك مال ! 

ماع فما أسقيته للثاس » اشرب أنت منه الآن ! 

ولا استمع سید لهذا ا رد الذئ كان أمر من الهم اإزعاف سب - يئس من ناحية 
الأمر ولا إلى والدته اارحومة «گوهر شادبیکم آغا » ای ی تأثر ت بتضرعه واپهاله 
و تشفعت له عند ابنها. ولاشاك‌آن[۳5۱] ۳ عنهلكن احصلن ظلى! يذهبون 
مقابلة سید كل بوم تنفيذا للأوامر ۳ طالبين منه سداد القسط” القرر من‌الائی 
تومان » وكان سيد مجهز ذلاك المبلغ بای شکل من الأشكال » ویقترض نقدا 
وعینا من الناس بشی الحيل والأساليب ويسدد القسط لنواب الدیوان الأعلى : 

رغ حالته هذه فإنه لم یستقر له قرار ليلا أو بارا حبآ فى الوزارة » وقل سل 
5 عقله بغفلته فكان خیاله حلق فى سماء الحاه والسلطة و؛ محدث نفسه دائما فكان 
يقول مثلا : 


المؤرخ الابرانى - 4.1 


« إنه عکنه آخذ آموال كشرة من فلان ! كيف عکنه تحصیل الأموال من 
هذا ومن ذاك ! » 
( بیت » ترجمته ) : ۱ 
9 إنه ميلك قبیح استقر فى طبيعته 
ط» ولن يفارقه إلا إذا فارق الحياة : 
وق تلك الأثناء استولت عليه س من كثرة .الأحزان والمموم - الأمراض 
اختلفة والعلل المعقدة ولزم الفراش وعجز مهرة الآطباء عن علاجه ».و كان 
يتنفس الصعداء پصدر ملیء بالحقد و بقلب دام ب من هول الانتقام و يسم "عاج 
تحسرا على الوزارة - إلى أن فارق الحياة فى أو اخر شبر جادى الأولى عام ۸۲۰ ه : 
و کان مشاهبر 'خراسان والعراق » الذين كانوا فى اضطراب داتعا خوفا منه 
وأصبحوا بعد و فاته آمنن على حياتم و مستقبلهم ‏ یتبادلون نى جلس العراء النهقة ٠‏ 
( مصراع » ترجمته ) : 
« کانوا يبشرون الخاصة والعامة بلائن والسلام.! .. » 
ويقول خواجه مرشد المكاتب فی تاريخ وفاة سید فخر الدين : 
[۳۵۲] ۰( قطعة ثلاثة أبيات ترجمتها ) :. 
- الوزير فخر الدين مشهور العصر وسيد الآفاق 
- الذى تجاوزت هيبته عنان السماء 
سقط من شذة صدمة القضاء مساء الأحد ' 
وقضی عليه الفلك بصر خة قادمة من السیاء 
- فتأمل تاريخ وفاته من هذه الحملة : 
«وأمن الناس من بطشه وجروته ! ۱ 
الوزير الامر نظام الدین احمد. داود : 
ارتی نظام الدين مقعد الوزارة عساعدة ميرزا بايسنقر فى شهور عام 84م 
فعقد العزم على الإخلاص ى خدمة صاحب التاج والسرير » وعلى العداء الوژیر 


¥ 


سیدهخر الدین . وقد آدار شئون الوزارة منفردا لبضعة آشهر بعد عزل سید فخر 
الدين . وق عام ۰ أصبح غياث الدين بير جمد وزیرا كذلك » فاستمر الوزیر 
أحمد داود فترة أخرى يديرشئون الوزارة بالاشتر الك مع ذلك الوزير.. وقد روی 
أن الوزير أحمد داود كان حسن الطبع حلو الكلام حاضر الحواب» وكان على 
علاقة طيبة بالوزیر پر آحمد كا كات عزح دائما معه. . وقد و صفوا الوزير 
بير آحمد بالاقرعية» و و صفوا الوزیر آحمد داود-بسیب لو نه المائل إلى احضرق- 
بالأزرقية . 

[۳۵۳] وبناء على هذا كان الوزیر بر أحمد پرسل أثناء الاحتفالات _ 
كلا كان هو السئول عن إعداد الطعام أطباق الكشر ى )إلى الوزیرآحمد داود: 
وكلا كان. الوزير أنحمد يتولى إعداد الطعام » كان پرسل أطباق القرع المقلى )١(‏ 
إلى لى الوزير بر أحمد . وذات يوم كان الوزير أحمد داود قد جلس عفرده ق 
الديوان » فجاءه أهالى قرية «شادی تبره ) متظلمين 3 وأحذوا يلقون يبن يديه 
ما لدہم من قول . وى تلك الأثناء وصل الوزير بر أحمد كذلك » وسأل قائلا 
ماذا يقول رعایا شادی تبره ؟ فأجاب الوزی رآحمد داود بقوله : يقولون هراء . 

ویروی أن الوزیر آحمد داود كان قد لبس ذات‌مرة حذاء آخمر ونزل إلى 
الحديقة » فخاطبه مير ز! بایسنقر بقوله : يا إلى ! لپست حذاء أحمد ! ! فأجاب 

قائلا ٠‏ لو ألبس حذاء أسود » فان ناس يتصورون أن قدمی عارية 1 

وسائر أحوال وتاريخ وفاة الوزير بر أحمد داود ل تبد واضحة أمامى ق . 
الكتب الى كانت نى متناول يدى أثناء تأليف هذا الكتاب » وبناء على ذلك فقد 
اکتفیت فى الحديث عنه على مائم حریره . ۱ ۱ 


الوزیر غياث الدین بن آحمد الخواقى : | 
فى آواخر عام ۸۲۰ ه عندما كان السلطان السعید مبرزا شاهرخ نهادر 


() طام الكشرى يطهى فى اند وأففائسةان وإيران من خليط من الأرز والاش.» والماش مادة 
تشبه العدس الذى يضاف إلى طعام الكشرى الذى یصنعه أهالى مصر . مادة الماش هذه تكسب الكشرى 
اللون الأزرق". هذا لون من الطايية أثناء إقامة ألموائد فى تلك البلدان . ۱ 

() إشارة إل أن الوزير پر أحمد كان يوصف بالقرع . 


متوجها صوب ولاية قندهار ؛ جمّل منصب الوزارة وزینه بتفلیده لغياث الدين 
بر أحمد الذى كان إمام أبناء عصره فى كثرة الحسب وعلو الاسب واصابة الرأى 
والتدبير واش اح الصدر وصفاء الضمير : وذلك على شاطیء مر ١‏ هرمن 1 » 
ووضع فى قبضته الخبيرة زمام [04] حلوعقد وقيض وبسط آمور المللك والال ."7 
وقد.بدأ الوزير فى إدارة ذلك المنصب بکیاسته وشرته بطريقة نسخت أسطورة 
عدل و كفاءة آصف بن برخيا ونظام اللك الطوسی . " 

( بيت ء ترجمته ) 

س لقد وفر العدل لتجميع خلال وزارته 

» ور الدنيا نبذله وعطائه 

ولقد توفرت لجميع البلاد طوال ثلاثين عاما تقريبا رولق" انات العلية 
وعظمة وجال النقوش الصيلية وذاك بفضل تدببر ذلاك الوزير العام . ورم أن 
بعض الأشخاص قد اشتر كوا معه فى منصب الوزارة أكثر من مرة فى ذلك 
الوقت ؛ إلا أن عظمة ذلك الوزير س صاحب النسب العالى لم سمح لأنحد بالو صول 
إلى ذروة التصرف والاعتبار . 

( بيتان » ترجمتها ) 

5 نظرا لآن نوره الماع بجعل الشمس أكثر لمعاناً . 

ء فقد اختفت الكو اكب عن الأنظار 

ت و محاول النسر الكاسر ف عهده افتر اس .. 

ء الطاثر المترلى الودیع مراعيا. آداب الطبر ان 

وقد بذل الوزير غياث الدين ييز أجيد خلال توليه الوزارة جهودآ من 
أجل رعاية الرعية ورفاهية الفقراء فى كل مدينة ؤولاية » كا أقام الينايات ب 
الرفيعة وأسس بقاع ار فى جميع أرجاء خخراسان . وما المارات الوجودة 
مجوار مزار فايض الأنوار قطب السالكين ؛ هادى الحلائق إلى طريق الیقین 
زين الملة والدین الشيخ محمد الوا والمدرسة الواقعة فى ولاية خواف إلا بعض 
آثار ذلك الوزير العظم » والأوقاف الموقوفة على تلك النشات كشرة وموجودة 
فى جميع أرجاء خراسان . 
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وقد ظل الوزیر غياث الدين بر أحمد متریعا على عرش الوزارة معززا مكرما 
وح ی آنحر أيام حياة مرزاشا هرخ خ ولا[ه۳۰] طوی السلطان السعید پساط الحياة فى ' 
منطقة « بساوری » وانتقل إلى جوار ربه فى صباح يوم الأحد انحامس والعشرین من 
شبر ذى الحجة عام ۸۵۰ الموافق أول شر فروراین من السنة الإيرانية 


(مصراع فارسی ترجمته ) : 

- هلالا يدوم غير الله فهو الى الذى لا يموت » 

ونظ مير زاعبداللطيف جيش السلطان وتو جه إلى خراسان : هر بالوزيرغياثالدين 
بار أحمدم بطر ایصحیةخو اجه‌شمس الدين علی‌السمنانی . و بعدآنو صل مر زاعبد اللطیف 
إلى ولايسمنانسارع الوزيرلملاقاته وتو الوزارة کا كان » ولا بلغ خيروقاة السلطان 
السنعيد و محاولة استقلال مير زا عبد اللطيف إلى مسامع مبر زا علاء الدولة -. و كان قد 
رفع راية الحكوق د دار السلطنة هر اة- کلف جاعة م نالأمراء والعسکر يبن للقیام بطرد 
مير زا عبد اللطيف » فتدفقوا أثناءالليل على معسكر وناحية نيشابوز » فحالمهم الانتصار 
وقبضوا على ميرزا | عبد اللطيف وقدموه لير زا علاء الدولة . أما الوزير غياث الدين 
بار آحمد فقد شمله مير زا علاء الدولة پرحته فى بلدة هراة الفاخرة وولاه منصب 
الوزارة «نصب الوزارة كسابق عهذه . ولکنه حرا دب الحلاف بين مبرزا آلغ 
بيلك ومير زا علاء الدولة ودارت المرب ييهما قف منطقة و ترتاب » وهزم فما 
مر زا علاء الدولة وهرب وسار الوزير غياث الدين بير أحمد و وكان وقتا فى 
“دار اسلطنة هراة > بصحبة الأمير حمد صوف طرخان وسلطان أي سعيد ليكون 
حاكا مع العراق . وقد ألو القيض علىسلطان أنى سعيد ف الطريق آما ابر حمد 
صوق والوزير غياث الدين فقد وصلابسلام إلالعراق > وانتظما ضمن أركان 
دولة ۱۳۰۹۹1 مر زا سلطان محمد بن مم زا بایسنقر . وق آ و اخرخام “جره lele‏ 
رفع مبرزا سلطان محمد راية الفتح لاخجضاع خراسان » شمل ذلاف الوزير الحکم 
بعطفة وإحساته في منطقة « كندمان » وشرفه عنس ب أمير الديوان . ولا عاد مير زا 
من خراسان ونزل بااعراق . طلب مه الوزير اغیاث الدين بر: أحمد لسبب 
"من الأسباب- السماحله بأداء فريضة الحج وتوجه إلى الحرمين الشر يفين . و ثقد 
دارت معركة فى أواخر عام ههه بين مبرزا سلطان محمد ومير زا ی القا.م بابر 
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فى منطقة و جناران اسفرایین 4 وحالف النصر فما مبرزا بابز .وقتل ميرزا سلطان 
مد" ٤‏ فتوجه مبرزا بابر مظفر موذرال_المراق . وبعد أن رصل إلى دار العبادة 
یزد ی عام ۸ھ » كانةالوزير غیاث الدين بير آحمد - الذى فاز پتعمة آداء 
فريضة الحج والطواف بالروضة الطهرة لر الأنام سعلیه الصلاة والسلام - قدرجع 
وانفم إلى بلاط السلطان مير زا بابر . وق عام ۸۵۷ھ أمر مرزا أبو القاسم بابر 
لا حمله فى نفسه من ذلك الوزير العظم - بالقیض عليه وتقبيده . ويذلك سقط 
الرزير [vj‏ يبر أحمد ىفخ ايلاء وورطة ال والعناء ۲ وق دأخذوافتهيعد ذلات‌میاغ 
ماثنی توما نظلماً وجوراً م بلغ درتبة الشبداءلكثرة الا لام النفسيةو غيرهامن الأمراض 
ودفن فى إحدى الأبنية الى كان قد شيدها عند مزار فايض الأنوار ول الله زين 
الملة والدين الشيخ انوانی قدس الله سره . 
(بيتان» قرجستهما) : 

ب ایا الدنيا : إنك ل تیق حبيبا لأحد .. والقلوب فيك أسرى القيود لاغبر ! 

- فلا تعتمد على أموال الدنيا وجاهها 

-.س» لانها كث راما احعضنت مثلك ثم قتلته ! -- 

و کل شی ء هالك إلا وجهه » له الحكم وإليه ترجعوق » 


الوژیر غياث الدین سیدی احمد بن نظام الدین احمد اندخوری : . 
كان سیدی أحمد عتاز على أقرانه أمالهبالذ کاء وشرف القدر وعلو اسب 
ورفعة -ترلة الآباء . وقد اشترك فى عام ۸۸۳۸ فى الوزارة السلطان مبرزا 
شاهرخ مع الوزیر غیاث الدين بر أحمد » فرفع راية العذل والانصاف » كا كان 
معروفا وموصوفا عکارم الأخلاق ورعاية الفضلاء » وكان یکسب آیضا حب 
الناس پالسخاء والکرم وایثارهم پالدینار والنزهم . وقدجاءق کتاب روضة الصفا 
مايل ۶ 
وق يوم من الأيام توجه الوزيرسيدى أحمد إلى منز لمولانا فصيحالدين حمداتلوای 
وكان رئيسا لديوان مير زا [8هم] بايسنقر لأمرما » وقدم مولانا عدةأطباقمنطعام 
الماك الخلرط بدهن الخراف . ولا كان للوزير سيدى أحمد عناية خاصة و ایام 
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بالأكولات» نظر إلى تلك الأطباق نظرة اعتبار وقال لولانا فصیح الدين : الناس 
آکلون للحرام > وهكذا يأكلون الحرام . وى تلاك الأثناء دفعت يلا الوزیر نعدی. 
الأطباق فسال مقدار من الحساء على عفر ش الائدة . وف اليم التالى آخذمولانا فصيح : 
الدين بتیحدث 3 الديوان مع بعض الناس محضور الو ز درسي دى آسند قائلا : لقد 
جاء إلى منز لنا أمس الرزير سینی آحمد وأغرق مفرش الائدة.! وسمع الوزير 
هذا الكلام فرد عليه قائلا : لا تضلل أفكار الناس فإنه لم يكن هناك ما يكفى من 
الزيت على الطعام يغرق مفرش المائدة بسكبه  !‏ 

واللحلاصة أنه بعد أن قضی الوزيرسيدى أحمد فترة فىإدارة شئون الوزارة 

انتقل إلى رحمة الله فى العشرين من شعيان عام 818ه ق منطقة دقرا باغ آران » » 
ونقل اپنه شمس الدين محمد نعشه إلى هراة ودفنه جوار مز ار بر حو اجه 1 فى ااوليد 


آحند قدس الله سره . 


الوژیر الأمر علاء الین عل شقاقی + 
كان علاء الدين شريكا للوزير غياث الدين بير أحمد فى وزارة مر زا 
شاهرخ لعدة سترات . وقد دار تالخلافات بي مما أكثر من مرة و ترددت حوطما 
الأقاو يل عن تقصيرهماوإهما هما » وو صلت أخبار لاف [*] الممير زاشاهرخ » 
فأصدر آمره إلبما عا بلى : « يقوم الوزير غياث الدين يئر أحمد بالتفتيشى على 
أعمان الامز على كا يقوم آیضا الأمير على بالتفتيش على أ عمال الوزير غياث الدين 
بعر أحمد » » وکان الوزير بير آحمد قد حضّل وقنها مبلغاً إجمالياً من قرية 
حى آباد سمن ترابع هراق - و آعطی جزء منه لصى الدين ولد خو اجه عبد القادر 
كو ينده س و کان رجلا مضحکا مازح آ کر الأمراء وآرکان الدولة ی علس 
مبرزا شاهرخ - وقد عا م الأمر على حقيقة ذلك الأمر فبدأ باللفتیش على 
قرية حبى آباد . وق 1/۳ الذكورة أنرل صى الدين ذللك الوزير المدلل 
نز له فأخذ ی إعداد الطعام > وقدم له وليمة طيبة كان قد خلط على بعض 

5 7 رات كثيرة » فامتنع الأمر على عن تناو ها قائلا : رعا بحتو جامسكر ات ! 
فأقسم له صی‌الدین‌بالطلاق» قائلا : بأن هذا الطعام لاعتویه مسكرات ! وأشار. 
إل قسم من الائدة لا حتو به مسکر ورفع قطعتین منه والیمه . ویناء على هذا 
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اطمأنت نفس الأمير على : وقبل أنيشبع بقلیل أسكره ذلك الط فتر نح ووضع 
رأسه على آوراقه فى نفس الکان الذی مجلس فيه » ثم ر كب صنی الدين على الفور 
وقابل مبرزا شاهرخ وقال له ٠‏ + إن الوزير الذى كلفته بالتفتيش على أعمال 
الوزیربر أحمدجاء أولاإنى الزرعةالی استأجرها آناالفق و تناول قدر اءن السکرات 
لدرجة أنه لو یقطع عضو عضو من آعضائه » فانه لن يفيق » فاستبعد السلطان 
اي العادل حدو ت هذا الأمر»وبعث پرسول‌من‌عندهل‌ذاات [ ۳۳۰] المكان لبری 
ما جری الم على . وقد توجه ذلك الرسول » حسب أمر السلطان - إلى قرية 
یی آباد ووجد الأمير على فاقد الوعی فعاد وقص اسلطان ما رآه بعين الیقن 
فاشتعات بلا شك نيران غضب‌السلطان و آرسل إليه رئيس الاسطیل لاحشاره » 
فو جد رئيس الأسطبل الأمير على فى قرية جى آباد فى حالة تصدق عليه وقتها کلمة 
ولاعوت فبا ولا ی ) » » فحمله على جراد وأو صله إلى العرش السلطاى 
وقد عوتب الامر على وأنبودفع میلغا من الال عقاياً له »> وهبطت مكالته شیر ! 
وبعد هذه الواقعة التزم الأمير على برأى الوزير غياث الدين يبر أحمد فى البت 
فى جميع الأمور > ول يسلك معه طر يق الحلا ف بعل 


وقد روى أنه نی يوم الأربعاء آخر صفر 848 ه كان الوزير غياث الدين 
بير آحمد والأمير على يتحدثان مع السنلطان عن هيز انية ولاية جام : ودخل وقنها 
خو اجه شمس الدین على باليجه والذىكانقداطلع علىتنظم أموال الولایةالذکورق- 
وتحدث عن بعض جوائب تللك الميز انية » واستفسر منه مير زا شاهرخ عن جميع 
نواحى تلك الميزانية » فقص له خواجه شس الدین على بأسلوب شيق الوقائع 
الى کان قد عزمها ثم قال : 

إننى لدی کلام مع الأمير على شقان » فأصدر ميرزا شاهرخ أمره بقيام 
الامر جلال الدين فروز شاه عراجعة أعمال أهل الديوان » فشق هذا الأمر كرا 
على نفس الوزيرغياث اللاين بر أحمد وغرقف حرمن [51] التفكير والاضطراب. 
واللاصة أن خواجه شمس الدين علىالسمنائى أثبت تهمة التتقصير - خلال مجلس 
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أو جلسن - على الأمير على شقاني وأبلغ صورة اللهمة إلى مير زا شاهرخ فأمر 


بعزل الأمير على . 


الوزیر شمس آلدین على بالیچه 

وکان من أعيان سمنان وأتصف بالفضائل والکمالات ؛ و كان يذل همته 
دائما لرعاية أهل العلم والفضيلة . وقد تقلد شمس الدین منصب الوزارة ی عام 
۵ ھ بأمر السلطان بعد عزل الم على شقانی » ولا كان هذا الأمر على غير 
رغبة الوزیر غياث الدین بر أحمد » فانه ذهب على إثره إلى بیته حزیتاً مغموماً 
ول حضر إلى الديو ان لدة 5 ثة أيام . وى تلك الأثناء وزدت إلى الدیوان السلطان 
نضعة مذكرات من منطقة شيراز » عرض مضمو لما الوزير شمس الدين ف 
غياب الوزير يبر أحمد ودون علمه ذلى السلطان » وكتب الرد علما وختمها 
امه وبعث ما ال الوزير بير أحمد - ودم أن ذلاك التصرف قد ل نفس ذلاك 
الوزير صائب التدبير 3 إلا أنه خشی غضب ااساطان شاهرخ وحم بے تلك اار دود 
امه آیضا و حمر إل الدو ان ق اليوم العالى . وقد ظل الوزير "شم س الدين السمناق 
بشغل منصب الوزارة معزژا مک ی آحر أيام حياة السلطان ولكن تمايته لم 
تتضح 4 وپناء على ذلاك فإننا لم نتعرض فا ۳ 


الوذير صر ؛لدین نصر الله الخواقى : 
[۳۹۲] كان معرو فا بعلو آشمة مشهو را با كفاءة والكياسة . وقد ظل يشعل 
منصب الوز ار ة عدة سنوات ابر زا ك : بيك فى ماكة ماوراء اہر > مرض ی 
عام ۸4۵ ه و عجز الأطباء عن معا يته رانتل إلى رحمة الله . 


الوزیر سید عماد الدين محمود جنابدی : 

كان عماد الدين موصرقاً ' ععرفة تلف أنواع العارف والعلوم » و معروفا 
بوقوفه على أسرار العقول والفهوم » وكان والده سيد زين العابدين يشغل مصب 
الوزارة لفترة نى عهد السلطان تپمور ك و كان و ميرزا شاهرخ . وقد التحق سيد 
عماد الدين بعد وفاة والده مخدمة مرزا ثلهرخ » ولع نجمه بسرعة وأخذ يلق 
عناية ورعاية کنر يوما. بعد يوم . وق عام ۸4۷ ه عبن الأمير جلال الديين 
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فروزشاه - و کان صاحب تصرف فى آمور اللات والال - سید عاد الدين 
للقيام بالتفتيش على أموال ولاية بلخ . ورغم أن سيد طلب إعفاءه من تولى ذلك 
العمل ؛ إلا أنه لم جد جدو وى من طلبه ٠‏ ورغم أن السلطان شاهرخ قد أوصى بإسناد 
. مل أفضل إلى سید من مهمة الإشراف على بلخ » إلا أن سيد عاد الدين قدتوجه 
على غر رغية منه إلى فة الاسلام لاز ٤م‏ يكن هناك من يستطيع أن بغر من رأى 
الأمير فروزشاه . 
ونظرا لأن هيرزا شاهرخ كان قد سمع بأن وكلاء الأمراء وخاصة وكلاء 
الأمر فير وزشاه يعربدون كرا ومبملون ق ولاية باخ + فقد أمر سيد عاد الدين 
محمود ‏ خلال إجازة الأمير .فبروزشاه م بالانهاء من مراجعة حسابات تلك 
الولاية عن ثلاث سنوات محضور مبرزا جو کی وكان بقضی الشتام[۳۹۳] هناك فى 
فلك العام = ولا وصل سيد إلى قبة الإسلام بلخ وبداً ی التفتيش عل معاملات 
الديوان و آموال ااسلطان ء أت ثبت خلال تفتيشه على آمو ال الديوان میالغ کبرة صرفت 
إلى قارب الأمبر فروز وحاشيته . 
وبعد أن عاد سيد من ذلاك السفر بصحية الأمير ووصل إلى بلاط مرزا 
دامن » آخذ مبرزا ج و کی سو كان یکره الامبر فروزشاه ‏ سيدا والسجلات 
ہی كان قدأ أكلها و أطاع الساطان على كيفية تصرفات و کلاء الأمير فر وزشاه » 
فالتفت السلطان شاهرخ إلى الأمير فر وزشاه وطلب منه الرد على تلك التقارير 
ول يكن مخطر برال الأمير فروز قط أن یتوقع مثل هذه الأسئلة من السلطان . 
فلا جرم أن بض وخرج من اجام وتغيب بضعة أا يام عن الديوان » إلا أنه ندم 
فى الهاية على ذا لك التصرف غير الهذب وحزن كثيرا ثم مرض ٠‏ وبسبب ذلك 
امرض . 
(ریاعی» ترجمته) 
س لد رحل كل شخص - لسپپ من الأسباب س عن دار الغرور 
اس + وتوجه ی الدار الباقية المليئة بالاحترام والسرور 
" فلا “يدوم آحد فى هذه الدنیا الفانية » 
6 سوی سیحانه الفرد الصمد. 4 ای الغفور 
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وبعد وفاة السلطان شاهرخ ؛ ولا تيس لمرزا ألغ بيك فنح خراسان 4 أصبح 
سيد عاد الدين مود مو ضع اههامه ورعايته » وقلده منصب الوزارة . وقد ظل 
قائما يذلاك العمل حى آنحر أيام حياة مير زا آلغ بيك » وم يتيسر لنا معرفة أكثر من 
هذا القدر عن أحوال ذللك الوزير » وبناء على ذلك لم يسطر صاحب اللسائين أكار 
من ذللك : 
الوزير رحیه اندین معمود بن اسماعيل السمثائى : 
كان وجيه المین. شقيقا للوزير شمسن الدين على باليجه » وظل يشغل منصب 
الوزارة لمرزا بایسنقر وميرزا علاء الدولة مدة طويلة» ولا أعتلى مير زا آبو القاسم 
بابر عرش السلطنة » بذل کل همه لرعاية الوزیر وجیه الدين والعناية به » و أخذ 
پرفع من مکانته يوما بعد يوم إلى أن ولاه إمارة الدیوان السلطانى . وبعد و فاة ميرزا 
بابر وضع اینه مير زاشاه جمود - كنا فعل والده من قبل أيضا ‏ زمام آمور الملك 
والال ى قبضة الوزیر ونجيه الدين انب ة . ولا هرب مبرزاشاه حمود أمام قوة 
مبرزا إبراهم بن میرزا علاء الدولة ابتلى الوزبر وجیه الدين بممة عدم الوفاء » 
" وقیض عليه مير زا إبراهم وسجنه » ثم فارق الحياة. بعد أن لاق الکثر من آلوان 
التعذیب 
( بيتان قارسيان » ترجمتها ) 
حا يفقد قلباك الوفاء 
س فانه سوك يبتل بالكثير من ان والالاء 
- فكن وفيا مع كل واحد من أولياء نعمتك 
سم لگن عدم الوفاء فيه الكثير من الإيفاء ! 
الوزير کلان تركش والوزير على ابن الأمبر ‏ خواجه : 0 
وقد وصلا إلى منصب الوزارة عساعدة الأمير الشيخ أنى سعيد الذی كان 
صاحب. التصرف فى شئون مير زاشاه. محمود . ونظرا لامبا كانا بتصفان بالصرامة 
والغلظة فزأ بدما اما جمع الأموال » وقاما : ۱ 
أولا : [۳۹۵] بالغاء اتج الوقوفات عن‌الساجد والدارس وانفوانق عن ساثر 
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بقاع اتسر » وتصرفانى تلك الأموال احرام جمیعها والى كانت حقاً 
للمساكين والفقراء » وحطا قلوب الضعفاء بکترة الأعباء والأثقال . 
( بيتان » ترجمتها ) : 
جعلا جميع الأوقاف ملكا ها 
ساء واجتتا أساس الديائة 
ول يبقيا مسجداً ف أى مكان ولا خانقاهاً 
- » وساءت أحوال الناس من ظلمها 
واناً : فرضا ضريبة على محلات دار السلطنة هراة حميت عن الآفات » 
وافتتحت سجلات لتحصيلها » ويدأ المحصلون الغلاظ والشداد فى 
جمعها . ولام يكن من الممكن نحمل تلك الأعباء فقد اشتعلت یران 
الظلم والاعتساف ». وعلا دخان الحزن والالام من منازل الرعایا » 
وبدا وكأن يوم الفزع. الأأكير: قدوقع . وأن يوم القيامة قد قام»وآن 
النجاة سوف تكون إذا اختفت العنقاء . وقد ارتفع غياث الرجال 
والنساء إلى عنان الساء » 
( بيت » ترجمته ) ': 
- لقد سمع التواح من اليمين ومن الشمال 
اء كنا تردد الصیاح قادماً من عنان المماء 
ومها حاول آمراء الأمير | أشيخ ألى سعيد منع هذين الوزير ين الشريرين من 
القيام عثل هذه التصرفات لم يفلحوا eT]‏ وهر ب من اس من استطاع لغرب 
تار کا آ آمواله وآهله وأولاده . 
( پیت » ترجمته ) : 
-حیها ضاق الأمر بالناس 
ء سلکوا طریق الفرار ! 


وق النپاية استجاب الله لدعاء الظلو من حسب و عده مم بقرله(1) و أمن 


سب 


(۱) وردت الآية بالتص الأصلى : « أم يجيب المضطر إذا دعاه فیکشف السوء . 
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يجيب الضطر ذا دعاه ویکشف السوء( »)۱‏ ودارت الداثرة على الظالن » 
فقد أدخل الأمر حاجی - وهو من عظاء الدولة - مير زا شاه حمود إل المديئة 
عن طریق پستان الغربان» وأمر المنادين بان پنادوا قائلىن 0 لايدفع آحد ضريبة 
الحلات » وکل الذين دفعو | شيعا بستر دون مادفعوه ! وعل‌انلددم أن یغروا على 
الشيخ أنى سعید ! » ولاشك أن عامة الئاس و بعض رجال الأمير قاموا بالإغارةعلى 
الأمير والوز زيرين المككروهين. وف اليوم التالى هرب الشیخ أبو سعيد فتعقبه الأمير 
شير حاجى بصنحية أناس كثر ين من عامة الشعب وقتلوا ذلك البائئس ف موضع 
يقع شال جبل امختار > وخبت بذلك ران شره هو والوزیرین ن اللتاسرين 
و بناء على ماسمعتاه فإنه يعد هذه الحادثة حو كم الوزير كلان تر کش سجنه 
محمود طرخان و عذبه . وقد آنى الوزیر کلان بسبب "حالته السيئة بالفعلة الكبرى » 
فنقام مولانا السالکی الشاعر قطعة شعرية ی هذا الغفرض » ولا جا الوزیر کلان - 
من تللك العقوية أخذ يعاتب ذات يو م السالكى » قائلاله ::۳۹۷1] هل جوز للك أن 
تنم قطعة شعرية فى أمرأم ی ! ونشرت بذللك تلاك الحادثة ؟ فقال له السالكى : 
إنى لاذنب لى لأننا جمیعا خدام ی هذه الحضرة ! 
والخلاصة أنه عند مقتل الأمير الشيخ ای سعید » توجه ميرزا إبراهم سر 
دار السلطنة هراة » فهرب مبرزا شاه محمود » واتضح للصغار والكبار صدق 
القول الأثور « الملا يِب ئی مع الكفر ولابيق مع الظلم » 
'لوؤيران شمس الدين محمد البخارى ومحمد سعد الدين : 
سرا آخض. مع میرزا إبراهم دار سلطنة هراة » جعل كلا من هلاين الرجلين 
ریا درا وذلك ف أواسط شهر رجب عام ۱ ولکن مدة سلطنة میرزا 
برام 1 تدم أكثر من عام واحد أضاءت بعذها أنوار عدالة السلطان السعيد . 
سلطان آف سعيد على آحوال أهل خراسان : 


لوزیر شمس الدين محمد بن خواجه سيدى احمد السيرازى : 
كان شمش الدين إماما لوزر اء الدنیا بعلو نسبه وحسبه »و حسن شیمه ومکارم 
(۱) سورة النمل » آية مو 1۲ » . 
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أخلاقه .وقد أبدى اهماما کیر | خلال تولیه الوزارةبتمهیدبساط العدلو الانصاف 
والعمل على سين أحوال الحيشؤالر عية » كنا راعی مر امم الاعز از والاستر ام 
البالغين ف معاملة السادات والعلياء وأه ل الفضل والتقوى . و کان يبذر داثما بذور 
: الإنعام والإحسان فى قلوب سائر طوائف الشعب . 3 
( بيت » ترجمته ) 
لقد رفع راية العدل والإحسان 
سه واجتث جنور الظلم والطغيان 
[1] وقدعين السلطان السعيد مبرزا سلطا نأبوسعيدفى أوائ ل أيامسلطته 
ذلك الرجل الحميد اللصال تى منصب الوزارة » فصرف الوزير شمس الدين 
محمد همته ق ادارة ذلك النضب ار فیع » وأدى فروض الطاعة والولاء لصاحب 
العرش والسریر . وأخذ مرزا سلطان آبو سعید يزيد من الاهعام بالوزیر یوما 
بعد يوم إلى أن جعله فى عام ۸٩۵‏ م جلیسه اناص وندعه الفضل أثناء الطرب 
والشراب » وشمل ذلك الوزيربعنايته السلطائية وهمته الملكية .وق عام 54م ه 
عرض خواجه نعمة الله القهستانى . و كان من بين وزراء السلطنة س کلاماً يكيد 
فيه للوزير شمس الدين محمد » فاستفسر مر زا سلطان أبو سعيد من الوزير عن 
حقيقة ذالك الكلام فأجابه الوز ير شمس الدين محمد قاقلا : « نی أخذت الكثير 
من الناس مقابل أعمال أدينها مم > ولكتتى +أتصرف قط فى آموال الدیوان » وم 
أرض أبداً بأى تقصير نی الأعمال الى كانت مسندة إلى! وما عدا ذللك فال 
فيه لضرة السلطان ! » . فقال له السلطان أبوسعيد : « لقد وهبت ككل ما آخذته 
و صرفته ! ولكى عزلتك من‌منصب الوزارة ! لانه یا كان محدث مثل هذا 3 
فإ الوزراء کانوا يصيرون موضع غضى وی س أحيانآ د وأنا لاحب أن 
أوكذياث ! » مض الوزير شمس الدين محمد ومشی [ ۳۹۹ ] خطوات قليلة ثم 
خلع احام من أصيعه » ووضعه على رکن من آرکان العرش وعاد وجلس فى 
مکانه هذا وم يعرف قط ی أى وقت من الأوقات بأن وزيراً م عزله له 
.وق ۸۷۲ ه حيما رفع السلطان السعيد الرايات لإخضاع العر اق 


السپولة ۱ . 
وأذربيجان » سير الوزير شمس الدين محمد من حدود کالبوش إلى (صفهان » 
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قسارع شمس الدين إلى إصفهان وأخضع تللك المنطقة و نحارب مع ميرزا قاسم بن 
میر زاجهانشاه - الذی كان قد توجه إلى اصفهان - وهزمه . ولا بلغ حر هذه 
اللحدمة الطيبة ميرزا سلطان أبى سعيد » ظهر عليه الفرح والسرور وشمل 
شمس الدين بعنايته وعطفه . وف الوقت الذی كان مخرب. فيه مبرزا سلطان 
أبو سعید « قراباغ آران » » استشهد على يد الأمير جسن بيلك » فأسرع شواجه 
شمس الدین محمد للالتحاق بخدمة ذلك الأمر وصار عل اهعامه وعنایته. واشتغل 
فترة ی دیوائه . وق اللهاية على الدهر الغادر س کعادته س عن رعایته : 
ر یتان » ترجمتها ) : 
بس الفلك ملتف حولنا کالیات 
سم ويلاحقنا. ريما عنا بالأضرار 
ل ومجعل حقده قريناً یه دائما 
س» کا تصاحب المذلة إعزازه وإقباله 
[ ۳۷۰ ] وتوضیح ذلك فما يل : حیعا اقئر بت شمس إقبال ذلث الوزير من 
الزوال » حدث خلاف بینه وبين الوزیر جد الدین - أحد وزراء حسن بيك ب 
وام خواجه جد الدين إمماعيل بالاتفاق مع جماعة من أهل النفاق” والتزویر 
ذللك الوزير العظم عند حا کم أذربيجان والعراق بالتصرف تى آموال الديوان » 
وصدق حسن بيك على هذا الاتهام وأمر بقطع يد الوزیر شمس الدين محمد. 
وبعد وقوع هذه المصيبة كان ذلاك الوزير الطاهر الصفات يقضى أوقاته فى 
العبادات وكتابة کلام حضرة اللات العلام إلى أن وافاه الأجل الوعود ورحل 
إلى العام الآحر + 
( مصراع » ترجمته ) 
و لتكن ابلنات العلى مأواه و مستفره » 
الوزير معز الدين الشیرازی : 
وكان من وزراء السلطان السعيد ميرزا سلطان ألى سعيد . وق تلك الأيام 
الى توجه فہا مبر زا سلطان أبوسعيد - بسب تمرد السلطان صاحب‌القران الساطان 
حسن ميرزا - إلى استرایاد » ترك الوزیر فى دار السلطنة هراة لصرف مرتبات 
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الحند والمشاهير > فأخرج الوزیر معز الدين مبلغا كبيرا من تلك الأموال على 
[ ۳۷۱ ] خاضته وجاد على الخجزة والرعايا . ولا عاد السلطان السعيد منتتصراً من 
تلات ال رحلة ووقف على حقيقةيظلم وحيف الوزير معز الدين » اشتعلت ثائرة 
غضبه و آمر رجاله بتقييد الوزير معز الدين وإلقائه فى ماء يغلى . وبذاك آحمدوا 
نبران ظامه وعدوانه “ماء العدل والاحسان . 

لذلك چپ على صاحب هذا المنصب أن لایشعل نيران الظلم والضرر من 
أجل الءصول على زينة الحياة الدنياء والتی هی كظلال الغام لاثبات فا ولادوام و7 
وعليه أن يسلك طريق اللطف والإكرام مع الجميع من خواص وعوام ؛ ويزين 
رياض الملك يتوفير العدل والإحسان ولا يؤذى نفسه العزيزة بالتفكير ی الظلم 
والعدوان من أجل جمع‌الکثر من الأموال. وأ نيصقل عقله الساذج الذى يتصور 
قدرته على احصول على غاية الراد وماية الرام و جمع عنانه خی لايوضع لى 
الاء الغلی تى الدنيا ‏ بسبب غضب السلطان عليه ب ولا تصرخ روسه فى الآخرة 
بسپپ العقوبات الى سیلقاها . 
( مثنوى سيدة یات » ترجما ) 

الوزير الذى بسط العدل والاحسان 

بء واجوث جلور الظلم والفساد 

- حظی فى الدنيا بالتوفیق والسداد 

ء وحظی فى الاخرة بالغفران من الله 

- والوزير الذى جل على جمع الأموال 

-» ورفع راية الظلم والضلال 

س لم يكن له نصيب من السعادة فى الدنيا 

ب. وسوف يكون جزاژه فى الآخرة الحسران 

- فیأما العاقل العظم 

سء الزم طريق العدالة عند توليك الوزارة 


- [ ۳۷۲] وارقع أعلام العدل والإنصاف 
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2 واجعل قوب ناس سعيدة بالإحسان ١‏ 
32 لاله با املك ستدوم دولك | 
. -» وليس هناك أفضل من هذا اكلام والملام 1 
الوزیر مظفر الدين مختار السب وابی : 1 
وصل مظفر إلى منصب. الوزارة الرفيع ف وتر مب زيم ال هام ۸۵ 
وکان مفضلا على آکتر وزارء مبرزا ساطان آي سعيك ؛ ولکن الوزير مظفر. 
كان الا . من حلية الفضائل النفسية وعاریا من معرفة شتون. ابلساب و[دارة 
مهام الوا إلى درجة كبيرة . فلا شلك أن وشى, به بعد قار قصيرة من توليةاوزارة 
من قبل ماله و أت عليه جمة تقصبر وسوء ی ره 00 
الوزير مظفر الدين مختار السبزوارى 
قضى نعم الدين أكثر یام ڈ شبايه فى حمیل , خلت العلوم اون + وسعى 
کث رآ من جل اکتبمابت الكالات وحفظ مسائل . اجسوس 'والمعقول . ولسبب 
من | الأسياب سوف بای ذکره = رغب تعمة الله فى تلم عام الاستیفاء اصیع 
۱ في ذلك الفن اما لنظرائه وأفرانه » وبذا تنظم شثون الوزارة . 
7 وان وآلده خواجه علاء الدين على » _قهستانى الأصل ؛ و وقدم إلى و ازر ملسیب 
من الأسباب »و تصادف أن تمت ولادة الوزيرنعمة الله هناك ly.‏ أقيا نت الدنيا 
على صاحب القر أن مود اللصال الأمير تیمورگورکان سارع خواجه على 
للالتحاق مخدمته » فأسند إأيه منصب اندازن . و بعد وفاة صاحب‌القران » قام 
[vr]‏ نواب ديوان السلطان شاه رخ > ميحاسية "نحو انجه عل وأثيعوا عليه مبلغ 
لین تومان » فیح خواجه على وى قلات الثناء لونجه نعمة الله الذى كان حى 
لك الؤقت مشغولا بفحصیل العلوم:- إل والده ف السجن ووقف .منه اعلل: 
حقيقة ‏ الاعر : وزبعن ذالك طلب أؤر اق. المحاسية » ور غم أنه لم يكن أ کل استیعابه 
بغك لعل اتساب و الاستیفاء» إلا أنه وقف بذ کائه و کله من عام الرياضة والمكمة 
خلى حطً تلك المحاسبة وقال للمستوفی : ولم يبق على. والدق أكثر من ماتتی توما ,» 
فتعجی: حضاز: الس من قوة فهم وفرامبة ابن خو اجه غلى : 3 ' وأزصلواصندیی 
اغراف به ناه عليه .إى کل مکان .ولا ول إلى: "شاهرخ "میروآ بان آثیت 


المؤرخ الایرانی - ۸% 


أن الباق على خواجه هو مبلغ ماثتى تومان بدلا من ألنى تومان » شمله پعین عطفه 
وعنایته وتغاضی عن الطالبة بذلاك البلغ و آمر باطلاق سراح خواجه على . 
ویتضح من هذه المقدمة ظهور ميل وإقبال نعمة الله على تعلم علم الحساب » 
فلا أجاد ذلك الفن وکل إليه منصب مستوق آملالك شاهرخ مرزا الخاصة . وق 
العام اذى جاء فيه مرزا ألغ بيلك گور كان من بلاد ماوراء الأبر اقابلة والده 
العظم 2 مزطقة شر اسان 3 طلب نعمة الله من السلطان شاهرخ أله معه إلى 
سمرقند وأسئد إليه منصنب مستو وف ولاية ماوراء الهر . وقد لی نعمة الله الكثير من 
الحظوة IY]‏ ی تلاك البلاد فکان بقضی أكثر أوقاته ف اللهو والطرب 3 وأصبح 
الكأس والقدح ى يديه دائما كالوردة وشقائق النعان » وكان يقوم بشرب الحمور 
الحمراء وبسماع نغات النای . 
[ بیت عرف ] : 
إذا انقادت لاك الدنيا وجادت بالذاشیر_ 
9 تشرب دن أزهار على صوت المزامير 
" وی تلاك الأوقات أقام تعمة الله حفلا ذات يوم فى غاية من اطسن واللوال » 
وأحضر فيه شواجه محمل کنکر الذى كان وحيد العصر ی ااظرف: وحسن 
الصرت ودعا إليه ميرزا آنغ بيلف 5 
ابیت 4 ترجمته ) : ۱ 
آی غفل هذا !. إنه طفل ملکی 
سه أحيته البلابل الفاتنة وغمرته انعم ! 
وق تفس اليو م أقام ميرزا ألغ بياث أيضا حفلا ملكياً حضره الشار إليه . 
وخلال اطفل قال آلغ بيلك للحاضرين : هل يوجد ق الدنیا حفل فى حسن وجال 
هذا الحفل ؟ فرد عليه أحد الخاضر ين سا وكان على عداء فم نعمة الله قائلا : 
برد عاي رونل هه 
كان هناك اليو م بالدينة حفل آجمل من هذا الحفل ۱ .فسأله اسلطان بقواه : حفل 
من ؟ قال : حفل نعمة الله الستوق الذى کان حضيره شواجه محمد کنکر ! 
فتضايق منرزا ألغ بيلك جدا لهذا وأمر بالقبض [ ۳۷۵ ] على نعمة الله بل مر 
بقتله » ولكنه بعد لحظات هدأت‌نر ان غضبه وتغاضى عن تنفيذ هذا الأمر . ولكن 


SA 


نعمة الله ۸ يأمن البقاء فى سمرقند وعاد إلى دار السلطنة هراة » فأثشا له شاهرخ 
مبرزا دیوانا للطرب . ویعد أن عمل فترة بالاشرافت على ذلاث الديوان » جاء 
مبرزا ألغ بيك مرة أخرى من سمرقند إلى تلاك المدينة امیلة » وأتجذ نعمة الله 
مرة أخرى معه إلى سمرقند . وقد بی بو عة الله ی تلاك البلدة حى وقت طلوع 
كركب إقبال السلطان الحميد انحصال الساطان ن أف سعيد مير زا » وعندما قاد 
ذلك السلطان جيشاً من ماوراء النبر إلى خراسان > جعل ثعمة الله ى. صحبة 2 مسکر 
السلطان . وی أواخر شهر ربج الأول .عام ۸٩6‏ ه شحلت عناية الساطان آحوال 


نعمة الله ووصل إلى منصب الوزارة اارفع : 
( بيت ٤‏ ترجمته ) : 
يالا من بشری ! لقد آصیح الدهر وفيا 


د» ووهه فلات الثصب الذی طالا عناه ! 


وق ثلاث السئوات الى آدار خلاها الوزیر نعمة الله شتون الوزارة فى دار 
السلطنة هراة » باخته بعض الأقاويل عن طريقة جمع آموال ولاية فوشنج » فتوجه 
پتفسه .للتفتيش على تلات الولاية . ونظرا لأن رعايا تلات الولاية كانوا یذحرون 
الأموال .»> فقدقبلو! دفع للمبالغ المتأخرة علهم على أسامن :العشرة خمسة عشر » 
وضبط الوزیر الأموال على هذا الأساس . وقد أبلغ آحد الأشرار 1 ۳۷۲ ] 
طريقة جمع الأمر ال هذه على آنا نوع من الم س إى ااسلطان العادل » .فاشتعلت 
نران غضب السلطان وقيض على الوزیر: وعاقبه . ولكن الساطان خلال نفس. 
الأيام وقت على حقيقة ذلك الامر > وجعل الوزیر نعمة الله مرة آحری موضع: 
عنايته ور عایته » و آسند إليه منصب الوزارة ی ولاية استر ایاد .و قد عاش ف 
تلاك الولاية معززا مكرما حى آلحر أيام حياته © فى عام ۲ ه عندما قاد السلطان 
أبو سعيك جيشا من ملكة حراسان متوجهاً إن العراق وأذربيجان » وأخضع جانا 
من تللكالولايات + أمر كتابة العظام بنسخ مرسوم وزارة العراق باسم الوزير 
نعمة الله » وبعثوا بالأرسوم إليه فق استراباد . ولا باغ ذلاب المرسوم السلطالى 
الوزير » شرع فى التوجه إلى العراق تنفيذا لا جاء به. » ولکنه عفتضی الكلمة 


TE 


الطيبة « وما تدرى نفس بأی أرض وت () ۲ ابتل الوزنر فى أول الطزیق 
عرض الوت وانتقل إلى جوار الله . 

( مصراع » ترجمته ) : 

« لتهنأ روحه نی الحنة المنورة € 

الوزير المظفر مختار السبزوارى : 

حظی : خواجه مظفرا س ى نفس اليوم الذى وصل فیه خوااجه نعمة الله إلى 
منصب الوزارة - آیضا" بذلك المنضب الرفيع » ولکنه نظرا لللوه من حلية 
الفضائل النفسية وعدم نامه الكاق يأعمال احاسبات وإدارة الشتون الديوانية 
فقد وشى به بعد ذلك جاعة من العمال 0 وأثبتوا عليه تهمة التصرف فى الأموال 
والتقصبر ق الأعمال . فلاجرم أن عزل من ذلك النصب » والله أعلم . 
[۳۷۷] الوزیر مولانا آمير السمرقندی ؛ ۱ 

كان أمر السمرقندی صاحب نفس طيية جدا + كنا كان اما قلیل الایذاء . 
وقد أسند إليه السلطان أبو سعيد نی أوائل أيامه منصب الوزارة » ودامت وزارته 
مدة بفضل صدقه وعدله. .ولا حان أنجله الموعود رحل إلى العالم الآخرى عام 10 .. 
لوزیر اسماعیل اتوچانی : 

ف الوقت ت الذى عزل فيه الوزير مظفر تار من منصب الوزارة » آم السلطان 
أبو سعید على خو اجه [مماعیل عنصب الوزارة » وكان الوزير إمماعيل یلقب 
بالذئب . وقد ثول الوزارة بالاشتراك مع خواجه قطب الدين طاوز وس» ویناء 

على: ذلك نم أحن المعاصرين شا قطعة شعرية عن واقعة اشتراكهها فى الوزازة . 
۲ 3 پل البيت الاختر من القطعة : 
( بيت » ترجمته ) : 

' س وخلت الدنيا من بى الإسان ٠٠‏ 
من لأن هذا عصر الوحوش والطيور والشياطين 


: 0( أ نور ةلقان > یه ۳۵ 
٠ )۲(,..‏ هکذا جاءبت العپارة ناقصة فى النسن الفار نی . 
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٠‏ وقد عزل الوزیر [سماعيل الموجانی لانبامه بالتصرف تی‌آموال الديوان و آودع 
السجن ۰ وأنفق ما كان قد جمعه على الصاثب الى حلت به ».وم يتول منصب 
الوزارة مرة أخزى 2 ۱ 0 من 
الوزبر برهان الدین عبد اشمید الکرمانی : 
 . 3‏ وکان ماما لوزراء العراق العرق ۳ الاستيفاء والحشاب: 2 وكان والده 
خواجه حاجى محمود 1م" ] يتولى رئاسة ديوان الاستيفاء ى "عصر شاهرخ 
مبرزا . وقد قدم برهان الدين عبد الحميد ی عهد ااسنلطان السعيد ميرزا سلطان 
أو سید من دار الأمان كر مان إلى ولاية خراسان ءوأصبح موضع رعاية السلطان : 
ولا علم السلطان السعيد عدى نبو غه و خر ته » جعله صاحب الأمر والهى ٠‏ نی 
الديوات السلطای . و بعد فترة قصيرة صار پرهان الدين من القرین للسلطان » 
فكان يعرض عليه ما لدیه من أعبال دون ما توسط من الوژر اء » ثم علت مکانته 
اکر ی آواشر ذلاث السلطان العظم ووصل إلى منصب الوزارة الرفع. . ولا 
استشهد مير ز! سلطان آبو سعيد فى قراباغ » وقع الوزیر برهان اللین آسزا 5 
ید رجال حسن بياث الب رکانی > وأسلم له ل لفترة س إلى الأيام وأخد مضی 
أوقاته على آمل الافراج"عنه . وقد سمع كاتب هذه الکلات من بعض الناس"آن 
نحسن بيلث عقد یوما جلساً فى يلدة تم 3 وطلب خواجه شمس الدين محمد وخو اجه 
قطب الدين طاووس وخواجه پرهان الدين عد الحميد » وكانوا جميعا وژراء 
السلطان السعید الذى كان ینوی وقتبا أن من مجده مهم يليق بالوزارة فسواف 
فسندها إليه . ولا اجتمع الذ کورون ى لسن ذلك الساطان العظم 3 بتحدئون 
عقتصى الكلمة المأثورة « کل خزرب عا لدم فرحون ( » 3 تحدث خلال 
الناقشة خواجه شمس الدین محمد - الذی كان يتصف پر اعته ی فن الإنشاء 
والفضيلة وحن الط إلى الخاضرين کثبرا عن تلك الوضوعات ۰ 
[ ۳۷۹ ] ولا كانت طبيعة خواجه قطب الذين طاووس جبولة على أعمال 

: العارة والزراعة فقد أحل یستمیل حسن بيلك وحضاز الحلس فى ذاك الیوم 
زد تلك الأعمال .. وأما خواجه برهان الدين عبد اطحمید الذي كان ماهراً ی علم 


ا 


0 سورة الژمنون > آية و ۵۳ ۾ . is‏ ا 38 ۲ a iT,‏ 
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السياق والاستیفاء فقد تحدث نى ذلك الفن : ولا كان الأساس تى زدارة مهام 
الوزارة برجع إلى المهارة فى عل الاستیفاء والسياق » فقد قررحسن بياث مايلى : 

يتولى خواجه بر هان الدين عبد الحميد منصب الإشراف على ديوان الوزارة > 
ويعين كل من شواجه شمس الدين محمد وشو اجه قطبالدين طاووس لى درجة 
وزير على أن يكون توقيعها أقل درجة من ذلك الوزير . ونظرا لآن الشار الما 
كانا یتقدمان ‏ ى عهد السلطان السعيد ب على شواجه برهان الدين عبد اطمید» 
فقد رفضا قبول هذا التعيين . وق النهاية وافق خواجه شمس الدين محمد على تقدم 
ذلك الوزير عليه » وأما خواجه قطب الدين طاووس ب نظرا لاشتياقه إلى موطنه - 
توج إلى بلاد خزاسان . وقد بدأ خواجه برهان الدين عبد الحميد بإدارة مهام 

ك المنصب > فأعلى علم اسطشمة والامة . وق عام ۷ حريا :قاد حسن بياث 

۱ 5 إلى بلاد اروم جل الوزیر برهان الدین محل عنایته واهعامه أكثر من ذى 

قبل » ووضع ق قبضته الجبيرة زمام حكم ولاية العراق وفوضه ساطة تعیین 
[ ۳۸۰ ] وعزل رؤساء تلات اليلدان . ولا وصل حسن بيات إلى حدود بلاد 
الروم غا إلى علمه عن إبراهم البتليسي - وکان قد تول بالوراثة حم مملكة 
لیس لغارة من الزمن وکان نی ذلاث اأوقت يعيش فى بلدة مس أنه رعا يتحين 
الفرصة ومرب إلى موطنه الأصلى 2 و محدث فتنة طمعا منه ی تولى امک . 
وبناء على ذلك بعث حسن بيلث برسالة إلى الوزير برهان الدين عبد الحميد ليقرّم 
پتدیبر قتله > فتوجه برهان الدين من ساوه إلى قم 4 وار زل فى (حدي المدارس 
و استدع ی إبراهم الذى وضع خنجر | عت ابطه 3 كان قد عرف السبب ی 
استدعائه من مستدعیه » و توچه لقابلة الوزیر . وأثناء المناقشة. استل ذلاث الجر 
فجأة و طعن به الوزیر » فقام حراس الوزير وخدمه على الفور بتقطیع: ج 
إبراهم بسيف حاد زب إرباً.. ونظرا لأن جرح: الوزير كان جر اتا ».فق 
رحل إلى جوا ريه هو الاخر بعد ومین ۰ 


( بيت » ترجمته )2:6 . 


۳ " إن الأجل لاینی ل إثساق “قط 
مس فملك الموت لانحانى آحدا مطلقا 1 .+ 


رف 


الوزبر قطب اندین طاوس السمنانی : 
لقد عاد القلم ذو .ال سن العنری س الذی حلق ق مماء ذکری ذلك الوز یر 
العا - وأخل عکی حصيلة [ ۷۲ رخلته كما يل + توجد بدار الوزارة 
سمتان قبيلتان تمتازان عن سائر أهل ذلك المكان المبارك بعلو الشأن وعراقة 
الأصل » إحداهما قبيلة برهام الى عند نسما إلى جر ام گور - الذی حاز شهرة 
أكثر من جميع ماوك الساسائیین ف الشجاعة والإحسان 2 والأخرى قبيلة ياليجه 
وكان أهلها يستجيبون دنا لسكان تلك الديار» بلكانوا ملجأ الضعفاء صغارهم 
وکبارهم الذين آختی علمم الدهر. وكان والد ذلاث الوزیر العريق النسب من ضمن 
أكابر قبيلة برهام ع كا كانت والدته لحدی البنات الکرمات لأحد عظماء قبيلة 
پالیجه . وهکذا فرد الوزیر قطب الدين طاوس بقوة أصالة. نسبه س جناح 
الاقبال » وأخذ محاق تى ااسموات العلی . كا كان موصوفا بكثرة اسب فکان 
پنزع قصب السبق فى ميدان الامتحان من أمثاله و آقرائه . 
( پیت » ترجمته ) :- 
س هن لسبه كذلك وحسبه هکذا 
'سء يكون دائا قرين لمحد والعظمة . . 
وكان ذلك الوزير داجما من بان عظماء أرب باب القام وأهل اللطف و الكرم : 
وقد اعت ل کرسی الوزارة ف عصر السلطان مير زا أنى القاسم ياير » فیسط أجنحة 
العدل والإنصاف» وعمل كنا يارغى فى إدارة مهام السلطنة و كسب حب الیش 
والرعية . وقد شمله ميرزا بابر عزید من العناية والاهمام دون سائر من تولوا : 
منصب الوزارة . وذات یوم أقام الوزير قطب الدين طاوس وليمة فداء لنفسه 
ومکانته » [ ۳۸۲] وأمل أن حضرها مرزا بابر » وأعد لذلات سفلا ماکیا 
رائعا » فاستجاب ميرزا أبو لقاسم بابرا ۳ تمس الوزیر » وتوجه إلى منزله 
وقد أدى ذلك الو وزير الحظوظ ف ذلك الاحتفال مرامم الاستقبال وقد م مايليق 
تقد مه من هدایا وخلافه » وذیح من آنواع الطيور ما پساوی مبلغ ئلائىن آلف 
دینار » وقدم من آنواع الطعام و اطلوی والفواکه الطيبة ما یصعب وصفه 
ويستحيل على انقاسپین الا کناء (حصاژه . 


يرقف 


ر موی ثمانية أبيات > تج ) 1 رس سس 
, .س ومن الشراب الخلف الألواف ار ری 


۰ س كالزور يشق إلظلام بطلعته . 
٠‏ مد ملثت الكئوس البللورية عن آتخرها . 
:الم وعطرت- ماع الورد ! 
س وقد فرش مکان الطعام بالموائك” اللحية ٠‏ 


۳ سب وازدان بالکتوس الفضية المتلثاة کالنجوم" 
0 ئوس جوم 
9 وأصبحت تناك الموائد والکتوس ‏ 


/ 


ب من حیث طيب الطم م وا رائية ب غذاء للأجساد وسياة ارو 1 0 


س قفا من بالأطعمة ۳ تفسلك ٠‏ 


۳ م :مر اليستاق بوضعها. ف .وان موبلا بو a‏ 
تب و آصیحت لاتتصور شيا نادرا “قط ا 


سدع 


مس . من الطيور: والأسماك 00 اه 000 یه 0 3 
کا فم موائد من آنواع الحلوى اللونة : : 
سه ماقيمته تشيد قصرا عالیا أ 


س وجاء نشج الفوا که تافو ا ل لخ ار جما 


- لأنه تی من الماء و یوعد من تلاك الأوانى کیره - 
وقد احتی الوزيز قطب الدين ظاوس 3 55 یرم بأمزاء الدولة وآعیانه 


احتقاء عظها وقد شل أيضا [ 585 ] مزا أو اقامم بابر فلك لوزیر 


امام عزید مره ن الإنعام والاهعام . 


ل لقد مرعك الوژیر وتباهی بالحطاء اوافر 
3 د وذلك يسبب حضوو و السلطان, ذلك الس 


EE 


ا( بيث 4 ترجمته ): 


وعلاوة على الإنعامات فإنه قد منحه ولاة مان - لوط ولاضل ازيل 3 


۳ 


و ذاني جدية له من أموال الساعطان اساصة و و نظن ان تلك الولاية كانت من متلکات 
الديوان ال سلطا وضعها ف حوزة. ذلك الوزير الحكم دون ماخجال فا أ أو نقصان ¢ 
وليس لاد قط من أثاله وأقرائه بلطة ادخ فى آمور هام 


و وبعد وفاة منوزا بابر ويا آخضع السلطان السعيد مرا سلطان و . شعي 
مملكة شخراسات 4 شمل أيضا ذلك الأرجل الفاضل بعنايته وآسند إليه مضب الوز ارة 


وقد بدا الوزير قطب الدين طاوس 1 إدارة د شتون ذلك المتصب مر کیا صل 


٠‏ العدل والإتصاك » فبسط جناح الرحمة والاجنان غلى الرغايا والمزارعين ا 


هم وذيعة انان ۷1 وقاب لكام والرؤساء كنا عل على زبادة الرقعة ا 
و 2 4 الب ي ت وکسپ‌بحپ. الخواص والعوام بکترة العطاء و الم 8 


4 ان 4 e‏ € 
3 نا عن الدنیا بالإتصاك زر خن ا 
e‏ و اا جمیعا لااد we‏ ا e‏ 
۳۳ وزرع آغصان الحية فى قار دم ا 
سه ووفو هم واحة البال بيذل الأموال,, ۱ 
[ ۳۸6 ع وقد ظهرت‌غناية السلطان السعيد وأههامه بخ وا واضحة جاية على 
ذلك الوزير السعيد » وفاقت ماز لهه منزلة سار ألوؤواء ه فلاعجب أن أشتعلت 


قران الق واطسد عاي" قافو وس المتميع » واتمموا الوزير العظم يسو ء التصرك 


ف الأموال لد ل ناطات 0 قعز له م ولكن حقيقة وشاية الو اشين انضحت وقتبا ۱ 
سا فكاقه درة أخرى بإدارة, شئون الوزادة 9 وقد امت کالب هله 
سور من بعض لاقن دن 1 تام مايل : ۱ 5 : 
کان أل اطان سید شاور أحيانا 5 شردالاه واللة وفيت بت قراح الدين 
ولد ل مع احفر 0 ول ل الله طحب الک رامات ». التوجه دا إل الله شيخ له 
رین محمد شام الت ال ولا فراه 6 کان يقص رفك ناء عل 1 ری العديد 
للك الشیخ العظم + وأثناء عزل الوزير قطب الدين طاوس : 2 و اسر السلطاق” 
من الشیخ عن سبب سعادة جمیع علو قات له .فد کن لش تخ “بطر 1 2 الاو لیاء 
3 لسلطان بالوزیر 


اسم الوزير قطب الدين طاوس » فتسبیت مشو ر ته 1 اھا 


مرة أخترى ورعایته : ورغم أن الوزير كان يود الاعتذار عن قبول الوزارة 
إلا أنه لم جرژ على مخالفة الشیخ وقبل مضطرا ذلك النصب مرة أخرى : 

1 ۵ وقد ای هذه المرة ‏ أكثر من ذى قبل - عناية واههاماً من جاب" 
السلطان » وفاقت مر تبته مرائب وزراء عصره . 
( بيت » ترجمته ) : 

وعادت مياه إقباله إلى مجارما 

--» وصعد عرش الوزارة مرة أخرى 

ولقد وجد ديه الدراويش والعلياء الممظوة والاعتيار» ووجه همة الناس 
جميعا صوب الزراعة والفلاحة » كنا كان ينثر كل عام سبعة آلاف حمل 
من البذورق أراضى ولاية حراسان . والحقيقة أن إنتاجه الزراعى لم محققه أى 
من الوزراء مطلقا 1 أى .ولاية من الولایات ۳ 

( بيت » ترجمته ) : 

س اقد كان مغرماً جدا پالزراعة 

به ولم يعن آحد بالزراعة آکتر منه 

ومن بنن الاثار العميمة لذلأث الوزير العظم « جدول السلطان » الذى مده ' 
من لبر باشتان شمال دار السلطنة هراة » فبفضله خاق آلاف الدائق واابساتين 
والحظائر ی كاز ركاه وی سفح جب ى زج گاه وانحتار وحی عين ماهيان » 
وحوفا من صیحراء جرداء إلى جنات النعم 3 وكانت كل هنا مثل جنة رضوان 
ى نض رتها » ومتل ساحة السماء فى نض ربا » و كانت البیغاوات الفصيحة تتغفی 
مخضرة وجال تلات الحدائق الغناء الى بنطبق عاما الو صف الوارد بالعبارة المأثورة 
« روضة من رياض النة » ء كما كانت البلابل البليغة تر دد الألخان ى وصف 
جسن تلاث انات © » 

[۳۸۹] ( مصراع عرف ) : 


¬ و روضة ماء ثهرها سلسال .4 


3 


.( بيتان > ترجمعا ) : اه 
أطي ح الشميع فى سعادة مثل اارنیع 
اس لانه دم 3 عي ونم صور ة الر بیع 
وأخجل الحدائق اضر بأيامه الزهرة 
-» وغطی على النتزهات الطبية: جناته اليائعة ۱ 
وقد نقل آنه ا أخير الوزير قطب الدين طاوس السلطان السعيد بعز مه على 
إنشاء ذلك الهز. العذب > بعثإايه السلطان ٠‏ مائتى فلاح وعامل أقوياء 
من مزارعه وأمره بأن حفر برا ی جبل بيستون وذلك. بشق الصخور بالفتوس 
والمعاول . وقد حملت تلاك الفرقة مشقة إنجاز ذلاث العمل لمدة جامن ».حى 
شاهدت نى الثباية مياه الأمانى والآمال تجرىنى نهر صاحب الدولة والسلطان,. 
وما تدفقتالمياه ووصلت إلى سفح جيل الختار » حمل الوزيرقليلا من الماء ووضعه 
فى إناء و آرسله مع رسول إلى معسکر الملطان-الذى کان قد توجه فى ذااث الوقت 
إل العراق - ولا وقعت عينا السلطان هناك عبی‌تلاث الیاه . شکره کثرا. » وقال: 
« إن شق ہر الساطان أفضل عندی من فتح العراق ! فرفضله سوف يعمر شهيال 
دار ات هراة الح وق الواقع : 
۲۳۸۷3 ( پیت » ترجمته) 
, س فان هواء كازركاه ومیاه نهر السلطانی . 
. سس ستمتح اأكسر اطياة وتعید الشیاب 
زالحلاصة أنه بشق هذا الأبر - النی تم بفضل عناية الوزیر قطب الدين 
ظاوس - عمل مینز سلطان أبو سعيد على ازدياد مكانة الؤزير 3 وجعل قدره 
ومترلته أك علواً وارتفاعاً . ١‏ : مر ها 
(بيت + ترجه ع أا دا اا اا ۰ 
3 لقد أينعت ئی خميلة دولته ورود الاقبال 


س بفضل الهر الملىء بفيض المهيمن الال ١ f‏ 
فوصلت أوامر الساطان ن إل ذا رالشلظنة هراق المتضمنة تقذیرالسلظان وإعجابه 


۹ 


ل 


بالوزير الحكم تقضی بأن مجهز الوزير فرقة جيش خراسان الشاه ویتوجه على 
رأسها للالتحاق عوکب السلطان . وقد نفذ الوزیر قطب الدين طاوس ماآمره 
السلطان وامتطى جوادً أضيلا وتوجه على رأس جیش مترجل لقابلة ابسلطان : 
وق الطریق اعترضته جاعة من اشخالفن النحرفن س الذين کانوا یطمعون ى 
منصب الوزارة ¬ وصمموا على القتال معه » فتصدی مم الوزیر قطب الدین 
طاوس وانتصر بعون الله علميم > وواصل طريقه مظفرا منصورا » وأسرع للقاء 
السلطان العظم .. ویعد وصوله إلى العرش السلطاق أبلغ السلطان بواقعة عار بته 
للمخالفن » ققدم له مبرزا سلطان أبوسعيد مرامم العناية والتقدير » [ 84 ] 
ولقب ذلك الوزير احلص بلقب صاحب السيف و القلم » وترك له مهمة تدیبر 
شئون ولايات العراق وسلمه احاتم الأعضم ليتصرف فى آموز الجماهير حيث 
يشاء » فرفع ذللك الوزير لواء عدالته على أهالى البلاد الظلومن من قبل 
الت ركان . ولكنه بعد أن هزم السلطان السعيد نی قراباغ آران » وقتل على 
يد الأمر حسن بياث ال ركمانى » رفض الوزير قطب الدين طاوس تولى الوزارة 
خسن بيلك ولوی عنانه عائدا إلى خر اسان . ۱ 
وعندما كان السلطان الراحل حستن‌مرزا قد سيطر نی الرة الأول على يلاد 
خراسان ٤‏ فإنه كان قد شرف الوزیر العظم عنصب‌الاشراف على الوزراء وهو " 
و اسطة العقد بين الأمراء.والوزراء. وق أواخرذى الحجةعام ۸۷ ه حزما 
أخضع مر زاياد كار محمد بن ميرزا سلطان عمد بن مير زایا پسنقر منطقةخر اسان 
عساعدة الأمر حسمن بيلك ماخر » اهم کت 'بأخوال الوزير قطب الدين 
طاوس وأسند إليه منصب [۳۸۹] وزارة الدیوانو لکن عمرسلطنة مير زا ياد کار 
عمد عتد كعمر الزهور أكثر من أريعين يوما نحيث انقض بغدها السلطان 
صاحب القر ان أبو الغازىالسلطان حسين مرزا س فجأة وق جنح الظلام - على 
ذلك السلطان الغافل ی « باغ زاغان » وقضى عليه وعلى حكمه . 
آرریاعی » ترجمته ) : ۱ 
لقد ارتعدت وردة ی الصماح البا کر ویکت. 
ا و قصت لریاح الصبا قصما وانبت ! 


EAN 


فانظر إلى طبيعة الدهر الادر الذى غرس الوردة 
سء وتماها وآزهرها خلال عشرة أيام وأفناها ! 
ورغم أن الوزیر قطب الدین طاوس ضار مرة: آخری مشمولا بالعطف 
والاحسان تی عهد السلطان صاحب القران » إلا أنه مها آغراه بالتكفل عهام 
الديوان 1 كان يرفض تولى ذلات المنصب فى قوة وإصرار » ولم يسع مطلقا للحصول 
عليه وتغاضی کلية عحض اختياره عن قبول أى منصب أو حکم . وقد قضی 
عدة سنوات فى دار السلطنة هراة فارغ البال » ونفض ذهنه من التفكير فى آعباء 
الوزارة وشغل نفسه بأعمال الزراعة والعبادة . و لکنه ی العام الذی اعتلى فيه الوزیر 
مد الدين محمد عرش الوزارة » قتح أبواب التزاع والحدال ا طمعا فى الأموال سا 
ضد[ ۳۹۰ ] قطب الدين حميد انلعضال ففکر قطب الدين طاوس ى النجاة بنفسه 
.ولوى عتانه صوب الع راق وآذربایجان » فلی فها شی ی آلوان, الاعز از و الاحترام . 
وقعام ۰ وكان قد بلغ من الغمر ۷۲ عاما - سمعت آذانه صوت 
ملاث الوت > وحسب‌قوله - تعالى - : «کل نفس ذائقة ثقة الموت(!)) ».حطمت 
رو حه ااطاهرة ققصبها ٠‏ 
( پیتان » ترجمما ) : 
۳ وألقت جسم طاو. U‏ هناك 
به بعد أن أتم. للدنيا جانا ورونقها ٠‏ 
- وکل واحد فى الدنیا سلطانا كان أم فقيرا 
۱ س لايك له من آن گر من هذا الطريق 1 
الوذير ميك الله آخطب : 
وكان يعمل ی بداية آمره با کتساب الفضائل و حصیل الوم م ثم مال إلى 
العمل مع السلاطين فأسند إليه السلطان آبو سعيد أعمال الوزارة » وقد تصرف 
الوزیر عبد الله ی إدارة ذللك النصب بتمکن واقندار لاحد لمماة وخلال فار 5 
قصيرة من الزمن » سطع نجمه وعلاشأنه : 


)6 سورةآلعمران » آية ( ۱۸۵ ». 


1۹ 


وقد سمعت‌من صدیق عزیر صادق القول مايل : لد حدث خلال وزارة 
الوزیر عبد الله آحطب أن وشی أحد الأشرار مخواجه کال الدین حسين کر نکی 
- وکان نی ذلك الوقت من کبار أعيان ولایات خراسان وتولى الوزارة ى عهد 
السلطان الظفر سلطان حسین‌مبرزا کا وشی بأخيه خواجه عبد الله » وکان هذا 
الاعوان بتصفان. بکثرة [۳۹۱] الأسباب ووفرة الأموال» و آدخل ذلك الشریر 
ف دوع مر زا ساطان آي سعيد آنهما یتبربان دائما من دفع الضرائب : 
ولايسجلان الأموال الى ىحوزتهما بصدق أبدا . فلاشاك أن صمم السلطان 
على أن يعاقبهما و يدخ ل مبلغا كيرا إلى خز انة السلطنةمن أموالهما. وقد أ وكل مهمة 
التحقيق فى ذلك الموضوع إلى الوزير عبد الله أخطب» ولكن الوزیر مهما فتش 
وراجع فإنه لم يقبت من الناحية اسلسابية ‏ شيا على الأخوين . واعتر ميروا , 
سلطان أبو سعيد هذه النتيجة على ألا نوع من المداهنة » فبعث برسالة إلى الوزير 
عبد الله يقول له فا : و لقد أشفقت على الأخوين كير نکی ول تثبت هر ہما ۰ 
وای سوت آمر پسلخ وجهاث ! » ولکن الوزیر عبد الله بفضل همته العالية 
وعزة نفسه لم مزن مطلقا ٠‏ ول پتشرب اللوف والتردد إلى نفسه يسبب هذا > 
وانتزع حاتم الوزارة من إصبعه وأرسله إلى السلطان قائلا له : «ما دمت ستسااخ 
وجهى بسپب هذا الخاتم فهاهوانلام أرسلته إلياث وتركت رئاسة ذللك المنصب » 
فأعاد مرزا سلطان أبو سعيد ام له وبعث إليه برسالة كلها حب ومودة > 
وطذا السبب علت مكانة الوزیر عبد الله . ولا طوى القضاء والقدر بساط ساطنة 
السلطان السعيدو أصبح مير زاسلطانحسين ملكاعلى خراسان» أسندمنصب الوزير 
أيضا إلى خواجه عبد الله : وق الوقت الذى توجه فيه [ ۳۹۲ ] ذلاث اللاك 
العظم صوب جناران أصد مير زا ياد كار محمد ؛ ظل الوزیر عبد الله س بناء على 
آمر السلطان نى دار السلطنة هراة » ففتح أبو اب الظلم والاعتداء على الرعايا 
واحکو مين و بدا ی احصاء متلکامم وجردها » وکان یسم للمسا کین بالطلاق 
والأعان المغلظة اثلا نهم : « اذکروا تفاصیل كل ما تملكونه من نقد 
وجنس ‏ واحضروها إلى الدیوان حى یم تقييمها بالذهب ! » فلا جرم أن ۱ 
نفد الصغار والکبار آوامره مضطرین : ۱ 


وقد بلغث آهات المغمومدن وقما آوج السماو ات 


درف 


( بيث » ترجمته ): 

ب لقب ارتفعت الأصوات والصرخات 

له فارتطمت أصداؤها بالسموات 

وق النباية اجتمع عدد من الئاس عامة ولوا تجمهراً كبيراً شاملاء» وق 
الصیاح عندما كان الوزير عبد الله متوجها - لإشعال .نير ان الظلم إلى دار عدالة 
مبرزا شاهرخ » أمطروه بالأحجار م من جميع جهات السوق 1 ولكن الوزير 
آنقذ نفسه بلطاثف اطیل من تلات المهاكة واختى فى مکان ماءولا بلغ هذا ابر 
السلطان حسن مرزا آصدر آمره بالقیض على الو زیر عبد الله الذى آثر المرب 
على البقاء عنما عم ذا الأمر وتوجه مسرعا إلى قلجة شادمان + فأسند إليه 
مبرزا سلطان مود ب آمیر تلات اابلاد ¬ متصب الوزارة »> ويذلك جلس 
شحو اچه عبد الله مرة آعری على مقعد الوزارة ؛ وقد ظل مدة طويلة يدير ذلك 
التصب وهو فى منبی [ ۳۹۳ ] العظمة والامة 3 وف آواخر أيام حاته و پسبب 
حلاف مع أجل الوژواء ب كان قل قا بط ومر اجعة آموال ولاية ترمذ ١‏ 
توجه إلى تلات الولاية حى بظهر خط فى ضبط آموال قر هذ ویثبت على خصمه 
الاختلاس والتتصير » و بذلك ثر تفم أعلام قدرته وكفاءته د 
"وقد غرق الرعايا والمزارعون - فى تالت المنطقة فى حر من الب ة والاضطراب 
ب.ماعهم حر قدومه الفجع ۾ فاحل الفقراء وللساکن يلون بالدعاء إلى الله 
أن يقضى على هذا الوزير ه وقد استجاب الله لدعائهم فى نفس الوقت » فقبل 
أن بل آلوزیرعرد الله إلى ترمذ غرق فى بحر الفناءه وکانت تلك ث الو اقعة كنا یی : 
حیها وصل الوژیر عبد الله أثزاء ه طر بقه - إلى إحدى فروع ېر آمویه » طلب 
آن يخر .ذلك المبر حصانه » ونظرا لأن ابر كان هادثا جدا وکانت بخض 
قطع الايد تطفو فوق مبطحه» فإن بعض 11 رافقن الوزیر حاو لو امئعه من العبور » 
وحيث إن مشيقة الأقدار شاءت أن تطىء شعلة حياته ‏ فوذلاث اليوم عاء الفباء س 
فإنهم بعبأ بكلامهمو قذف جراد فهذلك اهر هفأغرق صغينة سياتدق عبط الفناعه 
( رباعى ترجمته ) : م 

ب كل شخض برحل بأحد الأسباب عن ن دار الثناء هذه 


لفق 


رس قاصيا دار البقاء وانلاود. ۱ م0 
ولا لد في الدها جرا ٠‏ ا 
f‏ » موی ذات الله او تی لامشل 14 1 


441 آنوزیر نظام الین بختیار السمنانی i‏ 
" وهی من أهل ولاية سمنان » وکان فى عصر ااسسلطان اليد جاییا لولابة 
دیس + وق عهد ااسلطان سین مرز زا اشترك ف الوزاوة ١‏ و آصیح مسئولا 
ن شقیق الأموال الضائعة؟.وتعهد بأن يدخل مخ ثلاثة آ لاف تومان من هذاز 
الباب: إلى الدبوان م و نظر! لانه م یک ن بیس حصي نصف ذلك المباغ 2-فقد 
انت مهمة نظام الدين > رغما عنه خلال إقئرة قصيرة ۽ ودب المسئو ون على إيقائه 
والإضرار به » وذات يوم عل مرأى ومسيع من الموجودين بالدبوان قال الوزیر 
نظام الدين ب نظرا لقلة عقله وإدراكه مايل : «حيث إن الخديقة البيضاءا 
و حدرقة الغربان وکل ادائ السلطانية اتدل جميعا ضمن الموارد الشنائعة 
فإنه يجب تثميئها وحسامها ضمن البلغ المذكور. حى يتحقق ماقلته ۱ » وقد. 
بلغ هذا المراء ااسلطان فأمر بعزل نظام الدين وتم تأنيبه وسجنه وق سجنه 
, انتقل من عالم الفناء إلى عالم البقاء لا بسبب كثرة الأمراض النفسية عليه بل يحض 
القضاء والقدو ي ` ۱ 
. ( مصراع » ترجمته ): ۱ 00 
س « جب أن لا یثقل أحد على نفسه من أعباء الد : 1 


الصاعب السعيد الوذیر شمس الدین محمد مروارید. : 
:كان شمس الدین عتاز على معظم أكابر کرمان بعلو الفسب رکه السب 
ؤخظم الشأن والقدم : وقد [ ۳۹۰] رحل ذلك الرجل عن وطنه الأصلى فى 
عضر ميرز! جهانشاه الترکانی ۰ . ا 0 
بسيبظلم اترا كة وتعسفهم ثم توجه إلى دار الملطنة هراق » وبعد وطولة 
[ آصیح‌موضع عتاية ورعاية السلطان السعيد مزا سلطان سید وتو ازع 
له » وبذل فى تلك الأيام كل جهده للسهر على: رائحة العامة وانخاصة » وفتح 


ارف 


أبواب العدل و الانصات آمام الجميع. وعندما توجه السلطان السعید إلى العراق . 
قد ذلك الوزبر تنفیذا لأوام رالسلطان سمر قند » ولکنه نظرا لأن يد القضاء 
والقدر قد.طوت بساط حياة مبر زا سلطان أنى سعید آثناء ذلاث ااسفر و جلس‌الساطان 
صاحب القران على عرش الساطنة فى خراسان » فان الوزیر شمس الدين عمد 
قد رجع من تلاث الولاية إلى دار الساطنة هراة و آخذمکانة 3 خدمة ذلاث السلطان » 
وصار خلال فترة وجيزة موضع عنایته > وبداً في إدارة شتون الوزارة ويذل 
جهودا لا حد فا من أجل إراحة تفوس كافة الرعا پا وعامة المرايا 3 وکان ذلك 
الوزير اشله, ی - دون ما تكلف أو إسباب - سلم النفس » قلیل الضرر 6 طاهر 
العقيدة » ودليل ذلك أنه قد ذلى باشتياره عن ذلاث النصب 11 ele‏ مه 
وسلاث طر يق الفقر والسکنة . وعند ثلاث آسند إليه السلظان منصب شيخ 
وحارس موقوفات مزار فایض الاثار قطب الأقطاب افقتار [ ۳۹ ] من رب 
الأرباب » القرب لضرة الله إلى إسماعيل خواجه عبد الله الأنصارى قلس الله 
سره وكا هو متوقع م من حسن كفاءة وقدرة ذلك الرجل فانء ظل فر ة طوياة ى 
إذارة ذلك العمل وبذل جهدا كبراً وسعياً مشكؤراً لى تنمية الأو قاف وتعمير تلك 
المنطقة وتنظم الرواتب والضيافة : ولكنه فى الماية طالب اعفاده من ذلك العمل 
أيضا » وآخذ یقضی آیامه السعيدة فى آداء تاف الطاعات والعيادات كا شغل 
جوءا من أوقاته قو تسخ تاصاسف فسخ اثنين وعشرين مصحفا دل اأورق 5 
ثم وافاهالأجل الوعود جسب قول - تعالى - :9۰ كل شی ععاللك إلا و جهه ب(۲) 
ف العاشر هن‌شبر دیع الأول عام ٩۰6‏ ه ‏ وقد قام و ولداه الكبيران شراب اللة 
والديخ عبد د الله سلمه الله وأبقاه الذى لم يكن له فى صفاته ۳۹ 5 والذى بلغث 
شم ره ف:وفرة الفضائل والكمالات وكثرة انحاسن ومكارم الأخلاق شى الأطراف 
والافاق» وحضرة لفاضل شو اجه محی الدين یی وحید عصره تی عامدالسر 
ولطائت الأعال ۔ - بإقاعة مر اسم العزاء اللازمة لوالدهما العظم » وقرآعل روحه 
الطاهر رة الكثير معد + و آطعما الفقراء و لسا کین : وقد و اساهما 
الط ۱ ااساطان حسين [ ۳۹۷ ] مرزا 3 وقدم هما الع زاء » وعم 


(۱) ۸ تكتب السئة فى التص الاصل. 
(۲) سووة القصص آية (۸۸) 
الژدخ الایرانی ب 2۲۲ 


علم‌ما بلح الفاشرة والأموال الوافرة 4 ۳1 وفع عن أبثاء وأسرة اارسوم 
أردية الزن والسواد 8 وقد نظم نظام الى والة فة والدين والمقرب دن 
اأسلطانية الامیر عایشیر هذا الرباعى فى رثاء الوزير شمس الدين مد مزرواريد 5 


( رباعى » ترجمته ): 

- لقد رحل الوزير محمد إلى جنات انعم 

سا وجا من بت هذه الدار س دار الحم 7 

- واذا كان مروان قد رحل عن دار الفناء هذه ' il‏ 

س فاته خلف درتن بتیمتین غنه كتذكار ! 
الوزير علاء الدين على الصانعی : 

كان الصانعی من آشراف ولاية باخرز ء ونظراً لأن نسبه الشریف كان 
يتصل بالر امكة فإنه كان دائماً يتباهى بذلك ویفخر »> وکان معروفاً حدة الطبع 
وصفاء الذهن » ومتصفاً بكثرة الحود والسخاء على أهل العام والفضل. وقد تولى 
الوزارة فى أوائل عصر الساطان حسين مير زا »وأخذ ىق إدارة ذلاك المنصب الرفیع . 
و نظراً لأنه کان‌قاسیای جمع الأموال > فإنه كان يستبيح الظلم والإيذاء بالعجزة 
والرعايا » كما كان يضمر دائماً ى نفسه نية الكيد والتزویر لزملاثه وشركائه » 
ولذلك تغبر عليه مقرب الحضرة السلطانية الأمر عليشر » و لكثرة تمارضه غضب 
عليه أيضا الساطان » وعندما كان الوزير [ ۳۹۸ ] صانعی جالساً ق مجاس 
الطرب » رفع آحد اراس س تنفیذا للأوامر- عمامةالوزير وكانت عكمة جداً 
ولفها حول عنقه » وعند ذلك نظر الأمر عليشر إلى السلطان و آنشد هذا الصراع : 

0 مصراع » ترجمته ) : 

سس وححيث إناك كنت قد أنحكمتها جيداً حول رأسه » آحکمها الآن 
جيداً حول عنقه ! ) 

وانللاصة أنه تمت مؤاخذة الوزير صانعى ومعاقبته » ثم حبس ف الطابق 
الأعلى من السجن بعد أن دفع مبلغاً كبيرا نلز انة الديوان » وقد ظل ما يقرب 
من ثلاثين عاماً ی السجن ؛ نظم أثناءها غزلية رائعة وبعث ما إلى مقرب الحضرة 


الساطانية مطلعها : 
Gi‏ 


( بيت © ترجمته ) : 

س یا من لم تسمع أذناك أبداً صراخى 

س» ويا من لامجول مخاطرك آبداً خيالى 

ولکنه م حقق حقق بذلك أية. فائدة » وم يخفرله الأمير . وقد سمعت مايل : 
لقد آقبل صانعی خلال سجنه على نحصيل الفضائل » و انغمس فى قراءة مقدمات 
العلوم وطالع كذلاك ختصر التلخيص » کا [۳۹۹ ] تشرف أيضا بحفظ القرآن 
الكريم »> و درس القصيدة المصنوعة لسلان الساوجى » و واستعمل الکشر من تلاك 
الصناعات ی کتاباته » وان شاء الله سوف نتحدث قرا عا آل إليه آمره . 

الوزیر سیف ائدین متفر شبانکاره : 
كان مظفر من أعيان ملكة فارس والعراق . ولا رحل من تللث النطقة إلى 

دار السلطنة هراة » وأصبح من عظاء أهل القام ع آستد إليه خر آ الساطان حسين 
مير زا منصب الوزارة » وقد ظل الوزير 75 يدير فترة - وهو فى غاية المكنة 
والاستقلال بس شئون السلطنة والديوان . وى تلات الاثناء اهمه جمع من الأشرار 
بالاختلاس والتقصیر » فعز له السلطان حسین مبر زا و سیجنه > ولا مضى على سجنه 
يضعة أيام » صدر الأمر - يسيب سعاية المغرضين م بقتل الوزير » وقد استمعت 
والعهدة على الراوی إلى ما يلل : 

حرا غضب السلطان على الوزير مظفر وأمر بقتله » قال آحد النواب : 
إلى متى میظل الوزير صانعی فى السجن ؟ .. فقال السلطان : سوف بحاكم اليو م 
كذلك ! وق ذلك اليوم - وكان من أيام شر الحرم عام ۵۸4۰ -. صلبوا 
[ 4۰۰ ] الوزير صانعی على مدخل سوق هراة »> والوزير مظفر على بوابة 
السلطان ... وقد نظم أحد الفضلاء وقتها هذا الرباعى 

( رباعى » ترجمته ) : 

۳ أا الناظر انظر إلى الفلك الظالم 

لء انظر ی جروت الدنیا القاسية ! 

- وقس وجرب على نباية الصانعی 

بء وتمعن فیا آل إليه حال مظفر شیکانکاره ! 


1۳۰ 


الوزیر مجد الدین محمد بن خواجه غیاث الدین بر احمد الخوافی : 

كان مد الدین عتاز على أكثر عظاء الدولة وأغيان البلاط بعلم الشأن ورفعة 
وعلو الهمة » وكان جد الدين يعمل جاهدا أثناء اشتغاله بالوزارة على إسعاد الرعايا 
والوقوف على آلام الفقراء والضعفاء وحل مشا كلهم » كنا كان ماهراً.. فى عم 
الفلاك وفن الإنشاء » وكانت له قدرة خارقة ى حسم المهام والقضتايا المختلفة .. . 

:2 (بيت » ترجمته  :)‏ 00 
3 سا كانت أسرار النجوم واضنحة أمام فكرة الستثیر 

سم وبيساطة حل تیر ه معضلات السلطنة 

وقد تولى ذللك الرجل رئاسة ديوان الإنشاء.قترة ى عصر السلطان: السعيت.. : 
مير زا سلطان أى سعيد وعمل لبضعة أيام ‏ ی أوائل سلطنة حسين ى وزارة 
الأمير مير زا سلطان محمد - الشهور عبرزا کیجیاث -. و لدمبر زا ساطان آحمد 
9 مير زا سیدی آحمد بن مير زا مير انشاه بن الأمير تیمور گورگا ن- والذى كان 

شقيقه [۱ ٠‏ 1]: السلطان ان العظم . ولا بدت مهارته وظهرت كياسته أمام .ذلاك 
شا بت . اهم به اهماما خاصاً وأخذ يرفعه يوماً بعد يوم من درجة إلى 
در جةلل آن وصل الامر بأن أصدر أمره بأن يوقع جد الدين محمد رغم وجود 
رئيس دیوان الرسائل و الحاتم اللکی ‏ على الأحكام و النشورات السلطانية يجوار 
احاتم الأعظم بعبار ة « اطلع عليه » . وحيما كان السلطان الأعظم پرتق عرش 
السلطنة وباد 11 بحث شئون الدولة كان جد الدین محمد جلس وحده وار 
العرش السلطانى » ويعر ض على السلطان أمور اللات والمال » وشكاوى الشاکن 
وغر هم ويسجل کل حکم بصدره . ۱ 

( بيت > ترجمته ) : 

هذا قليل على مدی و ضعه ومکانته وهو 

ع أله كان ملس ی حضرة السلطان » ق حين كان اخمیع یقفون ! 

و لا صدر له الیک م الذ كور + على المج السابق ب اشتعلت نير ان الحقد والحسد 


َف نفوس أركان 1۳ » فقال الامبر حسن ش شيخ تینور ب وكان أعلى درجة من 
الأمراء العظام -- لاساطان : لم يعرف قط عن السلاطين الأقوياء أنهم كانوا مجاسون 


3 


أمامهم أحد الإيرانين فى الوقت الذی یقوم فيه ی أمراء الدولة وأركانها 
با خدمة و هم واقفون ی خشوع پکل آدب و احتر ام ! فرد الساطان على الفور على 
[4۰۲] مقرب اضر ة السلطانية الذى كان الدامى - من قبل لد الدين حمد » 
قائلاله : لیس ضروریاً قط أن ہچ موظفو الذیوان السلطانی" ميج السلاطين 
لسایقن فى كل شی ء » بل ينبغى أن تعطى الفرضة للمو ظفين الأذكياء للأبتكار 2 
(مصراع + ترجمته): اا 
۱ ۱ ب وکان جعل الجميع يفكر ون تفكيرآ سلما بقضل طباعه الطيقة ۳ 
والملاصة آن الناصب المذكورة قد آسندت إلى جد الدين محمد » وشملته 
العناية السلطانية » وارتفعت مکانته ومنزلته آکتر ما یتصوره انفیال » ووضعت 
فقبضتهالحميرة إدارة شون الملل و الال حرية واستقلال» وأصبحت أعتابه العلية 
ملاذاً للجند والرعية » بل صبحت ملجاً للأمراء الأقوياء والوزراء الأذكياء . 

( پیت » ترجمته ) : 

- آصیح إمام عظاء العام ذلاث 

سء ملاذاً وملجاً لأبناء آدم اجميعاً ! 

.٠‏ وطوال أيام ذللث الوزيرالموفق » ۸ یتبق فى نفس لوق أية غصة أوجراح» 
لأنه كان يعرض جميع المسائل المالية صغيرها وکیر ها : ويفضل فها مجرد 
وصوطا . و اخقيقة أن الوزير محد الدين عمد کان يعمل کا یاز م وينبغى من أجل 
إنجاز جميع الآمور الساطانية » والأعال الديوانية . كما بذل جهداً مشكوزاً لفتح 
أبواب العدل والإنصاف آمام العبد » ورفع مستوی الشعب وتاير العمران 
فى البلاد . 

[۰۳] ( بيت » ترجمته ) : 
س لقد فتح أيواب العدل أمام العباد 
-» وأغلق أمامهم أبواب الظلم والفساد 


وبعد أن قضی بضعة آعوام ف الر فعة والإقبال » استر د الغادر ماد 3 
عطایاه . 


FY 


ز بیتان > ترجممما 4 

3 لاتنظر بعيداً إل الفلات و سحبه ااسخی 

-, لأنه لا يسلم من غدره أحد قط 

فإذا أحب أحدا ى الصباح 

لع فسوف يتخلى عنه بی الساء ! 

وتوضيح هذا هو أن خواجه قوام الدين نظام الماك وخواجه أفضل الدين 
محمد وکان كل مهما رئيس ديوان ف ذلاث الوقت سقاما پامهام الوزير جد الدين 
محمد بالاختلاس والاهال لدى الساطان حسين ميرزا » فسلم ذللك الوزير س 
بثاء على آوامر السلطان - إلى المر بدر الدين فسجنه . 

( بيتات فارسيان » ترجمتهما ) : 

م آی ضرر يستطيعون إلحاقه بالسيف بوضعهم له ی تمده ! 

مس وآی عيب للمرأة بوضعها فى حافظها ! 

س فلو حرست الشمس لياة ق برج غرو ما 

سم فاناث تراها فى اليو م التالى سراج العام ! 

وبعد بضعة آیام بدأ السلطان - ال رم على أصدقائه الهلاث لاعدائه س بنفسه 
التحقيق ى قضية الوزیر [ 4۰4 ] جد الدين وأحضر خواجه ,نظام اللاك و خواجه 
أفضل الدين محمد للمناقشة وجها لوجه مع الوزیر مجد الدين محمد » ثم قال 
ذلك السلطان العادل فما :إن الإنصاف يقضى أن تتناقشا معه واحداً واحدآحی 
لا يكون فوزكا عليه يسبب اجماعكما فقوى الوزير جد الدين محمد ذه اللفتة 
الطيبة و بض وركع للسلطان . فلا شاهد الواشون هذه الصورة انعقدت ألسلتهم » 
وعلى ذلك ۸ تثبت على الوزير مجد الدين مطلقاً همة الاختلاس والإهال . 

( بیتان » ترجمیما ) : ۱ 

كل من يكون الصدق حر فته 

سء فلن يندم فى الدنيا أو الآخرة ! 

مم و السروة لا استقامت من أول الأمر 

ء فلا يلحقها أذى من حجارة الناس ! 


نيت 


وما لاشك فيءأن السلطان العادل أصدر عفوه عن ذلك الرجل على أن يقوم 
بدفع مبلع ستين ألف دينار کبکی - كتعبير منه عن الشكر ‏ لیر انة الدولة » 
وقرر إعفاءه من تولى جمیع الناصب هو والأمر محمد على أبو شکجی حامل 
انم السلطانی . وظل ذلاك اثرجل الفاضل تسع سنوات بالامل » وقد وی 
ااسلطان عدة مرات خلال تلاك الدة أن يقربه إليه » ولکن كان لابد له من 
يتشاور فى هذا ,الخصوص مع الأمر العظم نظام الدولة والدين الأمر علیشر ۳ 
م یرض بذلك. » لأن الوزير جد الدين محمد - برغم الأفضال [ 6۰۵ ] السابقة لذلاك 
الأمر عليه - کان فصل فى الأمور أيام علوه واقنداره خلافا لرأی الأمير 
الصائب » بل كان أحياناً بغتابه فى مجلس السلطان . و لکنه حییا سافر الأمير 
ليحكم ولاية استراباد مرة آخری فى عام ۸٩۲‏ ۰۵ اعتقل نحم الوزیر مجد الدين 
محمد مرة آحری من حضيض الوبال إلى أوج الشرف والسلطان » وسلمه الساطان 
فى مشتی مر ة أخرى جميع المناصب الى سبقت الإشارة إلها بالتفصيل » ووضع فى 
قيضة ذلك الوزير زمام آمور الل والعقد والقبض والبسط فى شتون الملك والمال » 
وولت أيام الغضب وجاءت أيام الصفاء » و استقبله السلطان وانطلق لسان الوزير 
معير | عن حاله په الأبيات : 

( بيتان » ترجمها) : 

ن لقد ولت أطول ليلة لى نی الشتاء : 

-وظهرت تباشير الصیاح وانفکت قیود آحزانی بنفتح ج الصباح ‏ 

س ورغم أن القلب آصیب يشوك اطفاء » فلله امد والمنة 

- أن عاد لقطف من روضة الوفد و رود الأمل 

ونظرا لأن الأمير العظم لم يكن موجودا وقتبا ی بلاط الساطان » فإن استقلال 
الوزير جد الدين - هله المرة - کان أكثر مج ذى قبل » وارتفعت مرتبته 
وتجاوزت الأفلاك . وكان بقصده جميع الوزراء ومعظم الأمراء - كل صباح - 
كأنه سلطان ؛ و كان عط كتاب السلطنة لقبه « معتمد السلطنة ومؤتمن المملكة » على 
الأوامر والمنشورات السلطانية؛ وكات يفصل [405 ] فى أمور جنیع دواو ين السلطان 
محرية واستقلال ؛ وكان كل من يعرض من الأمر اء أو الوزراء أمراً دون مشورته » 
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بقع ى قيد البلاء و محنة الألم و العناء؛ و قد استمرت فترة حکم ذلك الوز بر هذه الرة 
:ما يقرب من ثلاث سنوات )عمل خلاها على تعمير البلاد وإسعاد العياد » و طوی 
فا يساط الظلم والاعتساف . ۱ ۱ 
(بيت > ترجمته )4 : 
- تقدارك وجوه اللحلل السابقة 
٠‏ سو كان عهده صبحاً لايل الظلم 
فقد أبدى سلو كا ی منتهی العدل والإنصاف نحو المزارعين واطرفیین» 
وأعفاهم بصورة تامقمن جمیع الضراثب والالترامات» ودفع الحراس و اند 
كافة مخصصاتهم » وم يدع فى الدیوان فلساً يسيب مستحقاتهم . 
(بيت ترجمته ) : 
- لقدوهب العدل وقهی على الظلم وزين الدنيا 
- وسعدت ف عهده الرعية والحند 
ولكنه غلق أبواب منافع الأمراء و القربین» وعنف وآخذ عمال الديوان 
وکتابه» وعذب کل واحد كان قد تولى عملا من أعمال الدیوان قبل ئ ذلك 
الوزير » وألق بأمواله وممتلكاته فى انز انة العامرة»وحصل ما يقرب من ألف 
تومان من آموال الوزراء وعمال الديوان وغبرهم» وقطع هرات آکنر الكتاب 
ألذين كانوا [ ۶۰۷] لى ذللك الوقتى أمس الحاجة إلى لقمة العیش » و لفرط 
مهابته لم جرژ واحد قط من آصحاب الأعمال » على طلب دینارواحد أو من 
مر على سبیل الرشوة من الرعية » وخوفا من عقابه لم جر لص من اللصواص 
على إلحاق الأذى بالأسواق عقدار شعرة وحدة 
( بیتان ترجمیا) : 
- و لقد باغ نطاق عدله إلى درجة 
[ حلم يستطع أى من آعوانه طغيانا وظلا » 
أن ,أذ من أحد دانقاً 
- اللهم إلا بقدر ما يأخذ المتقاب (اابرد) من يد الصائغ .000 
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وکان الوزیر جد الدين محمد يتفرغ کل یوم - من الصیاح حی صلاة 
الظهر لفصل ی أعمال الساطنة و إنجاز شنون الديوانء ثم يلتى_بعد ذلاك يطائفة 
من آفاضل العصر و كيار العلياء وذلاث إلى ها يقرب من منتصف الايل » و كان 
يدور ای مجلسة هذا الكثير من اللطائف والنكات الباعثة. على المبجة و السرور » 
وکل من كان يكثر فى هذا احال كان یصیح أكثر قبولا لدی الوزیر: ودائما 
ما كانت تبسط موائد الاحسان فى منزل الوزير جد الدين محمد » وكان يأمر بإعداد 
از يک دن الأطعمة اتلفة م و فا کهة مما پتخر ون 0 ول م طبر مم يشنو ن ۲۷ 4 8 

( بیت ه ترجمته ) : 

ل کان يرتب مواند کشرة 

سسه و ویز یما بالأطعمة الوتلفة 

وكان معتمد السلطنة رغم أفعاله الحميدة هذه وأعماله الطيبة حاد الطباع جدا 
وجاف الحخديث » ويستولى [۰۸ ] الغضب على نفسه لأقل سیب فيسب ويلعن 
ورغ أنه كان براعی - فى الظاهر ‏ شروط الداهنة د الموارية بالفسية 
زره مار العم نظام ۹ والدین الأمر عليشير » إلا أنه کان بعت أبه حا تحين له 
الفر صة وومةه لدی الساطان بكثرة التدخل ف الأمون وغير ذلك من ن اتوم انث 
غیراللائقه 

( پیتان » ترجه‌مها ) : 

ب الأفضل أن لا تختاب الناس 

- و دلاث الذى جيل س على الطيبة 

0 أن له أن يشبح کلاماث القبيح 1 

کا كان بو ساثر آمراء الدولة وأرکانها داتما بكلامه القبیح و کان لسانه 
الى ء تد كثرا إل معظم طو اف ااشعب ۰ ١‏ ۱ 


00 سورة الواقعة » آية و 0۲۱-۲۰ 


1۱ 


ربیت عرى ): 
جراحات السنان ها التلام ‏ وما يلتام ما جرح اللسان 

و کان یغفل تماماً مغزی کلام الله احید « ولو كنت فظاً غلیظ القلب 
لانفضوا )١(‏ من حولك م » كنا كان يبتعد دابا عن مفهوم الاية الكر عة 
« والكاظمين الغيظ والعافين عن ( الناس » 

( بان » ترجمها ) 

أتدرى أنه لا يعتبر فى مصاف 

ده الرجال لدى أدل المعرفة 

ذلك الذی يتألم من لسانه 


سه ويده الأخ المسلم ! 


وبنا على هذا أضمر أكثر أمراء الدولة وأركانها العداء له » وظلوا يترقبون 
الفرصة لقاع به » ولکنهم وعلى مدى [ 405 ] ثلاث سنوات تقريبا كانوا 
كلا أو قعوا به وأظهروا عروبه وأخطاءه لاسلطان + لم حققوا فائدة ! فلم يعاقب 
الساطان أو یو نب الوزير جد الدين محمد » 

( بيت ؛ ترجمته ) : 

س لم يعائيه ذللك السلطان 

سه تتيجة لأقرال المغرضين ! 

ولماوصل الأمر -- بسبب إجاع الأمراء على معارضة الوزير جد اللين محمد - 
إلى حد تفشى الخال فى أوضاع الدولة » أعفاه السلطان الهیپ مضطرا من تولى 
شتون السلطنة » وهن فرط اهما مه به أهداه فى يوم عزله أربعة أردية ذلدرة 
و نم عليه عائة ألف دینار کیکی » ولكنه بعد أن ابتعد معتمد السلطنة بضعة أيام 
عن عرش السلطنة وبق فى متزله » تحن الأعداء الفرصة ونسبوا إليه سرا وجهرا ‏ 
عند السلطان ‏ الأخطاء الضادق منها وغير الصادق » کا كانوا ينهمونه كل يوم 


0 سورة آل عمران » ية« 0۱۵4 . 
(۲) سورة آل عمران » آية و ٠۳4‏ » . 
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بل كل ساعة فى مجلس السلطان بكثرة الأموال والهدايا الى حصل علما أثناء تو أيه 
الوزارة + ۱ 

( بيتان 4 ترجمعا) : 

لا تصدق بساطة آواء المغرضين فى حق ۱ 

سه النامى. حى ولو كانت بسيطة وتصرة 0 

]4٠١[‏ لأن الشعيرات الرفيعة لو تجمع ويصنع ما رسن 

س» فلن يستطيع الفيل الضخم قطعه ! : 

وما لاشلك فيه أنه بناء على الحكمة القائلة « من يسمع كل » » تخبرت نفس 
الساطان عليه . وق أ أبلغ أحد الأشخاص حقيقة الأمر إلى الوزير خد الدين مك > 
فاخت فى دار السلطنة هراة » ومهیا محث عنه الأعداء فام م يعار وا له على أثر 
وق تلك الأثناء توجه ااسلطان إلى باخ وقندهار » وق غيابه عزم الوزير جد الدين 
محمد على اادفر إلى الحجاز ۰ وأحذ يدبر الأمر وبلغ هذا ۳ إلى أعداءه الذين 
كائو! فى ركاب السلطان فأبلغوا اأسلطان جا بى : « ما هی الضرورة الى تجعل 
عمال الساطان يتركون للوزير جد الدين محمد ملغ آلف دینار تقريبا من أموال 
السلطان يتصرف فما ويأخذها معه إلى الجاز ! » فتحرك عامل الطمع ف 
الساطان وأصدر أمره بأن بیعتوا برسائل كثيرة إلى هراة ر لاسعالة معتمد السلطنة 
حتى تطمان نفسه ويفضل البقاء على الرحيل . فلا وصلت الرسائل إلى الوزير غفل 
عن دكيدة السلطان والأعداء الأشرار وألغى نية السفر » وحيث إنه كان لايزال 
خائفا فإنه ظل تفیا فار ة من الوقت. وبعد أن عاد السلطان منصورا مظفرا من 
ذلاث اأسفر » بسط الوزير جد الدين محمد [ ۲۱۱ سرا بساط المودة واحية 
مع أمراء برلاس » أمثال الأمير شجاع الدين محمد پرندق والأمر جهانکر » 
بعث إلهما عراغ 5 من الماك على سيول الرشوة » وتعاهدوا فا بيهم على مايل : 
«إذاوصل جد الدين هذه المرة إلى منصب الوزارة فعلیه أن يتتحد معهها وخلص ها 
وأن لايترك صغرة ولا كبيرة “ن سالزمات الوفاء بالعهد إلا ویراعبا » وعلى 
هذين الأمرين أن بیذلا ما ى وسعها للعمل على حل موضوعه » وقد نقل الأمبر ان 
إلى الساطان” حسمن مبرزا كلاما كثيرا حول ذلك الموضوح > فوافق السلطان عليه 
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فى الظاهر . ولکن الوزير جد الدين م يقنع ذا القدر من الاي وإظهار العناية » 
وتوسل بصاحب امداية وملاذ اللمفيقة وشعار العارف ومخدوم نور الحق و القيقة 
والدين مولانا عبد الرحمن الحامى- روح الله روحه + والتي ذللك الشيخ بالساطان 
وطلب منه عدم التعرض لحتمد السلطنة » فوافق اسان حسين در زا على ذلاك 
الكلام 3¢ ذ أخير الشيخ عد الدين محمد عا عاتم نی اللقاء فاطمانت نفس الوزير کشر | 2 
وتوجه فى الروم ال تال سعيدا مسرورا ل قصر الساطان ٠١‏ و تشر تشر ف حضور جلس 
السلطان على بذ أمراء برلاس 1 

[ ۱۲ ] وقد فهم للوهلة الأول من دخوله احلس تخر نفس السلطان 
عليه » فندم على خروجه من مبثه » ولکنه نظ رآ روج الأمرمن ن بين يديه » 
فقد أسلم نفسه لله الواحد القهار » وقضى بضعة أيام مر ددا فا على مجلس 
اأساطان وبعض الأمر اء .وق ۾ تلاك الأتتاعجاء إل اأوزير جد اللي بن محمدأدرجال 
السلطئة وقال له : لقك قرر السلطان أن ينعم علیلث غد ویو ليل الناصب 

ی كانت للك من قبل » وقد أرسلنى الآن لأففى إليك ذه البشرى » وآحذ 
منلث قائمة 2 بأسماء بعض رجالاک لاعداد اللازم حرم آیضا . 

7" فاستبشر الوزیرخر آً بسماع هذا انر وسلمه قائمة ببعض بأسماء القر بين إليه» 
وق الیوم التالى وكان . يوافق یرم جمعة ( توجه الوزیر بين لوف واار جاء س 
يعد الصلاة ‏ إلى الأعتاب السلطانية » فم القبض عليه فى الخال وإيداعه السجن » 
¥ 3 ف نفس اليوم جر ید الأمير حمل بر ندق پر لاس والأمر جها نكر بر لاس ب 
اللذین كانا يعملان على عودة الوزیر جد للدين ب من مناصیما وتم بسهما ی 
قلعة اختيار الدين .. 


وبعد بضعة آیام جلس ميرزا ساطان أحمد هو وجاعة من كيار الأمراء 
والوزراء ف الديوان 3 وأحضروا الوزير مكيلا بالأغلال التحقيق معه ‏ ول كف 
الوزارة . وقد بدأ احققون يوجهون إليه أسئلة تلفة فسألوه قائلين : 

أى ذنب اقترفه خواجه نعمة الله حى تقيض عليه وتعاقبه و تقتله بعل 
تعذيبه ؟ قأجامهم قائلا : 
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إنهم كانوا مانن جابیا » سرق کل مم مبلغآمن آموال السلطات فاستحقوا 

احا کة وقبضت علبم > ولكنه بعد التحقيق معهم لم يثبت إدانة أحد ملهم_سوى 
خواجة نعمة ! ثم سأله المحققون مرة أخرى قائلين : إنلك كنت تصدر مايقرب 
من سبعائة آمر سلطانی کل يوم حول الفصل ق القضايا والمهام ‏ وفق رأيك س 
وتختمها وتسلمها لأصحاما . وكنت تذكر ف جم تلاك الأوامر عبارة « ثم العرض» ' 
ومن هذا يتضح أنك لاعکن أن تجد الوقت الکای »حى تعر ض جمع تلك الأعمال 
على السلطان و تحصل على حكم فها . فلاذا كنت تقدم على م ثم الأوامر دون 
العرض على السلطان ؟ فأجاب ۳۹۷ : لقد آمرنی السلطان بأن لا أؤجل أى آمر 
يتضمن مصلحة الدولة ويكون من شأنه صالح اليش واارعية انتظاراً للعرض ` 
عليه بل آختمه حى لانتعطل مصالح الناس ! وبعد ذلك سأله المحققون قائلين : 
لو تظهر دليلا يويد قولك هذا لاعتر نا إجابتلك هذه صحيحة وإلا فلا ؟ فلا سمع 
الوزیر جد الدين محمد مثل هذا الکلام اعرض علهم وقال لم : آنم اذا 
قیدعونی عحض إرادتكم فقط ؟ فقالوا له : ]4١5[‏ لقد نفذنا هذا العمل بناءعلى 
الأمر الصادر إلينا ! فقأل هم: : آظهروا الدليل التضمن هذا حى عکن تصديق 
كلامكم :؟وبعد هذا القيل والقال جلس عمد عرو أبادى- وكان تاويا من المعر فة 
جانب الوزير لبأخذ دوره فى استجواب الوزير » فنظر الوزير إلى الأمراء وقال 
لم : اجلسوا انى الشخص الذى عائلى حى أستطيع تحمله إذا وجه إلى کلام 
خشنا ؟ فر د عليه محمد عمرو آبادى قائلا : آنا لست أقل منلث ! بل إن أصلى أكثر 
عراقة مناك لأننى حر فى الأصل » وأما مات فمطعون برقیتها ! فلا استمع الوزير 
جد الدين محمد مثل هذه الاهانات الشنيعة » انکمش فى نفسه وعرف بأن حقه 
لن يأتيه بطلاقة لسانه وفصاحة بيانه » فلاشلك أن نظر إلى أمراء الدولة و أزكانها 
الذين کانوا جميعا يعاونوه وقال للم : أنا على استعداد للموافقة غلى ما تقوله 
واعفوی من الرد على اسل محمد عمرو آبادی ! فقالت له تلات المواعة :اكتب 
وثيقة اعثّر افاك مخطاث عن أعمال اختلاساث و اهالاك حى عکن عرضها على السلطان 
وتنفذ ما يأمر به على أساسها ؟ فكتبالوزير جد الدين محمد وثيقة يعثرف فما بکل 
ما تسبوه إليه ! وقال م : قدروا جر گی عبلغ معان من الال ال نی أقومسداده ۱ 
ونظر؟ لأن الأمراء والوزراء کانوا بعلمون بأن موضوعه لو یی بسبولة فانه‌سوف 
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بتون الوزارة مرة آحری » ولذلا قالوا له : لا يجوز لنا أن نفعل ذلك و فصل 
[4۱۵] ف الأمور على هوانا مثلك.! ولکننا سرف تعرض الوثيقة التىكتيتها مطاف 
ع السلطان » وماعاينا إلا أن ننفذ مابأمر به وحيتقذ أذ الأمر محمد على بوشكجى 
الوزير جد الدين محمد إلى بيته » وذهب الأمراء والوزراء لقابلة الساطان» وعرضو! 
عليه الوثيقة الغطية ای أخذها عليه . فأصدر أمره إلهم حصر أموال ومتاکات 
الوزير مجد الدين محمد ؛ وأمر نوابه بتعذيبه حتى یعرف لم : عالديه ! فأظهر ۸ 5 
مبلغاً كب رآ من الذهب وکية من اطحواهر والكتبالنفيسة والتحث الثينة » وكذلك 
أد وية نادرة تبطل سم الحيوانات » وأواق وأدوات صينية أصيلة » وملابس 
حريرية وخياماً منقوشة ملونة نحيث لم يكن يتصور أحد وجود عشرها. ولا عرضت 
تلاك التحف والنفائس على السلطان حسين مير زا قال : « لقد کان أملنا ی ممد 
الدين محمد أنه حرا تقع 11 يديه نحفة نفيسة ذإنه سوف يعر ضما تى الال علينا » 
ودا لنا لأنه کشراً 1 ما قال لنا هذا الکلام » وأکده بالإعان المغلظة ءولکن انضح 
لنا الآن أنعلم يصدق معناء کا أنه كان يفمر فى نفسه آعمال النفاق والتروير بالنسة 
لرعایانا [415] وعماننا » .ولا سمع الأعداء هذا الكلام انرزوا الأرصة وقالوا 
لاسلطان : ( ودغم وجود ذلاك كله فإننا 0 تعذب الوزير عد الدین مد وحصلا 
منه على هذا القدر من التحف والمتلکات ! » ورعا كان آغاب ظیهم آم لو 
عذبوه لامکنهم الصول عل, أشياء نفيسة آحری تليق بالزانة العامرة » ولکن 
السلطان لم 33 ف البداية ة بكلامهم هذا وق النهاية أصدر حكمه عليه طبقا لا تقصده 
تلاك اسیاعة » ولکنه قال كم : « يأبغى عليكم أن تلاحظوا آنی لا أوافق إطلاقا 
على الساس غياة الوزير ! و كل من یسعی إلى القضاء عليه فسوف رم قتا ! » ففهم 
الوزراء والأمراء من هذا الکلام الرحم أن ااسلطان ینوی ٍسناد الوزارة مرة آحری 
[ إلى اوژیر جد الدين محمد » فلا عجب أن فکروا فى حيلة أخرى لابعاده » 
فأخرجوه لیس من دار الساطنة هراة فقط » بل من جمیع ولایات خراسان 
وتفاصیل هذا فما يلى : بعد أن عذب احققون الوزیر مجد الدين محمد » ووضح 
شم أنه لا عکن الحصول منه على أموال آحری نقدا » بعثوا إليه بأحد الأشخاص 
قائلين له : « لو توافق على دفع المبلغ الفلانى خلال بضعة أيام إلى بعض عمال 
ابلاد » فسوف نطلق .مر احاث ؟ » + ولا وجد الوزير جد الدين محمد أنخلاصه 
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. پتحصر فى قبول هذا العرض » تفذ ما طايه انعصوم : و حیائد فكوا قيوده وأصدروا 
الأمر بالافراج عنه » وأما المباغ الستحق فقد کتبوا الإذن يتحصيله وساموه 
لداعة من الأتراك الأشداء لتحصيله . ونظرا لأن سداد ذللك البلغ لم يكن ى 
مقدور الوزير عد للدين محمد » فإنه اخدى مرة أخرى مضطرا فى مكان ما . 

(ييتان » ترجمتها) : 
س الدنيا هی عرش الفناء 
- وراحة البال فا من انال 
وهی منزل ضيق ومظم نلالام 
[ س ولايوجد فا راتة من الوفاء ولا لون 
وبعد لات تأهب الوزیر خد الدين لاسفر إلى الحجاز » وسار متخفيا بصحية 
جاعة من الفرنج عن طريق صحراء كرمان عاقداً العزم على أداء فريضة المج 
والطواف بالروضة المطهرة لحر الأنام . عليه الصلاة والسلام . وى الصحراء 
ألم به مرض الموت وى نداء ربه حيها وصل إلى منزل تبوك فى عام( ... 
وصعدت روحه إلى جنة الرضوان : 
( مثنوی أربعة أبيات » تر جما ) : 
ها هی تصر فات الفلك الداثر 
» يقدم السم وأحياثا يقدم الب 
- وإذا احتضن أحداً وآسیغ عليه حيه 
- »فانه يلقيه ی الهاية على الأرض ذليلا حقيراً ! 
- [ ۱۸ ] فلا يجب الاطمئنان إليه 
- لأن الظلم ۱ 
- وهو لم يف لأحد فط 


' - بل له أضرار كثيرة 


واطفاء من عادته » 


(۱) أمامها خال فى التص الأصلى . 
¥{ 


الوزتر قوام الدين نظام املك الخوافى 2 
كان نظام الا قاتا بتنظم شا شئون الدو لة ى عهد السلطان حسين مبرزا » 
و طط لهاج السلطنة » ور رخ أن ذلك اارجل ۸ يكن یتصف با کتساب الفضائل. 
الافسائية + إلا أنه كانت له أباد بيضاء ى سرعةالبت نی أعالالديو انو إدار قشئون 
السلطان » وكان لتدبيره الصائب الفضل تى حل العضلات ولرأية السديك الفضل 
فى ارتفاع الرايات » و كان والده مولانا شباب الدين لسماعیل من قضاة ولاية 
خواف د وقد التحق ذللك الوزير بالعمل - قضاء وقبر ب فى بلاط السلطان » 
"فار تفع نجمه خلال فترة قصيرة وقلده السلطان منصب الوزارة الرفيع » وحدثت 
خلافات بين الوزبر نظام الملل والوزير صائعى س وكان صاحب دیوان أيضا فى 
ذلك الوقت - من أجل عاولة تقدم كل مها على الآخر . وى تلات الأثناء نظ 
الوزبر ,صائعى قطعة يو ضح فا رفعة ذسبه وکر ة حسبه ٤‏ فلا سمع مقرب ابلضرة 
الساطائية الأمير نظام این عليشر - وکان یکره الوزیر صانعی ب تاك القطعة 
قال ؛ « علینا أن يتصرف معالوزير »قتضى [414] آخر مصراع هذه القطعة » 
وهو ( مصراع 4 كر جمله ) : 
س و أن يتقدم نظام المللك على ۲ » 
وعلى ذلاك نكم 'بأن يكون نظام اللاك أعلى - فى اللوس والتؤقيع - 
من الوزير صانعی » . وهكذا تقدم الوزير نظام اللات على الوزير صانعى وبلغ 
كوكب آماله ذ روة اد » وآخذ ق إدارة منصب‌الوزارة بقرة واقتدار دوبعد 
أن ملك زمام ذلك العمل عدة سنوات » انیم . بسبب مكائد أعدائه س 
بالاختلاس والتقصير وعزل ۽ ولکنه عندما قدم یلا كبير | إلى خز انة الديوان » 
تولى الوزارة مرة أخرى » ووضعت فى قبضته الخبيرة مهمة إدارة ذللك التصب 
الخطير : وبعد أن أمفى عدة سنرات أخرى ف السعادة واحد » ذهب رونق 
وزارته خلال عام ۸٩۲‏ ه حا عات مكائة الوزير جد الدين. محمد وأسئدت 
إليه إدارة جمیع أعيال الديوات وشئون الساطان ري ية و استقلال » وطخت قرة 
معتمد اأسلطنة على ذلا الوزير 2 


TIA) 


( بيتان » ترجمنها) : ۱ ۱ ۱ 

سل يز دهر البستان 

باع حى لایضار من ار یف 

۳ و ترنفم شجرة السرو من مکانها ى الحميلة 0 

حی لا تبث ی العباية 

وقد أمضى الوزير نظام املك خوسة شبور أو ستة ةه تقر یا ۳ متصب الو زار ة 
بلا نفوذ » وق ۾ المباية وجد أن : ا 

1 ] (مصراع » ترجمته ) : 

«الموت أحب إليه من الحياة بلا اعتبار ! » 

وأخذ يضطرب اضطراب السمكة فى الشبكة » وبعث إلى السلطان بشکوی 
ضد الوز بر جد الدين محمد » و أحال السلطان تلك الشكوى إلى معتمد الساطنة » 
فلا قرأ الوزير جد الدين محمد » ووقف على حقيقة نوایا الوزير نظام الملك 6 
قصر کل همته على دفع شره » وخرض عدداً من أشرار العال على الدس له 
حيث سجوا حوله الأقاويل » فازداد حنق الساطان عليه وأمر بالقيض عليه 
هو وأبناؤه وأتباعه » وقام السجائون الغلاظ بتعذیهم والاستیلاء على مبالغ 
كبيرة من آملا کهم ولا تجاوزت أعمال الإيذاء والتعذیب لذللث الوزیر اکم 
حد الاعتدال » آشفق عليه الوزير جد الدين محمد وأمر بفلك قيوده وإطلاق > 
سراحه : وقد صاحب هذا الأمر مسألة إتفاق الأمراء على معتمل ااسلطنة من :» 
إدارة [41j‏ شئون الملطئة » تفكر الوزیر جد الدين عمد آنه بمن 
احتمل اس بعك آن يتنحى هو آن یلد بعض آرکان الدولة الوزير نظام اللاك 
مرة 1 غرى منصب الوزارة ويقدم على الانتقام مه يسبب ما استقر فى فسه من 
کراهية له » ويناء على ذلاك انفرد عد الدين پالوز بر نظام للك وقال له سورف 
أمكناك مرة آعری من منصب الوزارة وأضع 1 قرضتاث ز مام الامر والعی ی 
شون الديوان . 
(ببت ترجمته 4 : 5 


- تغال با من جاء وقت قت الصلح معلث و الصداقة للك 
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وذاك شربطة أن كد لی بأغاظ الأعان آسس العهد و الیثاق » وأن لاترفع 
بعد ذلك راية الاختلاف معى والعصيان لى > و أن تسلك معی يقوة سبيل الموافقة 
والصاحبة » وأن لا تبسط بساط: الحبة والمولاة.مع آعدائی و الخالفن لى . 


- والعناية بلك » وذلاك شربطة أن ننسی‌ما فات 


ربيت» ترجمته) : 
ن :مادام هوم يقطع أياملك وتر کها متصلة 

- فحافظ على العلاقة حى تحفظات 

وعرف الوزيرنظام الملك أن هذا الأمر يعد نصرا كيرا + فعقد الميثاق 
کتابه مع الوزیر جد الدين محمد » وا کد آسس العاهدة بالا عان المغاظة ؛ و يذلاك 
تولى مرة أخرى منصب الوزارة . و نظر لن الوز پر جد الدين مد قد نفض يديه 
[4۳۲] مضطرا من إدارة شئون الساطان» فان الوزیر نظامالملك قد جعل قواعده 
الحميدة دستؤره فى العمل لعدة أيام وظل یفصل على أساسها نی أمورالملك و الال 
ولکنه ی الهاية تناسى. قواعد العهد والیثاق مع جد الدين وانضم للمخالفن له , 
ويدأ يفكرق الانتقام منه »> فيعد انقضاء فير ة و جيزة من الز من یی بالوزير جد 
الدين محمد ى محنة الألم والفناء . 
(بیت ع ترجمته ) 

۳ إذا آتیت بأمر سيء فان تسام من انحن 
+ حناء وجاز عليلك' أن تعامل عثل ما عاملت ! 

وبعد ذالك وحيما. تشردت نفس معتمد . السلطنة الشريفة فى بلاد خر اسان 
بل: ق فضاء آلدنیا الواسجة » تجلوزت مکانة الوزیر قوام الدين نظام الملك أعلى 
الشموات ۰ وشم: کوکب طالعه من کوا کب السعادة » وأشرقت شمس دولته 
من أفلاك العظمة » وقصر الغفور له السلطان على رعایته » ورفع مکانته ومنز لدا 
على مرتبة الوزراء » وأمر بأن یکون نظام اللاك مشرفاً على الوزراء.» ویکون 
توقیعه بين توقیع الأمراء والوزراء . وهكذا جلس ذلك الوزیر على مقغد الأشرّاف 
على الديوان » وعقد العزم على اللديمةالطيبة » و بعد بضع ةأيام .تر إلى درج ةأخرى 


ردوگ ت ر 0 


وال إدارة الديو ان . 41 ] دوقع ئی مصاف الامر اء والنبلاء » وأصدر ااسلطان 
آمره بأن یکتبوا لقبه على الأو امر السلطانية باسم « أمين الدولة القاهرة » . 

واللالاصة أن خحميلة آمال و آمانی الوزير نظام الملك أدص بحت يانعة ومزدهرة 
بفضل عناية السلطان له وأفضاله عليه لدرجة أن مكانته ومرتبته لم تتجاوز 


مرائب الوزراء السابقن فقط بل تجاوزت مكانة الأمراء السابقين أيضا . 


(بیتان » ترجمما ) : 

- لقد آوصلت القادیر کل شخص كان 

-» يقبل التراب على آعتابك إلى أوج السموات 

هس فمن هو قدره علاك فى مصاف التعال اليوم 3 

سم میوصله غداً اظ السعيد إلى قمة انحد ! 

و کان معظر أر كان الدولة وأعيان ن الحضرة ی حاجة إلى مثل ذللك الوزير - 
فى لجاز الأمور - ركان أكثر العلاء الكبار والفضلاء العظام یقصدرن آعتابه 
العلية » وق الحقيقة أن الوزير نظام الملاك كان يتصف بالوقار و الم والتوا ضع › 
كنا كان يواظب دائها على ترديد الأدعية والأذكار » ورفع راية الزهد » ول 


يؤل ذ ادا أنففسه حرساً » و کان كل شخص - له مصاحة س جد الغرصصة لعر ضا 
علية » ول يكن یردد الألفاظ القبيحة على لسانه مطلقا کا کان یتحدث مع 


الجميع بدماثة خلق واحترام . 
( بيت » ترجمته ) 

لقد كانت قامته العظيمة . 

س مزدانة بعلامات الرجولة والإنسانية 

[4؟ 4غ وكان! الأبناءالعظاملذلك!! آوزبرالعریق الأصلعبارة ة عنشابين هما خواجه 
کال الدين حسن وخواجه رشيد الدين عبد الللث»و كانا يتصفان بحسن السيرة 
والصورة » ونتطهن ان من الصفات الذميمة والدنيئة » و کان خواجه کال الدين 
حسين معرو ف مجو دة الطبع و الذكاء ومشمورا بفصاسة البيان وطلاقة اللسان . كما 
کانیتصف شواجه رشيدالدين عبد الملاك بالإضافة إلى الصفات السابقة بأنه كانينتز 3 
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قصب السبق فى هيدان الشجاعة والقتال من أمثاله و آقرانه . وکان هذان الاپنان 
س بين القربین : ی فثرة علو شأن ام وزغم ان خواجه کال الدین 
حسين لم يكن صاحب ديران الرسائل إلا أن أكثّر الأوامر السلطانية كانت تصل 
إليه ايشتمها حابم . و کان قد أعد ننفسه خاتماً فريعا طويلا يوقم .به على ظهر 
المنشورات السلظائية محاذاة ام السلطانی العظم واذا 3 يوجد ذللك احاتم 
على أحد النشورات فان أحداً قط لم يكن پقم أى هام بالمنشور » وأما خواجه 
رشيد الدين عبد الملك فإن كان يعد نفسه عن التدحل فى شئون الديوان » وكان 
عضى أغلب أوقاته نی مزاولة التدريب على أعمال الخرب والفتال » وقد تعلم هذان 
الأخوان على يد المخفور له مولانا كمال الدین عبد الو اسع . النی كان 1 فق فن 
الانشاء والبلاغة ‏ ماما لأهل الفضيلة »وقد نظ قطعة توضلية يأسمها » يقول» 
فما 

( قطعة سبعة أبيات » ترجمتها ) : 

- لقد وهيك الله ولدين جاعا من السماء 

» فذاك صاحب وزارة وهذا صاحب إمارة 

- ذاك کال الدولة والدين الرشيد نی كل تیء 

اء وهذا رشید الملاث واثللة البالغ حد الكيال 

س وقد أضاء ذلك يتدبيره صیح ۳ 

سب وأكسب هذا نحسن وجهه شمس اشحد الال 

وها يفوقان الشمس والقمر > ذلك نی الرقعة وهذا فى الحد 

- » وها يفضلان البحر والمنجم ! ذلك ى السخاء وهذا فى التوال 

- ولن تستطیع الدولة البعد عن: ذلك ۱ 

» ولن يستطيع الد الانتفال عن هذا 

- ذلاك كالشمس 7 صورته » و هذا كبر جيس ی مکانته » 

سم وذاك محمود الطالع » وهذا ميمون الحظ 

- فایحفظ الله عمر عظمة ذلا ! من اللحسوف 

- وليحم الله شمسن مد هذا ! من الکسوت 
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والخلاصة أنه بعك أن ظل أمين الدولة و و ادیه و آقاربه عة سئوات یاسقون 
وینظمون 2 بر یه 4 واستقلال مهام الساطة وشو ون الديوان ۾ فان آمرهم E‏ وصل 
فى الباية إلى ما ينطبق عليه قول انشاعر : 
(بيتان » ترجمما) : ۱ 
ل أى شجرة پاسقة متحها الفللك الياة 
له ول يصما ى النباية بالذبول والفناء بتار ظلمه ! 
- ومن هو ذلك الذى قلده الفللك تاج العظمة 
[E]‏ ول یدهمه فى النهاية بالكوارث ويكبله بالأغلال ! 
.و تخر ت نفس السلطان على الوز بر نظام الماک و آتباعه 3 وق هذه المرة بلغ 
غضب السلطان در چة الاشتعال حیبت ۸ عمد مطاقا بسياسسحة العفو لاش 2 
كنا یقولون : 
( بیتان » ترجمتها ) : 
كان " التقرب من عرش السلطنة آمرا بعيداً 
سم فلا تقرب ذلك العرش العالى 
- لای آحشی لو آنك اقتر بت منه 
س٠‏ فسوف تقع فريسة سائفة لخضبه 
وكان لاستشباد تلك اسخواعة عد ةأسباب : أو ها تغر نفس الأمير العظم نظام الدولة 
والدين الأمر عليشر علهم پسپب وقيعة الأشرار والعامين » وغرورض, ماهم من 
قوة وصو لبان حيث م حاو لوا استرضاءه دغ ما للأمير من أفضال سابقة عام » 
بل إنبم کانوا يغتابونه عجلس السلطان كلا وجدوا جالا لذلاث ! كما کانوا 
بقدمون على الإتيان بالأعمال احالفة لرأيه الصائب . 
( ثلاثة أبيات » ترجمما ). : 
- كل من يكون له فضل رعايتاك > 
سه احذن قدر ما تستطيع أن تخرج عن طاعته . 
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- واذا لم يكن العمل معه يريك » 

7 سء فاعرف قدر مرحمته عليلك وا إحسانه إليلك واشكره ! 
ولو م يتيسر لك القيام بأحد هذين الأمرين + 
» فإننى أخشى أن تحل علیلث لعنة الكفر بنعمته ! 


[4۲۷] وق الهاية بلغ الأمر إلى حد أن فكر الأمر العظم ف الانتقام وحرض 
جاعة من القربن على اغتياب الوزير وأولاده وأقاربه أمام اللا وكانوا ينقصون 
على السلطان كل ما یستطیعون ى هذا الخصوص . 

وقد سمع کاتب هذه الكليات من ذلك الامر احلاص مایل : « ی الوقت 
الذى و ضح فيه لاسلطان حقيقة غضبی على الوزير نظام المللك » انفرد 3 ذات 
يوم وسال بقوله : هل قربكك می أكثر أو کان قر ب جد الین مد ؟ أرفت 
عن الإجابة على هذا السؤال . و کرر السلطان سؤاله » وحيفذ قلت له : 
جد الدين محمد لم تكن له السلطة والصداقةالى تؤهله للمقارنة لت 51 

. بأن يكتب كناب البلاط السلطانی اسمى نی الأوامر السلطانية بلقب « مقرب 
الحضرة السلطانية » ۰ كما أن أو لا دک الأجاد الذين هم درر عرش السلطنة و الخلافة 
یقفون احتراماً لى ولم يكن لحد الدين محمد حظ من مثل هذه النعر والعطايا ! فقال 
السلطان المهيب : رغم أن جد الدين محمد لم يكن له أى اعتبار بالنسية لاك فى هذا 
البلاط » الاإننى أصدر تأمرى مرة سبسبب مکیدته- بالقبض على نظام الملاث وأمرت 
بتعذیبه والان [۸] أسمع أن نظام المللك بات مغرورا بعنابی به ويسلك معك 
سیل االفة والعاداة » فلو نلك ترضی فانی آمر بالقیض عليه فى هذه اللحظة 
وایداعه السجن "فقات له : إن کل من أضمر لى سوء فى ظل دولتکم الحالدة قد 
نال جزاءه . وإنى لعلى یقن من أن نظام اللاك سوف يلى عصية یا » ولکنی , 
لا أحب أن أكون آنا السبب ف ابتلائه ! 
(رياعى » ترجمته) 

آی ضرر لنا لو ينظر إلينا شخص بعين السوء 

ء ويرى مثات العيوب فينا مها عيب واحد ! 
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سر فتحن كالمرآة » کل من بنظر فیها 


. ده ری صورته 4 حميلة کات آم قبیحة ۱ 


ولمس من رجال السلطان الآن آلایتعرضوا له بسپی » وأن بتغاضوا عن 
ابلعرام الى صدرت منه فى حى . فتمت الموافقة على القاساتى وتغاضی السلطان 
5 فى ذلك اليوم عن فكرة القبض على الوزیر نظام الملك ۱ » 5 

ومن الأسباب الأخرى أيضا أنه .نى تلك الأيام الى كانت إدارة الأمور فيا 
فى ید الوزیر نظام املف حدث أن خر جت بسیب “تقلمبات الأيام جماعة من 
الأمراء لظام کانوایعکون. فى آطر اف البلادعلی .1:۹1 والدم العظيم» وکا 
لايدفعون فلساً واحدا من الضرائب المستحقة. على الولايات الى كانت سحت 
حجهم . ولهذا السبب أخذت زیرادات الديوان السلطانى ف اللقصان + وقام الوزير 
نظام النك - تتفیذا لأوامر السلطان- بتحصيل مبالغ كبيرة من ار فيين و الز آرعین 
فى دار ااسلطنة هراة - سلمت من الصائب والبليات ‏ أكثر من مرة خلال 
مايقرب من عامين نحت ستار الضرائب ورسوم متنوعة» حى یتستی تغطية فقات 
الحيش وأوجه الاثفاق الضرورية الأخرى :وترتب على ذلك اضطرب الخخاصة 
9 الاس والعامة » و آرجعوا السبب فى. زيادة هذه الاعباء إلى سوء تدبير الوزیر , 

ومن الأسباب الأخرى أيضا أن خواجه أفضل الدين عمد - الذی كان قد 
ذهب عام ۸٩۲‏ ه إل العراق والحجاز بسبب اضطهاد الوزير جد الدين مد اه 
وصل فجأة إلى دار السنطنة هراة » وحظی بالقرب بفضل مساعی بعض المقربين» 
وجعله السلطان حسين مير زا عقتضی الحكة القائلة « لكل جديد لذة » موضع 
عنايته ورعايته » كما أن مقرب اسلضرة السلطانية ‏ نظرا اصداقته القدعة لو اج 
أفضل وعداوته الخديدة للوزير نظام الملك - احتضن‌خواجه آفضل الدين مخمد 
وجعله نی حماه »و يذل مساعيه حتى آسند السلطان حسين إليه الوزارة مرة أخرئ . 
1 کا انشقعلى الوزیر نظام ال بعض آرکان‌الدو اة و آعیانا ضرق أضحاب 
الدواوين ورجالم الذين کانوا قد آضیروا بسیبه وانضموا إلى الوزیر أفضل . 
وأخذالوزير أفضل یتقصی أخطاء أمين الدو نقو آنباعه» ویکشت کل بو ماخ 
يضمن إما :لا أو اختلاساً ‏ مرجب القول المأثور الانسان مركب من السپو 
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والنسيان » - على نوابه» ویفضی بذلك صراحة و تفصبلا إلى السلطان فکان ذلك 
باعثا على تغيير نفس السلطان . وكان أول عمل قام به الوزیر أفضل الدين فى ذلك 
الوقت, ‏ على غير رغبة من الوزير نظام الملك - هو قيامه يالقبغن على خو اجه 
ماد الإسلام بن خواجه محمد عتيق الله وكان شقیقا لأبناء الوزير من أمهم 
وكان يعمل بالوزارة - وذلك فى يوم الأحد الموافق !ادى والعشرين من هر 
رمضان عام ٩۰۳‏ ه وسجنه وتعذیبه . کا حدث أيضا فى تلك الأيام أن وقع 
مرسوم سلطانی فى يد اسلطان حسين میرزا » وشاهد على ظهره خام حو اجه 
کال الدين حسين فقال السلطان :« نی ۸ يكن ادى عم بآن کال الدین حسین 
كان برقع على الأو امر السلطانية » » وأصدر آمره بأن يكف کال الدين عن 
الاستمرار فى ذلك العمل من الآن فصاعدا . 

و الخلاصةأنه بعدتوفرت أسبابقتل نظام الملك وأتباعه عقام الأمراء العظام ‏ 
تنفيذاً لأوامر السلطانالهيب - فى [4۳۱] منتصف شبرشوالمن العام المذكور بالقيض 
على الوزير نظام اللك و خو اجه کال الدين حسین و خواجه رشيد الدين عبد اللك وعل 
أقارييم وأتباعهم وحبسوه, فى قلعة أختيار الدين » واستولوا على آموالم ومتلكاتهم 
الى كانوا قد جمعوها خلال عشرين عاماً أوأكثر » وضموها لأموال الدبوان. 
وق يوم السبت الموافق 8 من الشهر المذكور دارت معركة حربية فى ١‏ الذك 
نشين » بين السلطان والسلطان بلیع از مان ۰ انتصر فيها الوالد العظم ودز م الابن » 
فاتهز آعداء الوزير نظام اللك الفرصة وقالوا للسلطان لقد انض الوزیر نظام 
الاك وأولاده يوم المعركة إلى قائد القلعة » واتفقوا فيا بيهم أنه إذا انتصر بدیع 
الزمان میرزا فزبم سوف بهربون من القلعة وینضمون إليه » كا آرسلوا الأمير 
شاه منصور - الذى هرب من المعركة وجاء إلى المديئة وتسلم أسلحة إلى بدیع 
الرمان ميرزا » فاشتعلت نيران غضب السلطان أكير من ذى قبل بسماع هذه 
الأقوال » وأسر نی نفسه نية القضاء على حياتهم من أساسها » وذات يوم أفضى 
بكل ما جول يخاطره شحوهم إلى مقرب الضرة السلطانية وقال له : «إنی أريد 
أن أقضى على هذه اللهاعة » وأرجو منك أن تتردد فى تنفيذ ذلك ! » فأجابه ذلك 
وقہا جواب مناسب ‏ ولكن حدث بعد هذه المناقشة ببضعة أيام أن انز خواجه 
كال الدين حسين وشواجه رشيد الدين عبد المللك الفرصة وهربا ذات ليلة من قلعة 
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اختيار الدین» و اختفیا فى متزل آحد [4۳۲] أعوائهماء وفىاليوم اتالی‌عکن رجال 
السلطان من الوصول إلى الکان الذی اختفیا فيه وألقوا بهذین الشاپین مرة أخرى 
فى السجن ؛ ولا بلغ بر هروی‌ما وكيفية القيض علیهما إلى السلطان » توهجت 
”نير ان غضبه وآصدر حکه القاطع باعدام تلك اللياعة » وی شبر ذی القعدة 
من العام المذكور ثم إعدام الوزير نظام الماك هو وآولاده وبعض آفاربه أمثال 
خواجة عبد العزیز » وخواجة نظام الدين » فسبحان اللبى الداثم الذى لايزول 
بقاؤه . 
( بان » ترحتهما ) : 
ل یامن يقاؤك سایق على الفناء 
» ب وفناء الآخرين لاحق لذلك الفناء 
ويقاء هژلاء ليس ببقاء بل عين الفناء 
> - وأما البقاء الحقيق فهو بقاء الله ! 


ائوژیر عماد الاسلام : ۱ 

كان عاد الإسلام متصفاً بل وطيبة النفس » وهعروفاً بحسن معاملة 
الرعية والاعتناء بشثونهم > كا كان يعشق كثير | تناول الشراب ومجالسة الشباب 
اللاح » فكان الكأس الرجوانی على شفتيه دنا وصوت الدف والرباب على 
آذنیه » وکان وجهه الصانى دام النظر إلى الفتيان - نی مجلسه -- ذوى الوجوه 
الوردية ول الفتیات اللحميلات ذوات الشعور البنفسجية . 

( بیتان ٠‏ تر جما ) 

. كان الكأس الوردی دما فى يديه 

نس کا كان لايستمع إلا لصوت الوس ! 

]۳۳] وکان لابری سوی وجوه الفتيان الحميلة 

۳ ولاییحث _ الا عن مجالسة الفاتتات اارقيقة 


وقد تقلد عاد الإسلام مخصب الوزارة و سط أيام حك ااسلطان 
صاحب القر أذ ٠.‏ ولا قضى ما يقرب من عشرین عاماً فى ذلك التصب م القبض 
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عليه وإيداعه السجن - وذلك قبل القبض على الوزیر نظام الاک بعدة أيام  ٠‏ 
كا انتقل إلى جوار ربه أيضاً فى نفس اليوم الذى استشهد فيه الوزير اللذكون . 
(نيت » رچته ) : 
ل أى عظیم آوکییر منحه الفلك العلو والازدهار 
» - ول تقتله رياح الأحداث العاتية من الأساس ! 
الوژیر افضل الدين محمد الکرمانی : 
كان أفضل الدين يمتاز على ساثر الوزراء العظام يكثرة الفضائل والکالات » 
و يفضل "| علییم | بالقدر ة على إنجاز أعمال الديوان » كما كان إمام عظاء الدنیا فى 
سير ته الحميدةء وأخلاقه الكريمة ووجهه الحميل وأناقته » وی جميع مراحلحياته 
السعيدة وآثاره الخالدة » حيث وصل إلى مرتبة عالية من الهارة فى فن السياق 
والاستيفاء لدرجة أن أحدا قط من معاصريه لم يكن يجرؤ على التفكير فى الساواة به . 
کا کان يشغل نفسه أحياناً بنظم الأشعار » وكان یکرم آهل الفضل والعلم ويبحلهم . 
( بيت » رچته ) : 
- لقد استطاع بفضل قلبه التزن 
ء واطفه لشامل أن يحقق آغلی الامال 
وقد أتصل أفضل الدین عمد - فى عهد السلطان السعید مير زا سلطان أن 
سعید بالوزیر پرهان الدين عبد الحميد » ووجد طریقه إلى مجلس الساطان بوامعلة 
الوزیر الشار إليه »ولا شاهد ذلك الساطان السعید الفراسة و النجابة [4۳2] والاتران 
بادية غلى جبینه الطیب » عینه = رغم صخر سته اق منصب مستوفى الدیوان 
الأعلى » وکان الستفسر منه مباشرة عن حالة الحسابات . وقد أصبح أفضل الدين 
محمد أثناء حكم السلطان حسين میرزا موضع رعایته وعنابته حيث قلده منصب 
الوزارة فى عام ۸۷۸ ه » فحقق مجدا آکنر من سائر الوزراء بفضل ذكائه وخبرته 
كا جعای آبواب البر وا لإحسان مفتوحة أمام جميع فئات الشعب . 
و بت 4 ترجمته ) : 
- القد فتح آبواب العدل للناس جميعآ 
2 وعاملهم بالير وا لاحسان ! 
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ومن بين الصادذات اة ال ی توفرت لذلا الوژه بر أنه جعل صفحة 
قلبه مزيتة بنقوش الحب والإخلاص اقرب الحضرة السلطانية الأمير عليشير 
نظام الدولة والدين » وعاش العمر كله مخلصآ لذلاث الأمير العظیم » وكان 
داعا يثرنم ببذه الآبيات : 

( بيتان » ترجتهما ) : 

ب لاعکن الحصول على لتق الافیة alle‏ عن 

» طريق إفساد ضمير هذا وذاك لأن ذلك يفكك بناء احبة ! 

- فصورتكم مستقرة فى رعوسنا على مر الشپور والاعوام 

-» وحبكم دانم فى تفوسنا e‏ مر الليالى والأآيام ! 

وبتاء على ذلك كأن الوزير ر ام یبذل جهدا كبيرا من أجل رعاية ذلك 
الوزپر اخکم 6 وماحه الامن والرعاية و فى که » و يكن يتوا alle‏ عن حایته 
ورعایته » وق عام ۲ هھ س أضبح الوزير ل الدین محمد - فى مشى 
مرو - صاحب التصرف فى آمور اللاك والال » وبلغ ذروة الحاه واللال > 
تصرف الوزیر أفضل الدين محمد بوحی من فکره الصائب > فتوجه إلى ولاية 
استر آباد محجة تحصیل الضرالب ااستحمّة عليها » وسعد بلقاء الأمير السعید جرد 
و صوله » وعرض عليه [4۳ ] یعضاً من علامات تقر ب الوزير جدالدین مدوم يط رثه » 
وشرح له پأسلوب شيق ساب دسه للوزراء » والسبب من شجیثه بنفسه, » فگرس 
الأمير ذو التدییر السديد كل هته مز ن أجل [ إنقاذ الوزير الاس وأرسل شمو اجه 
غیات الدين محمد آهدار - الذی كان يتميز على معاصریه بشدة الذكاء وکتر 3 
الدهاء - إلى العرش السلطانی يحجة تسلیم رسالة مته إلى السلطان » وأوصاه الامبر 
وأن پستدرج الوزیر جد الدين عمد پلطالف اليل لیفهم مه أى تبر یذویه 
بالنسبة للوزیر أفضل الدين محمد حی . أنه أويعرف أن الأموال فقط سوف تقضی 
حاجته يقوم بتقدم مایلز م م من ممتلكاته ته او يحتاط لنفسه إذا كان مجد الدين يفكر له 
ی آمر آثعر ! 

ولا رجع خواجه غیاث الدين من ذلك السفر رأخير الأمير أن هدف الوزير جد 
الدين عمد من الوزير أفضل الدين ممم ليس هو الطمع فى آمواله.ومتلکاته بن 
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إنه بردف إلى القضاء على حاته آوعند وصول خواجة دهدار وصات أوامر 
السلطان الكثير ة والمتعاقبة إلى دار الفتح استراباد من أجل استدعاء الوزیر أفضل 
الدين محمد » وم جد ذلك. الوزير يرا فى البقاء » وتوجه حسب نصيحة الأمير إلى 
العر اق وآذر بایجان فجعله یعقوب بيك الذى كان حا كا عاماً ع‌تلاک الولاية موضع 
عنایته ورعایته .وبعد أن قضی‌الوزیر آفضل الدين محمد بضعة أياع فى منطفة تبر یز 
عز م عی‌الرحیل» وأبدى الرغیقنی آداء فريضة الحج والطواف بالروضةالشريفة لسید 
الأنام عليه [-4۳] أفضل الصلاة والسلام» وقدوفر لها کم سيول العناية والاهمام 
فأسند إليه إمارة قافلة الحج عام ۸٩۳‏ ه » وتوجه الوزير أفضل الدين محمد مسرعا 
بعد أن اكتملت يله جميع الأسباب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة » وكان قد حمل 
الكثير من خیرات خراسان بالإضافة إلى ابات الى حصل عليها من يعقرب بيك 
وأعيان دولته » وبذلك:تمكن من أداء فريضة الحج المبارك والفوز بالزيارة 
والطواف بقر أشرف بى عبد منافب صلی الله عليه وسل وعلى آله وسل + م 
عاد پسلامة الله سعيدا إلى العراق » وقضی بضعة سنوات ف تلك الولاية ق‌فراغ 
وق عام ۳ ه بلغه أن السلطان السعيد كان يذكره أحياناً كما كان الأمر 
علیشیر فى غاية الشوق إلى وؤيته لإففكر فى التوجه إلى هراة رغم سيطرة أعدائه 
وعلو شأنهم بل إنه بهداية الله ول رشاده اج صوب هراة فى نفس العام.المذكور > 
وآخد يطوى الطريق بسرعة البرق والرياح » وفجأة ظهر ذات صباح فى بستان 
السلطان 4 فغرق أركان الدولة وأعيان الحضرة - الذين شاهدوا هذا المنظر ‏ 
نی مار اطيرة ل وظهرت علامات البيجة والسرور على السلطان السغيد 
بوصوك الوزير العظم » وقد حزن الوزير نظام الاك وأتباعه وتماكهم الغضب 
و عزموا على الإيقاع. بالوزير أفضل »ونکنه نظرا لأن مقرب الحضرة السلطانية 
كان هو المتكفل بحباية. ورعاية ذلت الوزير » فلم ینفع الماكرين مكرهم . 

[4۳۷] ( بيت » رجته) 

د ن الشمع الضاء ينور الله 

-» لاینطیء مهما تعرض للرياح ! 
سند منصب الوزا رة إلى أفضل الدين محمد . 


NEE 


وقد سعی ذلك الأمير حى جلس "أفضل الدين محمد على کرمی الوزارة » 

كما عزم على العمل على عزل نظام الاك . ولا ثمالقبض:على تلك ابلهاعة س 
كنا سبق أن ذكرئا ‏ ارتی الوزبر درجة أعلى من منصب الوزارة حيث 
أسند إليه منصب الإشراف على الديوان » وجغل توقيعه بين الأمراء والوزراء » 
وبعد أن عمل بضعة أيام بعد ذلك جد واجنماد » شملته عناية السلطان مرة آخری: » 
وأسند إليه منصب رئاسة الديوان الأعلى » وبذلك وضع توقيعه فى مصاف الأمراء 
العظام والنبلاء الكبار » وصار بلا منازع صاحب التصرف فى إدارة أمور الملك 
آوالال وارتی مراتب الرفعة والأببة» وبلغت‌منز لته ومکانته عنان السیاء » وکتب 
کباب الساطان وناعضو توقیعات الدیوان الأعلى لقبه على الأو امر السلطانية بامم 
د الناظم الأعظم لقواعد الساطنة والخلافة معتمد الاك ذو الرأى السدید خواجه 
أفضل الدين محمد إمام الوافين » . كا وصل إخوته وأقاربه أيضاً الملازمون لبعض 
الأمراء إلى مرتبة الإدارة 6 وقد حظی ابنه العزيز خواجه ضیاء الدين محمد يمكانة 
رفيعة عند مير زا مظفر نحسین كوركان الذى” كان آعز أبناء السلطان » فکان يوقع 
فى مصاف الأمراء . وقد ظل الوزير أفضل” الدين محمد فى أوائل أيامه عدة آيام 
يتشاور مع الأمير مبارز الدين محمد ولى بيك -. وكان أعظم الأمراء - فى البت 
فى آمور السلطان وشتئونه » وی الهاية دب بیهم الحلاف بسبب وقيعة الفسدین مما 
[۳۸] دفع الوزیر آفضل‌الدین‌حمد إلى البت نى آموردون مشورة ذلك الامیر . 
وقد قلده فى ذلك جميع آمراء الدولة وأركانها > ول بستعینوا برأي الأمير 
الأعظم فى أى آمر من الأمور » ركان الوزراء العظام يعتبرون أعتاب أ فضل 
الدين ملجأ وملاذا ۸ 


۰ » وکانوا يتوجهون يومياً لقابلته مقدمين له فروض 
الطاعة والولاء . 1 


۰ پیت ۰ ترجمته ).ا 
كانت أعتابه .ملباً العظاء 
سم وكان الجميع يولون وجوه شطره 


وكان ذلك الوژیر" یق یم بالديوان الأعلى من الصیاح حی المسام يعمل عل 
إنجاز شئون الدولة وتظينهاً. 


A 


حقيقة. أنه كان یفصل فى شون العامة والخاصة بمنتبى العدل والانصاف » 
كان بس فى كل أسبوع ليلتين فى الديوان يجتمع خلالها بالفضلاء والموالى » يرج 
معهم ويلاطفهم » ويرسخ فى قلوبهم پذور الحبة والاخلاص له ء كنا كان يعشق 
كثير | تعمم الخيرات وإقامة البنايات » وقد أقام ف عهده اكثير من ارات 
الليرية ۳ المسجد الجامع والدرسة والانقاه . 
رز بیت ۰ رجته ) : 

اعمل الیر لأنه لایئی للإفسان 

-» سوى عمله يذكر به على صفحات الأيام ! 

وف اليوم الذى تم فيه بناء المدرسة والكائقاه اللتين أقامهما فى ف 0 دار 
هراة » شرف حفل الافتتاح - بناء على دعوة ذلك الوزير | لحكيم - جلالة 
السلطان میرزا بدیع از مان ومیرزا مظفر حسين کورگان أكثر مشایخ وسادات 
وعلاء دار السلطنة هراق وقد قام ذلك الوزیر بإعداد الهدايا التاسبة للمدعوین 
[4۳۹] واستحضرتسعة من کبار الشایخ والعلاء للتدر یس والوعظ والارشاد 
موسبّی الاير هاتين » وألسیم القفاطين الغالية والشاب النفيسة » فأعجب 
السلطان كثير | بتلك المرامم والأعمال ؛ وأنتم على ذلك الوزير المخلص بل ذل كالأمير 
امام بأربعة أردية فاخرة ۰ وآخذ يرفع هذه الرة من مکانة أفضل الدين محمد 
يوميا ولدة سبع سنوات درجة بعد درجة بقدرة الله ¬ تعالى العلی العظم 

ولا توفرت أسباب ابلحاه وابللال لذلك الوزیر وبلغ مجده وسلطانه حد الکال» 
فکر أن يستضيف السلطان السعید فى منز له ويبديه ما وسعه منأثمن الأموال وأنقفس 
التحف والنقولات » وأجود الحياد والبغال » وذاك لیعلو قدره أكثر حصول هذا 
الأمر » وبالفعل أفضى برغبته هذه إلى السلطان » فاستجاب السلطان لدعوته » 
ولكن ذلك الوزير انتقل إلى جنة الله قبل أن توضع رغبته‌هذه موضع التنفيذ » 
ورحل عن ديا الفناء إلى عالم البقاء ‏ منتصف شبر رجب عام ٩۱۰‏ ه . 

( پیت » ترحته) : 

متصب الوزارة الذی كان باردا غير منتعش 

وحییا منحته الدفء والانتعاش قال لك قم وارحل ! 


EY . 


وقد سار ف جنازة ذلك الوزیر بدیع الزمان میرزا وه‌ظفر سین ميرزا 
وجیع الامراء والسادات والعلاء وحلوا نعشه فى موکب [ ۰ ] مهيب إلى 
کاز رکاه ودفتوا جسده فى المدرسة الى كان قد شيدها بجحوارمزار فائض الأنوار 
مقرب الحضرة الاهية حواجة عبد الله الأنصارى قدس الله سرد . 

: ) ثلاث أبيات » رجا‎ ١ 

لو تکشف لك الدنیا غن آسرارها 

» وتطلعك على ما تضمه فوقها ونحبا 

لوجدت جوانیها مليثة بالشاهیر 

ل وصدرها متلیء بدماء الفرساث ! 

ووجدت موخرنها مزدحة بالعلء 

سم وجیوشا مليثة بالفضلاء ! 

وبعد الواقعة المذكورة » انز الامیر محمد ول بيك وجع آخر من أركان 
الدولة من کانوا ينتظرون ذلك اليوم الفرصة ونقلوا لاسلطان صورة عن كثرة أ 
صورة أموال الوزير ومتروكاته » كا قالوا له : إن الوزير ادعی أثناء حياته أنه 
كان يأخذ رجال السلطان إلى منز له ويقدم للم دیامن أمواله وممتلكاته . فتحرکت 
فى نفسآالسلطان رغبة الطمع فى أموال ذلك الوزير وأهر بالقبض علق أولاده 
وأقاريه وإيداعه السجون وم الأمراء بالانتقام مهم 3 وعذبوهم بشتى آلوان 
العذاب » ونقلوا أموال ومتروكات المغفور له ذلك الوزير وآولاده إل الديوان » 
كا أخذوا من ماله ونوابه والقريين هیا مبالغ كبيرة من الأموال . 

[ 44۱ ] ( بیت » رجته ) : 
ا لطالما دمیت القلوب ودمعت العيون 

ی فسبحان الله فى ما آتلفته القلوب وادخرته العيون 

والعزة والبقاء لله الاك العبود وهو العفو الغفور الودود . 
'لوزبر آمین ألدين محمود : 1 ۱ 

كان شقیق , الوزير أفضل الدين محمد » وكان یل كثيرا إل تاول شراب 
المسكر 6 وجالة الفاتنات الحميلات . وقد امتاز .علي أمثاله وأقر انه جسن الق 


ف 


وكثرةا 3 وكان داعا غب ی مصاحة العلماء النضلاء > صا فعا 
الحرم پر غب و ووصل ق عام 

ه إلى منصب وزير السلطان السعيد » ولکنه بعد أن قضی‌خس سنوات فق ذلك 
المنصب ء تم عزله فى الفترة الى توجه فیبا شقيقه العظیم إلى العراق . وبعد أن عاش 
فترة بلاعمل فى دار السلطنة هراة » آصبح مرة أخرى س موضع عناية السلطان » 
وتولى منصب الوزارة مرة أخرى» ولكن ااوزير قوام الدين نظام الملك - ف فترة 
تسلطه واقتداره ‏ قبض عليه ونه . وبعد عامين تقريباً تحن الوزير أمين الدين 
محمود الفرصة وهرب من السجن متخنیاً فى لباس امرأة واختی في مكان ما إلى 
أن وصل شقيقه الوزير أفضل الدين محمد » فلا تقلد ذلك الوزير بعد عودته من 
العراق - المناصب الرفيعة ۰ خرج الوزير أمين الدين محمود من عبئه وعمل 
[؟4؛ ] فى خدمة مظفر حسين ميرزا » فنال عنده المكانة العالية والدرجة السامية 
نظير خدماته السابقة وأعماله اللاحقة . ولا وا فاه أجله انتقل إلى عالم الدلود فى 
أوائل عام ١91ه.‏ 

0 رباعی ر ته ( 

= مهما احتیی شخص كأساً من شراب البقاء 

سء ومهما ال مقصده وحقق أمنيته فى دار الفناء 

ومهما تقدمت الستون 

س فإنه سوك یی کالاعرین 
الوژیر علاء ألدين عل میکال : 

كان علاء . الدين پتصف بالأصالة واشتبر محسن الط » وكان هو الوجه 
لدیو ال السلطان السعید مير زا سلطان حسين لحدة سنوات 4 وی الباية ودل إلى 
منصب الوزارة 3 وظل يعمل بضع سئواتث 11 إدارة ذلك المنصب 3 و م یبتل 
خلال مدة خدمته مطلقاً بمحنة السجن أو التعذیب » ولا جاءه آجله الوعود لی 
نداء ربه وانتقل إلى دنا الحلود . 

( رباعی » رحته ) 

- لقد وحل فخر الوزراء الوزير عل ميكال 

6 من دار الفناء هذه إلى جنة الخلود 


Sf 


ب وهكذا وعشیتة الله الکرم التعال 
» تکون مماية ابلمیع فى کل وقت وآن 

الوزبر كمال الدبین حسين متصور : 

> كان الوزیر حسين متواضعاً جدا سليم الفس لا بميل إلى الأذى » وقد ظل 
يعمل لمدة كبيرة فى بلدة مرو بالوزارة لاسلطان ألى احسن میرزا > ثم توجه 
ال وامر الصبادرة 'إليه فى عام ۲ إلى دار السلطنة [ 46۳ ] هراة فعینه الوزیر 
جد الدين عمد ق وزارة اإساطان اسعید >.ولکنه نظرا لعاحه وتواضعه انم 
يستطع الاستمرار تى إدارة ذلك العمل اشطیر > ولذلك ثم غزله .. فعاد إلى 
مرومرة آخری حيث توق ف تلك البلاد عام .. 6۱ 
الوژیر ابو أسحق : ۱ ۱ 

كان أبو احق إماماً للمستوفين فى العام > کا كان ابمیع یشهدون بتفوقه ف 
علم السياق . وقد وصل إلى منصب الوزارة عدة أيام أثناء فترة تسلط وسيطرة 
الوزیر جد الدین محمد » ثم عزل . وقد توق فى عام نب مب .. (۷) 
الوزیر نعمة الله سرخ : ا ۱ 

كان يعمل لدة طويلة ضمن کبار کتاب دیوان السلطان البعید » .وكات 
يتولى الأعمال العظيمة وا لأمور الغطيرة » وف الوقت الذى بلغ فيه كوكب إقبال 
الوزير جد الدين محمد أوج الحاه وابملال > وقام بالقيض على عمال الديوان 
ونم > حشى خواجه نعمة الله على نفسه وفضل المرب على البقاء. فتعقبه 
أحد رجال ااسلطان و قيض عليه وقدمه للوزير جد الدين محمد ؛ فعاقب مد الدين 
خواجه نعمة الله سرخ بتغرعه ميلغاً كبيرا من المال ع ولکنه بعد أن دفع تلك 
الأموال + اهنم به. الوزير جد الدين محمد ورعاه وقلده منصب الوزارة » ولا 
قام الوزير تعمه الله بادارة ذلك المنصب فترة » ضاقت نفسه بتحکات الوزير 
نجد الدين محمد » .[ 4 ] وأخد يغتايه فى جالسه » فأمر الوزير جد الدين محمد 
بالقیض . عليه وسمنه. » وكلف مود بغمال الذى ۰ كان واحدا من العمال 


 )۱(‏ هکذا جاءت العبارة فى التص الفارسی 
(0) هکذا ردت البارة .فى البض الفارس . 
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الأشراربالتحقيق معه » فانهمه بالاهمال والاختلاس وأترل به الکشر من التعذيب 
ويقولون إنه ی الوقت الذی کانوا يعذبون فيه نعمة الله + اعترف هم بافه ی عدة 
صناديق من الال فى مكنان معين » فقال محمود المال : ابعث بأجد الأشخاصض 
لیحضر الصناديق إلى هذا ؟ فرد عليه نعمة الله فى نفس الوقت سائراً حيث قال له : 
ما حاجى إلى شخص ممل الصناديق وأنت الميال .! 

وخلاصة القول أنه لما ضاق الوزير جد الدين محمد » بل أكثر وزراء الذولة 
باسان نعمة الله اللاذع » أنزلوا به الكثير من التعذيب حى استشهد . 

(رباعی : ترجته) : ۱ 

- يجب أن لایتعلی أحد بالدنیا الفانية 

-» فتنبه و لاتركن إليها ؛ ولا تغفل 

- ولاتتعلق بذؤابها اللحميلة فتشئى ! 

-» ولا ترتبط بوجهها المنمق فيقضى عليك [ 

الوزيى عميق الله + ۱ 

كان والده مولانا نصير أبناء محمد من أبناء حای الشريعة وصاحب الفضيلة 
مولانا حميد الدين عتيق الله » وكان ذلك [445] الرجل يتولى منصب الدب ى 
عهد السلطان شاهرخ فى دار السلطنة هراة » وكانت أمه من حفدة خواجه شرف 
الدين حاجى ۰ وكان خواجه حاجی وزيرا أثناء حکم املك حسین . وقد توق 
مولانا نصير الدين خواجه عتيق الله وهو لم يزل بعد فى سن الطفولة » ولا بلغ 
عتيق الله سن الرشد اختلط بأقارب أمه وانشغل بل علم السياق » ولا أصبح 
ذا باع طویل ای ذلك العلم أسند إليه الوزير جد الدين محمد وقت علوه 
واقتداره ‏ بعض أعمال الديوان » وبعد أن أنجز تلك الأعمال على خير وجه وأصبح 
موضع عنايته.. ولا قبض على الوزير جد الدين محمد ونه > توجة خواجه 
عتيق الله من دار السلطنة هراة إلى قلعة شادمان » فحظی برعاية السلطان” مسعود 
ميرزا الذى كان حا كا عاماً على تلك الولاية » ؤتولى منصب الوزا رة له وظل 
يدير ذلك المنصب مدة طويلة حرية واستقلال » ولكنه كان يتعالى ويتكر 
على آمراء الدولة و آعیانها ما جعل تلك الطائفة تنفر منه . ۱ 
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وحيها تکیت دولة السلطان مسود ميرزا » وتتکر خسروشاه لأفضال أيه 
عليه » وأجلس ميرزا بايستقر على عرش السلطنة » أسند ٠‏ منصب الوزارة أيضاً 
إلى خواجه عتيق الله . وبعد أن مرت بضعة أيام على تلك الحادثة » قام میرزا 
بایستقر بقتل خسروشاه وقبض محمد الباقر المشبور بالأمبر البانى على خواجه عتيق 
الله وآود ی بحياته نظرا لا کان يكنه له من عاءوأة سابقة . 
[1] ( ثلالة أبيات » ترحتهما ) :. 
هذه هي طبيعة الفلك الداكر ‏ 
ء تكون داتما نقمته قرينة لنعمته 
من قطف ورود العظمة من بستان لدنيا 
-» ومن لم يضبه الضرر من أشواك ك النكبة 
۳۳ إن يدوم ى الدنيا أحد 


س فی کان اابقاء ف ادنيا خاو داً ۱ 


الوزیر غياث الدین منصور شبکانکاره : 

وهو شقیق خواجه سيف الدين مظفر > وکان ”يعمل وزیرا لاه 
. اسن زا فثرة من الوقت فى ولاية مرو »ولا «جنه ذلك السلطان + توجه 
بعد الإفراج عنه إلى دار السلطنة هراة » وصاز ضمن وزراء السلطان السعيد حسين 
میرزا .. وبعد أن عمل ما يقرب من عام ى ذ لك النصب انتقل إلى رحمة الله بعدآن 
زافاه الأجل الموعود فى عام .. ... . . (1) وآقام شقيقه العظيم زبدة. وزراء 
اللحافقين خحواجه معز الدين حسين ای کان وقتبا وزيراً للسلطان السعيد » وهو 
الآن يعمل رئيس الديوان لإمام الزمان وخليفة الرمن أنى الفتح محمد الشيياق - 
مرامم العزاء وطعام السا کین والفقراء » كا قدم السلطان السعيد العزاء موه 

معز الدين حسين وکرمه بالالع الفاخرة . 

( بیت أ ترحته ) : 


- إذا كانت رحة الله قد شهلته 


س فلييق الله جد معز الله 


() هكذا جاءت العبارة ى التس الفار سى 


OY 


الوزين سيد زين الحابدين : 
ظل. والدزين ١العابدي‏ نمو د يضطلع بانجاز عظائم ۳۳ الديوانية للمدة طويلة » 
وأما والدته فکانت" 17 ] من أعرق عائلات خجند » وكان سيد زین العابدين 
االيجندى - أحد المشاهير - شقيقآ لتلك الأم » فكانت تغرس ف ابنها صفات 
خاله العظيم حيث كان ذلك الرجل موصوفاً ومشهورا محامد السير؟ وحاسن 
الشم . وكان سيد فى بداية أمره يتولى الوزارة الأمين محمد برندق بزلاس:» وبعد 
ذلك بلغت آخبار كفاءته وجدارته إلى السلطان ااسعيد و آسند زلیه منصب الوزارة 
| وبع أن قضی سيد زین العابدين فرة فى القيام پأعباء الوزارة » تولى الوزیر قوام 
الدين نظام الل منصب الإشراف العام 3 فقام بعز ل سید زین العايدين » 
السعيد إلى سيد الوزارة مرة أخرى ۰ وأثناء فترة اقتدار الوزير أفضل الدين مد 
واوتقائه ‏ اختلف مع « سيد ) وعز اه مرة آخعری » فتر ك سيد الوز ارة وظل بضعة 
أيام یار دد على الديوان دون الارشاط عنصب من المخاصب . وبعد وفاة الوزیر 
أفضل الدین" جمد عرض السلطان السعيد على سيد زين العابدين منصب الوزارة 
أكثر من مرة » ولكنه يعتذرء وف الهاية تقرر أن يحضر ذلك الوزير بومباً إلى 
اندیوان > وأن لا فصل الوزراء العظام فى آی أمر من الأمور دون الأخذ برأيه 03 
وأن يوقع سيد على الأوامرالسلطائية قبل الوزراء يعبارة « اطلع عليه » وقد ظل 
1 لك. الرجل يعمل على المج المذ کورحی آخر أيام حياة السلطان السعید . وبعدوقاة 
ذلك [44۸] السلطان العظيم اهم بديع الزمان میرز! أيضا :بذلك الرجل » وأصدر 
آمره بأن لا يبت الوزراء مطلقاً فى الأعمال. الديوانية أو الأمور السنطانة دون 
استشارة سيد. »وبذلك استمر فى الحضور يومياً إلى الديوان » وصار يبذل جهدا 
ملموسا فى تسيير الأعمال السلطانية ..وبعد أن.انقضى ما يقرب من عام على سلطنة 
بديع الزمان ميرز! طوت يد القضاء والقدر بساط سلطته » وارتفعت رابات 
3 
انتصار إمام الزمان وخليفة الرجن فى سماء دار السلطنة هراة » فآ ثر سيد زين 
العايدين المرب على البقاء . وبعد أن قطع مسافة قصيرة اعترضه نفرمن ابلمند 
الرافعين راية الانتصار فاشئيك سيد معهم محاولا إبعادهم . ولکن سبما قاتلا 
آصابه فى القتل » فرحل کیجده الا کیر فى يوم عاشوراء للاقاة آبائه :. 5 
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.( بيتان ء اترحتهما ) 1 
سد داشا ماانکون .هدفا ا لقلك اليد الى _ 
7 ن ياتى مها السپم وینفذ: حكر القضاء 
<< ولایستطيم أحد أن ينقذ لفسه منها 
+ فقد أصاب سپنها قمر آهل البيت ! 
الوزير نظام اللك الدين أحمد : ٠‏ 
كان نظام الدين معروفاً بالصفات الحميلة ومشهور| بالأخلاق الكرعة » كا 
كان از على جميع وزراء بديع الزمان مير زا . وقد عمل خماله العظيم فعس الدين محمد 
لعدة ستوات وزیرا للسلطان السعيد مير زا سلطان [449] ی سعيد ولحسن بيك 
کا سبق أن ذكرنا من قبل کا كان والده مولانا نظام الدين محمود وزيرا 
ومستقاراً كام 2 الإسلام پلخ مدة طويلة »ولا توف بى نظام الدين أحمد فى تلك 
الولاية . وبعد أن اعتل الحم ف تلك الؤلاية السلطان بديع الزمان ميرزا > 
آسند إليه متصب الوزارة والنيابة له » فانهمك الوزیز نظام الدين أحمد ف 
إدارة ذلك النصب بحرية واستقلال بفضل کفاءته وقدرته. ولا هرم بديع الزمان 
ميرزا فى منطقة .: جهل جراغ » على يد والده العظم » ودخلت مرة ثانية 
قبة الإسلام بلخ فى حوزة السلطان السعيد » سارع نظام الدين أحمد إلى الأعتاب 
السلطانية » فى ترحيباً كيرا من السلطان وألقه بالغمل فى الديوان» وجاء إلى دار 
السلطنة هراة ملازما لركب الساطان النتصر . ویعد بضعة أيام طلب إعقاءه من 
ذلك العمل الکبیر فأجيب إلى طلبه ورجع معززا إلى قبة الإسلام . وبعد أن وقعت 
تلك الولاية فى عام ۶ مرة أخرى ی يد بديع الزمان ميرزا + أسند الوزارة 
لك نظام الدين .آحد . فحظى ذلك الوزير هذه المرة يمزيد من القوة والنفوذ وشله 
السلطان کثیر | بعنايته . وأخذت مكانته فى الارتفاع يوما يعد يوم عند السلطان > 
فرعم أن .مکانته كانت قد فاقت مرتبة الوزارء الا أن السلطان آسند إليه 
أيضا إمارة الديوان » واستقل بالفصل فى حيع الأعمال والمهام [ 45۰ ] 
وأمضى خس سنوات ف غاية من العظمة والسعادة . ولا شالك الامیر حربيك ی 
عام ١4‏ وهسيل الحلاف مع السلطان بديع الزمان مير زا و تحصن فى قلعة شیر غان 3 


55 


قبطت مان الوزير .نظام الدين احد بسبب العلاقة الثى كانت بينه وبين الأمير 
عمر بيلك . أما الوزير كمال الدين محمد الذی كان يتولى منضب الإشراف على 
الدیوان ويضمرقى نفسه دابا العداء للوزير نظام الدين أحد فقد انمز الفرصة 
وعرض على السلطان بديع مير زا جانباً من اهدال وسوءتصريف ذلك الوزيق وبناء 
على ذلك عاقب السلطان الوزير » وكلف الشيخ عبد الله بكاول بالتحقيق معه » 
فتدخل الأمير شجاع الدين والتون أرغون للدفاع عته » وحل موضوع الوزير 
نظام الدين آحد على أن يدفع مبلغ ثلاثين تومان کیکی . وقد دبر الوزير 
:ذلك البلغ. خلال بضعة أيام . وصار مرة أخرى موضع عناية السلطان . واستانف 
إدارة شعون الوزارة كما كان» وبعد أن قضى ما يقرب من عام على هذه الواقعة » 
كلف الوزير نظام الدين أحمد بالتوجه. لمكم ولاية شبرغان . قذهب إلىتلك 
الولاية وعمل على إجياء ٠راءم‏ العدل والإنصاف فيا » وجعل الرعية يسعدون 


وخلال تلك الفترة تقدم جند السلطان العظم إمام الزمان خليقة الرهن أبو 
الفتح محمد الشیبانی. ‏ خلد الله ملكه - لفتح شبرغان » وکانوا يغيرون على تلك 
الولاية كل بضعة أيام . وأما نظام الدين أحمد فل يسعده لخظ [1ه4] وجعل ملجاه 
الحوائط الأربعة لقلعة شبرغان وم يتقدم لاقتال سوى بضعة آقدام . كنا كان 
يحاول آحیانا حديعة جند السلطان الأقوياء بشن أنواع الکر وکبرة الوعود الكاذبة » 
ومهما كان الزمن يقول له بلسان حاله : 

( بیت » رجته ): 

أى صمود تقفه أنت أمام 

سء شخص آعد العدة للقعال أكثر منك بكثير ! 

فإنه لم يكن يصغى لكلامه .. ولا عبر السلطان نهر جيحون بنفسه ی شير 
ذى الحجة عام ۲ هاء ترلزل موقف نظام أحمد وترك قلعة شبرغان وهرب ` 
إلى منطقة كر زوان البلية » وبعد ذللك دخلت جميع ولايات خر اسان فى حوزة 
السلطان . و أثناء عودة قنبر مير زا حاكم قبة الاسلام بلخ من خر اسان متوجهاً إلى 
مقر حکمه تو جه نظام الدين آحمد إلى معسکره و نظر اکان قد لاحظه‌قنتر مزز ا 
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هن أمور الغدر واللإداع فى تصرفات نظام الدین » فاته قام بالقيض عليه واعدامة 1 


0 لا مرد أقضاء الله ولا معقب لیکه 0 


الوزير غياث الدين ميكال : 

كان غياث الدین من أكابر نواب‌الدیوان 3 أواثل عصر السلطان سعيد ) وكان 
يتقرب أكثر لاوزير قوام الدين نظام الملك حيث كان يسند إليه عظام الأمور . 
وق العام الذى 3 فيه القبض على الوز پر نظام املك - بسيب سعاية الوزير ` 
جد الدين محمد - وإيداعه السجن قرب الوزير مجد الدين محمد على عکس 
ما كان يتصوره الناس ‏ غياث الدين وعينه [ 45۲ ] ثائبا له . ولا سافر الوزير 
جد الدين محمد إلى الحجاز . وخظى. الوزير نظام ااك مرة أخرى بالاه 
والسلطن » اختص غياث الدين ميكال أيضاً عزيد من النفوذ » وآمر السلظان 
السعيد .بأن لا يفصل الوزراء العظام فى أى آمر من الأمور قبل الأخذ برأيه » وآن 
يتصرفو! بما يشير به » ويعرضوا عليه الأحكام الساطانية للتوقيع علیها . 
آمضی غیاث الدين مکال عدة سنوات ف السعادة والحاه وکان یوقع على 7 
الاو امر السلطان 3 آمام توقیع الوزراء بعبارة و أ المطلع غليه © . م امتقال من 
ذلك العمل فى عام ٩۰۲‏ ه واشتعل ضمن نواب مظفر حسين میرزا وسافر إلى 
استراباد - للاقاة ذلك السلطان - وفى تلك الولاية فى العام الذی دارت فيه 
الحرب - ناحية برج قابوس بين مظفر حسين ميرزا ومحمد حسين ميرزا » وقد 
صر فيها محمد حسين ميرزا وشمله بعطفه وعنايته وأمر وزراءه بالاثقياد له . 
وقد عاش الوزير غياث الدين ‏ تلك الولاية معززا مكرما حى وفاة 
محمد حسين ميرزا » وكان يوقع على الأوامر السلطائية مكان الوزير جد الدين 
مد » وكان ينجر أمور الديوان ومهام السلطان بقدرة وكفاءة » ثم عاد إلى دار 
السلطنة هراة بعد وفاة محمد حسين ميرزا ول مرة أخرى ضمن خاصة مظفر 
حسين مپرزا » ولكنه لم حص عنصب معين فترة من الوقت . 

وق عام ۸۰۹۱۲ حي اعتلی الأمير الذ كور عرش السلطنة بالاشتراك مع 
بديع الزمان ميرزا . جعل الوزير غياث الدين ‏ [ 4۵۳ ] عل عتايته واهعامه أكير 
من ذى قبل وجعله يوقع ق مصاف الأمراء. العظام . ولا اتقضت بضعة آیام على 
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إمارة غياث الدين » طوی القدر بساط ساطتة مظفر حسین مير زا ٠٤‏ وعاش 
غياث الدین بعد ذلك فى عز لة وانزواء إلى أن مرضن نی عام ۹۱4 وانتقل إلى 
رحة الله : 
( بیت ۰ رچته ) : 
- کان هذا قاع مند عرفت الياة وسوف نز مکذا 
س وسوف تکون هکنا عباية الجميع ! 


الوزير ديوش أحمد القايض : 

وکان فى بداية آمره من بين أرذل العال » كان يعمل معظم أوقاته فى وظيفة 
جح الأموال و استلامها م ترق بعد ذلك وآ صبح أمير | 77 فى دار السلطتة 
هراة . وأمضى فترة طويلة ذلك النصب » وای‌عام عام ۵٩۱۱‏ حیعا عمل 
الوزير صاين الدين على ف دیوان السلطان العظيم حسين میرزا > عرض صاين 
الدين على السلطان جانباً من تصرفات ذلك . القیر الذ ی كان سيا فى الحقد 
والحسد والقسادء ومصدرا للجاج والعناد > فأمر السلطان العادل بالقيص عليه » 
وو ضع الوزير صاين الدين على قيدا ثقيلا ی قدميه . ولماكانت ادا رة شئون المللك 
والال فى ذلك الوقت آلت إلى الأمير محمد ول بيلك » ود الوزير صاين الدين 
هذا الأمر دون الأخذ برأيه فأضمر الأمير: محمد الحقد نی قلبه على الوزير 
صاين' الدين » وتقدم للدفاع عن درويش أحمد القابض وا نهم الوزير صاين الدين 
على بإساءة التصرف وكيرة الأخطاء » وغير نفس [454] السلطان عليه » وأعلن 
السلطان أن كل ماقاله الوزير الشار إليه عن درويش أحد القايض ما هو إلاغضن 
افتراء وتان » ويالغ الأمير محمد ول بيك فى الحديث عن هذا الموضوع لدرجة 
أنه قال : إن السلطان السعيد هو الذی فك بتفسه قيد درويشن أحد وقد صاين 
الدين على بف س القيد وآ د منصبه إلى درو يش مد 

وقد علا تجم درويش أنمد ‏ الوضيع ‏ من‌حضیض الوبال إلى وج القبال» 
وتولى ذلك المنصب الرفيع وأ مر الساطان بألا ينادوا الوزير بعد الآن بالقابض 
بل یسوا درويش آحد بالکافی وبدأ ذلاث الشرير - بسبب طبیعته الشريرة 
ووضاعته ‏ سوء الأد ب وفتح أبو اب الظلم والتعدى على الرعية الذين هم وديعة 
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الخالق فى عنق الحاكم > وأثقل کاهل الظلومین بالأعباء الكثيرة ٠:‏ وأقام باب 
الفَتئةِ. والفساد . وكات یفکر من الصیاح حن الساء فى : هل من سكين بای ق-فاد 


البلاء ويفكر من الساء حى الفجر نى : هل من برىء بشات ق الافاق دون 
ماذنب جناه ورغم أنه كان يأحذ مبالغ كبيرة من الناس على سبيل الرشوة » 
إلا أنه كان لا بنجز ام فیضطربون أكثر ویقرم هو عضاعفة ما کان قد 
کتبه عام 5 ۱ نت 
. (ریاعی» ترجمته ) 
- لیس الکافر مثل الارس السىء الظَالم 
-» فليس لدی الحارس شأن لقریب أو أخ . 
كل من لابودي الحراسة يكون کافرا. 
سه لکن لا يكون حارسا کل من لا یکون کافرا 
[7] وسبب زعم الأفاقين هذا صعدت غائلة من العائلات: واحتزقت 


عائلات کثیر ة بنيز ان الظلم والطغيان » وزالت . 


ا بیت > رچته ) : 

تس جیا اشتعلت ثير ان ظلمه 

! احترقت عائلات كثيرة‎ ٠ 

ولا انتقل السلطان السعيد إلى جوار ربه فى الحادئ عشر من شهر ذى الحجة 
عام 914 ه وجلس بدیع الزمان ميرزا بالاشتراك مع مظفر حسين مير زا على 
عرش السلطنة » أراد ذلك الأفاق الشرير أن يعمل ث‌دیوان کل من اسلطانين 
[ ولكنه نظرا لأن هذه الرغبة كانت غير معقولة فإنه لم تسر له ذلك وأصبيح فقط 
ریسا تدیوان مظفر حسین میر زا ¢ وعمل كسايق عهّده بالظلم و اتعذوان بل 
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» وعلت ص حات العراد مم شدة ظلمه و طخانه > وبلغت استغافات:: الحاو 
وعلت صرخات العیاد من شدة ظلمه وطغیانه » و بلغت استغاثات:ا 

جميعاً مسامع. سا کی السموات لكثرة فساده ومۇ امراته ‏ _ 

( پیت » رحته) : 


لقد عربت قلوب الساکین بسپب ظلمه 


-» وتحطمت آکبادهم يسيب طغیانه 
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,. فرفع أهل الصلاح والتقوی أيد يهم إلى السماء سائلین الله بحت الظام الواقع 
علیهم أن يخلصهم من ذلك الشریر وف النهاية استجاب الله لدعاء البائسين وتحقق 
رجاء الظلومین 
ررباعی » رجمته ) 
س إلى مى يستمر .ظلمك هذا و جفاژك . 

- 551؛ ] فأصحاب الق فى يدهم سيف قاتل 

-» عله يصييك ویقضی عليك ! 

"وی شبر ذى_الحجة عام ٩۱۲‏ هوای أمسية من الأمسيات كان ذلك الشرير 
يتناول فیا كثوس اللحمر فى منزل الأمير يوسف على كوكلتاش - وكان حا کا : 
عل هر اة من قبل مظفر حسين مبر زا - دارت مناقشة. بدله و بین‌اط رشان بياث 
شقيق الامبر المذكور » فاستل ذلك الشاب حسامه الفتاك من تمده وقضی على 
ذلك ابیت بضر بة وا حدة 6 و حلص النانن من شره وفساده 3 وق صباح 
البوم التالى ذا ع هذا الخبر السعيد ۰ فتجاوزت آفراح أهل هراة عنان السماء » 
وکان كل اثنين يلتقيان بیعضمما ہثان نفسیهما "كا يحدث فىأيام الأعياد » کا 
كانت كل جماعة مجمعها مجلس واحد تتذكر ظلم ذلاث الشر بر وطغیانه فتکیل آ لاف 
اللعنات على روحه اللبيثة . ۱ 

( بيت » رجته ) : 

- اعلم أن الذى يؤذى الناس 

س» دير بلعنة یع الئاس" 

ولا كانت هناك خشية من أنه إذا وقمت عيون الشعب على جمانه فسوف 
يتزامون » ویپجمون عليه ويفنون جسد ذلك ااهل برحه بالأحجار > فقد ظل: 
ابئان لمدة ثلاثة يام فى آسطبل الأمير يوسف على . 

وى تلك الأيام كان سياس: الأمير المذكور مررون الناس الذين كانوا 
برغبون فى إلقاء نظرة اعتبار على جتان ذلك الشرير واحدا أو آئنین داحل المتزل » 


ويأخذون مهم مبلغاً من المال کرمم مشاهدة » فتحققت لاسياس من وراء هذا 
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العمل آموال کثيرة » وق الباية لفوا جفة ذلك الظالم التعفنة ی ملاءة وشرجوا , 


5 ی منتصف الليل من المدينة ودفنوها ی حفرة من افر » و لوا مکان د دفله 
ظاهر | خوفاً من الناس . 1 1 

[ 48۷ ] ما ۳ الانسان الذی يجعل نفسه العزيزة هدفا للملامة حیامنه ف 
فيل المئاه ب »> ورغبة منه فى حكم الدنيا الفانية » ويسىء إلى نفسه ویسنین بها 
يسو ۶ ماد وشؤم حیاته 3 ویلی ما من آوچ الشرف والسعادة إلى حضیضن الذلة 
واهوان » فیقولون : ۱ 

رپیت » رجته ) : 

عش باعزیزی شیث !ذ! زل قدملت 

e‏ يصونك يدعاثه ملاکلت 

وما أسعد ذلك الذى لا يغر' همته مطلقاً بغبار الحب للعظمة وابطاه ویلبس 
دولته وسلطانه الزائل ثوب العفة « يلى بنفسه ی مهالك الظلم والعدوان متعظا 
يقوله تعالی « ولا تلقوا بآیدیکم إلى البلكة(!) » . وأن يعد نفسه الغالية قدر 
طاقته عن الضی 2 دروب ۳ والطغيات 4 وأن يقنع من متاع الدنيا بالقلیل من 
أموال الفقراء والمساكين » وأن لا يسعى إلى الناصب الرفيعة بهدف الاستمتاع 
يكثرة الأموال والحصول على, آسیاب اباه والسلطان . 

ر ثلاث أبيات » ترا ) : 

- رغیفان من الخبر سواء أكانا من القمح أو من الشعیر 

لء ورداءان من القديم کانا أو من ابلعدید 

- والعيش فى آمان داعل حجرة صغيرة خير من 

» ذلك أن يقول لك آحد : قي من هنا واذهب إلى هناك ! 
- [448] وأفضل آلاف الرات عند أهل القین 
-» من ملاك وسلطنة کقباد وکیخسرو 


)6 سورة البقرة » آية « ۱۹۵ » . 


1۷۰ 


وإذا قدرله بالضرورة وعشة الله سا سبحائه وتعألى - أن يخ رمن عش العزلة 
وجلش غلی: رش السلطة » ویضع قدمه فى مركز الخدمة > وعتواه القضاء والقدر 
إلى صاحب مناصب ویضع ى قبضته زمام آمور العباد ». فعليه أن شئ الله 
ف .اسر والعلن: حى يعنيه . علی. إيعاد..المصائب ویأخذ بندیه وقت الأزمات 
بويعطيه.القوة_والطجأنينة ,. وعليه آن مل الحالق شعاره ودثاره » وأن یتجنب 
وتر س:من .الاعماد .على مساعدة الفللك الظالم وأن لايركن إلى ني دار أغرور 
الذىلا يدوم ولا يبى . ` 

( بيتان » ترجبهما ) 

- الا تغير ببذه الدنیا 'الغانية 

ء لأنه لا يخلد فيا أحد 

ولو تغتر بالنعمة الذانية 
52 فستظل : بعيد!ا عن العز الدام 

.توعليه أن يظهر الساعی الطبية والأعمال الحيدة بإرساء قواعد العدل والاحسان 

مستعيناً بقول - تعالى ‏ : « إن الله يأمر [-404 ] ١‏ بالعدل والاحسان(1) » . 
وعليه أن يزهر أغصان آمال الخاصة والعامة يفيض من عاب م خاثه . وانعامه » 
وبقطرات من غام عنايته وإكرامه » ويعلم أن العدل وتمل اللدير عبارة عن شجرة 
عکن الاستمتاع بثمر آنها فى الدنیا والاعرة » وآن یعرف أن البذل والتعفف عبارة 
عن بداية عکن أن تکون تيجا فتح آبو اب السعادة فى الأولى والاخرة . 

( رباعی » رحته » : 

- یامن آصبحت روضة الاقبال مسكنك 

-» آغرس أغصان الاتصاف ى روضة الذنیا 

واجعلها حضراء مزهرة يكثرة الاحسات 


سء حى تدك بااسعادة فى كلا العالمين 


0 سورة النحل » آية ر ,قم 


وعليه أن يصغى بعين ار شا لوال الظلومين وتظم الغمومين جع الأحوال 
وآن يعمل بنية صادقة وبقبول حسن عضمون ak‏ القائلة م اس کلام 
لللهوفن صدقة 60 4 ۱ 1 
٠‏ بيتان » ترجمهما ) :. 
”ل استمع لأقوال الظلومین ۱ 
مد وتلطف معهم ق الکلام. ۱ ۱ 0 ۱ ۲ ١‏ 


- واقش حاجات الفقراء وللظلومين 

۰ ولا حطم قلوب آحد مطلفقاً ۱ ۱ 

كا يحب عليه أن بضمد بالرعة والاحسان جراح افروجت 6 ويشق 
بالمناسب من الدواء أسقام امتألين . 3 

[ 4۳۰ ۲ ( بیتان » تما 4 0 

امتح الشفاء والصحة للناس 

= وقدم اللواء للمتللین 

6 وضع المرهم عل قارب أخجر وحين 

» وحينا تری مز ونا أسعده 

وعليه أن يبعد ید الأقوياء عن الضعفاء والعاجزین » ویقهر الظالین:. رن 
لا يدع صورة آمال انختاجين خلف الحجب يسبب الهملین والقصرین . ۱ 

( بيتان » ترجما) ۱ 

- لا يوز لك أن تساند الظالمين 

سب وحقق آمال المظلومين 

ب وزذا آم الله عليك بسلطان 

سم فلاتحجب حاچة الحداجين 

() حدیث ثریف . 


WW 


وجب عليه أن يجعل دما فحوى عبارة « أثز ل الناسمنازهم ؛ موضم نظره 

التاقب 3 وأن يقدم بحمیع فثات الشعب على اختلااف طبة میم وتباين درجاتهم 1 
مرامم اللطف والاحسان وأن بوفر ویکرم ویعزز وشبر م سادات آهل البيت 
الذين هم درة سماء النبوة 2 ولولوة حر الر سالة وکا توضح الایة الکر ع «قل 
لا أسألكي علیه أجرا إلا الودة فى القری () » حتى يجعلهم ينقشون عبته وهودته 
ق قلوبهم » ويتشفعون له عن جرائمه وآثاهه يوم الحساب عند حاتم الأنبياء عليه 
من الصلو ات أكلها ومن التحيات أفضلها . 

73 ] (بيتان » ترما > 

- لویکن لك عقل "وفهم "وإدراك 

سم فاعل دانما على احترام أهل البيت 

ا لن احترام هؤلاء القوم الکرام 

» ينفعلك كثير | يوم القيامة 


وعليه أن يكون. واضحاً وضر ما مع العلياء. الکبار الذي هم بآر راهم 
المشرقة قة س هداة مشكاة الإعان 4 ومصابیح العر فان » وأن يطرز ويزين 
وجودهم الو ضاء بحق إعزاز الآية الكرعة «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 


لا یعلمون(۲) » ويلحظهم بعين العاطفة حى يملأوا وقهم بالبحث والتبحر فى حار | 


العام والعرفة » ولا ينشغلون من أجل تدبير ضروریات معيشهم . 


0 تان > ترجنهما ) : 

لاتکن غافلا عن آحوال أهل العلم 
سء لأن أقوالم قبا الحل للمعضلات 
واجعل مقامهم مقام اأسعادة 

2 وأقوالم مصاییح الهداية 


(0) سورة الشورى » آية « ۲۳ » . 
(۲) سورة الزمر » آية « ۰۷۱۲ 


EVA 


وعلیه أن عیز ويستثى: الشایخ آصحاب الکرامات - الذي کانوا یثبتون 
اعام بشعار « الفقر فخری » جاعلين نصب عينم وضائرهم فحوی الاية 
الكرعة « إن أكرمكي عند الله آنقا کم ۳( + »> كا کانوا یقضون أوقاتهم المباركة 
بأداء الطاعات والعبادات على #ادة «الى مع الله  »‏ عزید من حرية الإرادة 
والإخلاص فى العبادة » والتفرغ للعفيدة > ويلتمس عندهم الدعوا ت الصاطات . 
وبهذة الطريقة الشريفة يرفع راية التوفيق والسداد . 00 

[؟45] ر بتان » ترحهما ) ۰ 1 

إن الياعة الذين يكو ن شعارهم التتقوى 

سء ويختارون طريق العيادة 

= لا تتبع سوى طريق إخلاصهم 

س واحث عا تریده عنام 

وعلیه. أن عل الشعراء وأصحاب الإنشاء ‏ الذين رعا تكون روائع 
منظوماتهم « كأنهن الیاقوت والرجان () » وشاحاً لفاتنات جیلات « حور 
مقصورات فى الیام(۳) ».۰ وبدائع متثوراتهم الى هی ر كأمقال اللولو 
الکنون() » تزین بای صورة آذان رقاب « ولدان مخلدون(*) » س راضين 
شاكرين وسعداء متطمئنين بلطفه معهم » وكرمه لم وإحساته عليهم بالأمو ال 
حى پنشئوا آشعار الرقيقة ۰ ومنشامم الفصيحة من كرم أخلاقه وعاسن 
أعماله ویکتب لاسمه البقاء وانخلود على صحائف الزه‌ان وآوراق الليل والنهار . 

ریاف ء را )ود ۱ 

- كات لسن کلات الأنورى الفضل فى 


» تردید قصة إحسان أنى الحسن حى يومتا هذا ! 


(۱) سور: الحجرات ؛ آية « ۱۲ ». 
)0۳ سورة الرحمن » آية « ۸ه » . 
)۳ سورة الر حمن » ية « ۰.0۷۲ 
(4) سورة الواقعة » آية و ۲۳ . 
(ه) ] سورة الانسان » آية « +۱ » . 


۷۹ 


¬ وبقيت 'ق_.الدنيا سيب قول الشاعر اللوسی 
» شبرة شجاعة كاوس ونبمتن ! 
وعلیه آن يغمر البسطاء والزارعین برحته وشفقته لأن مهمة انتظام الدنيا 
وإنجازشئون [ 45# ] اهلق منوطة بأحوالم . » ورضاء الله سسبحانه وتعای ن 
ودواه جد السلطنة مربوط ‏ براحة باي '. وأن عطر ‏ بستان ماهم من سائب 
رآفته وغام عاطفته وقطرات عنایته ورعايته » حى يشمل حاله. عضمون 
الحديث الشريف . « انموا من ق الأرض يرحمكم من فى السماء(١؟‏ ) » ویشاهد 
بعد إراحة نفوسیم - صورة و التحسن واضحة ف مرآة آمافم . 
( يتان » رهپما ) : 
3 أمطر باعز یزی بضع قطرات من حائب كرمك 
-ء على بستان آمال المزارعين 
د لأن اعضرار بستامم 
-» يزيد نى فثرة علولة واقتدارك ! 
. .وعليه .أن یعزز ويكرم تجار البحار والأمصار » الذين یتتجولون فى 
البحار والأقطار من أجل الكسب الحلال » ويأتون بالتفائس من بطون ایحا ء 
وبالروائع من جمع البلاد والديار إلى مواطنيهم الصغار مم والکبار » ويجعلون 
حت تج ر فهم ب عقتضی احدیث الصحيح التفق مع الشريعة الخراء [« من أراد 
الدنيا فليتبحر » ب ب الأقمشة النادرة الطاهرة الموجودة ف ف ربوع الدنيا الفانية » 
ويزين قامهم الطيبة بالهدايا الخاصة » ويخفف عنهم بقدر الإمكان جرءا من 
الضرائب والرسوم والأعباء المستحقة عأمم 
( بيت ء رحته ) : 
- حى ينتشر صیت شهعته الطيبة 
»ء ويشهر الحديث عن قعل الخير يسبية 


(۱) . حديث شريف 


Ae; 


ويجب عليه أن لایوم الحرفيين وأهل الأسواق الذين بتحملون تلف الشاق 
ويضطلعون بالا يطاق بالأعباء الثقيلة وأن [ 454 ] يتطلف بهم . وبتلك الطريقة 
يجعل دولته عامرة . 

ر ثلات أبيات » رجا : 


تنبه واحزن لالام المغلوبين 

واخعش غابة الأيام عليك 

فعندما تقضی على أحز ان الغلوبن 
وتقدم الطف والإحسان لأهل الفضل 
یعمر ملكك ویقوی جندله 

وتتحقق لك عظمة الا کاسرة 


وعلیه أن يحقق مسألة الغرباء وابلعیاع والفقراء فى کل مکان الذين یستمدون 


الدف» بالهار فى قرص الشمس - لشدة جوعهم - ویرقبون بذور الأمل 
بالیل من هالة القمر - لشدة فقرهم-- فیطنیء ليب جوع الغرباء بإحسانه ؛ وينير 


ر مثنوی ۱۸ ينا » ترحته ) : 


تذکر الفرباء احائعین 

وأسعد الفقراء افاگین 

وارحم. یاعزیزی کل بائس 
لأنه اغتر ب خوفا من الأذى 
وحقق خاجة كل تاج لأنه 
يعمس العدل من لطفلك 

ولا تجادل ياعزيزى فى النصيحة 
وأغاق شفتيك وافتح أذنيك 
وتأكد بأن ذلك الوزير العظم 


» پاسط العدالة وقابل النصيحة 


السای كالقمر الهیب كالشمس 


المؤرخ الايرانى - ۶۸۱ 


ن المسير فى رکابه الکواکب خاضعة ذليلة 
- الذى استمد منه كوكب المشترى السعادة 

ع وتعلم كوكب الزهرة من أفراحه الغناء 

دنا الكرم والسخاء › وشمس عالية فى السماء 

سه وبهرام فى الانتقام من الأعداء » 

- له فطنة عظارد وصفات الملائكة 

-ء حاى الخلائق وراعى الم 

- يسمى الرسول قرشى الأصل 

س لیکن حمو دا دا فى العز والسلطان 

2 لیس فى حاجة إلى هذه التصائح 

-» لآلا فى نفسه وطبيعته ٠‏ 

- وكل رواية خخطها قلم البلاغة 

» فى هذا الكتاب عن أخلاقه الحميدة > 

- كانت جزءا فقط من أخلاقه الطاهرة 

-» ولايشك فى هذا الكلام أحد ! 

وكل مستحق فى عصره 

ء كان له نصيبة وافر من ألطافه 

- والدعاء له فرض واجب على الجميع 

تس بأن يستمد منه الملك الحسن والمال 

٠‏ فيا إلى ! حق خير خلقك عندك 

س٠‏ وق جوم فلكك امادية لعبادك 

- إجعل دائمآ هذا الوزیر الورع العادل 

»> قریناً اعظمة و ااساطان 

ولتکتب له العمر ق‌الدنیا 

ء حافظاً عليه اذا الال و الا کیا 


{AY 


بعد أن وصلنا الى. هذا القدر من الدراسة عن المؤرخ الاسلامی الكبير 
خواندمر ء وتناولنا عصره بالدراسة »> وتحدتنا عن موطنه وسار ته . وموّلفاته 
وقيمتها » وقدمنا دراسة تحليلية عنه من كتابه دستور الوزراء بالقارنة بينه وبين 
الکتب السابقة عليه » اتضحت من خلالها قيمة دستور الوزراء وأهميته » ونقلنا 
هذا الکتاپ الى اللغة العربية وعلقنا عليه ۰ بعد هذا كله وجب علینا أن نقف 
قليلا لنستخلص فى ايجاز نتائج هذه الدراسة سواء المتعلق منها بمؤرخنا نفسه 
أو بكتايه دستور الوزراء - 

لقد شغل خواندفیر بالدراسة والیحت والتأليف منذث نعومة أظفاره وحتى 
العام الآخير من حياته وعشق الكتابة التاريخية حيث شغلت الجزء: الأكبر من 
مؤلفاته » فوضع سبعة منها فى هذا الفن ۰ واعتبره )١(‏ « ريبكه 2818818 » 
مساويا لحافظ آبرو وعبد الرزاق السمرقندى وميرخواند في فن الكتابة التاريخية: 
وعده (۲) عبد الحسين نوائى واحدا من فحول المؤرخين فى عصره ٠‏ 

مؤلفات خؤاندمير المؤرخ الاسلامی الکبیر لم يلق معظمها حتی الآن الامتمام 
الكافى من الدارسين ۰ فرغم كونها تسعة مؤلفات الا أنه لم يطبع منها حتى الآن 
سوى كتابى « حبيب السير » و « دستور الوزراء » » كتب عنهما مقدمات قصيرة 
لا تفى بحقه ولا بقيمة مؤلفاته , وبقيتها لا زالت مخطوطات موزعة بين المكتبات 
الايرانية والآوربية ٠‏ 

تضمن كتاب دستور الوزراء معلومات دقيقة عن وزراء بعض الدول »2 التى 
لا يوجد مثلها فى الكتب الأخرى » كما تضمن ذكر! لأسماء بعض المصادر التى 
لا توحد الآن - وکانت موجودة فى عضره - فالفضل برجم له فی تعريفنا بأسماء 
نلك الصادر التی استفاه منها + 


رم قی کتابه .281 History of Iranian Literature, p.‏ 
(؟) فى کتابه : رجال کتاب حبيب السير ‏ القدعة م ص (ه) ‏ طهران ۱۳۲۶ سا ش ٠‏ 


{AY 


ASÎ 


ولقد لاحظنا أيضا وضوح شخضية خواندمير طول الوقت فى كتابه دستور 
الوزراء وتوفيقه الشديد فى اختيار مصادره , وطريقته العلمية الصحيحة فى 
عرض آخباره ء ونقده لرجاله ۰ ۱ 

كذلك اتضحت لنا حيدة خواندمر وتجرده من التعصب » والبعد عن النظرة 
الضيقة ء وهذا ما وضح جلیا أثناء حدیثه عن الوزراء - من. بنى جنسه - آمتال 
وزداء البرامكة والوزیر ابن العلقمی وغيرهم ٠‏ 

لم يكن خواندمير مؤرخا فحسب » بل كان كاتبا أديبا شاعرا حكيما » وضع 
کتابه بأسلوب أدبى أفضل بکثر مما كان منتشرا فى عصره ۰ ضمنه الكثير من 
الاشعار - بعضها من نظمنسه والبعض الآخر من نظم غبره - والآيات القرآنية 
والأحاديث النيؤية » ووضعها فى مكانها المناسب هن الكتاب » مدركا أنه يتحدث 
عن سير الخلفاء والسلاطين والوزراء وأخلاقهم للخلفاء والسلاطين والوزراء ب 
من قبيل العظة والاعتيار ٠‏ ومن هنا يمكننا اعتیار کتابه هذا كتايا أخلاقيا 
ونموذجا طیبا لتطور الكتابة التاريخية في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر الهجرین ۰ 

لاحظنا كذلك خلال البحت قلة نادرة تلکتب التى آلفت عن الوزراء باللغة 
الفارسية » يقايلها كثرة حائلة فى انکتب التی آلفت باللغة العربية 2 رغم أن 
منصب الوزارة منصب ايرانى أصيل ۰ ومن هنا تنضح أهمية نقل كتاب دستور 
الوزراء الى اللغة العربية ٠‏ 

وختاما آقر بأن الباپ" ما زال مفتوحا على مصراعيه أمام الدارسين لتناول 
مؤلفاته العدیدة بالدراسة والیحث والترجمة وحبذا لو تطوع التطوعون من رجال 
العلم والأدپ وعملوا على الصول على مؤلفات خواندمیر الخطوطة وقاموا بتحقيقها 
ونشرها لتعم الفائدة ویتیسر الاقتراب من المقيقة ٠‏ 

آرجو أن یکون قد حالفنی بعض من التوفیق فى اعطاء صورة عن المؤرخ 
الاسلامی الكبير خواندمیر و کتابه دستور الوزراء ٠‏ 


وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه آنیپ ۰ 


ثبت باسراء الراجع ٠ )١(‏ 1 


۱- لراجع التى كتبت باللغات الشرقية 
( أ ) المراجع الفارسية : 
استرابادى : ( سلطان حسين واعظ )2 : 
١‏ ل دستور الوزراء » تصحيح وتحقيق اسماعيل واعظ جوادی » طهران 
٥‏ ص ۰ اش ۰ 
اسکندر : ( اسکندر بيك تر کمانی منشی ) : 
۲ ب تاريخ عالم آرای عیاسی . طهران ۱۲۱۶ ھ ٠‏ 
٠ ٠‏ اقبال : ( عباس ) : 
۴ . وزارت در عهد سلاطین بزرك سلجوقي » بکوشش محمد تقی دانش بزوه 
ويحيي ذكاء » طهران ۰ ۱۷۲۲۳۸ ها ۰ ش ۰ 1 


بداو نی : ( عبد القادر پن‌ملوك شاه ) ۰ 


۶ - منتخب التواریخ » مجلد آول » بتصحیح مولوی أحمد على صاحب » باهتمام 
كبير الدین آحمد » باريس ۱۸۱۸ م ۰ 
براون : (ات ۱۹۲۲ م ) ادوارد جرانفيل : 

ه ‏ تاريخ أدبى ايرانٍ ازنيمة قرن حتفم تا آخر قرن نهم هجرى 2 ترجمة عل 
أصغر حکمت ء طهران ۱۲۲۷ هاش - ۱۹8۸ م ۰ 


بر ساذکی هنا المراجع التى ورد ذكرها فى ثنايا البحت » والتى اعتمدت علیها في كتابته » 
وكذا 'المراجع التى رجعت اليها عند التعليق على الترجمة ٠‏ 


A1 


۷ 


۱۱ 


5 


10 


بهار : ر محمد تقی ملك الشعراء ) : 

سيك شناسى يا تاریخ تلور نثر فارسی ج ۲ : طهران ا 
م ۰ شی ۰ 
بهرامی : ( اکرم ) دکتور : 

خاندان سهل ء بحث علمی مطول مستخرج من مجلة « وحيد » » بعدد 
مككحعا ۲ :۰۰۱۳ ۱۲۵۱ هه ۰ ش - ۱۲۹۲ ها ۱۹۷۲ م 
طهران ۰ 

جوسى : رت ۰۸۱ ه ) علاء الدین عطا ملك بن بهاء الدین محمد : 

- تاريخ جهانکشای ( آلف ما بين سنة ۵۰ - 5۸ ها ) » نش وتصبحیح 
محمد بن عبد الوهاب القزوینی» لیدن ۱۳۲۹ ۱۳۵۵ ها = ۱۹۱۱ 
19م ء 
خواندمير : رات ۹2۲ ص ) غیات الدين محمد بن همام الدين : 

حبيب السير فى أخينار أفراد البشن ۰ الخلدات الثلاثة ۰ ۱۲۷۱ ب 
۷۴ هھ پمبای ٠‏ حبيب السير فى أخبار أفراد البشر » المجلد الأول » 
طبعة طهران ۱۳۷۲ ها ۰ 

نفس الولف : دستور الوزراء > طهران ۱۳۱۷ هاش ۰ 
رشيد الدين فضل الله: رت ۷۱۸ ه) : 

ب. جامع التواريخ » جلد دوم . در تاريخ باد شاهان مغول ازا وكتاى قا آن تا 
تیمور قا آن : بسعی واهتمام بهم ميرزا ‏ كريمى٠ان‏ نشريات كتابخانة 
مركزى » طهران ٠‏ 

"" رضا بازوكى : 


5 تاریح یران از مغول تا افشاریه ۰ ۱۲۰۹ هاش طهران ۰ 


شفق : ( رضأ زاده ) : 

ل تاریخ أدبيات ايران ۰ ۱۳۲۲۱ ها + ش » طهران ۰ 
عقيق : ر سيف الدين حاجى بن نظام عقيل ).: 

آثار الوزراء > صححه وعلق عليه مير جلال الدين حسينى أرموى . نشر 
جامعة طهران . عام ۱۲۳۷ ها + ش ء طهران + 


على شیر نواثى : رت ٩۰۱‏ ص ) أمير نظام الدين : 


مجالس النفائس ( مؤلف أصلا باللغة التركية اللختائية ثم ترجم الى 


الفارسية ) ۰ نشر وتصحيح عل أصغر حكمت . ظهران ۱۳۲۳ هاا شن + 


عوفی  :‏ سدید الدین محمد ) : 
5 - جوامع الحكايات ولزامع الزوایات » بانزده باب + طهران » ۱۳۲۵ هش " 
۷ - جوامم الحكايات ولوامع الروایات » جلد أول از قسم سوم . با مقابلة 
وتصحيح ومقدمة دکتر باتو مصفا «کریبی »۰ ۱۲۵۲ صددش ش ۰ طهران. ٠‏ 
قزوینی : زات ۷9۰ ه ) حمد الله مستوفی : 


۸ - تاريخ كزيده » نشر وتحقيق الستشرق براون »> لیدن ۸ ص امم 
۰ عم 


میرخواند : رت ٩۰۲‏ هھ ) محمد بن خاو ندشاه بن محمود : 
٩‏ - روضة الصفا , 5١55‏ هاء بمباى ۰ 
نوائى ( عبد الحسين ) مل 
۲۰ رجال کتاب حبيب الس از حملة مغول نا مرك شاه اسماعيل اول 0 
طهران ۱۳۲۶ ی ۰ ش ۰ 
( ب ) الراجع العربية : 
این الطقطقی » محمد بن عل بن طباطبا : 
كه الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » تشر الخلبى ¢ ۲۵۷ ص 
۱۹۲۸ مء القاهرة ٠‏ كم ١‏ 


e ۳-۳‏ ا 


آبو العینین فهمی محمد : 

۲ أفغانستان بين الآمس والیوم » دار الکاتب. العربی للطباعة والنشر , 
فرع مصر ۰ ۱۹۱۹ م ۰ 15 
آربری : ( أ ج) : 

۳ . ترات فارس » کتبه .نخبة من المستشرقين ۰ اشترك فى كتابته وأشرف 
على تشره أ ٠‏ ج + آدبری » نقله الى العر بية. محمد کفافی وآخرون ٠‏ 
البدليسى : ( شرف خان ) 

۶ شرف امه » الترجمة العربية » ص 3 » القاهرة 7 


الجهشيارى : ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ) ٠‏ 


0 کتاب الوزرآة والکتاب -حفقه ووضع فهارسه مصطفی السقا . وآخرون > 
الطبغة الأولى » ۱۳۵۷ هب ۱۹۳۸ م ء القاهرة ”77 ٠‏ 
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الراوندی : ( محمد بن على بن سلیمان ) ۰ ۱ 

راحة الصدور وآية السرور » تشن وتصحيح محمد اقبال » لیدن ۱۹۲۱م 
ر وهو مؤلف أصلا بالفارسية ).۰ نقله الى العربية کل هن : اندکتود | 
ابراهيم الشسوازیی .» الدکتود | عبد التعيم حستین . الدکنور/ فؤاد 
الصیاد » دار القلم » القاهرة ۱۳۷۹ هل ۱۹۷۱۰ م ٠‏ 


الساداتی : ( آحمد محمود ) دکتور : 


تاريخ السلمن فى شبه القارة الهندوبا کستاننة وحضارتهم ٠‏ الطبعءة 
الثانية , ۱۳۹۰ ص ۱۹۷۰ م ۰ القاهرة ٠‏ 

الشواربى : ( ابراهیم أمين ) دكتور : 

مصادر فارسية فى التاريخ الاسلامى »> بحث علمى مطول مستخرج من 
كلية الآداب جامعة القاهرة , الجلد السابع سنة ۱۹٤٤‏ م ٠‏ 

الصابى : ( آبو الحسن هلال بن الحسن بن ابراهيم ) : 

تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » تحقيق عبد الستار فراج »> دار احیاء 
الكتب العربية » ۱۹۵۸ م » القاهرة ٠‏ 

الصياد : ( فاد عبد المعطى ) دكتور : 

المغول فى التاريخ ( من جنكيز خان الى هولاكو خان ) » دار القسلم » 
القاهرة ۱۹۹۰ م ۰ 


۰ مؤرخ الغول الكبير رشید الدین فضل الله الهمدانی » دار الکاتب العربی 


للطباعة والنشر بالقاهرة » الطبعة الأول ۹ مه بت ۱۹۱۷ م ٠١‏ 
الطبری : ( ۲۲۶ - ۲۱۰ ص ) أبو جعفر محمد بن جریر : 

تاريخ الزسل واللوك ..الجزء الأول , دار العارف تمصر ۱۹۹۰ م ٠‏ 
الطرازى : ( نصر الله مبشر ) : 

الفهر س الوصفى للمخطوطات الفارسية المزيئنة :بالصور والمحفوظة 
بدار الكتب » دار الكتب , القاهرة 159548 م ۰ 

براون : ( ت 1975 ) ادوارد جرانفيل : 

تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسی الى السعدی > نقله الى العربيبة 
ال دکتور | ابراهيم أمين الضواربی ؛ القاهرة ۱۲۷۲ له - ۱۹۵2 م۰ 


حسن اپراهیم خسن : ( دکتور ) : 

۵ ى الدولة التيمورية فى الهند ۰ بحث علمی مطول استخرج من كلية 
الآداب جامعة القاهرة » الجلد السابع سنة ۱۹2۶ م ° 

د ب تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی » الجزء الشالث 
الطبعة السابعة . القاهرة ۰۱۹۵ م ° 
رشید الدین الله الهمدانی : رت ۷۱۸ ه ) : ۲ 

۷ ل جامع التواريخ ء المجلد الثانى ء الجزء الأول » + ترجبة ٠‏ محمد صادق نضأت 


وآخرون ء 195٠‏ م ٠‏ القاهرة ٠‏ 
طلیمات : ( عبد القادر أحمد ) دکتور : 


۸ - ابن الأثير الجزرى الوّرخ > دار الكاتب العربى للطباعة والنشر , القاهرة 
م 
جد : ( عبد التعم ) ) دکتور : 
٩‏ - التاريخ السنيامى للدولة العر بية اج ۷ ۰ مكتبسة الأنجلق ‏ المصرية ۳ 
۰ م القاهرة ٠‏ 


محمد فؤاد عبد الباقی :. 


۰ ب المعجم الفهرس الالفساظ القرآن الكريم ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
۶ جه ء 


مسكويه : ( آبو على أحمد بن محمد ) : 

5١‏ - تجارپ " الأمم و تعاقب الهمم .ء ی ۱ تحقیق آمد روز ء طبع شركة النمدن 

۱ الصناعية بمصر ۱۹۱۶ م ۰ ۱ 
. ولير : ( دونالد ) : 

۲ - ايران » ماضیها وحاضرها ۰ نقله الى العربية الأستاذ الدکتور/ عبد النعیم 
حستين » القاهرة ۱۳۷۷ ها ۱۹۵۸ ما ۱ 
ياقوت : رت ۱۲۰ ه ‏ ۱۲۲۹ م ) شهاب الدین آبو عبد الله الحموى . 
الرومی : 1 

۳ - معجم البلدان ء المجلد الأول والثانی » طبعة بيروت ١۴۳۷ص‏ 1905م ٠‏ 


المؤرخ الابرانی ل 4۸٩‏ 
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خواندمير كا يبدو فى كتابه دستور الوزراء 3 


الياب الأول و ٠.٠‏ .- 


خواندمبز » عصره آسرته » مولفائه . 


الفصل الأول : 


عضر شوائدمیر ( عم - 44۲ ه) ( 4۷٩‏ ۱۵۳۵ ما ی هه 


الفصل الثاق : 


خواندسر ترجمته وأمئرته » فترة نضجه وحياته السياسية 


الفصل الثالث : 


مؤاقات شوالامير رم ی لكر ی ويه بت ی تیه 


الراب الغا : 


خواندمیر ودستور الوزراء » دراسة مقارنة 


الفصل الأول : 


خواندمير الورخ ودستور الوزراء میم حرف ور وه 


الفصل الثانی : 


خواندمبر رجل الأخلاق فى دستور الوژراء ولام ire esc‏ لازن 


$¥ 


1 


۷۲ 


قم 


الفصل الثالت : 
خوائدمير. مصادر كتابه وقيمته وأسلو به و شصااصه م 


القسم الاب 
ر جمة کتاب دستور الوزراء والتعليق عليه ... رعة عمف ميف مم فر مم 
" مقدمة بقلم سید نفيسسى عقف مم مله ملم اع 
+ مقدمة صاحب الکتاب المؤرخ خواندمير 
" الوزراء ف العصر الا موی 

الحديث عن بعض أحوال وزراء الدولة تسج 
الحديث عن يعض أحوال البزامكة ...ا 
الحديث عن وزراء السلاطين 

. وزراء سلاطين الدول السالمانية 


3 


ما + 


وزراء السلاجقة ... .. ل ی 
وژراء و خلفاء وحکام طائفة الامياعيلية ۱ 
وژرا م الدولة اللو ارزمية ‏ ... لت ی مي مير على ی عملم میم مه 
وژراء بلاطين السلفر ... ہہ ی لل ملي عمو عله 

الحديث عن الملك العظيم الأمير الشیخ آبو اسحق 

وزراء آل مظفر ... .., ... 

وزراء سلاطين الغول 

وزراء قطب الدين الأمير تيبور كور كان وآولاده المشاهير ل ی لله 


الام هی ی علي علي مي ی مف عمف عقف لعلف مب ل ی 
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